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الاراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفيها 
لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


ابة ا 


لا يوجد فارس اسبتاري(1) فرد يهيمن على تاريخ القرنين الثاني عشر 
والثائث عشر . وسوف لا يجحد المرء اسماء « برتنارد اوف كليرقو » 
< عتنا78 'تأهان) 01 856282310 » »6 وتوماس اكيناس « 8قتتتتايكف قتطمطا' » 2 
وشوغر اوف سان دنيس « قلن»12 .]8 04 مقهعن8 »> »2 بين الاخوة المقبولين 
رسميا في اخوبة القديس يوحنا الكائنة في بيت المقدس . ومع ان الاسبتارية 
أسهموا اسهاما هاما في تنظيم العناية بالفقراء المرضى © فقد انحرفوا سبرعة 
عن مبادىء الطهارة القديمة »© وفقدوا موافقة بعض المثقفين الاقويساء 
في ذلك الزمن . وبحلول منتصف القرن الثالث عشر كانت طريقة حياتهم تقوم 
على طراز قديم » كما انها تعكس بشكل متقوص امثل العليا. المعقدة المتعلقة 
بالزهد © والقددمة . 

كان فرسان الاسبتار » على كل حال » اعضضاء في اخوية كنسية هامة . 
وتكمن عظمة الاخوية في شخصيتها المندمجة © وفي تطبيقها العملي مثل اعلى 
فريد في نوعه . وكانت نشاطاتها »© المرافقة للحملات الصليبية »© التي كانت 
مغاهيمها وثرواتها تصوغ شخصية اوروبا المعاصرة »© تعير عن الطموحات 
الكبيرة والتوسعية للقرن الثاني عشر »© بيئما كانت توّذن باللطف والتسامح 





 )١(‏ نسية ألى الاسبتار وهي منظمة دينية عسكرية انشلت في بيت المقدس في القرن ١"‏ م. 

(؟) - الاسيتارية تسمية عربية محرفة عن لفظلة ‏ « 2108210811638 > (رفرسان 
المستشفى ) أسسها بعض تجار مدينة امالغقي عام | كجمعية خربة ف بيمارستان 6 قرب 
كنئيسة القيامة ف بيت القدس للعئثانة بفقراء الحجاج الاوروبيين . ثم دخل هؤلاء تحت النظام 
' الديري البيندكتي » المعروف في غرب اورويا » وصاروا يتبعون البابا في روما مياثرة ©» وعئدف وصول 
الصليبيين الى بيت المقدسى وحصارها © قدم فوسآن الاسبتار مساهدات هامة لهم ٠.‏ 


نت 3/7 ند 


اللذين تميز بهما القرن الثالث عشر . وقد مارست الاسبتار » كاحدى 
الاخوبات العالمية الاولى » بوجود ممتلكات اها في كل جزء من أوروبا » نفوذآ 
كبيرا على مجرى الاحداث السياسية والتطورات الاقتصادية . وبصفتها وكيلة 
للسلطة الكنسية » ظلت سلاحا بيد روما خلال فرون السلطة البابوية ٠.‏ وكاحدى 
اغنى المؤسسات في سورية اللاتيئية » مع ميزة وجود ممتلكات لها فيما وراء 
البحار » كانت من أهم الؤسسات في الشرقه . 

ان المؤرخ محظوظ في مادته .. اذ تتوفر لديه مجموعة كبيرة من الادلة 
الوثائقية ) وهي ان لم تكشف عن تلك التفاصيل الدقيقة التي تبرز طبيعة 
وشضخصية الأفراد » فهي توفر وصفا دقيقا لؤسسة غنئية في قرنين من النمو 
والادهار . وقد نشرت هذه الوثائق ف اثو باق قدمتها دراسة صبورة يجدر 
ان تحفلى بتقدير وامتنان كل دارس يدرس الحملات الصليبية . ويمكن ان 
تكمل هذه.الوثائق بالمراجع العديدة المتعلقة بالاسبتار في كتابات تلك الحقبة 
من الزمن » لان الاخوية مارست نفوذا سياسيا هاما في اكثر من دولة © بيئنما 
الحملات الصليبية »6 التي كانت مرتبطة بها بشكل لا ينفصم »© كانت تتمتع 
باعجاب المماصرين بشكل داتم . 


ان استمرار اخوية القديس يوحنا على قيد الحياة » على الرغم من التنوع 
الشنديد لاشكال هذا الاستمرار »6 والاحياء الحديث للدراسات الصليبية » 
اهما بشكلمثمر جدافي الاهتمام بها . ولكن » اذا استرسل امرء في الاستعارة 
اللفظية » فان نوعية الثمار كانت ضعيفة . فقد كانت المؤلفات » التي زادت من 
تغهمنا للاخوية » مهتمة في بادىء الامر بممتلكاتها وسياساتها في اوروبا اكثر من 
الاهتمام بالتطورات التي حدثت في سورية اللاتينية » والثي كان الدفاع عنها هو 
سبب وجود الاخوية » حيث كان مقرها » وحيث كان يرسل اليها انتاج ممتلكاتها 
الاوروبية . ومع ذلك > فهنالك مؤٌلفان يتصفان بمزايا هامة' كرسا للاخوية في 
الشنرق . 

فقد نشرات دراسة عن الاسبتارية في الاأراضي المقدسة وقسرض © من 
قبل « ديلافيل لورولكس 6 « كتلنامة 1.8 1261951118 » في العام 11.5 . وكانت 


ع يأل نت 


هذه الدراسة هي الاولى التي تستفيد من الوثائق التي جمعها المؤلف في 
مجلدات » وظلت المرجع النموذحي حول الاخوية في سورية اللاتينية . على اية 
حال » كانت محدودة من حيث مداها . وسيدو أن « ديلافيل لورولكس » كان 
يرغب فى مناقشة السؤال الصعب حول اصول الاسبتار « فهاام1108 » »2 وني 
وضع تسلسل زمني للاحداث » وفي تحديد شخصية ضياط الاخوية » وفي وصف 
تنظيماتها ونشاطاتها ضمن الاطار العام للحروب الصليبية وتاريخ الشيرق 
اللاتيني . وقد انجز عمله بشكل جيد » وان جميع الدراسات الحديثة مدينة 
له في هذا المجال . ولكن الكتاب كان مخيبا للآمال في نواح اخرى . فمع انه 
كان حريصا في دراسته على المسائل المتعلقة بالتسلسل الزمني للاحداث وق 
تحديد شخصية ضباط الاخوية » فقد كان موقف « دبلافيل لورولكس »© مؤيدا 
للدور الذي لعبه الاسبتار في سورية اللاتينية » كما ان المسائل التي اثارت 
اهتمامه تطلبت استخدام اسلوب قصصي ؛ مع تركيز على تطور الترتيبا 
الزمني للاحداث. » حاملا قصة الاسيتارية من مقاطعة الى اخرى . لذا كان 
التحليل مستحيلا » وبقيت مسائل عديدة هامة ليس لم يتطرق الى معالجتها 
فحسسب » بل لم يتطرق الى بحثها أصلا . 

كتب « بروتز » « خغقاطاط » »؛ بعد بضع سنواتة؛ » افضل ما ألف عن 
الاخوبات العسكربية . لقد درس الاخوبات هذه كمنظمات دولية واسعة النطاق. 
وكتب فصولا رائعة حول استثناءاتها الكنسبية ©» واسهامها في اللسيااسات 
الاوروبية » ونشاطاتها.الاقتصادية »© والنتائج الاجتماعية لتطورها . .لكنه لم 
بكن مهتما » في بادىء الامر » بسورية اللاتينية » كما لم يضف الا القايل على 
ما هو معروف سابقا في ذلك المجال . ان تاريخ الاسيتاربة في المشرف يمكن 
ان برى الآن بالمقارنة مع الخلفية العامة للنشاط المتميز والعالمي . وبدا أن 
الموضوع قد اعتبر مضنيا © اذ لم يكتب عبن الاسبتار في سورية سوى 
مؤرخين فقط . وقدم « (. سج كنم 0 | « 1328 .ل لل > وصفا قصصيا 
لنشاطاتها كان حذابا ومفيذا »© لكنه كان بسسيطا وتنقصه الاصالة . وقد كتب 
بعده « فلوجي فان أسبرمونت  )»‏ « 8526122026 2و 81181 > كتابا 
لايعتبر اكثر من صياغة جديدة الف « ديلافيل لورولكس » . لذا نرى انهناك 


0 


حاجة لدراسة مفصلة وتحليلية تاريخ الاخوية في القرنين الاولين لوجودها . 


توجد اصول اخوية القديس بوحنا في احداث مشوشة وغير معروفة 
بشكل كامل في القرن الحادي عشر. وقد سرنا على منوال «ديلافيل لورولكس» 
في اختيار العام ١81.‏ م لتحديد نهاية المرحلة الاولى من تاريخها . ففي تلك 
السنة نقلت الاسبتار مقر قيادتها من قبرص الى جزيرة رودس . وأم يقتصر 
محلها على تغيير مقر حكومتها ©» فان سلسلة من القوانين الاصلاحية نقلت 
الاخوية الى موقف جديد . وان تلاشي اخوية الداوية ( قرسان الهيكل ) » بعد 
صنتين من انتهاء فترتنا » لم يد الى زوال منافس قوي فحسب » بل أدى أيضا 
الى زيادة كبيرة في نروة الاسيتار المؤلفة في معظمها من الاراضي ٠‏ وسقوط 
عكا في عام ١4؟١‏ م ضاعت الاراضي المقدسة »© وانتهت الفترة الاولى الاكثر 
انتاجا » واصبح عدو الاخوية الرئيسي هم الإتراك » واصبح مسرح عملياتها 
هو البحر . 


أقر معظم الموؤرخين العصريين بأن المثل الاعلى للحركة الصليبية هو مزيج 
من عناصر قديمة وجديدة . ويمكننا » في المفهوم العام » ان نعتبر اول عنصر 
من هذه العناصر كمفهوم لحرب مقدسة دفاعا عن النصرانية »6 تم تبنيه بمبادرة 
من البابوية . وكان هذا المفهوم يتطور ثي كل من ايطاليا واسبانيا » وكان مترافقا 
بالتحول التدريجي لفكرة « جندي المسيح » الى اخرى تحمل تفسيرا اكثسر 
حرفية واكثر قربا من الجندي المقاتل . وقد'عدلت بواسطة تنظيم وروحانية 
الحجاج » الذين ازداد عددهم وعدد البلدان القادمين منها خلال القرن الحادبي 
عشر »© وبواسطة محاولات الكنيسة لفرض « الهدنة الالهية » في فرنسا ٠.‏ وقد 
فم تبني هذا من قبل بابوية اصلاحية واعية لذاتها » والتي اعتبرت النصرانية 
ليست مجتمع جميع المسيحيين فحسب » بل هيثة سياسية عالمية » تنتجاوز 
جميع الحدود الدنيوية » وحاكمها على الارض هو البابا »© وهو القاضي الاعلى 
والحاكم وانه وريث القياصرة . 5 

ولكن عندما قدم البابا « اوربان الثاني » « 11 توط*1] »> موعظته 
للحملة الصليبية الآولى عام ١.310‏ م ؛ كان يستجيب ابضا لضرورات فورية 


سد اء[ّ سه 


معينة » روحية وسياسية . ومن بين هذه الضرورات برزت رغبته في مساعدة 
الامبراطورية البيزنطية » الامر الذي ينهي الانشقاق بين الكنيستين اللاتينية 
واليونانية » والحاجة لتأكيد مركزه في الغرب »© ورغبته في جلب السلام الى 
اوروبا » بتوجيهة الطاقات الهائلة للفرسان نحو اهداف خلاقة 2 وروحية »© 
وطموحة لممارسة السلطة القضائية على الاراضي التي يعتبرها المصلحون 
الغفريفوريون<1) اراضي الكنيسة في الشرق . ونستطيع أن نستنتج ©» بان 
الاستجابة لندائه كانت مشروطة بعوامل متنوعة ومعقدة على حد سواء : بالطاقة 
الروحانية الثورية الجديدة للعصر » والناشئة عن التمثل السربع لمثلها العليا » 
من قبل روما التي بعثت من جدبد »2 وبتطور النظام الاقطاعي ©» وبتعداد 
الفرسان الذين لا اراضي لهم » وبالمجاعة التي انتشرت في شمال فرنسا © وبيثنمو 
الحركات المسيحية الشعبية . 

وهنا لحب بذل محاولة »؛ الآن ©» لتعريف الحملة الصليبية نفسها . وهذا 
أمر ممكن » على الاقل بالنسبة للقرنين الثاني عشر والثالث عشر » لان الحملتين 
الصليبيتين الاولى والثانية طورتا اسلوبا تم سلوكه في حملات تلت » مع انه 
كان أقل دقة مما كان متوقعا . من الطبيعي ان بكون هنالك تغييرات » في فترة 
. نورية » في المجتمع والاقتتصاد والسياسة . فقد كانت هنئالك اجراءات شكلية 
متزابيدة © وتغييرات ف العناصر المختلفة » وتطورات داخل العناصر نفسلها . 
لكن هذه التغيرات كانت ف الجودة اكثر منها ف النوع © وما بتبع يغترض © 
عادة » انه قاعدة عامة » مع أن كل حالة ينتج عنها استثئاءات خاصة بها . 

كانت الحملة الصليبية عبارة عن حرب مقدسة . لكنها تختلف كليا عن اية 
حرب اخرى . فقد كانت حربا للعودة © ولتحرير القبر المقدس »© ولحمايبة 
النصرانية » حيئثما كانت في خطر » وضد كل من بعرضها للخطر . لكنها ابضا 
كانت حجا الى مكان معين وبأهداف معينة © وكانت تتضمن مواصفات الحج 
التكفيرية والقربانية والشرعية . وكانت ظاهريا » تشكل وضعا تناقضيا » فهي 
ضد الحرب » وآدأة سلام » تجلب المساعدة الاخوية الى المسيحيين في الشرق ) 





٠ ) نسبة الى البابا قريفوريوس ( الترجم‎  )١( 


11ت 


وهي مرتبطة بشكل وثيق مع الهدنات الدينية في الفرب . وكانت تعبيرا عسن 
مهالمية الكنئيسة »6 وعن الوحدة السسياسية للنصرانية . وكانت في الوقت ذاته 
دولية وتشكل حيش الدولة المسيحية الواحدة »© لذا كانت الحروبه تشن وتنظم 
من قبل البابا . ومن الممكن ان تكون » وقد كانت فعلا » سلاحا للعقاب » وقوة 
ودع نهائية في ايدي السلطة القضائية البابوية ٠.‏ 

كانت الحملة الصليبية تعتير عملا مقدسا . وكان المشناركون فيها نخبة 
المجتمع » وحنود المسيح © يدعمهم روحياء اللسامخون والبارزون من الرجال 
العادبين ؟ ليس بعملهم فحسب »© بل ايضا بقسمهم »6 وبحملهم الصليب © 
وبحقو قهم الشرعية الخاصة . ان الفكر الصليبي »© الذي اقر »© منف البداية 6 
نموذجا حديدا من الجنود » واسلوبا في استخدام الاسلحة »© والذي أثار 
اشمئرازا وشكوكا كنسسية » قد أعطي بعض المبررات الاخلاقية : ( افكم أصيبحتم 
الآن جنود المسيج » يامن كنتم في يوم من الايام قطاع طرق ٠‏ حاربوا الآن بشكل 
اشرعي ضد البرابرة » يا من حاربتم اخوتكم ومن تربطكم بهم رابطة اندم ٠‏ آن 
آولك الدين كانوا اعداء لثرب؛ 4ه سوف يصحون الآن أصدقاءه 1(0) ٠‏ 

كان مفهوم جندي المسيح جاذبية في عصر كان يِوْمن بالوحدة الاساسية 
للنصرانية »© وبالتفاعل بين العالمين لوخي والمادي © وبعدألة سماوية دائمسة 
الوجود . وقد انعكس ذلك في الادب الدنيوي . ولم يعبر عنه بوضوح الا في 
الدقفاع أأاكبير عن الاخوبات العسكرية « 2غتاتصط عوتتع2 191106 10 6ئ1 > 
الى كتبه القديس « برنارد » « 56228304 .851 » للداوية ( فرسان الهيكل ) 
قبل عام ١١51‏ . وهنالك شواهد على ان الداوية في ذلك الوقت كانوا عرضة 
للنقد الخارجي والشك الداخلي . وكان المنتقصون من قدرهم يجادلون بأن 
الحرب غير مقدسة بشكل متلازم © وانها تثار بالبغض والجشع لانها تستلزم 
بالضرورة اعمال القتل والنهبه . وقد رد على هذه الانتقادات مقدمهم الاول 
هيو دو بايان » « 8336828 08 2182 »> في رسالة ركزت على الطبيعة 





» من خطاب البابا أوربان الثاني في كليرمون » كما رواه « فولتشر أوف تشارترز‎ - )١( 
1 > قطن 02 «تمطعان1‎ 61:5 < 


ب 5[ سم 


الدفاعية والمسالمة لواجبات الاخوية ( في الحرب ضد اعداء السلام » : « في 
الحقيقة اقول لكم بانكم لا تكرهون » وهنا غيز حق ؛ لانكم لا تكرهون:النساس 

بل الظلم ٠‏ وانني أقول لكم هرة آخرى باأنكم لستم جشعين »2 وهذا غير حق» 
لانم تتناولون ذلك الذي بنبغي ان يؤخذ بشكل عادل بسبب الآنام » ذلك هو 
لكم عدلاا بسبب العمل الذي تؤدونه )) + 


وذهب القديس برنارد ابعد من. ذلك . فقد طور المقارنة بين طبقتبي 
الفرسان القديمة والجديدة 6 اللتين وحدتا تعبيرا عنهما ثي اثارة الحملات 
الصليبية والادب الدنيواي . كانت طيقة الفرسان القديمة زائفة » ومجرمة » 
بدون فضيلة او شرف » منهمكة في نزاع غير عادل : « انني لا ١تكلم‏ عن طبقة 
الفرسان بل عن المكر والخداع »'. اذا سيطرتم فانكم تعيشون كقتلة . سواءع 
أموات ام احياء » وسواء: منتصرين أو مغلوبين »2 انكم ارتكبتم ألقتل .. ان النصر 
غير السعيد »6 الذي يسيطر على الرجل » يؤدي الى الفسساد . لكن طبقة الفرسان 
الجديدة ظهرت فق ارض تحسد الممسييح ٠.‏ كان القارسن الجديد 6 الداوي 4 
منهمكا في نزاعات ثنائية » دنيوية وروحية » وعندما بقتل الفارس مجرما 
شريرا » فانه لا يرتكب القتل بل يعطي القصاص العادل . ١‏ وهكذ! تغقدموا 
بأمان »6 ايها الجنود » واطردوا اعداء المسيح بدون وجل » وكونوا على ثفة 
بانه » لا اموت ولا الحيباة تسنطيعان أبعادكم عن حب الرب )) ٠‏ (( كم هم 
مجدون المنتصرون الذين يعودون من الحرب ٠‏ دكم هم مباركون الشهداء الذين 
يقضون في الحرب » . وأكد القدسن برنارد على ان الوثئيين ينبغي ان يقتلوا 
فنقط عندما'لا يمكن الدفاع عن النصرائية باسلوث اآخر . ولكن من المفضل ان 
نقضى عليهم ندلا من أن بهددوا العدالة . « فى موث الوئئي »© فان المسيحي 
ممجد لان المسيح ممجد ) . 


لذا كانت الداوية واعضاء الاخويات العسكرية الاخرى مثالا للفرسان 
الجدد « الحكماء » © وكانوا : بتمتعون بين هؤلاء بمركز مرموق * لانهم وفروأ 
استجابة لمشاكل الحركة الصليبية الخاصة . وق الحقيقة بحب القاء ظل 
من. الشك والرببة حول ما اذا كانت الحركة الصليبية ناجحة » بالنسبة لنظريتها 


عدا 07 ل 


الرائعة » وصورتها المجيدة 7 انها لم تعكسس. فقط مثلا اعلى »6 بدلا من الحفيقة »6 
عشر ©» بل اشتملت ايضا على مصاعب وتناقضات متلازمة ٠‏ 


قبل ان يدعو البابا الى حملة صليبية » كان يتوجب عليه ان يقدر مدى 
الاستجابة التي تثيرها دعوته . وكان من غير المستحسن جمع جيش كبسير 
لادمكن السيطرة عليه بسهولة » او وجود قادة يرسلون الى خارج أوروبا في 
وقت يكون الوطن فيه بحاجحة اليهم . وهنالك شواهد على أن اوربان الثاني 
كان يفكر اساسا ف حملة محدودة من اجل الحملة الصليبية الاولى . كما. إن 
البايا « بوجينيوس الثالث » « طل1 1118ة56تائة » كان معارضا لمشاركة 
« كونراد » « 0021380) »> الالماني في الحملة الصليبية الثانية . من جهة اخري» 
كان بعض الحماس افضل من السكوت المطبق »© او من عدم مبالاة مهذبة . 
ومن حكام أوروبا في عام ١11/5‏ © استجاب فقط « جيمس اوف أراغون » 
< 805تتطة 05 ععتتول > » المتقدم في السن »© وردىء السمعة » والفاسق 
والمهزار » لدعوة البابا « غرتغوري العاشر  )»‏ « 22 0268017 » ؛ التي وجهها 
الى مجلسى مديئة « ليون » « 02لا » . كان على النزاعات السياسية 
في الغرب » مرة اخرى » أن تنجد حلا قبل أن بتمكن الجيش من بدء المسير . 
وكان دنبغي بذل بعض. المحاولات لتقليل اعداد الاشخاص الذين برافقون الحملة 
ويكونون عالة عليها » كما كان ينبغي جمع الاموال © وتنظيم النقل ©» وننسيق 
تحركات مختلف الجيوش وتوجيهها نحو هدف استراتيجي سليم ٠.‏ وشهد 
القرنان الثاني عشر والثالث عشر عدة محاولات لحل هذه المشاكل . لكن جميع 
هذه الجهود المبذولة تصبح عديمة الجدوى اذا أصبحت الحملة التي تشن 
صعية الانقياد . وعلى هذا الاساس كان لا بمكن للنظرية والتطبيق أن 
لتقيا أبدآ . 


كانت الحملة الصلسية » كما هو الحال بالنسسة للدولة المسيحية العالمية 6 
اداة تستخدم حسب مشيثة البابا . وكان هو الآمر والمنظم لها » لكن لا يستطيع 
أي ,اهن ؛ ف القانون الكنسي » أن بحمل السلاح » أو أن ستخدمه فعليا. 


مه ات 


ولم تكن ادارة الحملة وتوجيهها ملكا لليابا © أو لسلطته » وكانت مهمته تنحصر : 
ف اعلان الحملة » واسداء النصح » والتحكيم . وكان على البابوية » من أجل 
اعادة فتح اسبانيا ويبت المقدس » ومن أجل الدفاع عن النصرانية والدول 
اللاتينية في الشرق »© ومن أجل معاقبة المنشقين والهراطقة » ان تعتمد على 
الحماسة والاخلاص »؛ وعلى الكد والمثابرة » وعلى كفاءة السلطات الدنيوية . 
على أية حال »© كان هئالك رد واحد على هذه المشاكل . ولم يكن هذا 
الرد مرضيا بأي شكل من الاشكال ؛ لكنه أصبح هاما في القرن الثالث عشر » 
عندما تضاءل الحماس للحملات الصليبية ؛ وعندما ازدادت المخاطر التي نهدد 
الاراضي المقدسة بشكل يمكن ادراكه . وهي تكمن في وجود الاخويات العسكرية: 
جيوش عاملة منظمة » مبنية على أسس دينية وعلى تسلسل هرمي » تعتمد في 
النهابة على البابا نفسه . وقد أكد القديس برنارد ممسبقا على أهمية الطاعة 
والنظام » اللذين يجب ان بميزا اعضاء الاخوية عن الفرسان العلمانيين . وكان 
فرسان الداوية ‏ ينهبون ويجيؤون بناء على أوامر مقدمهم ٠‏ وهم يرتدون 
مايقدم البهم من لباس ولا يتجرؤون على اخفذ ملابس او طمام غيرهم ٠‏ انهم 
بعيشون بشكل واضح وفق نظام عام : بدون متاع » ني مكان واحد وتحت ' 
اعراف واحدة » انهم حريصون على المحافظة على وحدة الروحف ربا طالسلام.. 
انهم يعمثون وفق ما تملبه علبهم ارادة مقدمهم أو الضرورة العامة ») + وكان 
فررسان الداوية في ثلاثينات القرن الثاني عشر »© بتشجيع من القدبس برنارد 
نماذج للفروسية الجديدة ©» وكانت اخويتهم سلاحا بيد روما . وقد تحول 
فرسان: الاسبتار ببطء شديد من مؤؤّسسة مكرسة للعناية بالحجاج الفقراء 
الى اخوبة عسكرية » بعد ان قدموا الى المدينة المقدسة باعداد متزايدة عندما 
اصبحت المدينة بأيدي المسيحيين . وكانت البابوية تعارض بوضوح قبول 
هذا التحول »© الذي لم يكتمل حتى وقت متأخر من القرن الثانيعشر»واستمرت 
الاخوية في. القيام بدور مزدوج . ولكن نظرا لان تحول الاسبتار الى اخوية 
عسكرية كان بطيمًا » فان هذا يمكن ان ينبئئا الكثير عن الضغوط التي كانت 
تمارس على الْوٌّسسات في القرن الثاني عشر » كما بعكس بشكل مصغر ايضسا 
المشاكل المتأصلة في الحركة الصليبية . ظ 


حم 018 اضنت 


أدت الحملة الصليبية الاولى ونتائجها الى تأسيس مملكة بيت المقدس »© 
وامارة انطاكية » ومقاطعتي الرها وطرابلس في الفترة ما بين 1١.5 - 1١٠١54‏ ٠ه‏ 
واستولى ريتشارد قلب الاسد ؛ في عام 1111 4 على جزيرة قبرص © وتم 
انشاء مملكة فيها » حيث ازدهر نظام الفروسية الفربي ف القرن الرايع عشر . 
والى الشمال »6 وعلى البر الرئيسي »6 قبلت مملكة ارمينيا النصرانية اللاتينية 
في اواخر القرن الثاني عشر »© وكان لها خلال فترتنا علاقات وثيقة وهامة مع 
جيرانها الغرنج . 

جذبت هذه الممالك الست الاهتمام الرومانسي للاوووبيين لفترة طويلة . 
واثارت آثارها الهندسية المعمارية » وقلاءها في الصحراء أو على الجبال »© 
وكاتدرائياتها الرومانيسكية12) ف المدن العربية ©» اعجاب الرحالة . كما أن 
تاريخها المثير »6 والأساوي قد اثار خيال اجيال من الروائثيين واأؤرخين ٠.‏ 
ولكئنا » الآن فقط » بدأنا نتفهم بوضوح اكثر 4 التاريخ الاساسي لهذه المالك 
غير الاعتيادية حيث نطورت الموٌسسات الغربية في بيئة غريبة » مكيفة بضفوط 
الاستيطان » والاحداث. السياسية غير العادية » والضرورات العسكرية الملحة . 
وشهد القرن الاول » من وجود مملكة بيت المقدس بزوغ وافول مملكة قوية 
وفعالة »© كما شهد القرن الثاني من وجودها ازدهار مدرسة واضنحة مين 
البارونات المحامين » الذين لم بلق فكرهم السياسي الاهتمام الذي يستحقه . 
وانتجت المستوطنات الاخرى اشكالا حكومية خاصة بها . وسوف بكون من 
الضروري في سياق هذه الدراسة الانتباه الى بئية وسياسات هذه الممالك' »© ليس 
فقط لكونها متأئرة بنشاطات الاسبتارية » بل ايضا بسببه دورها الذي اثر على 
التطورات داخل الاخوية . 


كانت أسبتار القديس بوحنا وأاحدة من أقوى الموٌّ سسات قُِ سورئنة 





 )١(‏ الرومانيسك : « 101282680116 “طراز في فن العمارة راج في اوروبا في اوائل القرون 
الوسعلى بين عهدي فن العمارة الروماني وفن العمارة القوطي 58 المترجم ٠‏ 


ب !أ ب 


أهميتها » لكن معظمهم نظزوا الى نشاطاتها بعداء . وكانت الاخوية © بالنسبة” 
لهؤلاء » عنصرا مستقلا وقويا داخل الدولة »© ولها سياستها الخارجية الخاصة 
بها 6 بيئما كان سلوكها تمليه المصلحة الشخصية . وغالبا ما كانت المصلحة 
تتعارض مع احتياجات المسيحيين في الاراضي المقدسة . | 

هل تستحق الاخوية هذا القدح ؟ وما هو الدور الذي لعبته في الحياة 
الداخلية للمستوطنات اللاتينية في فلسطين » وسورية »© وقبرص 58 يمكن أن نجد 
الاجابات على هذه الاسئلة في تفحص مشاركتها في سياسات الشرق اللاتيتي © 
وفي دراسة بنيتها » وممتلكاتها » واستثناءاتها الكنسية »© وامتيازاتها الاقطاءية » 
وسوف بسهم حل هذه المسائل في فهمئنا لموضوع اكبر وهو : التاريخ الاساسي 
لسورية اللاتيئية . 


يه الاسبتارية م ؟ 


التستخالخول 


نتاري الأخوسيّة العَاء ومشاركنها 
في سياسات سوربيّة اللاقيتيّة 


0 


اب 5ةأ سس 


المَصبا|لأول 


المستوطنة اللانيئية في الشرق » ١١59‏ ب 1417 | 


في الخامس عشر من تموز عام 1.15 قتحم الجيش الصليبي مدينة بيت 
المقكدس . لقد حققت الحملة الصليبية الاولى هدفها . وجاء جميع الصليبيين » 
بعد مذبحة مروعة ورعب لم يستطع المسلمون نسيانهما او التسامح بشأنهما » 
مبتهجين والدموع تذرف من عيونهم من فرط السرور بالعبادة عند قبر 
المخلص يسوع حيث اوفوا بقسمهم . وبحلول العام 1١.9‏ »© عندما استسلمت 
طرابلس للغربيين »© تأسسمت الممالك الصليبية »© التي دامت زهاء قرنين من 
الزمان . ْ 

انتشرت هذه الممالك بالقرب من شواطىء البحر الابيض المتوسط . 
وتبئى اللاتين » أشكال الحكومة التي عر فوها ف بلدانهم الاصلية » وخاصة 
في فرنسا بشكل طبيعي . وف الفترة التي تلت الاحتلال » الشئت الاقطاعات؛ 
والخدمات المعتادة » التي فرضها السسادة الاقطاعيون » الذين أصبحوا مرتبطين 
بالللك برباط التبعية . ونفف التاج والنبلاء والكئيسة واجباتهم المتعلقة بهم ضمن 
أطار أقطاعي . كان المؤرخون» ف الماضي» يعتبرون مديثة بيت المقدس اللاتينية 
كمملكة أقطاعية في غابة الجودة . وقد وصغوها كنوع من الحكومة المتحجرة » 
حيث ظل النظام: الاقطاعي الفرنسي » الذي كان سائدا في القرن الحادي عشر »2 
حيا في شكله الاصلي خلال القرن ألثالث عشر » الى ان أصيح شكليا جدا . على 
آبة حال ؛ قان الدراسات الحديثة شككت في صحة وجهة النظر هذه . وتبدل 
النظام الذي قدم بشكل طبيعي »© وفقا للنمط الذي اتخذه الغزو ©» ووفقا 


' ب 51 ا 


لاصل طبقتي النبلاء والبورجوازية »© والانظمة الزواعية والادارية الموجودة في 
سورية نفسها » والاستيطان الفعال » وسيطرة المدن ©» وسلطة اللكية في القرن 
الثاني عشر . وانبثقت 'مملكة احتوت في مؤسساتها تطورات فربدة في نوعها > 
وهامة بالنسية للنموذج الاقطاعي الاصلي . 

كان السهل الساحلي خصياآ أكثر مما هو عليه الآن : لان المساحات 
الشاسعة من الغابات احتفظت بمياه الامطار التي تجلبها رياح الشتاء الندية . 
كما تمتد © في منطقتي قيليقيةة والجليل » اراض غنية لمسسافة عدة اميال نحو 
الداخل » لكن كان بتخللها في بعض المناطق مجموعات من التلال الجرداء »© التي 
تنتشر حتى الجبال الموازية للمحر على طول الساحة كله تقريبا . وكانت الجبال 
نفسها منفصلة بواسطة واد بمتد من الشمال الى الجنوب ومميز بقئنوات 
مياه نهري العاصي والاردن . وكانت المناطق الريفية » شرق وجئوب هذه 
الجبال © اكثر حفافا وتتجه تدريجيا نحو الصحراء . وكانت توجد كروم 
وبساتين للفاكهة متاخمة للبحر »© كما كانت تنمو محصولات اخرى متنوعة » 
من بيئها شوندر السكر والقطن . وكانت الحبوب تزرع في المناطق الداخلية . 
وف كلتا المنطقتين »© كانت المدن محاطة بمناطق مزروعة قريية»كما ان البساتين 
التي تنمو فيها الخضراوات والفاكهة » كانت تزرع اقسومات منها باشجار 
الزريتون . 

كانت هئالك مدن على الساحل نفسه ©» عرفت جميعها اياما مزدهرة . 
وحقق بعضها انتعاشا تحت حكم الفرنج : انطاكية » اللاذقية + انطرطوس(2) > 
طرابلس »© جبيل » بيروت ؛. صيدا » صور ؛ عكا » قيسارية » يافا » عسقلان. 
وكان .بي تالمقدس من المدن الداخلية؛ومع انها العاصمة»ومقر البطريرك» ومركز 
الحج » فقد كان لها أهمية تجارية قليلة . وكذلك شأن مدينة نابلس . ولم 
بنجح الصليبيون قط في احتلال دمشق وحلب »؛ وكانتا مركزين تجاربين هامين 
في الشرق الادنى . وقاومت -حمص وحماه وشيزر الصليبيين حتى النهابة »+ 
وعضيت كل بهن اأقابانوالرها للساسيين الفكرة قمنرة انقطك. . 





(1) ل الاسم القديم لمدينة طرطوس السورية . 
سد ؟؟ سه 


وقد أفرغ الريف من سكانه » في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
وهي فترة أحداث بالنسية للفتوحات التركية » وكانت هنالك هجرات اخرى 
بعد الحملة الصليبية الاولى . وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الملوك > فان 
المناطق الردفية كانت قليلة السكان دائما ©» وقد تأبد فراغها » باعداد مناطق 
الاراضي البور والقرى المخربة التي ذكرت: في الوثائق الباقية . ومع ذلك 
فقد تدفق سيل ثابث من المستوطنين من جميع الطبقات الى سورية اللاتينية 
في القرن الثاني عشر : وقد قندر بانه كان يوجد حوالي ١5. ١١.‏ الف مواطن 
غربي ف المملكة في العام /81ا١ ٠.‏ كما أنشاً التاج والكنيسة مدنا جديدة ومراكز 
استيطان » مشسابهة جدا لتلك الموجودة ني اوروبا : لكن المدن كانت دائما تسيطر 
على الردف © فمديئة صور التي ببلع عدد سكانها حوالي ثلانين الفا © كانت 
تسيطر على منطقة ريفية زراعية يقطنها تسعة الاف شخص فقط . 


لم تغير الاقطاعية والاستيطان الغربي قط نظام الرراعة المحلي قي سورية. 
وكانت الوحدة الاساسية هي القرية المحاطة باراضيها » التي تختلف عن بعضها 
بعضا كثيرا من حيث المساحة 4 والتي كان العمل فيها يتم بشكل مشترك من 
قبل الفلاحين العرب السوريين . وكان بديرها أما الدليل السياحي 
« 2قطلاه5ة103 »> »© وهو لاتيني عادة » او المختار » وهو رجل وطني حسر 
يمارس سلطاته كرئيس مسؤول عن النظام والعدل في القرية . وكان الفلاحون 
ددفعون ضرائب باهفلة » ولكن اذا صدق رحالة عربي» فهيوفقا له» لم تكن اكثر 
مما كان بدفعه معاصروهم الذين كانوا تحت سلطة الحكام المسلمين )2١(‏ . وكان 
السيد الاقطاعي يتمتع بحق المصادرة والاحتكار . وكان يطالب بحقه في انتاج 
الارض © وف نسية من مردود الحصاد وايجار الدواب ؛ وقيٍ ضريبة تسمى 
ضرسة التقدمة « هعلأهادعوع:2 »> أو ضريية الاقوات « .20111122628 > 
او ضريبة النقدهوكانت نستوفى ثلاث مرات ف العام »© وقي ضر النبلاء(؟)) 

« 151116 » التي ربما كانت تفرض على غير اللاتين ٠.‏ 
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ار كك 


كان.هئالك حق هام من حقوق الاقطاعية في اوروبا غائبا على الغالب . ففي 
نظام الزراعة السوري » كان الفلاحون انفسهم يمتلكون .معظلم الاراضي . وكان 
هنالك القليل من الاراضي المتبقية او اراضي السادة الاقطاعيين » التي تتطلبه 
عملا مجانيا : في كروم العنب »© وكروم الزيتون ©» ومزارع قصب السكر » 
والبساتين قليلة العدد . وكان لا بد لهذه الخصائص الهامة لقرى سورية 
اللاتينية ان تؤثر على ادارة الاسبتار لاراضيها » وعلى علاقتها بالسلطة 
الكنسية . كما كانت تؤدي الى خلق طبقة من ملاك الارض البعيدين عن 
اراضيهم » حيث لم يكن هتالك سبب »© بصفتهم اصحاب دخل »6 يجعلهم 
يعيشون في اراضيهم »© التي تركوا ادارتها للوكيل التابع لهم . وكان الفرسان 
الاقطاعيون سكئون المدن . 


لذا » كانت المذن في سورية اللانيئية » وخاصة المدن الساحلية » ذات 
أهمية كبيرة . وكان بعيش فيها السادة الاقطاعيون والقرسان . كما كان يقطن 
فيها » في منخصف القرن الثاني عشر » ممثلون عن المدن التجارية الكبيرة : جنوة 
وبيزا والبندقية » وكذلك عن مدن ايطالية وفرنسية واسبانية اقل مستوى 
تجاريا . وكانت التجارة بأيدي هؤلاء التجار » وقد اخذت سلطتهم بالازدياد 
بعد عام ١١4:(/‏ . وكانت سوربة اللاتيئية احد اسواقهم لذا كانت هامة بالنسبة 
لهم . وفٍ الحقيقة أمنت. سورية الكثير من السكر © الذي كانت تستهلكه اوروبا 
في ذلك الحين . لكنها لم تنافس قط القسطنطيئية او الاسكندرية . وظلت 
مدن حلب » والموصل » ودمشق »؛ الاسلامية مراكز نجارية كبيرة في. الشسرق 
الاذنى » بيئما كان النشاط الاقتصادي في المستوطنة اللاتيتية يعتمد كثيرا على 
الاستقرار في العالم الاسلامي الذي كان في الوقت نفسه يعرض وجودها للخطر. 
كان العقد الاخير قبل عام ١١/17‏ هو ذروة ازدهار التجارة السورية “ووشهد 
هذا العقد ايضا توحيد الدول المجاورة تحت سلطة صلاح الدين . 


كانت الكنيسة اللاتيئية في سورية مقسمة بين بطريركيتي بيت اللقدس 
وأنطاكية »© اللتين حددت متاطق سلطتهما الشرعية بشكل نهائن في اوائل ‏ 
القرن الثاني عشر . واصبحت اديرة معينة © اخوبات عسكرية » مستثناة 


سب 58 ست 


من السلطة الكنسية » ولا تخضع بالتالي لسلطة البطريركية . وينبغي هنا 
ملاحظة ثلاث نقاط : اولا ؛ كان ببدو ان هنالك سياسة عامة للتهدئة ازاء اليونان 
الارثوذكس والمسيحيين الاخرين غير اللاتين » حتى في انطاكية نفسها » حيث 
كانت توجد منافسة دائمة بين بطاركة اليونان واللاتين . ثانيا » مارس الملوك 
والحكام الاخرون سلطات هامة على الكنيسة ؛ في الدول التي أسست » بمبادرة 
بابوية والتي تعترفا بسلطة روما »> وهذا امر متناقض ظاهريا . وكان لهم 
حق حضور الانتخابات البطريركية والكنسية . ومازس البلاط الملكي في بيت 
المقدس بعض السلطة القضائية على رجال الدين . ثالثا » كانت الكنيسة جزءا 
من النظام الاقطاعي . وكان لبعض الاساقفة الحقوق البارونية الخاصة بعقد ‏ 
محكمة ©» واستخدام اختام الخاصة بهم »© والتمتع بالفوائد المالية المترتبة 
على الاعمال القضائية والعدلية . وكانت الكنيسة مدينة للتاج بالخدمة 
العسكرية »6 وكان التاج يمارس سلطتة الملكية خلال وجود شواغر في الكرسي 
الاسقفي . 


كانت الحدود الشرقية للمملكة تمتد » خلال معظم سني القرن الثاني 
عشر » من خليج العقبة » وتسير شرقه البحر الميت ونهر الاردن » وتمر عبسر 
نهر الليطاني وحتى الجبال اللبنانية . وكانت حدودها الغربية هو البحر من 
الداروم » جنوب غرزة » وحتى نهر الكلب » شمال بيروت . 

توفي « غودفري دوبويون »4 « 250311028 ع0 002:6 > © حامي 
القبر المقدس والحاكم الاول »6 في تموز عام ١١..‏ . وخلفه اخوه « بلدوين » 
« 8251615 > اللك الاول » الذي حكم حتى العام 4م١١١‏ . وقد امنت 
سياسة بلدوين التوسعية بقاء المملكة على قيد الحياة ©» وترك بيت المقدس 
دولة متحدة مارست اللكبة سلطة فعالة . كما ان النشاط الدائبه والسياسات؛ 
الحكيمة لخلفه » بلدوين الثاني » عززت الفتوجات الاولى . وعند وفاته في عام 
9 انتقل العرش الى ابنته الكبرى « ميليسند » « 36«عهناه31 > التي 


مون 8 ١‏ هد 


تروحت من « فولك » « عللن'1 » : كونت « آنجو » م وينى « فولك » 
دفاعات المملكة فى الجنوب : لكنه في الوقت ذاته تبنى سياسة هادثة ازاء جيرانه 
المسلمين . 

تولت « ميليسند » ادارة شؤّون المملكة » بعد مقتل « فولك » في حادتة 
سقوط عن حواد في عام ١١57‏ . وكانت كارهة » على ابة حال » لتسليم السلطة 
الى ابنها »6 بلدوين الثالث » الذي ثار ضد وصايتها في عام 1١١057‏ . وتم التوصل 
الى نسوية تنم فيها تقسسيم المملكة بين الام وولدها . وكان واضحا أن هذا 
التقسيم غير قابل للتطبيق ؛ وبعد ان تم القباء القبض على مؤيد الملكة الرئيسي » 
الكند سطبيل١1)‏ « ماناس دو هيرج » « 2161865 06 8568 ةتهقة »> من قبل 
« بلدوين » ٠‏ انهارت المقاومة ضد الملك وسمح « ل ميليسند » بالتخلي عسن 
الشوّون السياسية . كان حكم « بلدوين » بتميز » حتى عام ١١715‏ بمحاولات 
لتوسيع مملكته حنوبا » وبمشاركة فعالة في سياسات السوربين الشماليين » 
لان الفرنج جوبهوا بالقوة المتزايدة لنور الدين. واستمر اخوه ؛ «املريك الاول»» 
بسياسته العدوانية على الحدود الجنوبية » مكررا محاولاته لغزو فصر منعا 
لاتحادها مع سورية . ولكن بموت « بلدوين » في عام ١11/5‏ » فان آخر ملك قوي 
في تلك الفترة كان قد قضى نحبه . وكان ابن املريك »© بلدوين .الرايع منجذوما ٠‏ 
ومع أنه كانشجاعا وذكيا » الا انه كان مريضا بحيث لا سستطيع ممارسية أعماء 
الحكم » وربما ادى غياب سلطة مركزية قوية الى ظهور فنات سيياسية متنافسسة 
ضمن المملكة في ثمانينات القرن الثاني عشر . وكان للتقسيم السياسي للطبقات. 
الحاكمة نتائج وخيمة . 


الثاني عشر . كما كان هئالك جدل حول ماذا كان العرش انتخابيا ؛ من حيثث 
البارونات . لكن المؤكد هو ان الحكومة المركزنة للمملكة لم نتطور قظ اأسى 
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درجة عالية » وان الكثير من السلطة المحلية كان بمارسها البارونات الذين كان 
لديهم بلاطهم الخاص بهم . وكانت الادارة الملكية المركزية بيد موظفين مشابهين 
لاولنك الموجودين فى فرنسا . وكان الملك » ممثلا ف المقاطعات » بأربعة 
فيكونتات١<1)‏ . وكانت الشؤّون القضائية تدار من قبل الملك بالتعاون مع 
المحكمة العليا ») حيث كان جميع اصحاب الأقطاعات © بعد عام 55 2 حتى 
المقطعين في المناطق الخلفية » مخولين بحضورها . وكانت هئالك محاكم ملكية 
وبارونية للمواطنين هي ( محاكم البرجوازية ) « ق8أمع01118 068 قتتتامن) > 
ايضا » ومحاكم مختصة بالنظر في قضايا الاهلين والقضايا التجارية : محاكم. 


المدينة « 10206 12 ع0 18نا0ن) » ؛ ومحكمةالمر فأ « 223126© 12 ع0 “تنامن) » . 


عدلت لاراسات حديثة وجهة نظرنا الخاصة بالتاج . ويبدو انه لم يكن 
انتخابيا اكثر من نظرائه الاوروبيين * في وقت كانت فيه مبادىء الورائلة 
والانتخاب مشوشة . كان الملك بحكم مملكة بيت المقدس »© وعكا »© وتابالبش » 
وصور . وكانت ممتلكاته الشسخصية » الممتلكات املكية » تقع حول يبت الللدس» 
من الخليل الى بيسان » وكإن بمتلك ايضا مقاطعتي عكا وصور . وكان امراء 
قلاعه بديرون شوؤون اكتاروم ؛ ولفترة من الزمنى شوون ل الصافية 
« 58206 عطعسواظ > . :. وغالبا ما كان الملوك متضابقين ا 7 لكنهم كانوا 
اكثر ثراء من مقطعيهم © ومثمٌ أن البنية الادارية لم تتطولا بشكل كبير ابدا 4 
فانه تبين ان الملكية خرجت' قوية ونشيطة من السنوات المضطربة التي تلت 
الاستيطان . وتحت سلطة بلدوين الاول © كان الاستيلاء على الإراضي »© الذي 
يتم بموجب حق الغزو »© مرتيطا بالمقطعية . وقبل عام 1١١.‏ »2 كان هنالك 
توسيع متعمد للسلطة اللملكية » الامر الذي ستيب عن الحرب المزمئة والموجات 
المستمرة من الهجرة في تحول سربع للمقاطعات التي يحكمها اللوردات . وظهرت 
الدلاثل الاولى لمعارضة التاج بعد عام ١١7.‏ فقظ » عندما حققت طبقة البارونات 
الاستقرار » اذ نمت المشاعر أأوطئية وخلقت مقاطعات جديدة بحكمها 
البار ونات » على لجحساب الممتلكات الملكية . 





| ا 
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على اية حال ؛ كان الملك قادرا ني عام ١١71‏ على سن القوانين بطريقة 
نظهر سلطته بوضوح . وقد انتزع « جيرارد » © سيد صيدا ء على نحو 
استبدادي »© اقطاعا من أحد مقطعيه . ومن أجل تأكيد حقوق المقطعين © 
بالنسية للعدالة والامن الخاصين بالاقطاعية الممنوحة © فقد ربط الملك املريك 
الاول جميع المقطعين في المناطق الخلفية بعهد الولاء نحو التاج بموجب قانون 
خاص بالاقطاعات . واصبح جميع مالكي الاقطاعات تبلاء » ومنحوا حق 
الجلوسسن مع كبار المستأجرين ف المحكمة العليا : وكان بامكان أي, مقطع »2 
يطرده سيده الاقطاعي » ان يستانف القضية الى الملك مباشرة . وقد نوقش 
حديثا ان هذا القانون كان علامة ضعف بالنسبة للسلطة الملكية لان اقراره بأن 
الاقطاعة لايمكن مصادرتها بدون حكم من الحكمة يبدو انه يلفي قانونا قديما 
كان يسمح للملك بانتزاع الاقطاعة بدون حكم كهذا في حالات معينة . وفي 
السنوات الاخيرة أصبح سلاحا بكل تأكيد يستخدم ضد اللكية الضعيفة . 
لكننا لا نستطيع أن نوافق على أنه لم يكن يعبر عن شيء سوى السلطة الملكية 
في ستينات القرن الثاني عشر ٠‏ وفي اوائل القرن الثالث عشر كان الملك ممخولا ‏ 
نظريا ‏ بنزع ملكية الاقطاعة من الخونة ؛ أو من الذين برفضون اطاعة اوامر 
معقولة بدون حكم من المحكمة . وني عام ١١177‏ جعل املريك جميع صلاحيات 
النظام الاقطاعي بيده » كما ازال جميع العراقيل المتعلقة بالتبعية والتي تتدخل 
في ممارسة سلطته . 

بدا التاج يضعف بعد موت الملك بلدوين الرابع في اذار ١1/6‏ . فقد اتحدت 
مصر وسورية المسلمتين تحت سلطة صلاح الدين . وكان وريث العرش طفلا © 
هو بلدوين الخامس » الذي قضى نحبه في آب عام 11487 . ومنذ ذلك التاريخ 
حتى عام 1798 كان الارثه ينتقل من النساء الى الازواج الذين ينبغي البحث 
عنهم . وتم النزاع على العرش فقورا © بين « سيبيلا » « 118:ز815 »> 2 2 
٠‏ وايزابيلا ( « 18806119 »> أولا ه ثم بين « غي دو لوزيئيان » 
7 ننانا 06 3118) »(وكونراد أو فمونتغيرات») « 140467786 05 تتندم) »> 
وقضت موقعة حطين في عام ١147‏ على اكبر جيش سبق المملكة أن زجته 
في الميدان > وفقد الفرنج تقريبا جميع سورية © وانتهت بذلك مملكة بيت 


المقدس . 
1 الل 


مقاطصسة طرابلس 


تشع مقاطعة طرابلس الى الشمال من بيت المقدس . وكانت صغيرة لكنها 
ازدهرتن. على التجارة . وهي تمتد من قرب الشاطىء من نهر الكلب الى نقطة 
على الساحل شمال طرطوس . ومن هنا تنسير حدودها ازاء المنطقة التي تسيطر 
عليها الحشيشية وامارتا شيزر وحماه العربيتان . ومن بعرين تمر الحدود 
جنوبا الى الغرب من نهر العاصي واراضي حمص »© ثم تنعطف عبر الجبال 
اللبئانية الى نقطة جنوب شرق حبيل » حيث نتصل بالبحر مرة اخرى . وتوفي 
« ريموند اوف تولوز 2١06‏ © الذي قام بعدهة محاولات ليكسب لنفسه وقفا 
كتسسميافي الشرق » ف عام ه.١1‏ »6 ولكن ليسنى قبل ان يبدأ بغزو المنطقة التي 
تمت السيطرة ليها فيما بعد من قبل هذه امقاطعة . وكان خلفه في سورية 
هو ابن عمه » « ويليام جوردان » « 017082ل تطهلال71 » » ولكن في بدابة 
العام 9 »© وصل « برتراند اوفف سان حيل » « 301168 .8 »> © أبن 
ريموند » للمطالبة في الميراث . لكن ويليام جوردان رفض ادعاءاته » وتم التوصل 
الى تسوية من قبل بلدوين الاول . وفاز برتراند ف المنطقة الكائنة حول 
طرابلس » التي سقطت في العام نفسسه بأبدي الصليبيين . ولدى موت وبليام 
جوردان » حصل على القسم الشمالي من المقاطعة ابيضا . وتوفي برترائند في 
عام 1١1١5‏ »© وخلفه اخوه الاصغر « بونز »4 «“2028 » وكان اداريا قديراء 
لكنه كان سياسيا متهورا . فقد كان بسعى سعيا حثيثا لاستقلال بيت المقدس» 
على الرغم من انه لم يكن قويا قط كي يحصل عليها . وورث ريموند الثاني 
المقاطعة في عام |١١71‏ “'لكنه قتل على بد الحشيشية في عام ؟5١1‏ ؛ تاركا 
طفلا » ريموند الثالث 6 قدر له ان بلعب دورا هاما في التاريخ المتأخر لمملكة بيت 
المقدس الاولى . 

بنيت سلطة الكونت على أساس الفزو الذي اصبح مشروعا بواسطة 
روابط المقطعية بالنسبة للدول الاخرى وبوأسطة اتفاقية الكئيسة . ويمكن 
مقارنة الكونتات » من حيث علاقتهم بملوك بيت المقدس » بكبار:ملاكي الارض 





(١؟)‏ - اطلق العرب عليه لقب ( الصتجيل ) هن اسمه الفرنسي ج وعالأعاصتة8 > 
ا 55 امه 


في فرنسا ؛ على الرغم من ان هذه العلاقة كانت معقدة » بحقيقة انها تعترف 
ايضا ببعض السيادة البيزنطية والانطاكية . وفي منتصف القرن الثاني فازوا 
بالحق الوراثي بموجب. قوانين البكورة(1) . فكان لهم موظفوهم الكبار © ودور 
صك العملة الخاصة بهم . وجمعوا جيشا معتدلا ٠‏ لكنهم كانوا بملكون اسطو لا 
هاما . وترأسوا » شأنهم “شأن -ملوك بيت المقدس ؛ محكمة عليا ٠»‏ بيئما كان 
بعض محاكم المواطنين بيد مستأجري اراضيهم . 


استعمرت طرابلس اولا من قبل مستوطئين من جنوب فرنسا . وقد 
عانت »© على ابة حال »© لان المستعمرين توققوا عن المجيء من تلك المنطقة . 
علاوة على ذلك » كانت المقاطعة ضعيفة جغرافيا » حيث كان يصعب الدفاع 
عن حدودها . وكانت قد فقدت سابقا كلا من بعرين والرفنية في عام /ا8١|‏ 
لصالح زنكي صاحب الموصل »؛ ومنذ أربعينات القرن الثاني عشر بدأت الاخويات 
العسكرية تتولى مسؤٌوليات الدفاع عنها(») . 

وبموت ريموند الثالث في عام ١١88‏ لم تعد المقاطعة تعيش كوحدة 
مستقلة » حيث تم دمجها ف أمارة انطاكية . 


امارة انطاكبية 


كانت أمارة انطاكية تسيطر على الساحل »© من قلعة المرقب في الخئوب »© 
وحول خليج الاسكندرون في الشمال وعلى امتداد الساحل القيليقي . واحتلت 
المصيصة »© ولفترة من الرمن طرسوس . وامتدت حدودها الشنمالية من 
المصيصة الى مرعش » ثم جنوبا » لتتاخم حلب الى الشمال وتمتد شرقه نهر 
العاصي الى كفر طاب » حيث تتعطف عائدة الى البحر على علو شمال شيزر 
واراضي الحشيشية . وبعد سقوط الرها استولت الامارة على بعض الآراضي 





٠. مس حق البكر ف الارثف كله دون سائر الابنام‎ )١!( 
.ل »> : كونتية طرابلس في عهد‎ 8168830 «  » ل راجع كتاب « ج. ريتشارد‎ )0( 
. ) 11١89 ب1١١9‎ ( الاسرة التولوزية‎ 


. ( 1187 - 1102 ) عسنقعناه11ام1 عتأممط جل 12 قنامع أامصكا” ع0 مادم ع1 
د 


الغربية التابعة لهذه المقاطعة : بينما ورث امراؤها في عام هلما١‏ مقاطعة 
طرابلس . وحصبل « بوهمنداوف تارانتو )» « 12138260 01 76020طعط50 > 
على مدينة انطاكية في عام ١.5‏ . لكنه أسر في عام ١١.١‏ على يد غازي 
جمشتكين صاحب سيواس ؛ واصبح أن اخيه « تانكرد » « 0عنتع ص1 > 
وصيا . وعاد بوهمند في عام ؟.١!‏ الى انطاكية : لكنه اتخذ القرار المدمر 
لرفع الضغوط عن دولته : وذلك بالعودة الى الغرب » وشن هجوما من هناك 
على الامبراطورية البيزنطية . واجبر على قبول شروط مخزية مع اليونانيين 
في عام ١١.4‏ ثم توفي في ابوليا » بعد ثلاث سئوات » رجلا محطما ؛ وبقي تانكرد 
متحكما بزمام الامور في انطاكية » ويعود الفضل لهذا الحاكم القدير » في ان 
الاأمارة اكتسسمبت اساسا متينا » لكنه كان عديم الضمير . ومات في عام 41١١1‏ 
وعمره ست وثلاثون عاما فقط © وخلفه ابن اخيه » « روجر أوف سالرنو » 
« متتتعلة5 014 تعومظ » الذي اثر بعمق على معاصربه المسلمين والمسيحيين 
بسبب انتصاره على العراقيين في معركة « دانيث » « طغتصه(آ[ » ا 
65 . وقتل بعد اربع سنوات ف معركة « ميدان الدم » «<81000 024 1816104» ٠‏ 
كانت انطاكية تحت ادارة بلدوين الثاني ملك بيت المقدس حتى العام 
75 » عندما وصل بوهمند الثاني »© أبن بوهمند الاول » للمطالبة بميراثه . 
وقد قتل هذا الامير على بد الاتراك في عام .117 » وحكمت زوجته « أليس » 
« أله >» الامارة كو صية على ابنتها » « كوسستانس » « 0082818206 ٠>‏ 
كانت اليس طموحة » وسرت شائعات بانها تنوي عزل كونستائنسش . وسار 
والدها » بلدوين الثاني » شمالاً وتولى الوصابة مرة اخرى . واستمر خلفه © 
فولك » في ادارة الامارة تحت سلطة تاج بيت المقدس »؛ لكن كان يتوجب عليه 
ان سحق التحالف القائم بين « نونز » « 2028 »> آمير طرابلس »6 وحوسلين 
اميرة الرها »2 اللذين كانا بدعمان مطالب أليس المتجددة . وف عام ه7١١‏ »6 
استدعي « ريموند أوف بواتييه » 6 أبن ويليام التاسع دوق « اكيتين » 
« عظته 0111 - ف >» » من قبل فولك الى سورية وتنزوج من كونستائس 
على الرغم من معارضة اليس . وقد قتل هذا في احدى المعارك في عام 1155 . 
تاركا كونستانس ارملة مع اربعة اطفال ©» وكان اكبرهم, ©» بوهمند © ببلغ من 


51 سم 


العمر خمسسى سئوات . وكان الموقف يتطلب وصيا ذكرا » لذا تروجحت 
كو نسستانسس في عام 7ه ١‏ امن«رشالد دو شاتيون» 012331102) 06 4الد2ساوعظة (ل3 
وهو فارس فرنسي فقير » ارتحل الى سورية مع الحملة الصليبية الثانية . 
وقوبل اختيارها هذا برفض عالمي »© وكان رينالد يستحق مثل هذا العار . 
وكان فارسا شجاعا » لكنه قليل المبالاة » وكانت اعماله الطائشة تلقي ظلها 
على تاريخ سورية اللاتينية حتى وفاته في عام /114 . وعلى اية حال » فقد أسر 
في شهر تشرين الثاني هن العام ١١1.‏ او ١11(‏ على يد المسلمين » وامضى 
ستة عشر عاما سجينا في حلب . وبناء على طلب من نبلاء انطاكية تسلم 
بلدوين الثالث مسؤولية الامارة حتى عام 1١51‏ 6 عندما بلغ بوهمند الثالث 
سن الرشد وبدأ حكما استمر حتى وفاته في العام ١1.؟|‏ 9 


كانت خطوط التمعية بين انطاكية وبيت المقدس واهية »؛ لان الامارة كانت 
متمتعة بالحكم الذاتي بشكل متعمد لدى تأسيسها . من جهة اخرى » نجحت 
الامبراطورية الشر قية في تدعيم سلطتها » على الرغم من ان ذلك قد تنطلب اظهازا 
متكررا للقوة من قبل الاباطرة اليونانيين لتأكيد حقوقهم . كان دستور انطاكية 
هاما » فالدولة كانت مؤٌّسسة من قبل النورمندبين الصقليين » الذين كانت 
مَؤسساتهم نفسها مزيجا من العناصر البيزنطية والعربية واللومباردية 
والنورمندية ‏ الفرنسية . وكانت هذه اللؤإسسات مفروضة على منطقة عرفت 
الحكمين العربي والبيزنطي » وكان تطورها متأثرا بدول صليبية اخرى » وبشكل 
بارز بمملكة بيت المقدس . وكان الامير من الناحية الدستوربية اقوى حاكم 
في الشرق اللاتيني . وكان بحكم بواسطة الحق الموروث »2 فهو السيد الاسمى» 
والجميع مرتبطون به برباط الولاء . وكان سيطر على آادارة مركزية »© متأثرة 
.بمبادئء الحكؤمة البيزنطية . لذا كانت سلطات محكمة انطاكية العليا محدودة. 
ومع ان محإكم المواطنين كانت تبدو مشابهة جدا للمحاكم في بيت المقدس »© فقد 
بدا ان ادارة الاقاليم تطورت كثيرا . 





» » اسمه بالفرنسية « 08863110122) 06 8628110 > « رينو دو شاأتيون‎  )١( 
٠ وعرفا الغرب باسم. ارناط‎ 


ب 35 لد 


على آبة حال 6 كانت الامارة ضعيفة 5 وقي النصف الثاني من القفرن 
بعد الكارثة التي حلت بجيشها ثِي ارتاح عام 155 ٠.‏ 


تغطي كونتية الرها منطقة تقع الى الشمال الشرقي من أمارة أنطاكية 
وتمتذ حتى أالفرات . تمر حدودها الشمالية من مرعش الى الشمال من بثينيا 
وسميساط » ثم تنعطف حنوبا بين الرها وحران ومن ثم تعود الى حدود 
إنطاكية جنوب تل باشر وشمال شرق حلب ٠.‏ 

وقد تم تأسيسها من قبل بلدوين »الاخ الاصفر ل « غودفري دو 
بوبون  »‏ « 5011111082 06 '30041©3) » وهو أول ملك لبيت المقدس . وعندما 
امبرع جنوبا للفوز بالعرش ©» سمي قريبه « بلدوين دو بورغ » 
« عتناظ 11 23105912 > كونتا . وفىي عام م١١١‏ فاز بلدوين دو بورغ 
بتاج بيت المقدس »2 ويما انه كان مدينا ل « حوسلين دي كورتيئاي » 
« 001116128337) 06 لتتاعه08ل > » سيد طيربا وأين عمه » بسسبب دعمه له 6 
فقد منحه المقاطعة . وحكم جوسلين الرها بقوة » وفي الوقت نفسه كان منهمكا 
سلسلة من النزاعات مع انطاكية . وق عام ١١7١‏ قضى نحبه وورث الرها 
ينه » حجوسلين الثاني » الذي كان » على مايبدو » لايملك الا بعض صفات 
والده . وبما أنه لم يكن حازما بطبيعته »2 فقد اتبع سياسة انعزالية وفضل أن 
بجعل مقر حكومته في قلعة تل باشر الجميلة » بدلا من مدينة الرها » التي 
استولى عليها زنكي ف عام ١555‏ . وف عام ١١6.‏ أسره نور الدين ©» وفقئت 
عيئاه وسجن في حلب » حيث توق فيها عام ١١51‏ . 

كانت الرها اقل الدول اللاتينية شهرة في الشرق . فقد سقطت بأيدي 
المسلمين مبكرا » ولم سق من وثائق حكامها الا القليل . على ابة حال »© 
ققد تأثر دستورها بالمؤسسات الارمنية والبيزنطية والعريية . واعترف 
كونتاتها بسلطة ملوك بيت المقدس كسادة » لكنهم كانوا مرتبطين بالتبعية 
لاباطرة البيزنطيين وفيما بعد لامراء انطاكية . 


#7 سد الاسبتارية م ؟؟ا 


اللاتينية في الشرق كانا نمتمدان على ضعف وتمزق المسلمين » وعلى قدرات 
الفرئجح انفسهم . وكان العالم الاسلامي منقسما على نفسه عشية الحملة 
الصليبية الاولى. فالاطراف المتنافسة حول الخلافة في القاهرة وبغداد كانتتمثل 
طوائف اسلامية مختلفة . وكانت الامبراطورية السلجوقية في الشمال » التي 
اسست قبل نصف قرن من الزمن » قد بدات بالتمزق »© ولم تكن الموارد تتوفر 
لامراء سورية صغار السن » ولا القوة البشرية » التي تمكنهم من مقاومة 
الصليبيين . وكانت خاصيتهم التقليدية تجعل توحيدهم ضد هذا التهديد 
امرا صعبا »© كما ان سقوط الساحل بأبدي المسيحيين أضاف عجزا الى 
عجزهن . كانت مصر مهتمة بالدفاع عن مصالحها » وسرعان ما بدا وافبحا ان 
التنافس بين المسلمين سوف يأتيى من منطقة مابين النهرين العليا » حيث 
أصبحت المدنمثل مديئة الموصل؛مراكز لدول مستقرة . وفيعامه؟١١‏ أصبحته 
مدينة حلب » التي هي المدينة الاسلامية الهامة في شمال سوربية »© تحت سلطة 
الموصل . وثارت ف عام /1؟١١‏ »2 لكن عماد الدين الزنكي »© وهو قائد طموح بيمثل. 
السلطة الموجودة في بغداد » عثين فى غضون ذلك حاكما للموصل . قفأعاد اتحاد 
المديئتين واعطيت اليه أدارة حكومتهما على مضض . واصبحت لدبيه قاعدة 
قوية يستطيع منها الاشتباك مع الفرنج . وف خلال العشرين عاما التي تلت » 
احتل جزءا من حدود مقاطعة طرابلس »2 وف عام ١١55‏ © استولى على مدينة 
ألرها » حيث استفاد من ضعفها الراهن . وقد اغتيل بعد سئتين من هذا الانجاز 
الكبير . وعلى ابة حال » فان فتوحاته لم نعتمد على القوة اكثر من اعتمادها على 
استخدام المفاجأة والسرعة © واتجهت طاقاته ضد جيرانه المسلمين بقدر ما 


لشبعي أن لا دعيب عن ذهننا 6 على آبة حال١‏ 2 أن انشساء وبقاء الدول. 


وعند وفاته » هرع ابنه الاكبر » سيف الدين غازى ؛ الى الموصل ليتولى 
ادارة شؤون الدولة » وذهب ابنه الثاني » نور الدبين » الذي تسلم خاتم 
السلطة من حسد والده المسجى : الى حلب مع الامير الكردى شضركوه »© حيث 


اال ا 


نصب حاكما على المدينة . وقد تبعثرت ممتلكات الزنكي بموجب اتفاقية تم 
التوصل اليها بين الاخوين »© كما أن استقلال نور الدين, تأكد بامتلاكه جيش 
قوي وبزواجه من ابنة حاكم دنشق . ظ 


كانت سياسة الامراء المسلمين في هذا الوقت تتطلب تخفيض عدد قلاع 
الفرنئج » بهدف زيادة ممتلكاتهم الشخصية والاسهام في انعاش سورية »م 
وف عامي ١١517‏ و 1١١58‏ فتح نور الدين العديد من ممتلكات انطاكية الواقعة 
الى الشرق من نهر العاصي . وبعد فشل الحملة الصليبية الثانية في عام ١١548‏ 
نابع الهجوم » وف عام 1١51‏ انطلق لمحاصرة حصن انب » مدعوما بدمشق . 
فارع الامير ريموند صاحب أنطاكية للدفاع عنها .» لكنه هرم شر هزيمة 0 
وقد ادى هذا النصر المؤّزر في مرحلة مبكرة من مجرى حياته الى اقتناع نور 
الدين بان الله قد أصطفاه ليكون بطل الاسلام . وظهر عنصر جدبد في جهود 
المسلمين لازاحة الفرنج » لان نور الدين » الذي كان مخلصا في جهوده لازالة 
البدعالدبنيةواعادة الوحدة الدينيةوكذلك الانضواء سياسيا تحت سلطةالخليفة 
السني في بغداد ؛ كان له تأثير عميق على خلفه . واستمر في غضون ذلك يعمل 
من أجل توسيع المنطقة الكائنة تحت سلطته . وفي عام 11١61‏ اكتسح معظي 
اراضي مقاطعة الرها التي بقيت في ابدي اللاتين . وف غضون بضع سئوات 
وحد جميع سورية المسلمة تقريبا » واعترفت به مصر سيدا عليها في كانون 
الثاني ١155‏ . واستسلمت له الموصل أخيرا في عام .191 وأصبح بالامكان 
اضافة منطقة ما بين النهرين العليا الى ممتلكاته . ولكنه توت في شهر ايار 
119 في دمشق ؛ تاركا طفلا وريثا له » وتمزقت :امبراطوريته اشلاء » لكن 
صلاح الدين لم” شملها ببطء . 


قضى صلاح الدين ايام شبابه في بعلبك » حيث كان والده واليا عليها ) 
اولا لحساب الزنكي ثم لحساب حكام دمشق . وفي عام 65١11غ‏ انضم الى عمه 
الامير شيركوه في حلب ؛ وهو في سن الرابعة عشرة »: وقضى السسنوات الاولى 
من مجرى حياته في خدمة نور الدين » ومات شيركوه قي مصر عام 1١١11‏ وهو 
بشغل منصب الوزير وعيّن صلاح الدين خلفا له » وف عام ١١11١‏ خلع صلاح 
الدبن آخر الخلفاء الفاطميين ودعا للخلافة العباسية ثى مصر . ووجد 


0ه 


نفسه الحاكم المطلق لواحدة من أكير الدول الاسلامية الهامة التي تملك 
حيشا كبيرأ . 

عندما توي نور الدين » طالب صلاح الدين بالوصاية على املك الصالح » 
وريث الزنكيين لكنة لم ينجح في مسعاه على الرغم من فتحه لمدينة دمشق » 
وتميزت السئوات التي تلت بتوسيع سلطته على العالم الأسلامي تدريجيا . 
وباخضاع حلب ف عام 1١87‏ » والموصل فى عام ١185‏ 4 امتدت امبراطوريته 
من افريقيا الشمالية الى حدود بلاد فارس . ويجب التأكيد على ان طموحه 
الدائب لم يبن قوته الشخصية فحسب » بل خلق أيضا قوة قدر لها ان ندمر 
الدول اللاتينية » لذا ».كانت وحدة الاسلام تحت زغامته امرا ضروربا ٠.‏ وقاد 
تحققت هذه الوحدة ثي نهاية عام 11481 »2 ولكن بشكل غير ثابت على كل 
حال . وتم تنظيم كل شيء.. واصبح صلاح الدين مستعدا . 

ان مملكة بيت المقدس » وامارة انطاكية » ومقاطعتي طرابلس والرها » 
كانت جميعها الدول التي خلقت الاخويات العسكربة من اجلها بادىء ذي بدء . 
ويجب ان ينظر الى تطور اخوية القديس يوحنا » التي جوبهت بالقوة المتنامية 
للاسلام » من خلال قوانيئها الاساسية والضرورات الكامنة وراء انشائها . 


ا 


(( من هذه الدابات الصغرة ٠و٠ ٠‏ )) 


اطلع « ويليام اوف سان ستيفانو » « 56622820 .85 02 لسمتللة11 » 
وهو فارس اخوي مثقف »؛ على روايتين تتعلقان بأضول اخويته . كانت 
الاولى » وهي باقية الى اليوم في مجموعة كتابات » اطلق عليها اسم «المعجزات») 
محاولة لاضفاء القدم المبجل على أصل الاسيتار والحبيفة الدينية السماونة 
على وجوده الاولي . جاء في هذه الرواية ان حاخاما من اليهود ,و بدعى «ملخيور» 
< #مقطن841 »: انتيك حرمة قبر داوود . فرغب اللك « انطيوخوس » 
< قنتطء0غطق > فى معاقبته » لكن العناية الالهية اقنعته ان بكون رحيما » 
وان ببني تكية للفقراء<١»‏ ف البقعةالتي قدست فيما بعد بالصتّلب22). واستفادت 
الأؤسسة الجديدة من كرم « بوداس ماكابيوس )2() « 8تا11266366 1108ل » 
ويبدو أن هذه الاسطورة تشويه لسلسلة الاحداث الواردة في كتاب 
المكابيين(؟) الثاني ©» وبخاصة محاولة تدنيسى الهيكل من, قبل «هليودوروس» 
« 2161100331185 »> بناء على اوامر من « سلو قسس » « 86161161158 » . وغيرت 
مجموعة كتابات « المعجزات » أسمي « هليودوروس سلوقسن. » الى اسمي 
« ملخيور » »© وهو من المجوس » وانطيوخوس »© واضافت قصة الهدية التي 


. نزل للمسافرين أو الفقراء تنفق عليه منظمة ديئية‎ - )١( 
. (؟) س عملية صلب السيد المسيح‎ 

ال سمه نهوذا المكابي 3 

. اسرة معروفة في تاريثم العبرانيين‎  )( 


75077 نه 


قدمها بوداس المكابي لارواح الموتى بعد انتصاره على «جورجياس اوف ادوميا» 
« :1011222168 01 708338 » على الرغم من انها جعلت المستفيدين من ورع 
بوداس هم الغقراء بدلا من الموتى 5 


كان القديس الحامي للاخوية هو بوحنا المعمدان » الذي ارتبط به موقع 
الاسبتار في الازمنة القديمة . أن الرغبة الطبيعية في اعطاء القديس مكانا في 
تاريخ الاخوية ربما قد أدت الى الاعتقاد بان آدارة الاسبتار قد أعطيت الى 
والده زكريا ©» الذي كان خلفه » جوليان الروماني « عامط عط نوتلتال > 
الاسطوري » بمثابة جسر بين العهدين القديم ( التوراة ) والجديد ( الانجيل ) . 
ويفترض بأن المسيح نفسه قد تردد على الاسنبتار في عهد حوليان . ولاحقيقة» 
فان العهد الجديد قد نهب على نحو منظلم من قبل مورخين متحمسين ٠.‏ وقد 
فشل الانجيليون بعدم مبالاة في تحديد المواقع الجغرافية التي يفترض بانها 
تنطبق على الاسبتار » والتي وردت في اشارات السيد المسيح او الحواربين 
بشأن المرضى . والى هنا التجأت السيدة العذراء والحواريون اثناء آلام 
المسيح . وف هذا المكان ظهر السيد المسيح ثانية بعد قيامته . وهنا ايضا ارتاب 
القديس توماس »© وصرع المرتدان « حنانيا  »‏ « ووتصطوصف > وصفيرا 
« صنتتطم و85 > ؛ وانتخب الشماسون السبعة » وادعى الاسنتارية ان 
القديسش « ستيفن بروتومارتير ») « 220101081633 51601162 »> قد تولى 
ادارة أخويتهم . 


ببدو ان هذه البدع التي تميز خيال العصر الوسيط ترجع الى القسرن 
الثاني عشر . وكان يعتقد في روما.» في عام 1١911‏ » ان الاسيتار في بيست 
المقدس كان مسيرحا للعديد من الاحداث الواردة في العهد الجديد . وفي ستينات 
العرن الثالث عشر اعترف سيد الاسيتار نفسه بأن القدسس.ى « ستيفن 
بروتومارتير » كان أحد اسلافه . وعارض « ولليام اوف سان ستيفانو » 
« 56608280 .5 06 2دونللة7 »> ٠»‏ الذي كتب روايته عن تأسيس الاسبتار 
في الفترة ما بين ١59٠.‏ و ١".‏ . وهو لم يستطع ان يجد دليلا جازما للراي 
القائل بأن الاسبتار قد تأسس فق عهد انطيو خو سس »على الرغم من انهيفتر ض 


فد ١‏ نت 





بأنه من الممكن ان حون دري كد اللاراك الخاء احبر ري اد 0 
الامير اطور الروماني « نيتوس »© . 

استمر مسسعر الم سسمة البدائية سجر خلفماء وبليام ٠‏ قفد افتراش 
)0 ويليام كاورسين » «< لنأقتقنا90ن) تطؤتللة؟1 »> » ني اواخر القرن .الخا ' 
عشر 6 أن الاسيتار قد تأسس من قشل « بوداس المكابيع )) لفسنك ٠.‏ وز 

3 

بالقشة التي ألعاها ويليام أوفسان ستيفانو 0 لعد ذعرت التكية القديمة 
عندما لهب الرومان ليسا المكدس واعيك بناوها مر فل حيرارد 6 حيدما 
الاول ٠‏ ات ا هذه 0 ا باتعان شرح الكتب اي ٠‏ فغي 
للكئيسة . وتولى القديس « ستيفن » ادارته وجعل القدسن بوحنا المعمدان 
را مها له . 1 


.على أية حال » كانت هنالك رواية أخرى حول اصول الاسبتار وهي' 
موجودة في مجموعتين مستقلتين من, المصادر » على مايبدو » وهي تظهر في تاريخ 
ويليام رئيس أساقفة صور » الذي لم يكن كاتبا معتدلا وصاحب نفوذ فحسب» 
بل كان ايضا رئيسنالقضاة في مملكة بيت المقدس . لذا فهو يعرف الاسبثارية 
حيدأ . لقد كتب روايته في الفترة ما بين 6 11855 ومع أنئنا سثرى في 
فصل لاحق أنه بكن قليلا من الحب لأخوته 4 فليس هناك سبب يدعو لعدم 
"تصد بق روابته . وقد كتبت انتجارا من أمالفي »© لم بكن لهم مأوى للسكن 
في بيت المقدس »© قد تسلموا بعض الاراضي في الحي المسيحي » من الخليفة 
الفاطمي في مصر ؛ وتقع هذه الاراضي بجانب كنيسة القبر المقدس(2) . وحدثنت 
هذه الهبة خلال القرن الحادي عجو ؛ قبل الحملة الصليبية الاولى . وبنى 
الامالفيون ديرا تكردما للسيدة العذراء وأمنوا .له رئيسا ورهبانا من ابطاليا . 
وبما ان هؤلاء الرهبان من اللاتين » فقد عرف الدير باسم « دير القديسة مريم 
للاتين » » وبعد وقت قصير بني دير القديسة مريم المجدلانية » لتأمين المأوى 
للنساء الحاجات . لكن الحجيج أستمر في الازدباد » كما ان مشكلة اللمسبافرين 





١ 
1 ا‎ 


(0) - اي كنيسة القيامقح ( المترجم ) . 
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الاوروبيين غير المحميين في ارض غريبة ادت الى بناء تكية ملحقة بالدير » كرست 
للقديس « بوحنا الالمونر »2 « 220267لق 6 امل مات >» . وكانت هذه 
التكية اسبتار القديس يوحنا الاصلي ٠.‏ 

تؤّكد الادلة المتعلقة بالاثار وحجود هذه المؤسسات الثلاث؛ » والتي عر فته 
فيما بعد باسماء : « سانت ماربا لاتينا ) « هطذاهط 132118 .8 »> | © وسانته 
ماريا ماجورا « 24302582 هاتقاطة .8 » »6 واسبتار القدسن يبوحنا المعمدان . 
على آية حال » يبذو ان ويليام الصوري كان مخطنًا في نقطتين . فمن الممكن 
أن لا يكون دير القديسة مريم للاتين مؤسسة جديدة . وريما أسست تكية 
من قبل البابا غريغوري الاول في عام 1.7 »6 التي استفاد منها الحتجاج اللاتين 
القادمون الى بيت المقدس ي أواخر القرن التاسنع . وكان بالقرب منها كنيسة 
مكرسة للقديسة مريم »© يبدو مدينة بانشائها الى رعانة شارلمان . وكان 
يدير الكنيسة رهيان بنديكيتون » انتقلوا من الموقع الاصلي لديرهم في جبل 
الزيتون الى بقعة قريبة من كنيسة القيامة . على اية حال » دمرت المباني 
في بيت المقدس بناء على أوامر الخليفة الحاكم. في عام ١.١.9‏ . وريما اعاد 
الامالفيون البنية الاصلية اهذه المباني . ْ 

ربما كان ويليام الصوري مخطنًا أيضا في اعتقاده بان الاسبتار الاصلي 
كان مكرسا للقديس يوحنا الالمونر ٠.‏ وهو يشير الى هذا التكريس مرنين وبشيء 
من التفصيل . وعلى كل حال » هنالك دليل قوي على ان الراعي الاول لم يكن 
.القديس يوحنا الالمونر بل القديس يوحنا المعمدان . وربما كانت رواية ويليام 
الصوري تردد أصداء نزاع قديم حول رعابة الاخوية » لانه سدو أن أول كنيسة 
رهبانية للاسبتارية كانت كنيسة بيزنطية كرست للقديس يوحنا الالمونر . 
وبما انها كانت موجودة في منطقة ترتبط بالقديس بوحنا المعمدان مدة طويلة 
فمن الممكن ان تنكون الاخوبة قد غيرت اسم القديس الراعي لها بعد استيلاء 
الصليبيين على بيت المقدس بوقت قصير . 


استخدم روآأبة ويليام الصوربىي عدد مع الكتاب 6 من بيلهم )0 جيمس 
دو فيتري » وات تام 8 83068ل » » « وويليام اوف سان ستيفانو » 


د 6خ سد 


« 0تتقطاررء5 .8 »> . سار « جيمس دو فيتري » »؛ الذي كان اسقفا لعكا 

في الفترة مابين 1١517‏ 15598 »2 على منوال ويليام الصوري باخلاص '. كن 
ويليام اوف سان ستيفانو » الذي رأيناه سابقا يعارض مجموعة كتابات 
«المعجزات» » اضاف تفصيلات أخرى » لاتعرف مصادرها . على أبة .حال © 
فقد أكد على انه استفاد فقط من المعلومنات التي اعتبرها جازمة . وقد كتب 
ان خمسين تاخرا أسسوا دير القديسة مزيم للاتين » وان البديكيتين أرساوا 
للخدمة في هذا الدير . وناقش.بأن الراعي الاصلي للاخوية لم يكن القديس بوحنا 
الالموئر قط » بل كان دائما هو القديس بوحنا المعمدان ؛ على الرغم من انه 
قدم وثيقة لدعم هذا الرأي ونسبها خطأ الى « غودفري دو بويون » 
بان الاسبتار قد تمت ادارته اولا:من. قبل أشخاص يبعيئهم رئيس دير القدسسة 
مريم »؛ لكنه لا بعرف التاريخ الذي أصبح فيه مستقلا . 


على الرغم من ان سان ستيفانو اعطى تفصيلات جديدة » فانه لا يمكن . 


بأي حال من الاحوال ان نعتبرها مصدرا مسستقلا » وعلى الاصح كان من اتباع 
ويليام الصوري الناقدين له . لكن هنالك دليل معاصر آخر فيما يتعلق بالمؤسسة 
الامالفية الاصلية. وفيعام ؟١١١‏ !صدر البابا «باسكال الثاني» « 11 2986521 » 
أمرأ بابويا من أل دير القدسة مريم للاتين » أشان فيه الى أن الدير »© قبل 
الحملة الصايبية الآولى ٠»‏ قد جعل تكية « للاتين والايطاليين واللومباردبين » 
وكان بديرها رهبان بنشكتيون . وببدو أيضا أنه كانت هنالك محاولات 
للسيطرة على الدير من ايطاليا » من اشنارة وجهها البابا الى مكتب رئيس الدير. 
ويمكن أبجاد مراجع اخرى ف التأريخ. الخاص بحجئوب ايطاليا . فقد ذكر 
« آأئمية أوف همونت كاسيئو » « مطنأوعهة) 860066 02 غمدرتم >» ان 
تأسيسسن المشافي في انطاكية وبيت المقدس كان بمبادرة من عائلة امالفية . وكان 
عميد هذه العائلة » « مورو » « 0تتتتهقة »6 والد « بانتاليوني ) « 21621026هة2 > 
الذي كان زعيم الجالية الامالفية في القسطنطينية . ونحن: نعرف من مصدر 
آخر أن رئيس الاساقفة « حون اوف أمالفي » « #لوحدثم 02 سطمل >» 
حج الى بيت المقدس حوالي العام ١.8.‏ »© وقد استقبل هناك من قيل 


11 ب 


00 


الامالعيين الذين بنوا اسبتاريين »© قبل بضع سنوات » أحدهما للرجال 
والآخر للنساء . 
يمكن الاعتماد على الادلة التي قدمها ويليام الصوري » والبابا باسكال 
الثاني ؛ والمؤرخون في جنوب أيطاليا ٠‏ ولو ام تكن مرضية بشكل كامل »© اكثر 
من الاعتماد على الادلة التي قدمتها مجموعة كتابات « المعجزات » . على كل 
حال ؛ من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ تأسيسنى هذه المجمعات من المنازل 
الديشية الريية من 'القير القدمن + ولاند أن تأسيسها قد امم بعد عام 1-14 + 
عندما انتهى اضطهاد المسيحيين في بيت المقدس . وقد اقترح بأن هذا التأسيس 
لابمكن أن بكون قبل عام 1.719 4 وهو العام الذي بنيت فيه اسوار الحي 
المسيحي في المدينة » لكن اشير الى انه من الممكن أن يكون الحي قد اعطي 
للمسيحيين قبل بناء الاسوار . من جهة اخرى »© فان من المعروف أن مورو 
الامالفي توني في عام ١.7/١‏ »© واذا كان الدليل الذي قدمه « ابميه اوف مونت 
كاسيئو » مقبولا ب ويجب الاعتراف بأن كلماته ليست واضحة بشكل مطلق ‏ 
فلا بد ان دير القدسسة مريم للاتين قد أسسس قبل ذلك العام . ومن غير المحتمل 
ان بكون قد أسسسن فيما بعد لان بيت المقدس كانت موضع نزاع بين المصربين 
والاتراك السلاحقة بعد عام ./ا.١‏ . ويبدو ان دير القدسية مريم للاتين ودير 
القديسة مريم المجدلانية كانا موجودين قبل عام ١.8.‏ ؛ عندما زار رئيس 
الاساقفة جون المدينة المقدسة . والتاريخ الاكثر احتمالا لتأسيس دير القديسة 
مريم يجب ان بظل -فترة حكم الخلفية الفاطمي المستنصر وهي من عام ١.54‏ 
الى عام ١.46‏ »© وبشكل خاص السنوات التي سبقت عام 1١.1.‏ . 


لذا فان الادلة تمكننا من التوصل الى نتيجة محددة غير نهائية حول 
أصول الإسبتار . ففي منتّصف القرن الحادىي عششر أسسن » أو حدد ؛ التجار 
الامالفيون دير القديسة مريم للانين في بيت المقدس » جنوب كنيسة القيامة . 
ووضعوا فيها رهبانا بنديكتيين من ايطاليا . وكانت السئوات الوسيطة من 
القرن نتميز بزيادة كبيرة في اعداد الحجاج القادمين الى الاراضي المقدسة . 
ولدعم مرور هذأ العدد الكبير فقد تم انشاء موؤسستين مستقلتين عن : دسر 


ب 19 سم 


القديسة مريم المجدلانية ؛ عرف فيما بعد باسم دير القديسة مريم الكبرى : 
وتكية كرست القادسن برجا المعمدان :او القدييين وسكا الالو ...ومن اتحتمل 
ان يكون الدير قد أسسس فى عام .1.8 . اما تكية القديس يوحنا » ان لم تكن 
موحوة ةين قن ‏ انتت لفقت بعد ذلك وفع تمي ...ومن اللز كك انها كات 
تعمل قبل الحملة الصليبية الاولى . 

في مساء يوم الثلاثاء من شهر حزيران 1.19 » كان جيش الصليبيين 
اللاتيني بعسكر امام بيت المقدس . وكان الحاكم الفاطمي » افتخار الدولة »؛ 
ينظم الدفاع عن المدينة المقدسة ؛ وقد عمد الى طرد السكان المسيحيين . ولكن 
بدو أن تجيرزارد »© الذي كان بدير شوّون اسيتار القدسس يبوحنا » لصالح 
رئيس دير القديسة مريم للاتين » قد بقي في المديئة . وفي السئوات التي تلت 
كانت المدينة المحاصرة مسرحا لمعجزة قام بها جيرارد » كانت مطاوبة لكتتاب 
سير القديسين . فقد قيل بأنه أمر هو والسكان الآخرون بتقديم المساعدة 
والدفاع عن بيت المقدس . وكان يعرف بان الصليبيين خارج الاسوار كانوا. 
جياعا » لذا كان بأخذ بضعة ارغفة كل يوم ويصعد بها الى المتراس ويقذفها 
عن 7القرتيه بدلا من المجدارنة بن :وشاهلدة:الخرالين العرفة اقالق !"اقيض هليه 
واقتادوه الى الحاكم . ولكن عندما جيء بالارغفة كدليل ضده » تحولت هذه 
الإرغفة الى أحجار<(١)‏ فأطلق سراحه . وكان قادرا على الاستمرار في قلف فالخبز 
على المحاصرين . وربما كانت هذه الرواية مستئدة على تفاصيل معروفة . فمن 
المؤكد ان جيرارد كان في المدينة ايام الحملة الصليبية الاولى . ويبدو ان القاء 
القبيض عليه قد حدث بسبب الشكوك -التي اثيرت حول اختزانه للاموال. 
ومساعدته للصليبيين . وقد عذب لدرحة أنه لم يستطع استخدام أطرافه 
فبها غك .. 

ان عائلة جبرارد وبلده الاصلي غير معروفين » على الرغم من محاولات 
المؤرخين الحاذقين لاعطائه نسبا ملاثما ٠.‏ ففي عام 1.14 كان مديرا للاسبتار 
لذا فمن الممكن ان يكون راهبا غير مرسوم في دير القديسة مريم للاتين . اننا 
لانعلم التاريخ الذي أصبح فيه الاسبتار بدار ذاتي! » ففي السئوات التي قات 








 )١(‏ المقصود هو الدلالة على كرامات العدبسين. 


الحملة الصليبية الاولى » من المحتمل ان بكون الاسبتار قد احتفظ بحالة 
شبه مستقلة وغير مستقرة . وعلى كل حال 4 فمن الؤٌكد انه عومل + منذ 
الغزو اللاتيني لبيت المقدس » ككيان منفصل وكان يتلقى الهدايا بشكل مباشر. 
وقد أعترف به كاخوية مستقلة بي عام ١١١7‏ من قبل البابوبة . لكن السئوات 
التي سبقت هذا العام كانت ذات اهمية كبيرة © فهي تتميز باحسان ملك 
بيت اأقدس وبطاركتها . وبكرم اللوردات الاوروبيين»؛وبشخصية ومْثل جيرارد 

اعطي الاسبتار في بيت المقدس بعض الممتلكات من قبل « غودفري » : 
اول حاكم لاتيني لبيت المقدس 4 الذي قضى ننحبه بعد عام واحن من الغزو . 
لذا . فان جيرارد نفسه أو الخدمات التي قام بها الاسبتار مسبقا قد تركت 
انطباعا جيدا .. وقد استمر خلف غودفزي باظهار الاحسان الذي سبق وان 
اظمره غودفري . وف الحقيقة فان الملك بلدوين الاول لم نعط الفضل الذي 
ستحقه بي تاربخ الاخوية © أذ بعد انتصاره على المصربين ف الرملة عام 1١١٠.1‏ »© 
قدم عشر الفنائم الى الاسبتار . وق عام ١١١٠.‏ حدق على الهبات التي 
قدمت للاسبتار فى مملكته ©» وبعد سنتين ثبت جميع ممتلكاتها . .وعندما 
توتي في عام 1١١8‏ كفن في الاسبتار قبل دفنه في كنيسة القيامة . 


بظهر تثبيت بلدوين لمتلكات الاسيتار بان هذا الاسبتار كان يحصل 
من لوردات امملكة على ممتلكات: مبعثرة ٠.‏ لكنها متسعة . وكان سخاء الكنيسة 
نافس اللسسخاء الملكي . وقفيٍ عام ؟١١١‏ استثئى بطريرك بيت المقدس. »2 
وكذلك رئيس اساقفة كيسسارية المدعو « أفرمار » « 12761293 » 4 
أحد الاسمتارية ١‏ العاملين في الاسبتار ) من دفع ضرببة العنشر اليهما . ومن 
الممكن ان تكون الكنيسة قد حظيت بتأبيد ملكي . لان بلدوين أصدر ف السنة 
نفسسها ميثاقه الخاص بالاسبتار » بحضور ١‏ أرنولف » « كلتاقتشه »4ه الطر برك 
المتعخب.حديناا » وارخ تقبيعة لاملاك. الاسبعار افتبارا من تاريخ تتضيسب 
ارنولف بطريركا . 


ليس من العسعب معرفة اسباب هذا التأبيد الملكي . قوجود القبر 
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المقدس نأيدي المسيحيين ٠‏ ومجيء الحجاج المسيحيين الى بيت المقدس دون 
عوائق » بجعل وجود منظمة مكرسة للعناية بالححاج أمرا مستحسنا ومفيدا . 
كان الاسبتار في بيت المقدس معروفا جيدا بالنسبة للحجاج في أوائل القرن 
قدم مبعوث : ارسله « روجر دون ابوليا » + الف بيزنط (21) هدية البطريرك 
« ديمبرت » «10818220626 » . وكان من امفروض أن يعطي ثلث هذا المبلغ 
الى كئيسمة القبر المقدس ؛ والثلث الثاني الى الملك لانفاقها على جيشه : والثاث 
الاشارة 'الى ان الاسبتار ني نظر الحاكم الاوروبي كان يوازي مبن حيث 
الاهمية حيش المملكة وكنيسسة القبر المقدس . 


يمكن ادراك مدى الترابط بين الاسبتار في بيت اأمقدس ونجاح [احماة 
الصليبية من الهبات التي كانت ترسل اليه في اوروبا . فقد استلم قبل عام 
ممتلكات واسعة في ايطاليا واسبانيا وجنوبي فرنسا »© كما تلقى عبارات 
عديدة وردت فى مواثيق اسبانيا « وبروفتلسسن » « 2201206 »> تر 
الى انه مرتبط في اذهان الناس بكنيسة القبر المقدس . لكن العدد الكبير من 
التبرعات في أوروبا نتج عن قزار واع بانشاء تكيات جديدة في جنوب فرنسا وفي 
ابطاليا من أجل خدمة قواقل الحجاج . وبحلول عام ١1١‏ كانت هنالكتكيات 
تعمل في « سان جيل ٠»‏ « 1188© .86 » قرب مرسيلياء وفي كل من « استي » 
« تناهظ > . وبيزا. وبارى ٠‏ واوترانتو : وتارانتو » ومسيئنا . وقد اختيرت 
هذه الاماكن استراتيجيا . فكانت بيزا : وباري ٠‏ واوترانتو : وترانتو :© وميمسنا 
من بين المدن الهامة التي بتوجه منها الحجاج والصليبيون الى الشرق بحرا . 
وكانت باري بشكل خاص مشهورة لان القديس « نيقولا » '« 2010580198 عاذ » 
مدفون فيها . وتقع أستي على الطريق الؤدي من جبال الالب الغربية الى 
أبطاليا . وكانت « سان جيل » ميناء هاما للابحار الى الشرق » بالاضافة 





(1) س عملة ذهبية كر نلية ‏ دل .+ 


هن :8 عه 


الى كونه مكانا مقدسا بحد ذاته » وهوء ايضا مركز بيقع على الطريق ااؤّدي 
الىضر بحالقد ب ى«جيمس أو فكوم.و ستيلا») « 119ا2220816م) 01 معتطول .اذ > 
من المفترض أن بكون جيرارد نفسه هو الذي اتخذ بوعي منه هذا القرار الخاص 
بانشاء التكيات في كل من جنوب فرنسا وايطاليا . وبحلول عام ١١١5‏ كان 
الاسبتار أخوية دولية »© تدار من بيت المقدس »؛ وكان البابا « باسكال » 
« مقطء8ة2 عج20 »> قادرآ على ان بكتب مابلي عن التكيات الاوروبية : 
« انها ستبقى ألى الابد تحت تصر فكم وتصرف احفادكم كما هي اليوم » . وقد 
أصبحت مركزية بحيث تميز الرهيان البنديكتيين . لذا كانت اول الاخويات 
العالمية في القرئين الثاني عشر والثالث عشر . 

لم يكن هنا السبب الوحيد لاهمية الاسبتار في تاريخ الكنيسة . فقد 
كانت واجباته والعبارات الواردة في وثائقه تعلن منثلا” عليا لم يسبق ان عبر عنها 
بمثل هذه العبارات فيما مضى . كان المرضى الفقراء 4 بالنسسة للاسيتار 26 
هم السادة والاسبتارية ( عمال الاسبتار ) هم العبيد » وقد انزم الاسيتارية 
أنفسهم بجعل هذا الاحترام للفقراء مشابها للتبجيل الذي يقدمه الرجال 
العاديون الى أسيادهم الدنيويين . وفرض عليهم القانون قيما بعد أن بلبيسوا 
ثيابا متواضعة : ( من أجل سادتنا الفقراء » الذين نقر بأننا خدم لهم » نسير 
حفاة ونلبس بتواضع ٠‏ وسوف بكون من العار ان يتكبر العبد بينما بكون سيده 
متواضعا )) . وهنالك أسباب للاعتقاد بان فكرة سيادة الفقير قد طبقت على 
الاسبتار من قبل حيرارد نفسسه ©» وقد دعمت هذه الفكرة من ثبل البابوية 
على الفور . وكان تأثير هذا المثل الاعلى كبيرا على الكنائس في القرن الثالث 
خيس :1 ْ 

لقد ناكد تواضع جبيرارد وقداسته من قبل اجيال من الوّرخين غير ان 
قدرأته لم نقدر حق قدرها . لقد استفاد من مركزه كمدير للاسبتار فأسس 
أول اخوبة دينية عالية حقا »© -كانت ذات مثل أعلى أصيل وجذاب . وقد 
اعتبره البابا « باسكال » الثاني « 288688111 » معلما للاسبتارية 
وقد نأكدت قدراته وطهارته قٍِ الكتابة المنقوشة على ضريحه »© وهئالك شك 
حول صحتها » لكنها تلقى بعض التأبيد في مجال الادلة الوثائقية . 
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« هنا يرقد جيرارد » الرجل الاكثر تواضعا في الشرف © وخادم الفقراء » 
والمضياف بالنسبة للغرباء » والحليم والمتزن الذي يحمل قلبا نبيلا » والرجل 
الصالح : كان حكيما ونشيطا . وكان يجهد نفسه بشتى السيل © وقد استثمر 
الكثير من الاراضي لاطعام افراد اخويته . وقد صعدت روحه الى السماء محمولا 
على أكف اللائكة » وذلك في اليوم السابع عشر من مرور الشمس تحت برج 
العذراع » . 

لذا » فقد تم نشجيع الاسبتار » قبل عام ١١١”‏ © من قبل السلطات 
الدنيوية والاكليركية في بيت المقدس » ومن قبل اورويا الغربية المتحمسة لمثل 
الاسيتار العليا » وأخيرا من قبل افكار وقدرات مديره . لكن كل هذا ببقى 
بدون جدوى اذا ظل الاسبتار معتمدا على بعض االلمؤسسات الاخرى ٠‏ ولا 
نعرف بالتخديد متى تم تحريره من. تبعية دير القديسة مريم للاتين ٠.‏ وربما 
كان ,تحت سلطة كئيسة القبر المقدس فترة من الزمن » وقد بفسر هذا التأبيد 
البطريركي له . لكن الذي جعله اخوية مستقلة هو الامتيابز البابوبي . لقد 
رأبنا أن عام ١1١7‏ قد شهد نثبيتا هاما من بلدوين الاول واستثناءات من 
ضريبة العشر من قبل بطريرك بيت المقدس ورئيس اساقفة قيسارية . وف 
العام نفسه اصدر البابا باسكال الثاني قرار! بابويا يتعلق بانشاء دير القديسة 
مريم للاتين . وربما كانت هذه الخطوات مقدمة للاعتراف البابوي باستقلال 
الاسيتار : وكان زعماء بيت المقدس يويبدون مطلب جيرارد الخاص بذلك . 


وكان القرار البابوي عام ١١١7‏ يتضمن اليثاق التأسيسي للاجوية 
الجديدة . ووضع اللبابا باسكال الثاني الاسبتار تحت حمايته © وثبت 
كل شيء حصل عليه او استحصله من الؤمنين . وأقر تمتعصه 
بضرببة العشر الناحمة عن الاراضي المملوكة من قبلها © أو اللمأخوذة مسن 
المحصولات: التي انتجتها . وثبت تبعية ممتلكاته الاوروبية الى مقدم الاسيتارية. 
وعلاوة على ذلك ©» حرر انتخاب مقدم الاسبتارية من التدخل الخارجي » متبعا 
صيغة مستخدمة عادة من قبل الابوبة بالنسية لامتيازاتها الخاصة بالاخويات 
المسستقلة او برئاسة الاديرة . وكان بتحتم اختيار خلفاء جيرارد من قبل اخوة 
القديس المعترف بهم . وبيبدآ تاريخ الاسبتار بشكل صحيح بهذا القرار البابوي 
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كأخوية مستقلة للكنيسة . وكان لا بد من الحصول على بعض الخصائص وأحراء 
العديد من التفييرات »© لكن الايا قد اوحد الصيفة الاساسية لاخوية دشنية 
عالمية » مسؤولة امامه فقط ٠‏ 


مع ذلك »© فقد اعتمد تطور -الاسبتار. ( مقر الاسبتارية ) على النصف 
التالي من القرن . وكان محظوظا فىي.اول مقدمين له . نوفي جيرارد في عام 
: ووفقا للدستور الجديد تم انتخاب خلفه ؛ « ربمونلد دو بوي » 
« 2817 011 020تطتزهقظ »>" ٠‏ نشكل قانوني . وكان بفترض » فيما بعد : ان 
يكون أول الاخوة الذين انضموا الى الاخوية الجدبدة بامرزة جيرارد »© ويوجد 
حديثمتواتر نكرر لمدة طويلة» لكنه غير مسئد بأدلة صحيحة,بانه ولد فيمقاطعة 
(( دوفينيه » « 6ظقنط10812 »> الفرنسية.» وتتميز فترة أدارته للاسبتار 
بانها طويلة . وف الوقت الذي توفي فيه »2 في الفترة ما بين /ه١١.و ١156.‏ : 
كانت بنية الاخوية تأخذ صيفتها النهائية التي تتميز بها . 
اشتهر ريموند فيما بعد بالير » وكان ورعه معروفا بالنسبة لمعاصريه . 
وكان بيختلف كلية عن جيرارد الوديع . وكانت ادارته للاسبتار تتصف بالشدة 
ولم تظهر سوى القليل من التبصر الروحي الذي يميز بعض الاخويات الدينية 
الاخرى . وهو يبدو ني مجالات اخرى مشابعا للشرعية والاستقامة » اكنه كان 
في الوقت نفسه عديم الرحمة فيما يتعلق باستثمار اخويته ؛ وني تنفيذ ابة 
مسائل "قانونية حتى اانهابة . 'وكان واضحا أنه رجل سياسة » ومنذ بدابية 
توليه ادارة مقر الاسبتارية كان يتردد على بلاط ملك بيت المقدس . ويبدو انه 
مثل ف عام ١١1.‏ كلا من بطريرك بيت المقدس ومقدم الداوية ؛ في المفاوضات 
الدقيقة حول عودة الداوية والاسبتارية وقوانين كنيسة القبر المقدس الى 
مهارة ريموند . وعندما نشا نزاع في خمسينات القرن الثاني عشر » حول 
امتيازات الاخوية مع بطريرك بيت المقدس »2 الذي سافر بنفسمه الى ايطاليا 
للاحتكام الى روما » سارع ريموند ايضا الى الادارة البابوية للدفاع عن 
ملك الاراغون الفونسو الاول . ويرجع الفضل ف نجاح هذه المفاوضات الى 
الاسبتارية . وكاأن نشيطا بشكل بارز » وفىي اوآخر ايامه 8 برحلة طويلة في 
ارجاء أوروبا » تفقد خلالها » أاملاك أاخويته . 
حم ا عه 


نما الاسيتار سرعة نحت ادارد أول مقدمين له . وكانت هناك زيادة 
كبيرة في ممتلكاته » وظهرت التطورات الاولى فى التنظيمات الاقليمية . وحصل 
الاسبتار على امتيازات ٠‏ اذ تم اعفاؤه في عام 1105 من سلطنة الكنيسة» 
بينما وضع قانون الاسبتار : الذي صدر قبل عام 1151 6 اسسس بنيته 
وحياته الرهبانية . وني الوقت نفسه بدات الاخوية بالاسهام في النشاطات 


العسترنرة . 


انهالت الهبات قبل عام ١١1.‏ على الاسبتار من جميع انحاء العالم 
المسيحي : وتم بذلك وضع الاساس لتلك السلطة العقارية التي جعلت الاخوية 
احدى الموؤسسات الفنية في العصر الوسيط . وتبرج الناس العاديونوالسلطات 
الدنيوية بسخاء من جراء اعجابهم باعمال الاخوية » وتشجيع البابوية التي 
كانت بحاجة كبيرة لالتزاماتها العسكرية . وتم الحصول على مناطق كبيرة 
في شمال سورية حيث مارس الاسبتارية سلطة مستقلة تقربيا . وفي اوروبا 
منح الاسبتار أملاكا من البرتفال وبوهيميا . وكان الغرض من الممتلكات 
الاوروبية هو تأمين احتياجات الاسبتار في بيت المقندس © وقد نظست هلذه 
الممتلكات على شكل اديرة »4 وكانت هذه تدار من قيل ممثلين عن مقدم 
الاسبتارية . وبحلول عام ١١7.‏ ظهرت اديرة : سان جيل © ومسينا ) 
وكالسعيل عد ليون 2 بو الج تقال. واكلس | 22 وامعويييفا ج يوقن تخسين, تاتميون 
الاسبتار نظاما مركزيا تدفع بموجبه الممتلكات الاوروبية جزءا من عائداتها الى 
الادارة المركزية للاسيتار . 


وكان هذا النمو بسير في خط متواز مع الاعفاءات الكنسية . وسوف 
يبحث هذا الامر في فصل لاحق . ويكفي هنا القول بان الاسبتار حصل في 
عام ١١55‏ على امتيازات من البابوية مكنتة من بناء نظام كامل من 
ااحرءات الكنسية . وهئالك امتيازات ساعدته ماليا : الاعفاء من دفع ضريبة 
العشر تحت شروط معينة »© والحماية البابوية لجامعي الصدقات ©» وتشجيع 
المحسنين بوعدهم بالغفران © وبالسماح للاسيتارية بفتح كنائس ابرشية مرة 
واحدة في السنة في المناطق المحرمة . وهنالك امتيازات تتعلق بالانعاش الروحي 
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للاخوة » وبمستاجري أراضيهم »© وبعبيد الارض ٠‏ وبالخدم © والمرضى ٠‏ حق 
امتلاك الكنائس والمقابر » وانشائها في المناطق المهجورة من اجل المستوطنين » 
.وان بكون للاخوة قساوستهم الخاصين وان يؤدوا خدمة القداس حتى في 
الاوقات المحرمة . واخيرا ©» هئالك الامتيازات ااتي حررت الاخوية من السمطة 
الاسقفية : استقلال وظيفة مقدم الاسبتارية » والتحرر من الحرمان الكنسي » 
والسلطان القضائي للاساقفة . وعلى الرغم من اننا سنرى ان الاسبتارية لم 
يستطيعوا قط ممارسة جميع امتيازاتهم في سورية اللاتينية »؛ فقد كانوآ 
متمتعون باعفاءات هائلة . 


لم بكن هنالك شيء أثار الاحترام والدهشة والذهول؛نفي تاريخ الاسيتارية 
الطويل والرائع»اكثر مما أثاره جمعالانظمة المعروفةب «قانون ريموند دو بوي». 
هنالك قليل من الشك حول وضع ريموند لهذا القانون » وحول الوثيقة الموجودة 
حاايا » بانها نتاج تشريعه . لكنا لا نستطيع معرفة تاريخها » كما اننا لا نستطيع 
تعرير أصالتها . واننا لانستطيع ان نقول متى حل هذا القانون ©» الذي يستند 
على القوانين الكنسية الألوفة » محل قانون القديس « بندبكت » 
الذي بفترض بانه اول قانون تم اتباعه من, قبل دبر القديسة مربم آلاتين . 
وعلى أبة حال »© بمكن ايضاح هذه المسائل وتقديم بعض الافتراضات غير , 
النهائية . 


يتضمن القانون تسع عشرة مادة . ويمكن تقسسيم هذه المواد الى 
مجموعتين : المواد الخمس عشرة الاولى » التي تشكل صلب القانون © واأواد 
الاربع الاخيرة © التي أضيفت فيما بعد . ومن اكد ان المواد من ١‏ | 
مصاغة بأسلوب معقول . فبعد المقدمة » هنالك المادتان الاولى والثانيةوتتضمئان 
مبادىء عامة © ثم المادة الثالثة » التي تتعلق بالخدمة في المذبح ©» ثم المواد من 
1 لا وتتعلق بجمع الصدقات »© وتتحدث الادة الثامئة عن اللباس والطعام ». 
ثم المواد من 1 ١١‏ وتتحدث عن النظام » ونتحدث المادة الرابعة عشرة عن 
القداس الخاص بلموتنى » ثم المادة الخامسة عشره » وتتضمن أمرا عاما لأعيش 
وفقا للقانون . أما المواد الاريع الاخيرة فقد صيغت كيفما اتفق بالمقارنة مع 
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المواد الخمسس عشثيمر 5 الاولى . فالمادد السادسة عتم 5 تتعلق باستعبال المر ضي 
والعناية بهم ه على الرغم من أنها تنتهي بملاحظة تتعلق بالنظام ٠.‏ وريما فسان 
تشرحان قواعد النظام ؛ بينما تذكر المادة التاسعة عشرة بآن على الاخوة أن 


لذا فان القانون بتألف » من النظره الاولى » من سلسلة من المواد المصاغة 
بشكل معقول ؛ تبدأ وتنتهي بمبادىء عامة » ومن, مجموعة صغيرة من الانظمة 
التي يبدو انها اضيفت كفكرة متأخرة . لكن تفحصا أدق لامواد الخمس عشرة 
الاولى » يكشف النقاب عن ان تنظيمها لم يتم بشكل مرتب . هناك نظام واحد 
للاسيتار > تنعبر عنه المادة الثالثة : بالقول بان الاسيتار هو أكثر من مبدأ 
عام لنمط من الحياة » انه قانون عام رسم لتلبية حاجة خاصة . كذإلك » فان 
القسم الاول من المادة الرابعة عشرة ببدو انه قانون عام أدخل باسلوب غير بارع , 
الى بنية القانون ؛ لان العبارة الاخيرة من المادة ترتبط بالمادة اأثالثة عشرة بشكل 
واضح . ومن الجدير بالذكر أن المادتين ؟ » ١5‏ تتعلقان بالكهنة داخل الاخوية. 
وف ألوقت نفسه »© هنالك اجزاء من المواد من 1١1‏ 14 تبدو قديمة جدا . 
ويعتفد بان المادة 11 »© التي تتعلق باستقبال المرضى » قد اخذت من ممارسة ' 
الاسبتار في بيت المقدس ف القرن الحادي عشر » على الرغم من أن المادة 
الاخيرة يبدو انها قانون عام » رسم استجابة لحاجة خاصة . 


من المسلم به لردح من الزمن أن قانون « ربموند دو بوي ») كان 
تطويرا للقانون المسمى ب « قانون القديس اوغسطين » « عطلاهفندونتظة .50 > ,أ 
ولا يسمح المجال هنا بالبحث والتنقيب عن أصول قانون القديس اوغسطين ») 
وعن التطوير الذي أدى الى ظهور قانون ريموند دو بوي . وكانت الاخوبات 2 
في القرنين الحادي عشر والثاني عشر © على نمط حياة مدون في وثيقتين ' 
تعرفان باسمي « النظام الثاني » « 56611208 48 >»* « والنظام الثالث » 
< 16538 8681018 > : وذلك بتشجيع من البابوية الاصلاحية . ويتضمن 
قانون « اوستن » « علتاتظ سنأقتتق > العديد من النقاط المأكورة في 
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قانون القديس « بنديكت »© < 16نئ1 ل مان > في الطدوس الله 
والانضباط » وني التركيز على الحياة العامة . وهنالك" اهتمام اقل » على 
كل حال » بالنسبة للمائلة . « هتلئسيه5 > : وهي التنظيم المستقل لكل ذير ؛ 
ثابت في مكان واحد © وهو و عبارة عن جزيرة روحية في بحر دنيوي بغذي نغسه 
بنفسه . لذا فان قانون اوستن »© بصفته مجموغة من المباذىء لحياة عامة 
منتظمة » يمكن اعتباره ملائما » بالنسية لاولئك الذين يتوقع ان يكونوا 57 
احتكاك اكبر مع العالم . ومع أننا لانستطييع ان نجزم بأن قانون ,الاسبتار 
هو أوغسطيني برمته 6 فاننا نجد موادا مأخوذة عن قانون إوغسطين وبشكل 
خاص المادة رقم ( ؟ ) في مجملها . علاوة على ذلك » فان جميع فحوى. القانون 
مستمد من القوانين الكنسية » كما ان البابا اعتبر الاسبتار أخوية أوغسطيئية 
منف عام ١1485‏ أو ه8١١‏ . ظ 
لذا قان بامكان المرء ان بسلم بان القانون هو نموذج بين الاشكال المختلفة 

لقانون اوستن التي ظهرت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر . غير ان النموذج 
الاوغسطيني تغرض لتأثيرات » من جهة ما » كان الهدف مئها احراء التعديلات 
المتعلقة بالمركزبة ومدى نطاق السلطة الاكليركية . ؤلا بد ان نكون هذه التعديلات 
قد نتجت الى خد ما من حقيقة ان الاخوية كانت لها ممتلكات بعيدة عن سلطتها 
المركزية » لكن النصف الاول من, القرن الثاني عنشر كان عصر الرهبانالبنديكتيين 
وبالتالي ذروة مجدهم . لقد كانت بنية أخويتهم تتركز على النشاط التشربعي 
للاجتماع العام لرجال كنيستهم والنبي بيحضره رؤساء الاديرة الفرعية »؛ وعلى 
تنظيم المزارع البعيدة التي .يحرثها ويتعهد بها الرهبان العاملون . لقد تاثر 
قانون الداوية » الذي وضع في الفترة ما بين عام ١١5/8‏ و 1١75‏ » بالتشريع 
وربما كان ذلك ينطبق على الاسبتار أيضا ولكن بدرجة أقل . 2 

لذا فان قانون الاسبتار هو عاذ غن: .وثيقة عؤالغة هن تحموعسة: شين 
الانظمة للحياة العادية ). تتبع بشكل عام النموذج الاوغسطيني ©» مرصعة 
بنواميس تهدف الى معالجة وصفاء امراض معينة . وهئالك بعض الدلائل. على 
وجود محاولة تنظيمية في المواد الخمس عشرة الاولى » لكن لا بوجد ما بدل على 
ذلك في المواد الاربع الاخيرة وهذا يشير الى انها وضعت ف تاريخ متأخر . 
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وقد صدف ألبابا ! «وحينيوس 2) « هناخطعهنائظة »> الثالث القانون 

الذي وضعه « ريموند » « 182080 » ٠‏ ولهذا السسيبب يعتقد بان القانون 

وضع في الفترة ما بين ارتقاء ريموند العرش ٠‏ عام ١١1.‏ تقرييا 4 وموت 
يوجينيوس في عام 1457 . ومع ذلك فقد أعطى القانون صورة عن جماعة 
من رجال الدين ؛ موجودة كقسم مكمل للاخوية » وقد صحح تاريخه حديثئا 
بحيث اصبح ما بين ه5١١‏ و ١١1.‏ 4 لان الوثيقة اليابوية المتعلقة بالادسمان 
المسيحي « 10هناع 11061 عسهتعاتطن) > ؛ وبالتحديد في عام ١١56‏ . 
منلح الاسبتار الحق ني ان يكون له كهنته الخاصون بها . وقد سافر 
ريموند ثي مطلع عاملاه١١‏ الى اوروبا ولهذا ينبغي حصر تاريخ وضع القانون ني 
الفترد مابين ه5١١‏ و ١١5[‏ 6؛او بعد عام ١١58‏ . ولكن لايمكن تأبيد 
التصحيح . ومن المؤكد ان بعض الواد المتعلقة بالكهنة قد أضيفت الى 
القانون بشكل غير بارع ٠‏ كما أن هنالك دلائل واضحة وصريحة تشير الى اضافة 
عبارات » نتعلق بالانضباط الاكليركى ؛ الى الترحمة اللاتينية . غير ان هنالك 
دليل على وجود الكهنة داخل الاخوية منذ العصور القديمة » وسدو ان وثيقة 
الايمان المسيحي كانت مجرد موافقة رسمية على تلك المهنة التي مورست 
لعدة سنوات . لذا لا يوجد اي سبب للشك في الاعتقاد بان البابا « لوسيوس » 
3 1118عناء1 » الثالث كان في عام ١١485/1١١85‏ يصدق قانونا مشابها للقانون الذي 
أقره بوجينيوس الثالث . ويمكننا الرجوع الى عام ١١07‏ بالنسبة للتاريخ 
النهائي لوضع القانون ؛ كما ينيغي ان يكؤن هناك تأكيد اقل 4 حول اقدم تاريخ 
يمكن للقانون ان يكون قد وضع فيه . والافتراض القائم هو ان الاسبتار ؛ 
بصفته فرعا من دنر القديسة مربم للاتين ©» كان بتبع القانون البندبكتي(١1)‏ 
بشكل اساسي . وكان نمط الحياة هذا مرفوضا في وقت ما » وليس هناك 
من -سبب يدعو للاعتقاد بان هذا لم يكن من عمل جيرارد . وقد اثير جدل 
حؤل تخلف قانونه من هذه الناحية » غير أن من المرجح أن يكون قانون ريموند 
قد تضمن موادا من هذه الوثيقة القديمة . ومع ذلك فقد تحدث القانون » الذي 
استمر طويلا » عن اخوية كانت المركزية وأساليب الحكم فيها متطورة 
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جدا . وقد كان مقدم الاسبتارية مرتبطا ٠‏ اداريا ودستوريا » بجماعة رهبان 
الدير الذي ينبغي عليه تقديم بيان بالنفقات اليها . وساعدته في ذلك ذوائر 
مركزية يقتضي وجودها درجة ما من التطور في نظام الاخوية . وقد سيطرت 
الادارة المركزية على اقاليم واسعة كانت مجمعة على شكل مقاطعات . وكانت 
كل مقاطعة من تلك المقاطعات تدار من قبل مقدم ؛ أو رئيس دير للرهبان 6 
يتمتع بسلطة كيبيرة ؛ مع ان من الممكن ارسال المسيئين اساءات كبيرة الى 
المقدم في بيت المقدس من أجل العقاب . وقد شعرت الاخوية في مرحلة ها بخطر 
اولئك المقدمين وروساء الاديرة » وهم يتحالفون مع السلطة الدنيوية ضد 
السلطة المركزية . وكانت التكابا ملحقة بالعديد من مناطق النفوذ الاكليركية 6 
وكان الاسبتار يقوم بواجيه ليس في بيت المقدس فحسب » بل أيضا على طرق 
الحج في اوروبا . وكان على الموظفين الاداريين المحليين ارسال ثلث محصول 
أراضيهم الى بيت المقدس بالاضافة الى ما تبقى بعد المصاربف التي تم 
انفاقها. 

لقد كان الهدف من وحود الاخوية هو رعابة المرضى الفقراء » وكان الرهبان 
هم خدم الفقراء . وكانت الحياة 2 الإسيتار 6 2 بيت المقدس 6 وف التكابا 
الموجودة في ارجاء العالم المسيحي » منظمة بواسطة طقوس دينية متقنة ٠.‏ وقد 
تطلبت احتياجات الفقراء جمع الصدقات »© وقد وضعت انظمة شنديدة بالنسبة 
لحباة الصدقات اخذت حرثيا من قانون « أوستن » « طلأهعتتف > ٠.‏ 

وكانت اخوة الاسبتار مؤلفة من الكهنة والرجال العلمانيين . ولم يكن 
هنالك أي تفريق بين الفرسان »؛ والحراس »؛ كما لم يكن هئالك ذكر للاخوة 
العسكرية او نشاطاتها . وكان هنالك تأكيد صارم على العفة والطاعة والغقر . 
وقد كان الاخوة الكهنة مميزين عن الاخوة العلمانيين فنظموا في روابط بادارة 
موظفب يعرف برئيسن الكنيسة « 181156/آ 06 6أ34918 » سمي فيما بعد 
برئيس دير الرهبان. . 

ويصور قانون ريموند دو بوي مرحلة معيئة من مراحل تطور الاخوية. 
وهئالك دليل آخر على ان الحالات المذكورة فيه تعود الى مابعد العام .119 


ن١‎ 1817. 


مباشرة . وكان هنالك تعليد في العرن الثالث عشر يفضي بان تكون القانون 
معندنا هن قبل :البانا الوسعف الثاني #دوهذ! لأنيدى مرا مهيال « مده 
المؤكد ان هنالك اشارة الى الاخوة ؛ التي كانت تعيش في ظل قانون ما في العقد 
الذي تلا . لذا فان من الممكن القول بان ريموند على الرغم من كونه قد أعاد 
تنظلى. .وتوسيع مواق وتيقة قدينة انذثرت 4 نان عفن تفاسيل قالوثة © بخاصة 
نلك التي تتعلق بالكهنة وأاصلاة » وجماعة الرهبان والموظفين المركزبين » ندل 
على مرحلة متأخرة من التطور تم التوصل اليها في ثلاثينات القرن الثاني عشر 
في بيئة متأثرة بالراهب البنديكتي « كلير فو » « 01837-7811) »6 برعاية القديس 
برنارد ©» وبتعاظم شأن الداوية . 


أن قانون ريموند دو بوي عبارة عن وثيقة غير مرضية » أذ لايمكن تحديد 
قتاريخه بدقة » ولا يمكن مقازنته كنموذج للحياة الدينية مع قانون الداوية أو 
كقاعدة للتنسيق مع ميثاق البر والاحسان للرهبان البندبكتيين . لكن قانون 
.ريموند كان بنظر آليه باحترام وتبجيل ف ذلك العهد وما بعده . وكان يقرأ في 
الاجتماعات العامة للرهبان » وكذلك ف اجتماعاتهم الخاصة سئويا . وكان 
على الزعماء الديئيين الجدد »© في مطلع عام ١١9/5‏ »© ان يقطعوا العهود على 
أنفسهم بان ببقوا اوفياء لعادات الاخوية القديمة والمعقولة »© وأن سميروا على 
خطى وقوانين جيرارد وريموند طيبة الذكر . وعلاؤة على ذلك فقد احتوى 
القانون » بشكل اولي ؛ على أسسى بناء الاخوية وهي : تكريس وعمل الاخوة » 
وتننظيم الحياة العادية والانضباط »© وتنقليم الاسبتار © والعنابة بالمرضى 
الفقراء » ومنزلة مقدم الاسبتارية والادارة المركزبة ؛ والادارة المحلية »2 
وألؤّسسة الاكليركية . 


كان الاسبتار في البداية » جمعية خيرية » لكنه بدا يلعب دورا في الاعمال 
العسكرنة خلال فترة حكم ريموند دو بوي . وف عام ١١75‏ منحه الملك 
« فولك ) « ط1لن8 » ؛ ملك بيت المقدس »© قلعة بيت حبرين في جنوب 
فلسطين . وكانت هذه القتلعة احدى ثلاث قلاع بناها الملك لتطويق ميناء 
عسقلان الاسلامي وهي ذات أهمية بالفة » ولابد أنه كان لدى الاسبتارنة 
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في وقت سابق بعض المنشآت العسكرية ٠؛‏ كي يمنحوا هله القلعة 
بتشجيغ من كل المملكة ورجال الدين والنئاس على حد سواء . وعلاوة على ذلك 
وقد تحملوآأ أعباعء اكبين واعليم حدود مقاطعة طرابلس في عام ١5‏ . وكأن 
(( ريمودد دو بوي (( حاضراأ مجلس الحرب ؛ الذي انعقد ف عكا * والذي شرر 
فيه قاذة الحملة الصليبية الثانية مهاجمة دمشق . وقد اشترك فرسان 
الصليبي لعسقلان في عام 1١217‏ »© وقد رفع هذا الحصار لان فرسان الداوية 
حاولوا الاستيلاء على المديئة بأنانية طائشة © وبدون مساعدة مرنع أاحدك . وكان 
بانباس الهامة . 


ان الدور الفسكرىي الذي لعبه الاسبتازية في تارب الحملات الصليبية 
يقود الى الاستنتاج بانهم كانوا رهبانا في اخوية عسكرية في منتصف القرن 
الثاني عشر . غير أن نشاطاتهم العسكربة لم تذكر ف قوانينهم حتى عام؟8 >١١‏ 
وورد ذكرها في هذا العام بابجاز . ولم توٌخف هذه المسالة بعين الاعتبار في أي 
اجتماع عام عقدته هيثة رهبان الدير حتى عام ".؟١‏ . ومع ان الاخوية 
لا يفكتها الذهاب الى الحرب دون أن تنظم حناحا من الرهبان المخاربين »2 فلم 
يظهر الضباط العسكريون ؛ المارشال ©» وآمرو القلاع حتى أواخر ستيئنائه 
القرن الثاني عشر . 

في الحقيقة يذكن ان نرى أن الدليل على تعاظم شان الجناح العسكري 
فير كاف »© كما أن الدليل القؤي على الخدمة العسكرية جاء اثر منح الاسنبتار 
بيت جبرين في عام 119 . ومن الممكن أن تكون الاخوبة قد ورثت السلاح ' 
من الفرسان الأوروبيين قبل عام 1١157‏ . ويبدو من خلال احدى رسائل 
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ريموند » التي برحح بأنها حررت في أوائل عشرينات القرن الثاني عشر » بأن 
الاسسيتارية كانوا يقاتلون في الاراضي المقدسة » غير أن نص الرسالة غير واضح 
ويمكن. ان يكون مجازيا . وظهر « كندسطيل » الاسبتار في عام ٠. 1١١55‏ 
ويمكن أن يكون لحامل هذا اللقب العسكري ١الواجباتة‏ نفسها التي- يتمتع بها 
حامل رتبة المارشال فيما بعد . ولكن أشيز البى. ان « الكندسطبل » » 
في اوائل القرن الثاني عشر © كان يقؤم بمهمة تأمين الخيل زالرواحل الاخرى 
بغية استخدامها من قبل الحجاج . وكان « ريموند دى بوي » موجوداا ني 
الجيش » الذي شن به الملك بلدوين الثاني اغارة ضد أراضي عسنقلان في عام 
4 ؛ ولكنه ريما كان عضوا في حاشية بلدوين . وقد ادى نقص الادلة »أ 
جول أسباب دخول العنصر العسكري الى الاسبتار » الى لجوء الْوٌّرِخحْين 
الى التخمينات . فقد ذكروا ان السبب في ذلك هو تأسيس الداوية والغيرة 
من منافس قوي . كما قيل بان التجارب في اسبانيا وعلى طول طرق الحج في 
فلسطين قد اجبرت الاسبتار على لعب دور عسكري . كما اثير جدل بان 
الخطوة قد اتخذته على مضض بسبب الضرورات الحقيقية لسورية اللاتينية أ 

وقد كتب ١‏ جيمس دو فيتري ») « 136387 06 م8عتطول » »2 في القرن 
الثالث عشر » بان الاسبتارية بدوٌّوا بالتدريب على الاسلحة على غرار الدوابة» 
كما يلاحظ بان الداوبة قد ما رسوا تأثيرا على الاسبتار في نهاية القرن الثاني 
عشر . وقد استفاد الداوية » بصفتهم اخوية عسكرية » من حماس العلمانيين 
للمثل الصليبية . غير ان الدليل الذي ظهر حديثا يوحي بان الداوية قد اخفقوا 
ف أعوامهم الارلى »© وأن أخوبتهم قد انهارت تقرسا وأن دعوة القدسنى برنارد » 
نعيدا عن كونها دعوة علنية الى الخدمة »© كانت محاولة لانقاذهم . وربما كان 
وضعهم ف ثلاثينات القرن الثاني عشر لاا سمح لهم باثارة غيرة المنافسين . 
ولا يوجد دليل على وجود عنصر عسكري قديم بين رهبان الاسبتار الاسبان. 
وقد بين دارس حديث بان التركيز في المستوطنئات الاولى في نافار ©12/372215/ » 
كان هنصيا على الزراعة الهادئة وجمع الصدقات . كما أن الهبة التي منحت 
للاخوبة » وهي ثلث مملكة أراغون»ميزت بين الاسبتارية » الذين اعتئوأ بالفقراء» 
وبين الداوية الذين قاتلوا دفاعا عن العالم المسيحي . 
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وتكشف دراسة دقيقة للونائق بعض الشيء عن دوافع تحويل الاسبتار 
الى اخوية عسكرية . ومن الواضح انه بدأ نشاطاته المسكرية كامتداد اوأححباته 
الخيرية . وقد اشار الامر البابوي » الصادر بين عام 1١175‏ و59١١‏ ©»البى 
حماية طرق الحج » كما ان الطبيعة الخيرية لهذه الواجبات يمكن استخلاصها. 
من رسالة كتبها القديس برنارد في العام ١١5‏ . وقد كتب اليابا يوجينيوس 
الثالث في عبام ؟5١١‏ عن « قتال الاسبتارية لخدمة الفقراء » لكن الدليل الاكثر 
أهمية يأتي من الرهبان أنفسهم . فقد كانت قوانين.عام ١١45‏ تؤكد بأن 
القتال كان نشاطا خيريا آخر : « أن هذه النشاطات هي الاعمال المخيرية 
الخاصة » التي اقيمت في الاسبتار » بعيدا عن الرهبان تحت السلاح »© الذين 
بنبغي على الدير ان يدعمهم بشكل مشرف » واعمال خيرية اخرى كثيرة لا يمكن 
تفصيلها كل بمفرده » لقد كان القتال عملا خيريا وناحما عن المهمة الاساسية 
للاخوية » كما كان امتدادا لرعاية الفقراء والعناية بهم . 


على كل حال » كانت النشاطات العسكربة والخيرية في القرن الثالث عشر 
متلازمة مع بعضها بعضا . ويبدو أن ذلك كان نتيجة ضغطين تمت ممارستهما 
على الاخوبة . لقد ارادت السلطة العلمانية الاستفادة من الخصائص القتالية 
لقوى الاسبتار » وقد انعكست هذه الرغبة في سلسلة من الامتيازات التي تم 
منحها لقاء خدمات عسكرية ؛ غير ان تنماظم طبقة المقاتلين داخل الاسبتار 
بوضح بانه قد طور قوته الخاصة .به . 

وف عام ١١55‏ منح ريموند © كونت طرابلس » الاسبتار القلاع التالية : 
قلعة: الحصن »© وقلعة كاستيللوم بوشيه » وقلعة لاكوم ©» وقلعة فيليسيومهة 
وقلعة مرج دابق © كما منحها امتيازات على مديئنتي بعرين ورفئية . وقد 
واجه الغرنجة ف الامارات الشمالية وضعا اكثر خطورة من أي وضع وأحههم 
منذ غزوهم لبلاد الشام . لقد اصبح زنكي اموصل قوة معادبة مرهوبةالجانب. 
وفقدت كل من قلعتي : بعرين ورفئية في عام /11737 » كما أن انطاكية قد ضعفت 
بسبب النراعاته الداخلية . وعلى الرغم من ان الهدوء ساد ف عام ١١1.‏ »© 
عندما قام تحائف بين « فولك » ملك بيت المقدس » وبين الدمشقيين © والذي 
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أدى الى هريمة زنكي مؤقتا » فان قوة أتابك قد ازدادت 00 بحاجة 
الى تقوية حدوده . وربيما كان ريموند متأثرا بهبة جبرين قبل ثمانية اعوام 
عندما. منح الاسبتار معظم وادي البقاع وجزءا هاما من دفاعات مقاطعته . غير 
أنه فاق الملك « فولك » ف منحه . ولم تكن الاخؤية مدينة بأبة التزامات 
اقطاعية لهذه الرقعة اأكبيرة من الارض » في حين كانت تمارس على سكانها 
سلطة السيد المتمتع بحق إلولاء . كما يمكن ملاحظة الصفة العسكرية لهذه 
الهبة بكل وضوح . فقد كان يتم تقاسم الغئائم » المستولى عليها في جميع 
المغامرات العسكرية © مع االكونت عندما يكون موجودا فقط . كها كان مسن 
الواجب التقيد بعد موته بالشروط نفسسها فيما يتعلق بخلفه . وكان واجبا 
معاملة من يرث الكونتية معاملة الكونت »6 ولو كان ادنى مرتية » كما كان 
من الواجب معاملة كل من يصبح وصيا على عرش طرابلس معاملة الكونت . 
وكانت هئالك فقرات اضافية تحمي قلاع الاسبتار من المصادرة والضرر في 
حالة التجاء قوات ألكونت أليها . وقد تعهد ربموند بان لا بعقد معاهدات 
مع المسلمين دون مشورة وموافقة الاسبتار . ويبدو قلق الادارة المركزية ء 
للتخلي عن مسؤٌولياتها على مناطق الحدود تلك » واضحا من حقيقة ان الكونت» 
أسقف طرابلس » وبارونات الاقليم قد تقاسموا نفقة شراء العديد من الممتلكات 
قبل منحها الى الاسبتار . 

وفىي حوالي الوقت نفسه »© متح سيد « مازيس » « و8ع1123 »> ؛ فق 


اقصى الشمال »© « بلاتا » « 21888 »> وفرسخين من الارض حولها الى 
الاسبتارية » شريطة أن يقوموا بتحصين المكان في غضون عام واحد . 


كما منح « موريس » « 18111106 » سيد الشوبك هبات معينة الى 
الاخوية في عام ؟0١١‏ تشتمل على برح وحصن, امامي من قلعة الكرك. في 
موٌّاب . وكانت اقطاعته واقعة عبر نهر الاردن ومكشوقة للعدو ؛ لذا لم يكن 
مستغربا أن بحصل الاسيتار » من موريس » على العشر من مجمل الغنائم 
والجزية التي بأخذها من المسامين . وقد منحهم مورسنى حرية المرور عبر 
البحر الميت »© واعفاهم من دفع الضرائب على كل شيء يثقلونه تقريبا ٠.‏ 
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كذلك منحهم الملك « همفري » »© ملك تبنين.» بعد خمس مبنوات نصف 
مدينة بانياس »© ذات الموقع الاستراتيجي »© مع مقايضة تجارية مفيدة اضافة 
الى نصف هونين ؛ وذلك نتيجة لارهاقه من النفقات والمسؤٌولية المستمرة . 
وكانت هذه المنحة مشروطة بأن يشاركوا في اعباء المحافظة على بانياس والدفاع 
عنها. 
وقد تكرر الحصول على مثل هذا النوع من الهبات طوال القرنين الثاني 
عشر وااثالث عشر : ففي طرابلس تم ذلك في عام 1١1/.‏ وفي ثمانينات القرن 
الثاني عشر © وني انطاكية في عام ١١74‏ وتي عام ١514‏ 2 وق أرمينيا في عام 
٠‏ »؛ وني مصر في عام ١١14‏ . وقد تضمنت العهود والمواثيق خصائص 
مشتركة . فقّد كان السيد يعطي الاسيتار المناطق المحرضة للخطر © والتي 
لا يستطيع الدفاع عنها » وذلك لاسياب. دفاعية او استعدادا لشن هجوم . 
وربيما كان قسم كبير من هذه المناطق بأيدي العدو » مما يجعل الحصول على 
امتيازات فيها » مقابل القيام باعباء الدفاع عنها وبذل الجهود لاستردادها » 
امرا هاما وجديرا بالاعتبار . وبما ان دور الاسبتار سيكون عسكزيا على الاغلب»6 
فقد كانت هنالك شروط مرضية لتقسيم الغنائم » وحرية التصرف في العلاقات 
مع المسسلمين » وكان السيد غالبا ما يتقيد بقبول قراراتهم . ومن الجدير 
بالذكر ان الاسبتارية لم يشتروا أية قطعة حتى ستينات القرن الثاني عشر . 
وقبلوا » عوضا عن ذلك ؛ باراض كان عليهم أن يقوموا بدور عسكري فيها 2 
'غير. ان الامتيازات الكبيرة التي ترافق الهبات كانت تجعل مسوؤٌولياتهم رابحة . 
وسوف نرى بان هذه السياسة لم تكن شائعة بين جميع الرهبان ٠‏ 
وقد ظهرت اولى الدلائل على وجود رهبان محاربين »© اثناء فترة حكم ريموند 
دو بوتي . كما يبدو انه لم يكن هنالك تفريق في السابق بين الرهبان المحاربين 
وغير المحاربين . وان التقسيم الوحيد » والمعروف حتى عام ١١.‏ »© كان بين 
الاكليركيين والعلمانيين . وربما كانت الواجبات العسكرية الاولى لا يقوم بهسا 
الاخوة الرهبان ابدا 6 وانما كان يتم القيام بها من قبل مرتزقة مأجورين ©» ومن 
الممكن مُلاحظة ذلك في العبارات الواردة في رسائل البابا بين عام 1١999‏ وعام 
5 »© وف رسائل القدبس برنارد عام ١١55‏ . وقد كتب. الرحالة « جون 
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اوف فورنسبورع » « 5تنناداتهنالالآ 3.01 > »2 في سبعيئات القرن الثاني 
عشر © عن ألنفقات التي كانت تتكندها الأخوية » هذه الاخوية التي تحتفغظ 
بالعديد من الرجال في قلاعها وتقوم بتدريبهم على جميع فئون الحرب من اجل 
الدفاع عن اراضي الصليبيين ضد غارات المسلمين . ان حقيقة حصول 
الاسبيتار على الحصون »؛ لايعني بالضرورة وجود فئة من الفرسان الاسبتازية 
في ثلاثينات القرن الثاني عشر . وكباقي المؤسسات الديئية الأخرى » ربما زودت 
الاخوية الحاميات بمرتزقة مأجورين. . هذا من جهة »2 ومن جهة اخرى » ريما 
امنت حراسة القلاع بواسطة الرجال التابعين لها في الاراضي التي حصلت ‏ 
عليها مع القلاع . وربما ساهم المستوطئون العلمانيون » المكلغون بنوع ما من 
الخدمة في الدفاع عن بيت جبرين » التي اشتملت حاميتها في عام 11١/4‏ على 
مرتزقة محليين . وقد بتساءل المرء عن الاهمية القديمة لقلعة الحصن بالنسبة 
للاسبتارية » الذين تعهدوا باعطائها في منتصف القرن الثاني عشر للملك 
« فلاديسلاس »© البوهيمي أثناء وجوده فٍ الشرق © وتظهر الحقيقة بأنه لم 
يكن هنالك تعهد قوي بذلك . ومع ذلك فقد ظهر رجل في عام ١11/4‏ ادعى 
لنفسه بأنه فارس وراهب » وثي عام ؟5١1‏ »2 علم البايا يوجود عنصر محارب 
داخل الاسبتارية . 

وقد اتخذت الخطوة الاولى في خلق الرهبان العسكريين من قبل ريموند 
دو بوي . وشبهت احدى رسائله القديمة الخدمة ني الاسبتار بالحملة الصليبية: 
« أن كل من دخل أخويتنا حقا » أو سوف يدخل » فسبكون مشوولا برحمة 
ألله "ما لو قائل ف ببت اللقدس بئفسه » ٠‏ وكانت الاخوية مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالحركة الصليبية » حيث ارتدى اعضاوها الصليب على صدورهم قبل 
عام ١1‏ . وقد رأيا متل البداية بأن الاخوية مترافقة مع الاماكن المقل.اسة) 
لكن ريموند على ما يبدو حاول جعلها شريكا فعالاة في الحملات الصليبية . 
وربما كان »© بموازنته بين الحملة الصليبية والخدمة ف الاسبثار »© قد.بدل 
شخصيتها ومهد السبيل لادخال فئّة من الرهبان العسكربين ف الاخوية . 
ويتضح بان هذه الخطوة لاقت نشجيعا من احد الاصواث القوية والمؤثرة »2 لان 
القدسس برنارد وحه رسالة في عام ١١55‏ الى أعضاء من الاخوية بشحغهم فيها 
على المشاركة في الحملة ١أصليبية‏ الثانية . 

ب 1١‏ م 


ويوجد على كل حال دليل واضح ومعاصر تقريبا على ان ريموند اعتبر 
الواجبات العسكرية للاخوية محدودة . وقد امر البابا الكسندر الثالث »6 
مابين عامي 1118 و .118 »4 الاسبتارية بالامتناع عن حمل السسلاح كليا ؛ 
« وفقا لتقاليد ريموند المذكور انفا » فيما عدا اثناء حمل الراية » التي عليها 
صورة الصليب المقدس » ومن احل الدفاع عن المملكة » او عند حصار مديئنة 
ما وثنية » . وهكذا كان على الاسبتارية الانغماس في الحرب عندما اقتضت 
حاجات المملكة ذلك فقط . 

وبموت ريموند رسخت خطط تطوير المستقبل . وتوطد استقلال 
الاخوبة عن حكومة الاساقفة » وأذل بطريرك بيت المقدس فى حضرة البايا . 
وكدست ممتلكات ضخمة ف اوروبا وق الشرق . وبدأت بياحداث تسلسل 
هرمي من الموظفين المحليين » وبتطوير اجهزة ادارة مركزية . واصيح لها قانون 
بنظم اعمالها . ففي سورية الشمالية » كانت تنشىء مقاطعات شبه مستقلة 
على الحدود الاسلامية » كما كانت تطالب باراض خارج السيطرة الصليبية . 
وقد عنت الطبيعة الخيرية لمعظم مكتسباتها ( في الجنوب بأنها مدينة بعض 
الشيء © أو غير مديئة بالخدمة العسكرية ) للملوك ©» وبالنسبة للمتلكات 
التي منحت لها كصدقات فهي ليست مدينة باكثر من الصلاة . وقد أدى اعفاء 
الاخوبة من دفع ضريبة العشر »؛ التي كانت تدفع الى الاسقف ©» ومن دفع 
بعض الرسوم عن الاموال المنقولة » التي كانت تدفع الى الحكومة »© الى تخفيف 
عبء ثقيل عن مواردها المالية في اجزاء عديدة من سورية اللاتينية . 

وقد شاهدت ادارة ريموند خلق جناح عسكري . ويبدو انه أقيم أساسا 
كفرع من نشاطاتها الخيرية . وقد وسعت الاخوية نطاق واحباتها من رعاية 
الحجاج المرضى الى حماية طرق الحج . وربما استخدمت المرتزقة في البداية 
من أجل هذه الغابة . لكن رغبة السلطات الدنيوية في التخلي عن بعض 
مسؤٌولياتها العسكرية الى الاسبتارية » وارتباط الرهبان بالحملاتالصايبية؛ 
وكذلك ميول مقدمهم الثاني » كل ذلك كان من العوامل التي أدت الى نشوء 
طبقة من المحاربين . ومع ذلك فقد بقي تنظيم الاخوية يرتكز على الاسبتارية. 
وقد الح ريموند وباصرار على وجوب استخدام قوتها العسكرية في حالات 
معيئة فقط . وكانت العناية بالفقراء ما تزال مهمتها الاساسية . 

شخ 017 نبت 


الؤهسالثالت 
الاسبتارية يصبحون قوة كبرى 


كانت الغترة »6 ما بين عام 1١15٠.‏ وعام ١١481/‏ © ذات اهمية كبيرة . لكن من 
الضروري التكلم ©» وبايجاز » عن سير حياة مقدمي الاسبتارية © الذين كانوا 
بديرؤن الاخوية » قبل تحليل التطورات ألتي حصلت في تلك الفترة . لقد توي 
ريموند ف الغترة مابين ©؟ تنشرين الاول ه5١1و.4155وخلفه‏ «اوجيهددو بالبن» 
« نعط1321 06 معتتك » ) الذي ربما كان قد اشترك في المجمع الكنسي »2 
الذي عقد في ااناصرة » والذي وافقت فيه كنيسة بيت المقدس على تأبيد البابا 
الكسندر الثالث ضد خصمه فيكتور الرابع". ومن المفترض أن تكون عائلته » 
بشكل تقليدي » دوفينية10) وربما كان في السابق راهبا في دير رهبان الصنجيل 

< « ههلل© .8 »> 2 لانه شهد وتيقتين في عامي /ا5ه١١‏ و 1١58‏ 4 عندما كان 
في صحية ريموند دو يوي في جنوب فرنسا. ومن الممكن طبعا ان يكون قد رافق 
ريموند دو بوي من سورية » وانه نجح » كونه رفيا موثوقا لدى مقدم الاسبتارية 
الكبير والموقر . وكانت مدة ولابته قصيرة » حيث فارق الحياة في ١١‏ آذار 
عام ١١515‏ 6 وأصبح « حيشرت دي أستابي » « 97[ا[تهومف'0 .) »> مقدما 
للاسبتارية في 14 كانون الثاني عام ١١517‏ . وكانت اقصر ولاية بين المقدمين » 
هي ولابة « آرنواك دو كومب »4 « 082286) ع .ل »> . وقد انتهت ولابة 
آرنولد بشكل مأساوي . وقد شهدت » على كل حال »© تطور النشاطات 
العسكرية على نطاق واسع » كما شهدت الدلائل الاولى للنفوذ على سياسة 
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المستوطنة اللاتينية . وذكرت معلومات جديدة بأن جيلبرت كان متقدما في السن 
عندما تولى ادارة الاخوية . وانه كان فرنسيا على الاغلب » وانه تولى في أواخر 
اربعينات القرن الثاني عشر ادارة حاكمية مديئة صور الشنامية » وكان أول 
مقدمي الاسبتارية: معروفا خارج أخويته بمزاياه العسكرية . وكان صديعما 
للملك املريك الاول » ولبطريرك بيت المقدس الروحي « املريك دي ئيسل » 
« ©2151 06 .ل > . ولكن على الرغم من كونه شهما سمح التفكير وكريما » 
فقد كان متقلبا وغير كفاء ومتهورا ©» وسدو إنه كان مترددأ وهستيريا أثناء 
الشدائد. 


لقد اقنع جيلبرت الملك املريك ؛ بتأييد من بارونات بيت المقدس »© بغزو 
مصر في عام ١١5/4.‏ » فجمع خمسمائة فارس » وعددا ممائلا من المرتزقة المحلبين 
من أحل الحملة . واخفقت الحملة ووحدت الإخوبة نفسسها مثقلة بالديون .. 
وسدو ان حيلبرت نفسه كان مرتبكا من جراء الاعباء المالية والإحساسن بالفشل٠‏ . 
وق اوآخر العام 2186 أو العام .7 »© استقال من منصبة دون استشارة . 
رهينته وضد ارادة الملك . وتكشف قصة استقالته النقاب عن تطورات حدنت 
داخل الاسيتار » وسيتم التحدث عنها ف مكانها الملاثم » ولكن من الممكن ابجازها 
هنا » وهي تتحدث عن الفوضى وعن محاولة الملك والبطريرك والرهبان 
الطموحين في الاخوية الحصول على بعض المكتسبات . 


لقد تقاعد جيلبرت ليعيش حياة عزلة تلاحقه فيها تأنيبات الملك » الذي 
أكد على الضرر الذي. قد بلحق بالمملكة بعد استقالته » وانتقادات الاخوة الرهبان 
الذين ادعى بعضهم بأنه لايستطيع التخلي عن منصيه بدون موافقة هيئة 
رهبان ديره وبدون أذن أليابا . وقد طلب « بونسس بلانوس » « 85122118 2028 »> 
نائب المقدم © وموظفون كبار آخرون من البطريرك ان يقنع جيلبرت بالعودة. 
وقد أقنئعه بالعودة الى بيت المقدس وتسلم مهام منصبه وحذره من مغبة 
الاستقالة بدون الموافقة البابوبة »4 تحت طائلة العقوبة باأحرمان الكنسي . وآمر 
البطريرك الاخوة بطاقة مقدمهم » ريثما يتم الحصول على قرار من روما . ولم 
تحل المسألة بسهولة ©» وثار جدل كبير نتيجة للظروف التي خلفتها استقالة 
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جيلبرت . وشعر المقدم واخونه الرهبان بان البطريرك قد تجاوز صلاحياته 
فكل .واضيم 4 التق كارا مسعتين من ميم السلظاق: القعياتي الأنيتتى + 
باستثناء ما بخص البابا © ولا يمكن حرماتهم كنسيأ من. قيل مطران ٠‏ وقد 
أتاح الاضطراب » الذي وقعوا فيه » الفرصة لبعضهم كي يعربوا عن مظالهم 
وشكاوأهم »© فيما بتعلق بوضع معدم الاسبتار »© وبتطر فه : وبازدياد التزامات 
الاخوية عسكريا . وقد طلبت هيئة الرهبان من جيلبرت بعض التعهدات 
قبل عودته الى الحاكمية . واعترف حيلبرت بتطر فه٠‏ لكنه رفض قبول 
الشروط التي كان واضحا انها جديدة . واستقال ثانية وأشرف على انتخاب 
خلفه . وفاز في الاقتراع « كاست دي مورو « 11108إ]لا ع0 .نا » 2 وتم 
قبوله من قبل اكثرية الاسبتاريين في بلاد الشام . وجرى تعيين موظفين جدد 2 
ووجد بونس بلانوس نفسه بانه لم يعد ذلك القائد الكبير ٠.‏ وربما لم يكن يرغب 
في اعتزال منصبه » لكنه كان-ابضا مؤيدا لسيطرة بابوية مباشرة بشكل اكبر . 
وقد سجل احتجاجا فور استقالة جييرت سين فيه بان جيلبرت لا بمكنه ترك 
منصبه بدون اذن البابا . ويبدو بأته كان مؤيدا من قيل الملك والبطريرك .2 
اللذين كانا صدبقين لجيلبرت »2 وربما كانا متأثرين وبشكل حقيقي بسيب تخليه 
عن المنصب . ورفض « بونسس » بعناد الاعتراف باستقالة حيشرت واعلن بانه 
سيحتكم الى روما . 


وكانت النتيجة حدوث انشقاف . وظلت التفسيرات المتضمنة للسلطة 
البابوبة محورا الخلاف داخل الاخوية الذي دام عدة اشهر + وتم انتخاب 
« روستانغ » « 208828 » المناهض لقدم الاسبتار » والذي ربما كان 
نائبا للمقدم ني عام ١١51‏ . وقد حاول الملك املريك نسوية الخلافات داخل 
الاخوية . وربما كان بهدف من وراء ذلك » الى تأكيد سلطته الخاصة. واستدعي 
كل من بونس بلانوس » نائب المقدم الجديد للمثول امامه . وكرر « بونس »© 
رغبته في الاحتكام الى روما » لكن نائب المقدم رفض السماح له بالقيام بذلك © 
وبين بان مثل هذا العمل مخالف لعادات وتقاليد الاسبتار . وقد طلب «يونس» 
حكم هيئة الرهبان في هذه القضبة . وأمره نائب المقدم هو ومرافقه بتسمليم 
فرسيهما وسلاحيهماء قبل الذهاب الى ما وراء البحار ©» وفقا لقوانين الاخوية؛ 


2 الاسبتارية م ه 


لكنه عاد ومنعه مرة اخرى من الذهاب ,.خارج البلاد . واصبح الموقف في هذه 
المرحلة معقدا كثيرا لان جيلبرت دي اسايي عا ول النوةة الى التحاكمية ؟ للف 
سماعه بالفوضى التي تبعت استقالته ولاهتمامه بشرعية عمله. وأقنع بالاشتراك 
في اجتماع عقد ني.بيت المقدس » حيث تقرر فيه وضع كامل القضية امام 
البابا » وغادر. بيت المقدس ليبرر موقفه في روما ٠‏ ومنع البابا الكسئدر الثالث 
اثارة النقاش حول أي خلاف اضافي . وصدق على استقالة جيلبرت » وعلى 
انتخاب « كاست »© »© وأقر القيود ااجديدة على سلطة المقدمين المستقلية . 
ولم بغد جيلبرت الى الاراضي المقدسة قط » وانتهت حياته بشكل مأساوي . 
فقد غرق عندما كان في طريقه للمقابلة هنري الثاني في انكلترا » نتينجة لغفرق 
السفينة التي كانت ,تعبر القنال الانكليزى على بعد ثلاثة اميال من « دبيب » 
« ©م2ع101 » ْ 

كان « كاست دو مورو » بتمتع بسمعة طيبة في الاستقامة والامانة 
والتواضع واللطف . وكان أمينا اصندوق الاسبتار »© لكنه لم يكن مسؤٌولا عن 
أفلاس الاخوية في عام ١11/.‏ . وربما كان الاخوة الرهبان بتوقعون منه .اعادة 
موأردهم المالية»وربما كمان مسؤولا عن سرعة عودة الاخوية الى وضعها السليم» 
الذى يبدو بانه تم التوصل اليه في نهابة ولابته . ومع ذلك فقد كانت مدة 
ولابته قصيرة » حيث توفي في العشرين من حزيران عام ١١1/5‏ . 

وقد خلفه « جويير » « 0862ل » » الذي يبدو بان سمعته كرجل سلام 
تفوق سمعته كجندي » وذلك بالاستناد الى القوانين التي اصدرها هو بنفسه » 
والتي تتعلق بالعناية بالحجاج وخدمة الكنيسة . وذكر بان انتخابه كان بمثابة 
رد فعل ضد سياسة جيلبرت دي اسابي العسكرية . وأكن بوجد ف الحقيقة » 
دليل بسيط على ذلك حيث بنبفي الاشارة الى إن خلفه « روجيه دو مولان » 

« 1810111128 06 .1 » »© الذي كان محاربا بالتأكيد © كان مسؤولا ابضا عن 

القوانين المتعلقة بالاسبتار . وقد تابعت الاخوية نشاطاتها العسكرية في ظل 
حنم حوبي 


وتو ححو در 2 عام كي ١‏ -وا شخب « "ووحيه 33 مولان ( معقلما 
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للاسبتار . والمعروف عن اسلافه قليل » شأندافي ذلك شأن المقدمين الاخريان 
في القرن ااثاني عشر : فقد كان راهبا بخدم في سورية عام ١١9/6‏ 6 ولكن 
من غير المعروف فيما اذا كان قد 'استلم “أي منصبه . لذا ينبغفي النظر اليه 
كواحد من المقدمين الكبار والذي. بدات الاسبتار » في ظل ادارته » تلعب دورا 
تعالااق السسانبة الدالخلية لببووية اللاسية. ,وعمر و ركه انه اقام ربو بارانين 
الى أوروبا . ففي عام 1114 كان في صقلية » ورافق في عام 1166 البطريرك 
ومقدم الداوية بي سفرهما الى الغرب »© من أجل طلب المساعدة نيابة عن سورية 
اللاتينية . وربما كانت زيارته هذه مرتبطة بزيارة قامَ بها الى البابا في آخر 
تلك الرحلات » حيث أنه تلقى عددا ضخما من الوثائق البابوية من المقر البابؤي 
والتي عززت مكانة الاسبتار كاخوية مستثناة من الضرائب . 


وعاد روخيه الى الشرق ليجد نفسه في خضم اخطر نزاع دستوري 
عرفته مملكة بيت المقدس . وفقد حياته » وهو بحاول حل الخلافات التي 
كان مسسوولا عنها الى حد ما. ففي نيسسان عام /الما ١‏ كان الملك«غي دو لوزشيان» 
« 2212طع1قتامآ 06 01177 »> قد اقنع باحراء ارجات ل رس د كونت 
طرابلس » الذي كان يعارض تولي غي للسلطة » وكان يخطط لان بيجعل من 
نفسه ملكا . وكان المبعوثون الذين أرسلهم غي للتفاوض. مع ريموند هم : 
« باليان دو اسلين<(<1) « صذاءط01 .8 »> » وحوسياس « 8 4 
رئيس الاساقفة الصورى »© وجيرارد دو ربدفورت مقلم الداوية » وروجيه 
دو مولان ». وغادر هؤلاء بيت المقدس في التاسع والعشرين من نيسانوبر فقتهم 
عشرة من الاسبتاريين : وفي اليوم التالي انطلقوا » باستثناء باليان الذي بقي 
في نابلس © ووصلوا « لافيف »4 «2676 همذ » في مساء الثلاثين من نيسان 
حيث وجدوا رسالة بانتظارهم 0 ريموند »© تحذرهم وتطلبء مثهم البقاء 
في القلعة » لانه سمح لقوة استطلاع اسلامية بدخول فلسطين عبر اقطاعة الجليل 
التي تملكها زوجته » وذلك بموجب اتفاقية عقدها مع صلاح الدين . 


واستدعى حيرارد دو رددفورت عاسى أالفور مارشاله(؟) )0 خبمسس دو 
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عابي » « لإللتهةل ع0 .ل > : الذي كان موجودا في منطقة مجاورة على 
راس ثمانين فارسا . وف اليوم التالي انضم الى الجيش المسيحي الصغير 
اربعون فارسا من الناصرة . وقرب الصفورية © عند ينابيع « كرسسون » 
« 7168868) > ؛ التقى الحيش المسينحي بسبعة الاف من الخيالة المسلمين» 
ونصح كل من روجيه دو مولان وجيمسسن دو مابي بعدم مهاجمة مثل هذا العدد 
من المسلمين » لكن حجيرازد دو رددفورت »© وكان رجلا مدمتا للمسكرات ولا 
بقدر المسؤولية » اتهم مارشاله وكذلك روجيه دو مولان تااحبن . وزجالجيش 
الصغير بنفسه في هجوم يائس . وسقط كل من روجيه دو مولان » وحيمس 
دو مابي سريعين جنيا الى جنب . ونجا ثلاثة فرسان داوبين فقط وكان مقدم 
الداوية من بينهم » وعاش ليشارك في مسؤٌولية كارثة اعظم من كارثة الصغورية. 
لقد كان. موت روجيه دو مولان ضربة قاسية آلمملكة »© لانه افقد مستشاري 
املك رحلا معتدلا » كانت مشورته توازي مشورة جيرارد دو ربد فورت وغيره 
من المشعوذين الموجودين ف البلاط . كما أن موته ترك “الاسبتار بدون قائد » 
في وقت محفوف بالضفوط والخطر . وكان روحيه » بالنسبة لاحد الْوّرخين 
الموجودين في اقصى ششممال اوروبا » مستشارا وزعيما للمسيحيين . وبالنسبة 
لاحد المؤرخين المسلمين الهامين كان واحدا من أكيبر الفرنحة المسيحيين الذين 
دكنون ١أحقد‏ والكراهية للمسلمين . 

وأثناء حكم اولك المقدمين الخمسة » في الفترة ما بين عام ١١".‏ وعام 
17 *؛ استمر الإسبتار فى زبادة ثرائه وأمتيازاته . وكانت تلك السنوات 
هي الفترة ألتي كان فيها الأسبتار في بيت القدس يبكتسب شهرة كبيرة فيمجال 
تقديم المساعدة للحجاج . ففي القرن الثالث عشر كانت ١اآنشاطات‏ العسكرية 
تتقدم على الأعمال الخيرية » ولم بصل اسيتار عكا قط الى مثل شهرة اسبتار 
بيت المقدس . أن تاربخ القوانين التي تنظم العنابة بالمرضى تعود الى العقود 
التي سبقت عام 19/١1١»فقد‏ أعجب كل من الرحالة « جون اوف فورتسبورغ» 
وثيودوريك »© بالمجمع في بيت اللمقدس »؛ الذي كانت تتم فيه العنابية بألفي 
مرئض من الرجال والنساء » واستطاع الاخوة الرهبان في عام 11١!/4‏ استقبال 
جريحا في وقت قصير بعد معركة تل الجزر . ظ 

سس ب هس 


وتكمن الاهمية الحقيقية لتلك الفترة في التقدم الذي احرزه الرهبان 
العسكريون وف الدور الذي لعبته الاخوية في سياسات مملكة بيت المقدس . 
ففي سورية اللانينية واصل مقدمون »© جاوؤوا على التعاقب »© ممارسة سياسة 
ريموند دو بوى ف اكتساب اراض بشروط ملائمة حيثما يكون عمل الاسبتار 
عسكريا . وفي عام ١114‏ ملحت الاخوية حقوقا ني أراض لم بتم غزوها في 
مصر » وسوف بأتي ذكر هذه المنحة فيما بعد . وف العام نفسه مئحها بوهمئد 
الثالث أمير انطاكية قطعة كبيرة من الارض نشمل افاميا وقسما كبيرا منالضفة 
اليمنى انهر العاصي . وكان معظمها في أبدي المسلمين 6 وكانت افاميا 
نفسها محتلة من قبل المسآمين منذ عام ١١49‏ . وكان أمراء انطاكية 
قد عهدوا بجزء من دفاعاتهم هنا الى الاخوية بشروط مجزية » كما قعصل 
كونتات طرابلس عام ١١56‏ » وكائوا يأملون في الوقت نفسه باسترداد بعض 
الاراضي التي فقدوها . وقد منح بوهمند الاسبتار حق السيادة على تلك 
المناطق . وكانت لهم الحربة التامة في اعلان الحرب على المسلمين © او التفاوض 
بفية توقيع معاهدات معهم ©» ووعد بوهمند بانه هو ورجاله سوف يدعمون 
اعمالهم . وعلاوة على ذلك فقد تعهد بان لا بوقع آبة معاهدات مع المسلمين © 
او المسيحيين المتحالفين معهم » دون استشارة الاخوة الرهبان . واذا تم عقد 
آبة معاهدة فان على الاسبتارية أن لابلزموا أنفسهم بها . ويمكنهم الاحتفاظ 
بجميع الغنائم التي كسبوها » ولا بحق للامير ان يطالب بحصته فيها . 

وف عام ١١1/.‏ أسر ريموند الثالث صاحب طرابلسس في مدينة حلب ومنح 
املريك »؛ ملك بيت المقدس » الاسيتار نيابة عنه قلعتي « اركاس ( عرقة ) 
وجببلاكار » « 310136917) 2»2)١  »‏ وكانت هاتان القلعتان قف أصيبتا بالدمار 
من جراء زلزال حدث فى شهر تموز © وكانتا تتمتعان بأهمية استراتيجية 
كبيرة » مسن حيث السبيطرة على الطريق اأؤدية من حمص الى السهل 
؟لساحلي وبعلبك . وكانت قلهة ابن عكاى قف استردت حديثا من نور 
الدين . وقد منحت هاتان القلعتان مع كامل حقوق الكونت بالسيادة » بما في 
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ذلك خدمات الفرسان والرجال الاخرين . وكانت الغنائم التي .يأخذها لا يتم 
تقاسمها مع اي شخص ما عدا الملك » وعندما يكون موجودا في الحملة فقط » 
ولا بحق لمثله المطالبة بها . وقد ترسبخت امتيازات الاخوية في أمكنة أخرى ٠‏ 
بيئما التزم [منريكِ بحماية معبالجها الجديدة وان يطلب من الكونت.الموافقة 
عليها بناء على أمر مئه . ْ 
ولا ببدو بان ريموند قد صدق على هذه المنحة قط ومن المحثمل أن 
تكون قاعة عرقة قد أعيدت اليه في عام 66 . لكنه مدين بحرثثه الى حد ما 
نجهود الامببتارية الذين دفعو! جزءا كبيرا من قدبته". وقد مات وهو مدين لهم 
بمبنغ . ../51 بيزنط . واعترافا منه بالجميل» وربما لتسديد ماعليه الىحد ماء 
* فقد صدق على امتثيازاتهم » ونخلى عن ذلك 'الجرء من غنائم الحرب: »2 الذي 
كان والده قد طالب به عندما كان موجودا في الحملة . وعلاوة على ذلك 4 فقد 
اسنمر في التفاوض من أجل تسليمهم” المسؤؤؤولية عن حدوده . وى عام؛1؟١1غ:‏ 
اي في الوقت نفسه الذي حصلوا فيه على قلعة الحصن » منحوا حقؤق الكونت 
على بحيرة حمص من قادس « 088068) » وحتى أأسد الكائن عند نهائثها 
الشمالية الشرقية'. كما منحهم ريموتد في عام .6م١١‏ قطعنة الطؤبان2) 
وتوابعنها © وبذلك يكون قد فتح لهم الطريق ألى حمض ذاتها . وني العام التالي 
منحهم جميع الاراضي الواقعة حجنوبي هذه الاقطاعة ©» والتي بحدها من الشرق 
نهر العاصي ومن الغفرب وادى البقاع © والجبال التي أقيمت ععليها قلمعة 
« ملكين » « سقطءة216[1 »> . وقد منحت الاراضي مع السيادة الكاملة 
عليها » على الرغم من ان الكونت احتفظ لنفسه بحق السيادة على اقطاعة على 
نهر .العاصي »© وكانء بأمل من ذلك ان بحتفظ لنفسه بحق الاستيلاء على مدينة 
حمص والاراضي الواقعة. خلف النهر . وبعد اربع سئين ©» كان هذا الامل 
يتلاشى لانه منح الاخوية جميع الحقوق النظرية على حمص واراضيها © التي 
لم. تكن في أيبدي الصليبيين قط ؛ واحتفظ انفسه بحق الانتفاع بتلك الاراضي 
الواقعة على الطرف البعيد من نهر العاصي » والتي كان يطلب الاستِيلاء عليها . 





(9) ب باللاتيئية « 153456812 , 1068816 »> ر المترجم ) . 
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وكان على الاسبتاربة: أن ينتفعوا بالاراضي الواقعة على الضفة الغربية. لنهر 
العاصي © والتي كانت قد ملحت أليهم مسسبقا » وكان بعضها في أبدبهم . وقد 
صدق ريموند على هذه الهبة في عام ١١85‏ © واعيد التصديق عليها مرة أخرى» 
على ألرغم من تخلي الكونتعن حقه في الانتفاعبالاراضيالواقعة عير نهر العاصي. 
وباكتساب قلعب المرقب » في عام 1187 4 تولى الاسبتارية الدفاع عن 
جنوبي أنطاكية وشمالي طرابلس ضد الحشيشية وغيرهم من المسلمين . ولكن 
هذا الاكتساب كان مختلفا عن المكتسبات » التي تم ذكرها سابقا » لان الاخوة 
الرهبان ارادوا الاقطاعة بشكل واضح وكانوا مستعدين لدفع الكثير من اجلها . 
وقد وعد سيدها « برتراند أو مازوار » « 5أ20ة2 8.16 »> بايجار سنوي 
مقداره ( ..؟؟ ) دشار أسلامي » واتنخذت ترتيرات دقيقة لمواصلة ألد فع, 
لورنته » الفين كانوا لابزالون يستلمون عائدات الايجار في عام 19؟١!‏ . وقد 
اسع فنك امد انظاكية ثمانية آلاف دينار اسلامي كما استام كل منؤلديه 
الاننين الف دينار اسلامي . ْ 
ومع ذلك فِقد جاء اكتساب قلعة المرقب بامتيازات للاخوية » مشابهة 
لتلك الامتيازات التي حصلت عليها باكتسابها كل من, قلعة الحصن وافاميا . 
واذاءكان الاسبتارية بريدون السسيادة » فان « برتراند لو ماترورأ ) ©» أيضا »© 
لم يكن باستطاعته تحمل اعباء الدفاع عنثها » كما ان همد كان مخلينا لحمابة 
حدود أمارته . وقد مئح الاسبتان حقوق السسيادة من كل مرخ برترأند وبوهمئد © 
بما في ذلك حق السيادة على الفرسان الموجودين في الاقطاعية . وكا نالاسبتارية 
قر مفونكق. انا خدامة عرلا تتانتمون غنات الحرت الخاضة زوم مع الآمير .. 
وقد عدلت الاتفاقيات السابقة حول ابرام المعاهدات بشكل طفيف . وكانوا غير 
ختلزمين باية اتفاقية بجريها بوههئد في غنبابهم ودؤن اخدذ موافقتهم . ومن جهة 
أخرى »© وعد بوهمئد بالتقيد بشروط الهدلة » في حال قيام الاسبتار بالتفاوض 
مع المسلفين من اجل تحقيق السلام في مناطق. ابي قبنس أو حبيل(21) بجوار 
قلعة المرقبه . وقد اعفي الاسبتار وكذلك رجالهم من دفع. الضرائبه المترتبة 
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وبمكن روّيةالاسبتارية في تلك الحدود الشماليةوهم يعومون بمسؤوليات 
الدفاع والهجوم ©» مقابل بعض الامتيازات التي جعلت بعض ممتلكاتهم مستقلة 
تقرنيا عن الامير او الكونت . ويمكن القول بأن الاسبتارية باستتجارهم المرقب 
قد بدؤوا الخطوة الاولى على طريق تملكهم الحدود الاسلامية » على الرفم 
من شروع الاخوبة في شراء القلاع © قبل عشرين عاما في حاكمية « جيلبرت دو 
آسابي » . وقد نم شراء قلعة « ابكسيرك )ا « متعسجقط » ف عام ١١56195‏ »© 
وبيعت قلعة كوكب الهامة الى الاسبتار مقابيل ..؟١‏ بيزنط قبل عام ١١1/8‏ 
وبين عدد القلاع التي اكتسيتها الاخوية في ستيئات القرن الثاني عشر مدى 
توسع اعمالها العسكرية السريع » وكم كانت انهامات وشكاوي الرهبنة في 
عهد جيليرت دو آسابي صحيحة . وكانت قبل عام 1١5.‏ تملك سبع؛ او ريماء 
ثماني قلاع . وانسحبته من تعهدها بائياس » ولكنها ساعدت ثي الدفاع عن 
الكرك » وربما هونين »© بيئما طالبت بمعقلين وربما ثلانتة ليست بأيدي 
الصليبيين . وتعهدت في ستينات القرن الثاني عشر بالدفاع عن اسوار صيدا » 
واكتسبت احدى عشرة قاعة وربما اثنتي عشرة ©» كما اكتسبت حقوقا نظربة 
على ست قلاع اخرى . وكان بعض هذه. الحصون مراكز ادارية للممتلكات » 
وكان العديد منها صنغير! » لكن الحصون الاخرى © ومن ضمنها كوكب » كانت 
لها أهمية عسكرية . 


وبعكس التزايد في عدد القلاع التي بمتلكها الاسبتار القوة داخل اخوبة 
الرهبان الفرسان * الذين قاموأ بدور غامض ومبهم ب المناقشات التي احاطت 
باستقالة حيبرت . واستنادا لاقوال الرحالة « بتنجامين اوف توديلا » 
« هاعتة:1 01 .8 > ؛ فعد كانت هنالك في عام 110 قوةٌ عسكريبسة 
كبيرة موجودة داخل بيت القدس »© وقد بدانا نرى الاسبتار كأخوية عسكرية 
في حاكمية حيلبرت . كما ظهرت هئالك مبادىء منظمة عسكرية تضم المارشال 
وآمري القلاع . وقد عبرت رسالة من حجلبرت الى اسقف « تراني » 


عد 3/75 اسه 


« 1233 »> عن مفهوم الاسبتار «كجنود للمسيح» بالقول :«وهكذا نرهق نحن 
واخوتنا الرهبان بخلط الفروسية مع الدين في شرك الدفاع عن الاراضيالمقدسة 
الذي لا بنتهي . اننا لا نرفض اراقة دمائنا ونحن نقاوم اعداء المسيح » كما اننا 
ننغق اكثر مما انفغناه من قبل من أجل الدفاع عنها » . 


ويمكن اثبات ادعاءات جيلبرت دو 5 ؛ لان الاسبتارية كانوا في ذلك 
الحين »© بلعبون دورا هاما في الحملات الصليبية في الشرق ٠.‏ ففي عام ١١15‏ 
فرض نور الديئن حصارا على قلعة حارم » قرب انطاكية ؛ لمعر فته بانشغال 
املريك » ملك بيت المقدس » في مصر . وجمع الامير بوهمئد الثالث قوة على 
الغور وانضم آليه كل من ريعوند صاحب طرابلس : وطوروس صاحب أرمينياء 
والجئرال البيزنطي في قيليقية « قسطنطين كولومان » . عندئذ رفع نور الدين 
الحصار وانسحب » لكن بوهمئد قرر ملاحقته بقوة قوامها ستمائة فارس وكان 
من ضمنها مفرزة من الاسبتارية . ولحق بجيش المسلمين في العاشر من آب 
قرب « أوناح ») وهاحمه على الفور . وتظاهر المسلمون بالفرار ووقع بوهمند . 
في الشرك وطوق حيشه وابيد تقريبا . وكان بوهملد نفسة © وريموند صاحب 
طراباس » وقسطنطين كولومان من بين الاسرى الذين أخذوًا الى حلب . 


. وكانت الاخوية في الواقت نفسه متورطة بمحاولات الملك املريك الراميةالى 
الاستيلاء على مصر . فكانت علاقات بي تّالمقدس مع جيرانها متأثرة بهذه القضية 
في ستينات القرن الثاني عشر . وكان من الاهمية يمكان »© بالنسبة للصليبيين» 
ان ل شحد المسلمون © غير ان [أأخلافة الفاطمية كانت على طريق الانهيار:» كما 
كان واضحا بأن مصر ستسقط سريعا » وبدون صعوبة أمام نور الدين ©» الذي 
كان بتولى مقاليد الامور في سورية المسلمة ٠.‏ لذا قرر املراك ان تكون دلتا 
النيل في أيدي اللاتين انفسهم . وتي عام 1131 انقض فجأة على مصر متذرعا 
بحجة عدم دفع الجزية » التي وعد بها اخوه . لكن نهر الئيل كان في حالة 
فيشسأن واءجبر على التر ابجع 5 وق العام التالي استطاع شاور »© الوزير السابيق 
في مصر » ان بعيد نفسه الى الوزارة بمساعدة نور ألدين . وعندما تسلم مهام 
ما صسبه تنكر لولي نعمته ©» ورفض الاعتراف بسيادة الرجل الذي بدين له 
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بمثصبه » وطلب من الاقرنج التدخل المصاحته » وقاد املريك. جنده الى مصر 
وساعد شاور في اجبار شيركوه » القائد لدى نور الدين » “على الانسحاب . 
ومع ذلك وفي كانون الثاني من عام ١117‏ » انطلق شيركوه من دمشق لدى 
تسلمه الامر بمهاجمة مضر . وطلبء شاون المساغدة مرة ثائية 'من-املريك »© الذي 
اقشع باروناته بالمشاركة في هذه الحملة الثانية . وبرغم هزيمة اللاتين فيالبداية) 
فان جزءا من جيش شيركوه »© بقيادة ابن اخيه صلاح الدين 6 كان مخاصرا في 
الاسكندرية » واحصبرت القوات الشامية عله التغاوض ووعدت © بموجب هذه 
المفاوضات » بالجلاء عن مصر . وكان على المصرئين » مقابل مساعدة الصليبيين» 
ان يدفعوا جرية سئوية مقدارها مائة الفه قطغة ذهبية 6 وان بقبلوا ضابطا من 
الافردج مع حامية عسكرية في القاهرة » تنتولى السيطرة على أبواب المدينة . 
وعاد املريك الى سورية وتقدم باقتراحات الى بيزنطة من اجل غزو مشترك 
مصر ٠.‏ 

ربما كان اهتمام الإسبتار بالشؤون المصرية بعود الى عام ١١16‏ . 


وعندما طلب شاور مسساعدة الصليبيين له ضد نور الدين »© متحهم هدية, 


خاصة ووافق على دفع بدل علف لخيولهم , وقد لعب الاسبتار دورا بارزا 
ف خر نف عام 14 » أثناء تندخل الفرنج .. وكان حكم شاور نلتصف بعدم 
الاستقرار . كما ان شاور تآخر ف دفغ الجزبة الى املريك » وكانت هنالاك 
أيضا اشاعات عن مفاوضات مع شيركوه:. وعلى الرغم من عدم توصل اللاثسين 
الى اتفاق مغ بيزنطة ؛ فتّند وصلت قوة من الفرسان الصليبيين الى الشرق 
بقيادة الكونت ويليام الرابع سيد « نيفير  »‏ « 12168628 »> . وعقد اجتماع 
في بيت المقدس حاول فيه جيلبرت دو آسنابي الضفغفط على البارونية العلمانية 


والصليبيين من احل القيام بعزو فوري ٠‏ وقد عمارض الداوية هذه الخطوة » لانها . 


تخرق المعاهدات والوفاء بالعهد مع المسلمين . ولم بكن الملك املريبك مع الغزو 
تماما » لكنه بدا وكأنه قد غلب علئ امره . وثي الوقت نفسه تقريبا عقد اتفاقية 
مع خيدشرت. ) الذي وعد. بتقدم خمسماثة فارس وعدد مماثل من التر كوبول(2© 
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منئى اجل الحملة . وقد وعد الملك مقابل ذلك » علاوة على الشروط اللائمة لتقسيم 
الغنائم ؛ بمنح الاسبتار مدينة بلبيس وعائدات الايجارات في مصر » التي تبلغ 


وقادن :الحعن الصلسى عستلان ى م 4 ففرين. الاوزل. 6 .ونتكات ميسن 
في الزابع من تشرين الثاتي . وبيئما :كان هذا الجيش بزحف نحو القاهرة ؛ 
وصلت انباء مفادها ان شيركوه قادم من بلاد الشسام سرعة » يناء على طلب 
الخليفة الفاطمي . وكان املزيك يأمل في مقاعجاة شيركوه في البرزخ » لكن 
الجيش الشامي ثخطاه الى .الجنوب ولم يكن امام اللاتين من خيار سوئ 
التراجع » الذي بدأ في الثاني من كانون أأثاني عام 1119 . وكانت النتيجة 
الوحيدة لحملة املريك هي قدرة شبركوه على السيطرة على مصر . 


لقد فشلت الحملة » وكان تأثيرها المباشر مأساويا على الاخوية : على الرغم 
من البلاء البجسن الذي ابلاه جيليرت كمحارب . وكان الاسبتارية غير قادرين 
. على التوسع اللامحدود . ففي عام /1ه١١‏ »© وافقوا عاى مساعدة همفري سيد 
قبئين في الدفاع عن بانياس . ومن أجل تجهيز البلدة بشكل تستطيع فيه 
مقاومة الحصار 6 قام الاسبتارية باعداد قافلة امداد كبيرة مؤلفة من- الجمال 
والدواب . وكانت هذه القافلة تقترب من بانياس بحراسةٍ قوة مؤلفة من فرسان 
الاسبتار ومعهم الس زجندارية » والداوية » وحلفاء من المسلمين » عندما وقعت 
في كمين نصبه لها المسلمون . وكانت النتيجة فقدان الامدادات: وقتل وأسر 
العديد من الفرسان . ونظرا لخشية الاسبتارية من وقوع حوادث مشابهة»فقد 
تراجعوا عن مسؤولياتهم تجاه بانياس . وكان الحوقفب في عام ١١16‏ © أسوأ 
كثيرا . فقد كان جيلبرت متهورا ». خاضة بعد حصوله على عدد كبير من القلاع» 
وبسبب خططه العسكرية اللحمقاء .. وكان أحد معاصريه © وهو وزبليام الصوري/م 
يعتقد بان تشجيعه لفزو مصر كان محاولة يائسة اخيرة لتعويض الاموال التي 
بددها . فلو تم -غزو مصر ووضعت الاتفاقية بين الملك. والاسبتار موضع التنفيذ 
لكان ربح الاخوة الرهبان:هائلا . وليس مستغفربا ان. يرفض الداوية » الذيبن 
تقل ممتلكاتهم في غزة عن ممتلكات الاسبتار في أققمى الجنوب » الاشتراك في 


خوثيا ب 


| الحملة . ومن الافضل ان نتذكر »© قبل انتقاد جيلبرت؛ بشدة » بان المؤرخ 
الاسلامي الكبير »© ابن الاثير » كتب بان اولئك الافرنج الذين الحوا على غزو 
مصر كانوا قد قدروا الموقف جيدا . لقد كان جيلبرت دو اسابي يقامر » لكن 
ذلك لم يدم طويلا . ّْ 
على آية حال » لقد فشلت مقامرته . وكان الاسبتار في عهده مدينا 
بمبنغ ماثة ألف بيزنط . وقد أظهرت الازمة الداخلية » التي تلت © وحود 
جماعة مغارضة لسياسة المساهمة الفعالة في الاعمال العسكريةٍ . وقد اقنعت 
هذه الجماعة الرهبان قي الدير بان تطلب من جيلبرت ان بقطع على نفسه عهدا 
بان لا يبحصل مرة ثانية على قلاع على الحدود الاسلامية بدون معرفتها . وقد 
تلقى رد الفعل هذا » ضد النشاطات العسكرية © تأبيدا من البابوية » لكن 
الغنصر العسكري قد بكون قويا الآن بحيث لايمكن ازالته : يبدو ان نائب 
المقدم « 22067طندط0) 5820) »> نفسه » كان رفيقا في السلاح ف عام 
٠‏ . ولم بكن التأثير المالي على الاخوية » من جراء الكارثة في مصر »© كبيرا 
على المدى الطويل.. فقد مكنتها ثروتها الكبيرة في أوروبا والشرق من استرداد 
وضعها بسرعة .. وفي عام ١١15‏ © ذهب نائب المقدم الى الغرب لجمع 
الصدقات . وبحاول عام 1١77‏ كان الاسيتار قادرا على اعبه دور رئيسي 
ِي ضمان تحرير ريموند سيد طرابلس من أيدي المسلمين . وقد بلغت فديته 
مائة وخمسين الف ديئار . وأم يكن هنالك بالتأكيد اقلال من ششأن مساهمة 
الاسبتار في الاعمال العسكرية ©» فهو لم بتخل عن طموحاته في مصر » كما ان 
الاتفاقية © التي أبرمها مع ملك بيت المقكدس في عام 4ك أا١‏ 6 جددت في عام 
6 وومرة أخرى ف عام 1١71‏ . وعندما فشل صاحب طرابلس في الاستيلاء 
على حمص ف عام ١١76‏ »© تراجع من أجل حمابية قلعة الحصن, . وقد اشترك 
مقدم الاسبتار في المجلس » الذي عقد لدى وصول الحملة الصليبية التي.يقودها 
« قيليب. أاوف فلاندرز » »© بحهلىه عامين ©» كما قاد مجموعة كبيرة من الاسيتار 
شملا من أجل حصار حارم . ولم ببق في الجنوب أكثر من خمسمائة فارس 
حشدوا من فرسان الداويثة والاسبتارية والغرسان العلفاتيين » عندما قام 
صلاح الدين بمهاجمة المملكة » وقد اشترك الاخوة الرهبان في تحقيق النصر 


ب ا[ مب 


عليه في معركة تل الجزر . وقد كان «روجيه دو مولان» « قطتلتامل8 عع0 .]1 > 
حاضرا في الاجتماع » الذي دعا اليه الملك » اثر نبأ هجوم صلاح الدين في عام 
1117 ؛ كما ان ممثلا للاسبتار اشترك في مجلس الحرب » الذي دعأ اليه الملك 
« غي دو لوزيئيان » « 152982هتامظط 06 '13ا3) »> قبل وقوع الكارثة في حطين . 
ومن غير الممكن ان تكون الحرب فعالة في ذلك الوقت بدون الاخوبيات العسكرية. 
وف عام ١١4.‏ كان صلاح الدين قادرا على قطع خطوط المواصلات الصليبية » 
وعلى اجتياح كونتية طرابلس في كل وقت *؛ لان الداوية والاسبتارية رفضوا 
مغادرة تحصيناتهم والالتحاق بالكونت في عرقة خشية الحصار . وبعد موث 
بلدوين الرابع في عام 118 » منح الاسبتار والداوية حق الوصاية على القلاع 
الملكية » خلال فترة وصابة زيموند سيد طرابلس ؛ وريما كان ذلك من الدلائل 
المقنعة بالنسبة لمركزهما قبل عام /1141 . 


وبعتبر موقف المسلمين المعاصرين من الاسيتار دليلا اكيدا على ازدياد 
قونه العسكرية . ومن بين قلاع الاسبتار نهبت قلعة الحصن في عام 1١116‏ 4 
وفلعة كوكب في عام 11/6 . وقد فوجت قوة فرنجية للاغارة » قوامها ثلاثمائة 
فارس © من قبل والي البيرة المسلم فى عام ١١!/.‏ © فقد قتل أو أسسير معظم 
أقراق.هل» القزة ع بواوسلكه وز ومن الققلن آل .تون 'الذتوء وفك ميق من نيتنا 
رأس آمر قلعة الحصن . وقد ابتهج لدى روّيته ذلك » لان هذا الرجل كان 
بحفى بالاحترام لشجاعته وكان كالشوكة في حلق المسلمين . وكان النصر في 
الصفورية » والذي قتل فيها روجيه دو مولان »© ذا أهمية بالغة بالنسبة للقضية 
الاسلامية » لان رهبان الاخويات العسكرية كانوا المحرضين للفرنج . وقد أمر 
صلاح الدين »© بعد احرازه النصر في معركة حطين على الجيش الصليبي »© بقتل 
جميع الاسرى من الاخوياتالعسكرية .( وأمر بمن أسر من الباوية .والاسبتاربة 
ان بسنجمعوا ليفتلهم » ثم علم أن من عنده آسير لايسمح به 11 برجو من فداته 
فمذل في كل أآسير من هذين التصئفين خمسين ديئارا مصرية ٠‏ فاحضر عنده 
فى الحال ماتنا اسير فامر بهم فضريت أعثاقهم وانما خص هؤلاء بالقتل لانهم 
اشد شوكة من جميع الفرنج فاراح الثابين من شرهم وكتب الى ناثئبه بدمشق 


ند ك##ل/# ب 


اليقتل من دخل البلد نهم سواء كان له او لغيره ففعل ذلك<2١)‏ »4 .. وقهم بدل 
هذا العمل على أهمية نفوذ الاخويات العسكرية ؛ ويمكن أن يكون ايضا مجرد 
اجراء عادي . ففي عام /اه١١‏ أمر نور الدين بقتل جميع الاسرى »© الذين 
أحضروا اليه » بعد هزيمة قوات الاسيتار في بانياس . وف عام 6م١١‏ 
خاولت اقوة ملسنة انقاذ اقلنة موك © القن كانحه ,محاضرة “من اقل عيش 
صلاح الدين . وقد تم اعتراض هذه القوة وأسر اثنين من زعماء الاسبتارية. 
وعندما احضر! امام صلاح الدين كالا له المديح كي يتجنيا النتل » حيث كان 
من عادته ان بيقتل الداوية والاسيتارية » بسبب بفضهم الشديد للمسلمين 
ولبسالتهم . 

وقد ادى ازدباد نشاطات الاخوية العسكرية الى آثارة قلق البابوية 
بشكل ظاهر . ففي الفترة ما بين عامي ١١148‏ و ١١17.‏ ذكر البابا الكسندر 
الثالث الاسبتارية » خلال مشاركتهم في الحملة على مصر »؛ بأن واجبهم الاولهو 
رعابة الفقراء ») وان حمل السلاح مخالف لعادات الاسبتارية ©» وللاهداف التي 
وجدوا من أجلها . وت العام ١١17.‏ »© وافق على طلب الرهبان الخاص بوجوب 
تعهد كل مقدم منمقدمي الاسيتارية بان لابتلقىاو ببني قلاعا على حدود العالم 
المسيحي دون أخذ. رأي هيئة الرهبان في ديره . وقد حدد البابا الكسندر 
مرة أخرى في الوثيقة البابوبة0) التي صدزت مابين عامي 1١١1778‏ 118.0 2-4 
بان المهمة الاولى للاخوبات؛ هي العنابة بالفقراء » وذلك على الرغم من اعتراف 
روما بالتطورات العسكرية داخل الاخوية » والتي بمكن استنتاجها من اشارتها 
الى الاسبتارية على أنهم فرسنان المسيح في عام .-1١1/97‏ وقد أمرهم بالامتناع 
عن حمل السلاح برغم اعترافه بامكانية مشاركتهم في الحرب عند الضرورة : 
أي عندما تحمل راية الصليب المقداس في الجيش المسيحي من أجل الدفاع عن 
مملكة بيت: المقدس»أو من أجل حصار مديئة غير مسيحية . ومن ذلك فقّد كان 
من الضروري عدم الاقلال منالعنابة بالحجاج على حساب الحصولعلى! لسلاح . 
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لاسترضاء البابوية » غير ان الاسبتارية ربما قد حاولوا بوسائل آخرى اقناع 
البابا بالموافقة على نشاطاتهم العسكرية . 


وقد ظهر تزوير هام في وثيقة بابوية(21) يعود تاريخه الى ثمانينات القرن 
الثاني عشر . وفهم منه بأنه صعر في عام ١١751١‏ » غير أنه كان قد نسخ فى 
الواقع عن وثيقة بابوية0؟) صدرت عام ١١8‏ + وعن, وثيقة بابوية92؟) أخرى 
سدرة عاد 11414 الى الداونة ‏ ويويصي مصدرها بوتحراها ناته من. وقديه 
الاسبتاربة » بعد عام ١١/7‏ بفترة من الوقت . وهي محاولة واضحة لاظهار أن 
الاسبتار كات أخوية عسكرية قبل عام 1١81‏ 24 وربما تم تزوير الوثيقة لاقناع 
البايا بأن الاسبتار لم يكن مكربسبا كليا في أيامه الاولى للاعمال الخيرية . كما 
ظهر بان الداوية كانوا يمارسون بعض النفوذ على الاسيتار في الربع الاخسير 
من القرن الثاني عشر . ومع .ذلك » فان الاخوة لم تكن بحاجة الى ذرائع من 
هذا النوع لتغير سلوكها . ويبدو بأن اليابا لوسموس الثالث بدا يدركءفيٍ أوائل 
ثمانينات القرن الثاني عشر »© إن نشاطات الاسبتار العسكرية هي صحيحة ؛ 
بينما كانت الكارثة التي نزلت بالعالم المسيحي اثر معركة حطين ؛ والاحتياجات 
الواضحة لسورية اللاتينية » توجب اعادة كيل الثناء على اعمالهم من قبل 
البابوية والعالم الغربي . 

وقد أرنبط ازدياد القوة السبياسية الاخويات العسكرية في سورية 
اللاتينية مباشرة بمشاركتها المتزايدة في. الشؤون العسكرية . وربما رقع العمل 
الخيري الهام وخده الاسبتار »© في ظروف كان الاستعداد فيها للحرب كبيرا ع 
الى مكانة ليست اكثر سموا من تلك التي بلغتها ابة مؤّسسة رهبانية ضخمة 
بتغلبها على المشكلات التي تواجه حركة مسير الحجاج الى الاراضي المقدسة . 
وقف رأينا بأن الاسبتارية أصبحوا في نهابة القرن الثاني عشر عنصرا أساسيا في 
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الدفاع عن مستوطنة اللاتين . ولم يعقد اي مجلس حرب هام » او تدار اية 
حملة بدونهم في ثمانينات القرن الثاني عشر . وكانت مجالس الحرب هي ادوات 
السياسة . وحدث في المجلس الذي عقد قبل غرو مصر في عام 1١74‏ © ان 
الاسبتاربة كانوا قادرين على التأثير في توجيه السياسة الخارجية لان المسألة 
المطروحة امام الرعماء المسيحنين المجتمعين لم تكن كيفية الهجوم فقط » بل 
ابيضا ما اذا كان الهجوم سيتفذ ام لا ؟ وقذ ضغط جيلبرت دو اسابي من أجل 
القيام بغزو مصر »© وهذا عمل سيؤثر على مستقبل العلاقات مع حجيران 
المستوطنة الفرنجية » كما انه سيتمخض » كما بين الداوبة » عن خرق المعاهدات 
والمس بحسن النوايا . لقد كان الاسبتارية بتمتعون مسميقا بحق عقد او خرق 
المعاهدات مع المسلمين في مناطق من الشمال “.غير ان مقدمهم كان قادرا في عام 
14 على محابهة المعارضة الداوية © ومعها اليارونات ©» وذلك بفرض قرار 
سياسي بارع يهز املك نفسه . ويمكن توضيح نجاحه بعلاقته الشخصية 
الوثيقة مع الملك » وبالوعد الذي قطعه على نفسه »© بتقديم مساعدة عسكرية 
كبيزة » وبتأبيد البارونية له » وبحقيقة ان الملك املريبك نفسه كان مترددآأ . ومع 
ذلك فقد كانت انحازاته كبيرة » أذ برهنت على النفوذ المتزاس. لاخويته . وريما 
كانت سياسة جيليرت ازاء مصر طائشة وبمثابة الكارثة غير انها أدت الى 
نتيجة ايجابية واحدة . لقد كانت خطوة هامةافى تزايد قوة الاسيتار السياسية. 
وقد اظهرت للمسيحيين والمسلمين » على حد سواء »© بان الاخوية من الآن 
فصاعدا يجببه أن بنظر اليها كقوة فى السياسات الصليبية . وعندما تولى 
ريموند صاحب طرابلس الوصاية على عرش المملكة في عام 185 ١4كانالاسبتارية‏ 
والداوية. ممثلين. في مجلس دعا اليه لتقرير السياسة الواجب اتباعها ازاء 
اللمسلمين . وكانوا في القبرن الثالث عشر بشتركون دإئما في المباحثات التي تمس 
علاقات اللاتين .بالمسلمين . 

وقد ادى الوضع المستقل والثروة والنقوة المتزايد للاخوبيات العسكربة 
الى جعلها جماعة مثالية في التفاوض في بلد تقسمه النزاعات الداخلية بشكل 
متزايد . وقد بدا البابوات والكلوك في استخدام المقدمين لهذه المهمة في 
ثمانينئات القرن الثاني عشر . وكانوا من بين الذين ارسلهم الملك » عام ١1١8١‏ »2 
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وللتوسقل في خلاف نشب بين بوهمند امير انطاكية والبطرنك . في الغامنفسه 
انتهك « رينالد شاتيون » ٠‏ صاحب الشوبك ٠‏ وبشكل فاضح اللمعامداءت 
المعقودة مغ المسلمين » وذلك بمهاجمة قافلة اسلامية . وقد امره بلذوين الرابع 

باعادة الاسرى والغنائم » فرفض على الرغم من ارسال وفد اليه ضم داويين 
5-5 ه وقد حاول هذا الوفد اقناغه باطاعة الملك لكنه لم ينجح في 
مهمته . وق عام م١١‏ عين البابا مقدمي الداوية والاسبتار © وريس أساقفة 
الناصرة » وسطاء أحل خلافات ونزاعات نشبت بين الجنوبين » والملك بلدوين ه 
ووييولك.صاخي ظر انض ع التق وا تايان نا ساة صفوورة #تعاغ, 611/07 و فحت 
بيئما كان المقدمان في طريقهما للتغاوض مع ريموند صاحب طرابلس نيابة عن 
الك « غي » »© وعقدت اتفاقية سلام بين غي وريموند في أواخر العام في قلعة 
« سان حوب » « 08ل .56 » التابعة للاسبتار . 0 


لذا كان مقدمو الاخوبات العسكرية »© في السنوات. التي سبقفت» معركة 
حظين مباشرة » شخصيات هامة في حياة المستوطنة السياسية . وكانوا 
موجودين في المحلس الذي منح ٠١‏ فيليب أوف فلاندرز » الوصابة على العرش: 
في اوائل عام ١١1/1/‏ » عندما وصل الى بيت المقدس مع حملته الصليبية » وتم 
استدغاوٌهم الى برلمان(1) » عقده الملك عام 114856 © من اجل التخطيط لحملة 
دعائية لكسب المساعدة في الغرب . ١‏ 

وقد رأينا بان الاخوبات؛ قد كلفت برعاية القلاع الملكية » خلال مدة وصاية 
ركرك فاسع عر اللدن # وى مدقولية نتشيين. .واحبات اذارية عافة رون 
عام ١1483‏ أسندت الى بطريرك بيت المقدس ومقدمي الاسبتار والداوية مهمة 
الحفاظ على مفاتيح مجوهرات التاج اللملكي . 

ولسوء الحظ »© فقد بدأت الاخوبات »© فى ١اوقت‏ نفسه »© بالتحول 5 
مجرد التأمل »© الى المشاركة الحقيقية في السياسات المحلية . ومن الصعب 
التصور بانها كانت تستطيع تجنب تلك المشاركة . فقد كانت نشاطات الغرئج 
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العسكرية » وألتي تشكل عاملا سياسيا هاما » مستحيلة بدون الاخويات . 
وكانت: هذه قادرة على ااتأثير على سياسات ممالك اللاتين ازاء المسلمين ٠.‏ وقك 
وفرت لها قلاعها وممتلكاتها خبرة وتجربة ادارية لم يحصل عليها سوى القليل 
من الناس . كما ان وضعها الدولي وامتيازاتها كأخوبات كييرة تابعة للكنيسة 
أعطاها الاستقلالية . وكانت تقوم يدور المرشد والوسيط في السياسات الداخلية» 
غير ان الشعور السياسي فى سوربة اللاتينية كان آخذا في الارتفاع آنذاك . 
وكان الملك بلدوين الرابع مريضا بالجذام » ولهذا فمن اكد بأن حياتهستكون 
قصيرة © كما ان البارونية كانت. منقسمة ألى جماغات لها أهداف وولاءات 
مختلفة . وكان من الصعب بالنسبة لقدمي الاخويات العسكرية ان يمتنعوا 
عن تأبيد الاطراف المتنازعة عندما شعروا بضرورة قيامهم بعمل ما استلرمت»ه 
الظروف . 

وكان من الطبيعي أن بكون لسلطة الاخويات وثراثها حدود © لقد دمر 
الاسبتار نفسسه ماليا نتيجة سياساته الطموحة في ستيئات القرن الثاني عشر, 
كما بيجب التذكر بان الاخوبات العسكرية كانت عائقا هاما في سياسات سورية 
اللاتينية الملتوبة » اذ لم يكن باستطاعتها فرض حل نهائي . وكانت الاخويتان 
ملتزمتين بالدفاع عن الاراضي المقدسة »؛ وكان الاسيتار » اضافة الى ذلك ©» 
يقوم برعابة الحجاج . وكانت مسستوطنة اللاتين في الشرف هي سبب وجود 
الاسبتار . ومهما حداث »© وكانت صراعاته مع الحكومة المحلية » أو فيما بينهماء 
فانه لايستطيع الانسحاب من البلد » كما يستطيع ان بفعل ذلك الصليبيون 
الوأفدون أو التجار الايطاليون . وكان حل تلك النزاعات من مصلحته الحقيقية. 

لقد كانت اولى مغامرات الاسيتار في مجال السياسات المحلية سيئة 
الحظ » غير انها تبين شيثًا واحدا بوضوح 4 وهو أن مقدم الاسبتار آنذاك » 
روحيه دو همولان » © لم يكن أقوى من سادة الْملكة الآخرين الروحيين 
أو العلمانيين . وكانت الاخوية بعيدة عن المكانة المتفوقة التي تمتعت بها فيمملكة 
بيت المقدس في القرن الثالث عشر » وف المناسبتين اللتين سبقتا معركة حطين » 
عندما شاركت الاخويتان في السياسات المحلية بشكل فعال »6 لم يكن مقدما 
الاسبتار والداوية قعالين . 

سب الى ا 
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وفي عام 1١4٠.‏ 4 تزوج «غي» » الابن الاصفر لكونت لوزينيان»من«سيبيلا» 
« هلاتوطذ8 »> ١‏ » شقيقة.بلدوين الرابع . ولم يلق هذا الزواج ترحينا من 
الملك ومن عدد كبير من البارونات . ومع ذلك فقد كان من الواضح »© في عام 
65 ؟؛ بان املك بلدوين كان مريضا جدا بخيث لم يكن قادرا على ادارة دفة 
الحكم بالشكل المناسب . واقنع نتيجة لذلك بتعيين صهره وليا على العرش . 
لقد كان « غي » مترددا وضعيفا » واغضب الملك سسبب رفضه مبادلة صور 
ببيت المقدس . ونتيجة لذلك استدعى بلدوين اتباعه الرئيسبيين وعزل ( غي » 
من منصبه في ولابة العرش . وفي الثالث والعشرين من اذار عام ١1415‏ اعلن 
بلدوين الطفل ‏ ابن سيبيلا من زواجها الآاول ‏ وريثا له ( للملك بلدوين ) .. 
وحاول اقئاع سيبيلا بفسخ زواجها » وتولى ادارة الحكم على اأرغم من شدة 
مرضه. ورجع غي دو لوزيئيان الى كونتيته في عسقلان وبافا حيث أعلن! لتمرد .. 
وعلى اثر ذلك حاصر بلدوين بافا غير أن « غي » صمد في عسقلان . وقد استفل 
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الاك املريك الاول يتسلم رسالة منالامبراطور البيزنطي ( الصورة العليا ) 
ا 


النطر يرك 3 “ومقدما الداوية 6 والاسبتار فرضة عفد مجلسن عام من أجل 
التوسط مع الملكِ بشأن قضية غي * غير أن بلدوين 3 ساخطبا » 
وكان عليهم 'مغادرة بلاط الملك . 


توفي بلدوين » في اذار عام .11 > عن عمر يناهز الرابعة والعشرين فقط. 
وكان خلفه بلدوين الخامس طفلا يبلغ الثامئة من.العمر . وفي اوائل العام 
نفسه اكد اجتماع للبارونات بان-ريموئد صاحب طرابلس منح الوصاية على 
العرش بدلا من غي دو لوزيئيان . وقد توفي بلدوين الخامس الصفير في آب 
عام ١18‏ . وطالبت سيبيلا بالعرش بصفتها الوريثة الطبيعية » كونها الاخت 
الكبرى لبلدوين الرابع ٠.‏ وبما أن زوجها كان مكروها وموضع استخفاف » فقد. 
نصت وصية بلداؤين الرابع الآخيرة على أن يتولى ريموند » صاحب طرايلس ©. 
الوصابة على العرش ف حالة وفاة وريثه الصغير » حتى تقوم هيثة انتخابية 
مؤلفة من البابا » وامبراطور الغرب » وملكني فرنسا وانكلترا » باعطاء قرارها في 
الادغاوات والمطالب المعارضة لعرش سيبيلا وشقيقتها الصغرى ابزابيلا 
المتزوجة من همفري حاكم تبئين ٠‏ وقد اقسم البارونات في بيت المقدس على 
احترأم وصية الملك . وتجمع هؤلاء البارونات »© باستثناء عدد قليل جدا »© 
حول ريموند وطالبوا بتنفيذ وصية بلدوين الرابع » غير أن انصار سيبيلا وهم: 
بطريرك :بيت اللقدس هيرا كليوس » والقهرمانة « حوسلين دو كو رتفا ( 
< 01166227) »> والكثد سطبل املريك دو لوزيئيان » ور نالك دو شاتيون» 
ومقدم الداوبة « جيرارد دو لاربدفورت » »6 الذي كان يبشعر بعداء شخصي 
نحو ريموند صاحب طرابلس »© تحركوا جميعا وشرعة كبيرة . وخدع ريموند 
بدعوته لحضور اجتماع للبارونية في طبريا » بيئما استولى أنصار سيبيلا على 
صور »© وبيروت »© وعكا ©» وبيت المقدس . 


. وقد ابد الاسبتار في هذا الموقف الخطير ريموند صاحب طرابلس ٠‏ وكانت 
الاخوية بالطبع الحليف الطبيعي للكونت . فقد تلقت امتيازات كبيرة مئه ومن 
أسلافه في طرابلس وكانت أقوى مالك للارض في الكونتية منف أربعينات القرن 
الثاني عشر . كما ساعدت في تحرير ريموند نفسه من أسر السلمين . وق 


سب 66 شت 


الوقت نفسه كانت هئالك أسباب ورجيهة لمعارضة سيبيلا © فتتويجها سوف 
يكون بمثابة نقض للقسم الذي قطعه البارونات على أنفسهم ل ريموند سيد 
طرابلس » كما ان هذا التتويج هو ضد رغبة بلدوين الرابع المتوفي » والاهم من 
ذلك هو انه كانت هنالك اعتراضات كثيرة وهامة على شخص غي دو لوزيئيان . 
وربما ساير الاسبتار تيار الرأي العام » والظروف المحيطة في البداية وذلك 
بجعل طلاق سيبيلا من « غي » شرطا للقبول بها كملكة . 00 


لقد كان بطريرك بيت المقدس ومقدم الاسبتار ومقدم الداوية يتولون 
مسؤولية مفاتيح مجوهرات التاج الملكي . وبينما كانت أنواب بيت المقدس 
مغلقة وكان ريموند والبارونات موجودين بعيدا في مدينة نابلس »© تمت مفاتحة 
( وروجيه دو مولان » من أجل الحصول على مفتاح مديئة بيت المقدس بحيث 
دمكن تتويج « سيبيلا » ملكة ٠.‏ ورفض روجيه تسليم المفتاح » مستنئدا الى 
اسس دستورية»و قال بأنه لايمكن تنصيبها ملكة بدون موافقة. محكمة البارونات 
العليا .. وسارع كل من البطريرك هيراكليوس © وجيرارد دو ريدفورت > 
ورينالد دو شاتيون الى الاسبتار . ولم يكن روجيه راغبا في التحدث اليهم » 
في بادىء الامر » لكنه في النهاية قذف بمفتاحه من احدى نوافل الاسبتار »© وببدو 
انه فعل ذلك خشية الاضرار باخويته وتم تنتويج سيبيلا على الفور © وقامت 
هي بنفسسها بتتويج زوحها ملكا . ورفض روجيه ورهبانه الحضور . ويبدو 
بأنه قد راودته أفكار بالتمرد بعد ذلك ولبعض الوقت . وعندما كان ردموند 
صاحب طرابلسوانصاره بخططونلثتويج ايزابيلا وهمفري»)صاحب تبنين»تحديا 
للتتوبج الجاري في بيت المقدس » كانوا يعلمون جيدا ان مقدم الاسبتار يقفف 
الى جانبهم . لكن همفري صاحب تبنين رفض أن يتوج » وهرب الى بيت المقدس 
وقدم الولاء الى « غي » . وانتهى التمرد وبدأ البارونات بالتحول الى حانب 
ملكهم الجديد غير المرغوب فيه . وف تشرين الاول عام 19348 »© تمت استمالة 
مقدم الاسبتار الى جانب غي حيثه شهد وثيقة ملكية موجهة الى حوسلين. 
دو كورتيناي . وربما شرع ف العام التالي بالمفاوضات © التي جمعت بسين 
ردموند وغي في نهابة الامر . وقيل »© بعد أن رأ بأنه لأبمكن القيام بأي شيء») 
بأنه قبل مكرها ب « غي » ملكا . 


سك الام ست 


ازدادت الالتزامات العسكرية للاسبتارية في ستينات القرن الثاني عشر » 
وبحلول عام ١١8٠.‏ كانت قد ازدادت قوة ونفوذ الاسبتارية » وأصبحوا 
عنصرا اساسيا في الجيوش الصليبية الى جانب قوتهم في التأثير على السياسة 
الخارجية » وسلطتهم شيه المستقلة في الشمال . وهناك دليل بسيط على 
اهتمامهم بالسياسةالداخلية لسورية اللاتينية قبل عام 111/7 » غير انالاسبتارية 
خلال ثمانيئات القرن الثاني عشر كانوا عبارة عن منظمة تلعب دور الوسيط 
والمستشار »© وتقوم بالمهام والواجبات التي لا يملك الاخرون وسائل تنفيذها . 
ويقود ذلك الى الموقف المعقد الناجم عن بارونية غير مستقرة © والى القسوة 
المتنامية للاسلام »؛ والى وجود الملوك صغار السن او المرضى »؛ والى الصعوبات 
الدستورية ©» هذا بالاضافة الى مكانة الاخوبات العسكرية وثرائها . ونتيجة 
لانهماك الاسبتارية في تلك المهام والواجبات »© أصبح من المستحيل بالنسبة لهم 
القيام بدور غير فعال 4 عندما اتخذوا موقفا معارضا عام 5م١1‏ ؛ فبدلا من ان 
بجدوا بنفوذهم حلا للمشكلة » فقد أضافوا عبثا جديدا الى مصاعب المملكة. 


من السهل في الوقت نفسه التأكيد على قوتهم . وقد وجد الاسبتارية 
بأئه من الصب تمويل النمو المبكر لنشاطاتهم العسكرية . واستطاع الملك 
أملريك الاول شئق اثني عشر داويا في احدى المناسبات . وف مناسبة اخرى 
شئق واحدا منهم تحديا لحقوق الاخوية المزعومة . ولم يستطع البطريرك 
ومقدما الاسبتار والداوية أقناع الملك بتفيير موقفه »6 عندما اعلن « غي دو 
لوزيئيان  »‏ « 15928232قتامآ 7113:06) > تمرده . وكان يتوجب عليهم مغادرة 
البلاط حقا . من ناحية اخرى كانتته معارضة « روحيه دو مولان » 
< هتثلن350 06 20565 > لسيبيلا فشلا مخزيا . ويمكننا اقتراح ثلائنة 
اسبياب لقراره الخاص بالتعاون مع غي دو لوزيئيان »© اولها ان اخويته بدات 
لتوها تلعب دورا في السياسة المحلية » وان نشاطاته ازأء هذه السياسة كانت 
محفوقة بالشكوك »© فعئندما طلب منه مغتاح مجوهرات التاج اذعن للطلب 
كيلا بتضرر الاسيتار . والسبب الثاني هو أن الاسبتارية كانوا ملتزمينبائد فاع 
عن الاراضي المقدسة . اذ انه ليس هناك مقدم مسؤٌول » مهما كان واثقا مسن 


ب /الى عب 


معتقاداته السياسية » يمكن ان يفحم البلد في حرب أهلية ربما نجمت عنها كارثة 
انيواامن. كم عن يدو الور يتان + والسبب الثالك. والاخير هو.إفتقار الاسبتار » 
على ألرتمم من قوته » الى القوة المسيطرة وذلك نتيجة معركة.حطين ٠‏ وقد كانت 
الفترة الحاسمة فير تاريخ الاسيتار في سورية اللاتينية هي عندما بلغت الاخويات 
العسكرية الذروة مجان الك المجر 1 »رواسحرداه الثزوواكت البارونية في قبرض. 
وقد كانت الاخوبيات العسكرية في عام 6 ف وضع لاستطيع أحد مئنافستها 
باستثناء كوميونات التجار الايطاليين: . إمافي عام ١167‏ © فلم يكن من السهل 
بالنسبة للاسيتازية 2 حتى بمساعدة ربيموند سيد. طرابلس 6 إن يفارظيرا 
الداوية وجوسلين دو كورتيناي © واملريك دو لوزينيان ». ورينالد دو شاتيون» 
والبطريرك ». كما لم يكن من السهل ايضا ان يقولوا شنيما بحق غي وسيبيلا . 
ولم يشتطع روجيه دو مولان » المقيد بالدفاع عن الاراضي المقدسة بحكم منضبه 
كمقدم لاخوية » المجازفة بالنتيجة . ومما يثير السخرية هو ان اخوية القديس 
يوحنا » قد اتحدت مع ريموند صاحب طرابلس » عشنية معركة حطين :© ضد غي 
لوزيئيان ومقدم الداوية ولم ينجحا مرة اخرى ف موقفهما . 
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هر 


اتخراتات 
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المسننوطنة اللاتينية نينية في الشرق ١11‏ 0 


أدى الصراع من أجل السلطة » داخل بيت المقدس في بي 
الى نشوب ما يشسبه الحرب الاهلية في مملكة اللاتين . وكان الوقت غير مناسب 
للانفماس في منازعات حول التاج 5نذاك » ذلك لان فتتح صلاح الدين لحلب عام 
لم١١‏ اكمل أحاطة الدوبلات اللاتينية باراض خاضعة لنفوذه »؛ وعزز قوة. 
امبراطوريته » وجعلها متميزة » وحاول جذب انصار اقوياء من الافرنج > وذلك 
عن طريق الدخول. في اتفاقيات تجارية مع التجار الايطاليين في مصرا» وعسن 
طريق تشتجيع الامبراطورية البيزنطية على توقيع معاهدة معه . وبذلك أصبح 
مستعدا »© في نهاية عام 1١85‏ »© لتحطيم اللاتين وسحقهم و غير أنه كان مازال 
لحر روت ورد لوا ب قرم ه8١ ١‏ احبية سلبيو له ينوببها بلرخر 
سيادته على الموصل ٠.‏ 

في أوائل عام ل/إلم1١!‏ هاحم رئالددو شاتيون(221 قافلة كانت في طريقها 

من القاهرة الى دمشق » ورفض تسليم الغنائم :التي حصل عليها وبثآلك خرق 
شروط الهدنة » مما دعا صلاح الدين على أاثرها الى استدعاء قوائة من كافي> 


أنحاء الشرق الادنى » حيث بدات جيوش مصر ؛ والشام © وما بين التمريسن 


1 





 )1(‏ كان ريئالد شاتيون ( ارناط ) نغسه قد طلب الامان من صلاح الدين عقب أغارقته 


4 
ل 


بالتجمع على حدود مملكة بيت المقدس . وفي أواحر أبار استعرض صلاح الدين. 
عساكره المحتشدين. عند العشترة في حوران . وكانت قواته آبنذاك اضخم 
قوات » حيث بلغت اثني عشر الفا من الفرسان وعددا كبيرا من غير النظامين 
والجنود الاضافيين . وانطلق في يوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين من 
حزيرآن » واجتاز نهر الاردن في الآاول من تنموز . وق اليوم الثاني مئه قامت 





الفاشلة في البحر الاحمر » والتي حاول فيها الوصول الى الكعبة المشرفة وتدميرها . ووفقا للهدنة 
المعقودة بين صلاح الدين » من جهة والصليبيين وارناط ©» من جهة اخرى »© اخذت القوافل العربية 
الاسلامية » سواء للحج أو للتجارة » تمر بصحراء الاردن » بعد أن « امنت الطريق بين مصر والشام 
وتواصلت القفول حتى كان يمكن الذاهب والجائي » ( ابن واصل : مغفرج الكروب ) . وقد عادت 
هذه الهدنة بالفائدة على ارناط نفسه » نظرا لما كان يفرضه على تلك القوافل من مكوس وضرائب . 
« ولكن ذلك الفارس اللص كان لا يستطيع الحياة دون أن يتنهب وسرق © كما يقول الموّرح 
غروسيه . فأنقض فجأة على قافلة « ثقيلة معها نعم. جليلة » للمسلمين متجهة من القاهرة الى 
دمشق في اواخر سنة ١١85‏ واوائل لإال4١١ ٠.‏ ويصف ابن الاثير القافلة بقوله « قافلة عظيمة غزيرة 
الاموال كثيرة الرجال 6 ٠‏ ويبدو ان ها كانت تحمله تلك القافلة من نفائس وثروة طائلة اسالت 
لعاب « الغارس اللص © وجعله لا ييالي بالعهود والموائيق ٠.‏ حقيقة ان السلطات المصرية احتاطت 
لحماية القاقلة » وارسلت معها « جماعة صالحة من الاجناد » لحراستها في الطريق ©» ولكن ارناط 
تجح في أن ينصب كمينا للقافلة ولحاميتها . وبذلك وضع بده على كل ماتحمله من ثروة 


ويضائع » في حصن الكرك حيث « سامهم الشد والشدة »6 كبا يقول ابو شامة . 


اما صلاح الديق فقد تفرع بالحلم » فارسل الى ارناط مقبحا اعماله « ويتهدده أن لم يطلق 
مراح الاسرى والاموال » ٠.‏ ولكن ارناط « امتنع من اجابة السلطان الى اطلاقهم » » واصم اذنيه 
عن ذلاءء التهديد ؛ ( « وأبى الا الاصرار والاضرار  »‏ كما ذكر القريزي ٠.‏ بل لقد بلغ من جرأة 
ارنئاط وقحته وحرصه على استفزاز صلاح الدين والمسلمين انه رد على الدين قائلا « قولوا لمحمد 
بخلصكم » . ومندما وجد صلاح الدين اعراضا عن التفاهم من جانب ارئاط »© ارسل الى الملك 
في لوزينيان يفيده بما حدث »© ويكرى طليه بتسليم الاسرى والنهوبات » ولكن أرناط أعرض آأيضا 
عن الملك غي » .. « وهكذا لم يبق امام صلاح الدين الا القصاص والحرب ... وئذر دمه وأعطى 


الله عهدا ان ظفر به ( بارناط ) أن يسستبيح مهجته »© . 


.و4 مه 


مجموعة من جيشه بمهاجمة طبريا في حين عسكرت بقية قواته عند كفرسيت 
في التلال الواقعة غربي بحر الجليل١1)‏ . وقد سقطت مديئنة طيرياا 
المسلمين بسرعة » غير أن الكونتيسة « أشيفا » « 185051972 »> اغتصمت 
في القلعة وطليت المساعدة من زوجها ريموند صاحب طرابلس » الذي| كان مع 
الجيش الصليبي . وكانت قوات مملكة اللاتين تتجمع عند الصفورية في الجليل . 
واعلنت التعبئة العامة للقوى الصليبية تدعو جميع القادرين على حمل! السلاح 
الى الدفاع عن الاراضي المقدسة . كما وصلت مجموعات صغيرة مسلحة مسن 
انطاكية وطرابلس » وارسل بطريرك بيت المقدس بقايا الصليب الحقيقيالقدس. 
وقد ساهمت اخوبة الداوبة بكل محاربيها تقرسا . كما كانت اخوية القديس 
توحفا ( الأسيكال :.فوكلة 6«في انه ف تعرف: بالضيط ميدق هسنا عنتها .: 


بأيد 
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ووضع الداوية انفسهم »© بقيادة مقدمهم جيرارد دو ريدفورت ©» تحت تصرف 
غي دو لوزينيان » وتخلوا عن نصيبهم في بعض الاموال التي اودعها ملك انكلترا 
« هنري »© الثاني لصالح الاخويات العسكرية من أجل الاستعداد احملته 
الصليبية . وقد تم انفاقها في شراء الجنود . وريما كان عدم تخلي الاسليتار عن 
حصة الثروة الانكليزبة » التي كانت في ابديهم ©» هو نتيجة لعدم كونهيم الى 
جانب « غي » تماما 6 او ربما لعدم وحود مقدم لديهم . وقد عسكر| الجيش 
الصليبي حول ابار الماء في الصفورية »© في الثاني من تموز ©» وبرحح نان عدد 
هذا الجيش كان قرابة عشرين ألف رجحل »© وكان بذلك بوازي عدد جيش 
المسلمين تقريبا . فقد كان موّلفا من حوالي ..؟١‏ فارس © ومن ...”ا 
...5 من الس رحندارية الرأكبين والمجهزين بالاسلحة ©» ومن عدة الاف من , 
الجنود المشاة»وقوات محلية مزودة برماة السهام . وقد وقف صاحبطرابلس» 
ومعظم افراد الباوونية » ضد قتال المسلمين لان قيظ الصيف كان لدت 
اثرا قاسيا على جيش المسلمين » وعندما سيفقد هذا الجيشش تماسكه في الريف 
التاحل # واف ردرائهد يلام الذررن من #لقاء القيينة :د .وريطا افدير انق | الى ان 
تشتيت جيش صلاح الدين سيفقده الكثير من سلطته السياسية لان| اتحساد 





لاحش افده يديه بز : ظ 


ب [ؤ - | 


امبراطوريته » الهادف الى ضمان إالبقاء بعد نشل هذه الحملة ؛ كان مقلقلا 
ومحفوفا بالمخاطر » كما ان علاقته مع الخليفة في بغداد لم تكن على ما يرام . 


وقد ادرك صلاح الدين المجازفة التي يقوم بها ؛ ووضع نفسه في موقف 
اكثر خطورة » عندما قاد الهجوم على طبريا شخصيا » بينما بقفيت القوة الرئيسية 
من جيشه مرابطة في التلال . وكان القيام بانسحاب منظم عبر الارض كثيرة 
التلال حول طبريا مستحيلا . وكان التقدم للاقاة الجيش الصليبي » الذي 
كان متمر كرا جيف مع توقن اله لديه '* يسعلوح 'احغياز سهل. فاحل واسع. : 
وكان صلاح الدين يأمل في ان تكون ردة الفعل في المعسكر اللاتيني » من جراء 
هجومه على الكونتيسة اشيقا » جديرة بجعل المجازفة تستحق الاهتمام . 
وقد أتهم اكثر المندفعين من الافرنج ©» وكذلك رينالد دو شاتيون » وجيرارد دو 
ريدفورت » الكونت ريموند بالجبن . وعقد مجلس الحرب في الصفورية » عقب 
وضول الاتباء .عن .خصان طبري ...وطلب ويموتك متهي الصين:مرة قانية 6 وذكر 
بان طبربا هي مدينته © وأن المسؤولة عن الدفاع عنها هي زوجحته »© غير أن 
اللاتين شنبغي عليهم أن لا يجازفوا باجتياز اللسهل الواقع بيئهم وبين المدينة 
المحاصرة. ولو ان صلاح الدين أراد القتال لكان عليه ملاقاتهم؛فأيدهالاسبتارية؛ 
وتم قبول رأيه الصائب . ومع ذلك فقد قام جيرارد دو ريدفورت »© بزيارة 
الملك « غي » ف ذلك المساء . ووصف ريموند بانه خائن » وقد اتسم هذا 
الاتهام ببعض الاهمية بعد حوادث معركة الصفورية » وحث الملك على تبديل 
قراره السسابق . كما نبه الى أن « غي » كان ملزما كسيد اقطاعي بتقدم 
العمون والمساعدة لاي كان من تابعيه » بفض النظر عن الخطورة ألتي بتسمم بها 
مثل هذا السلوك . وقد عانى سياسيا في عام 1١١48*‏ نتيجة فشله في قتال 
جيش مسلم فاتح . وبهذا يمكننا ان نرى بان قراره بالاسراع لملاقاة المسلمين 
كان مبررا في تلك الظروف © غير أن النتيجة كانت قاسنية ومأساوبة هذه 
المرة. 

وي صبيحة الثالث من تموز غادر الصليبيون صفورية وبدوٌوا بالتقدم 
عبر الريف القاحل . ولم يكن لديهم ماء ©» واضافت المناوشات التي قسام 


فو 501 ب 
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بها امسلمون القلق لديهم . وعند الظهر واجه الداوية في المخرة 18 كثيرة 
حيث أمر الملك نتيجتها بالتوقف » وتجمع الجيش حول بئر جاف أسفلهضية. 
تعاوها قمتان كانتا تعرفان بقرون حطين » وقضوا الليل في بوسنم وعطش 
يحيط بهم المسلمون المبتهجون الذين كانوا يثيرون الضحجة حولهم والذين 
بدؤوأ هحومهم بعد اول ضوء تقريبا . وقد قاتل الصليبيون بتشكال مؤلف 
من الفرسان والمشاة الذين حاول صلاح الدين سحقهم بواسطة رماة السهام 
لدية . ولم تصمد قواتهم حيث تفرقت صفوف.مشاة الافرنج نتيجة العطش 
الذي حاق بهم . وتم صد الفرسان » الذين لم تكن لديهم حماية ». وتجمعوا 
خول الملك وحول الصليب المقدس لانهم لا يستطيعون القتال بدون منشساتهم ١‏ 
وفي أواخر النهار امر صلاح الدين رجاله بالقيام بهجوم اخير تم بنتيلجته انهاء 
ادر كبية .+ ظ 

لقد كانت خسائر الصليبيين في هذه المعركة فادحة ووقعت بقايا الصليب 
. المقدس بأبدي المسلمين . وكان من نجا من الافرنج هم اوائك الذين كانوا في 
الموؤخرة مع باليان دو ابلين ومع ريموند في عربته . واسر في هذه المعركة ايضا 
كل من, أألك والكئتد سطيبل املرنيك دو لوزثيان © ورثثالد دو شاتيون 6 
وهمفري صاحب تبنين » وجيرارد دو ريدفورت »© وغيرهم كثيرون . اوقد أعدم 
رشالدكد دو شاتيون وكذلك الاسرى من الاسيتارية والداوية ماعدا « خيرارد دو 
ربيدفورت » الذي لم بعد » لحسن حظه »2 بلازمه دوما . 


وبهذا تركت المملكة بدون مدافعين عنها . وفيٍ شهر أبيلول فقدث جميع - 
الموانىء الواقعة جنوبي طرابلس ؛ باستثناء صور » الى جانب جملع المدن 
الداخلية والقلاع الواقعة جنوبي طبريا » باستثناء الشوبك »؛ والكرك ؛ وكوكب؛ 
وبيت المقدس التي كانت آخر ندينة استسلمت تي الثاني من شهر تشرين 
الاول ١18‏ . ؤقد حاول صلاح اتمام فتوحاته في العام التالي فتقدم باتجاه 
الشمال وضرب طوقا حول انطاكية . وفي الجنوب أصبحت كل مأن الكرك 
والشوبك وصفد وكوكب واقعة تحت سيطرته في كانون الثاني عام 10 قي 
حين بقيت صور وقلعة شقيف بأبدي الصليبيين . أما في طرابلس إفقد بقيت 
المدبية وحبها وقلعة انطرطوس وقلعتين داويتين صغيرتين وقاعة) الحصن 
ظ 


8 0 . 


( للاسبتار ) بأبدئ الصليبيين » وفي انطاكية بقيت المدينة ذاتها وقلعة المرقب 


1 ١ 6ه‎ © 


وقد بدأت المستوطنة اللاتينية تعود الى وضعها السسوبى على الرغم 
من. كل ذلك . فقد كانت صور صامدة بقيادة « كونراد مونتفيرات » © وى آب 
عام ١١48‏ حصل أول هجوم مضاد صليبي . وقاد « غي دو لوزيئيان » »2 الذي 
اطلق سراحه صلاح الدين ورفض الدخول الى صور بمساعدة « كونراد 
مونتفيرات » »© انصاره واسطولا من بيزا وصل حدثثا لحصار عكا . لقد كان 
أهالي بيزا مشاركين قدماء في الحملة الصليبية الثالثة . وقد حققت هذه 
الحملة بعض النجاح برغم انها كانت تتسم بالصراعات بين قادتها . وفي اواخر 
عام ١١35‏ استرجع الافرنج الساحل الممتد من يافا وحتى صور . واحتفظ 
« بوهمئد » الثالث في أقصى الشمال بمدينة انطاكية الى جانب الاراضي 
المحيطة بها وحتى البحر »6 وقام بحمايتها في حين تولى ابنه السلطة على طرابلس 
وتولى الاسبتارية السلطة على قلعتي المرقب والحصن »؛ وتولى الداوية السلطة 
على انطرطوس . وتوقي صلاح الدين في عام 1197 وعاد الاسلام بعده ال ىالتفرق 
والانقسسام وانتهت بموته الاخطار المباشرة المحدقة بالمستوطنة اللاتينية . 

. لقد كانت معركة حطين نقطة تحول بالنسبة للاسبتارية برغم انه يبدو بأن 
مشاركتهم كانتت ضميلة نسسبيا . وكاتوا الى جانب الداوية قادرين على تولي 
السلطة في المملكة بعد عام ١١/1/‏ وذلك لامتلاكهم موارد دولية . وكانت الملكية 
والاسقفية فقيرتين وكذلك البارونية » غير ان الاخوبات العسكرية والكوميونات 
الإبطالية » التي كانت راسخة الاقدام في اوروبا » ظهرت وبشكل طبيعي بأنها 
أقوى المؤسسات في سورية اللاتينية . كما ان الحاجة الى الدفاع عن المستوطنة 
في الوقت نفسه ادت الى قيول نهاني بالاسبتار كأخوية عسكرية . 


ينف 


ةر 505 عه 
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حيران المسليمين 

لقد تأثر تاريخ المسلمين > الذين كان الفرنجة يعتمدون على شدنيت 
وتفر قهم ) في الشرق الادنى بعدة عوامل هي : التنافس التقليدي بين القاهمرة 
ودمشق » والنزاعات بين الآمراء الأيوبيين الصغار » وقيام المماليك »أوظهور 
المغول » وسقوط الخلافة » وانحطاط السلاجقة الاتراك » واخيرا لحقيقة أن 
نجاحهم وازدهارهم المادي في مطلع القرن الثالث عشر كانا يستندان على اقامة 
علاقات صداقة مع الفرنجة . ولهذا فان فرص قيام المسلمين بالهجلوم على 
الصليبيين كانت قليلة » ولم ينتقلوا للهجوم ضدهم الا في عام ١116‏ ْ 

كانت النزاعات بين الأيوبيين الذين خلفوا صلاح الدين هي السب الى حد 
ماني بقاء المستوطنة اللاتينية » مع عدم المبالغة في ذلك . فتقد كانت, الامارات 
الاسلامية المتعددة في سورية ترتبط بروابط عائلية وثيقة في شنأ الحكم 
الابوبي » كما أن نزاعاتها كانت معتدلة نتيجة لتأثير بيروقراطية دوليةاقوية . 
وعلاوة على ذلك » نقد كان رظي :ف كل ححدل. متهن فرد من افراد الاطرة ينجم 
في فرض سيطرته على البقية منهم . ظ 





لقد قسمت امبراطورية صلاح الدين قيما بين خلفه . وفي عام ..؟١‏ 
رسكم اخوه العادل سيادته على بقية العائلة ونودي به سَلطانا على ا سوريمة 
ومصر برغم أن مكانته لم تكن معروفة عالميا . وقد أقام علاقات سلام مع مملكة 
بيت المقدس طوال فترة حكمه » غير آننه توفي عام م١؟١‏ وف وقت كانت الحملة 
الصليبية الخامسة تقوم فيه بغزو مصر . وعلى الرغم من ان النجاح الوشيك 
لهذه الحملة قد أدى الى قيام اتحاد موقت بين الامراء الابوبيين الا أنهم سرعان 
ما غرقوا في حالة من الفوضى خرج من بين صفوفها الكامل صاحب الشخصية 
البارزة وحاكم مصر . وعندما توفي في عام 5؟1 »4 اندلعت النزاعات بين الامراء 
الصغار من جديد . وكانت دمشق والقاهرة تتنافقسان فيما بيئهما بزعامة 
الصالح اسماعيل واين أخيه الصالح أيوب . وضمنت مصر النصر لنفأمها باعادة 
الخوارزميين الباقين على قيد الحياة من الامبراطورية العسكرية الواقعة جنوبي 


عه انه 


بحر آزال والتي دمرها المفواون . وقد اندفعت عصابات سلب من الخوارزميين 

باتجاه الغرب نتيجة تقدم لعفل . وق عام كنا “"اتبشهت نحو الجئوب :واشعالت 
على القدس وانضمت الى المصريين في غزة ,حيث هزمت فيها الجيوش المتحالفة 
لكل من عكا الافرنجية وحمص ودمشق والكرك . وني عام 51؟1 كان الصالح 
ابوب يهيمن على سورية ٠‏ 
'' وف عام 1115 توفي أيوبه » في وقت كانت فيه مصر تعاني من غزو القديس 
لويس . وقامتهء خليلتة<1) شجرة الدر والمماليك البحززية بتنظيم المقاومة ضيد 
الصليبيين . وقد استخدم الامراء المسلمون العبيد الممإليك والاتراك مسن 
آسيا الوسطى » والاسيويين الغربيين والاوروبيين فيما بعد »6.للقيام باعمال ‏ 
الحراسة . وقد تم التشجيع على زيادتهم نتيجة الفوضى التي رافقت تجزئة 
امبراطورية صلاح الدين والصالح ابوب الذئ. طور النظام الى درجة ولي 

وقد. اول ابئه توران شاه ان. يحل رجاله من منطقة ما بن النهريين 
محل المماليك © غير انهم قتلوه في شهن ايار من' العام . وتزوحجحت شنجرة 
الدر من القائد المملوكي إيبك » الذي اعترف به جنوده سلطانا وكان بصحبه 
لبعض الوقت حفيد الكامل وهو في سن السادسة ©» وفشل برغم ذلك في تهدئة 
الامراء الايوبيين الباقين في سورية » الذين اعلنو! الحرب على مصر من جديد . 
وطلمه جلاعي هن يده وهار /(18 ا ٠‏ ولعن كان بعالك خط امترايينة في 
الشفرق ٠.‏ 2 


8 كان المغول » ذلك الشعب البدوي الذي يقوده جنكيز خان » يخضع العالم 
الآسيوي لسيطرته . ففي عام 115١١‏ ؟١؟1‏ استولوا على شمال الصين » 
وعلى ما وراء النهر وخراسان في عام 11١؟١‏ ل 1١١.‏ . واجتازوا في عام .؟؟١|‏ 
1897 القوقاز في طريقهم الى جنوب روسيا . وتوفي جنكيز خان سنة ١777‏ 
غير ان ابناءه الاربعة واصلوا فتويعاقة من رعدة ٠.‏ وجرت في. الغترة ما بين ١؟|‏ 
ب 1١596‏ _تصفية سلالة « كين » الحاكمة في شمالي الصين »© وتم ايضا ضم 
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كوريا واحتلال بلاد فارس . وسقطت روسيا العظمى واكرانيا في ليديهم ما بين 
١55. - ("17‏ . وف عام (1؟١‏ اخترةوا بولندا وهنغاريا وحولوا,اناضوليا 
السلجوقية الى ولابة تابعة لهم في عام 57؟١‏ . وقد عرقلت النراعات على خلا فة 
المغول القيام بفزو أبعد من ذلك . وبرغم ذلك : فقد انهارت الخلافة| في بغداد 
عام 2 وأصبحت منطقة مابين الثهرين العليا تحت سيطرتهم في عاتم .١51٠.‏ 
وقاموا بغزو سورية في ذلك العام . ؤ 

لقد اقنع سقوط الخلافة في بغداد مجلس الدولة في القاهرة بالحاجة 
ألى حاكم قوي . وعزل علي(1) من منصبه واستبدل به « قطرز » المملو كي الذى 
هرم المغول ف معركة عين جالوت عام ١5.‏ . و“خرج الغزاةٌ من سوراية القبى 
سقطت بأبدي المماليك بشكل طبيعي . وقام قطز المملوكي باعادة| الامراء . 
الايوبيين الى مناصبهم السابقة كحكام تحت سيادته »6 غير انه قتل على يد 
قائده بيببرس الذي تولى الحكم من بعده . وكان بيبرس أعظم المماليكا الاوائل. ' 
فأعلن خلافة عباسية تتخذ من القاهرة مستقرا لها 6 جاعلا من مصر مراكزا للعالم 
الاسلامي . كما انه وحد الامبراطورية المملوكية واعاد تنظيم حكومتها!» واصبح 
الاسلام موحدا وقويا لاول مرة منذ عهد صلاح الدين . وعندما توفي فلي حزيران 
7 كان يسيطر على قيسارية وأرسوف ويافا وصفد وشقيف وانطاكية 
وقلعة الحصن . وحكم بيركي خان اكبر اولاده سئا مدة سنتين نقلد حنى 
عزله زوج أمه قلاوون الذي واصل سنياسة بيبرس الخارجية المفامرة © وهزم 
المغفول مرة اخرى واستتولى على المرقب وطرابلس . وق عام .1؟١‏ خلفه 
أبنه « الآشرف » الذي ورث خططه من أجل الاستيلاء على عكا واد خل 
التحسيناتعليها. وقد حدث آخر هجوم علىالديئة التي كان بحتلها الصليبيون 
في آبار عام ١1>؟١‏ واندثرت مملكة بيت المقدس خلال بضعة أشهر 


0 


لقد اعتمد بقاء الولابات اللاتينية في الشرق » في القرن الثالث! عشم »2 
على ضعف قوى جيرانهم المسلمين الى حد ما » وخصوصا مصر . وجاء المماليك . 


كما تم تدمير المستوطنة المقامة على الجزء الرئيسي من البلاد خلال اربعين عاما. 
١‏ 





 )١(‏ علي بن آيبيك 
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غير أانْ بغاء تلك الاي اعتمد ايضا على قدرة الحكومات اللاتيئية .'ومن 
الضروري الآلمام نعض الشيء بالتاربح الداخلي- للولانات الضليبية 2 قبل 
ا م 2-3 : 


يمكن تقسيم التاريخ الاخير مملكة بيت المقدس الى ادبع فترات زمنية . 
تقع الاولى بينمعركة حطين وعام 5 حيث عمتالفوضى لكنها انتهت ت بالحملة. 
الصليبية الثالثة وبعودة ميخادوده الى الوضع الطبيعي المستقر 2 واقن تميزته 
هذه الفترة بالتنازع حول العرش, . أما الفترة الثانية فهي تمتد ما بين عام 
5 عندما حلت قضية وراثة الملك 6 وعام ١08‏ » وقد شهدت هذه الفترة 
سلسلة من الحكام الأكفاء أزواج وريثات الملكة . كما كان هنالك توسع معتدل 
في ظل حكومة ملكية قوبة ٠‏ ومع ذلك فقد انتقل التاج عام خيلا الى أباطرة 
عائلة « دعصيو دن ). « تعتنا2أقطعط80 > 2 ومنلذ ذلك التاريج وحتى 
عام ١5/4.‏ كان هثالك ماوك متعببون عن ن بلادهم وغير مرغوب فيهم شعبيا » ولم 
يكن ممثلوهم مقيولين من قبل معظم البأرونات . وحكمت المملكة في معظم 
مراحل هذه الفترة بنوع من الاوليغاركية ( حكم الاقلية ) » وكانت المحكمة العليا 
للبارونية تكو اموزها الهامة بصورة دائمة ٠‏ وف ا 14 أعدم 
((هو هينستو فن كوئر ادين» «صنة هتمه مدقتام ممع طه11» 7 جاءملو ك3 2 قبر صالى 
العرةن يرام استمرار النراع حول مطالبهم مع عائلة « انجفن  )‏ « قستعوصق > 
حدي غام 181 . فقد كانوا عاجزين عن السيطرة على باروناتهم » وكان على 
المملكة ان تستورد جميع احتياجاتها وموٌنها من ما وراء البحار » وكان المماليك 
في مركز قوي في مصر . وتزايد ضعف المستوطنئة عاما بعد عام حتى سنقوط 
عكاعام ١55١‏ . وسوف بتم النظر في الفترة الاولى بالتفصيل في فصل لاحق . 
فقد خرجتالاخويات العسكرنة إأقوئمن ذي قبل قياسا علىاالإسسنات الاخرى» 
كما كان من الممكن روبتها في الحملة الصليبية الثالثة وهي تأخف مكانها المعتاد 
بين زعماء سورنة' اللاتينئية . وفي ١أوقت‏ نفسه تئازل « غي دو لوزيئيان وكؤنراد 
اوف مونتفيرات » » المتئازعان على العرش » عن الكثير من.حقوق التاج مقابل 


د اب 


نتيجة ذلك سارة بالنسببة للفرنجة في القرن الثالك عضر ٠‏ .. / 


وقد حسم .الخلاف حول العرش في عام 1141 لصالح كوتراد عن| طريسق 
مجلس ذعا الى عقده الملك رنتشازد الاول » ملك انكلترا »© لكن كونراد قتل على 
بد الحشيشية وتزوحت ايزابيلا ملكة .بيت المقدس: من: «هنري أوف .شامبين» 
4 ]0 1363237 » الذي كفل قيام حكومنة شعبية ببراعته ؤاعتماده 
على مستشارين قديرين:. .وتوت هنري فجأة علنى أثرز حادث في عام 1110| 
واختار البرلمان املريك “ملك قبيزص ليكون زوج ابزابيلا الرابع ه وقد حك 
املرنك الثاني المملكة حتى عام ©.؟١4وكان‏ :حاكما نشيطا ساعد في احياء القانون 
والتماسك الاقليمي للدولة الصغيرة . ومع ذلك » ابتدأ الاحساس بآثار:تأسيس 
قبرص اللاتينية عام 1141 4 والاميراطورية اللاتينية في" القسطلطينية 
عام 1.؟1 . كما أبعدت أخطار سورية الئاس الى منتجعات اكثر خضرأة وآمنا 
في قبرص واليونان » وأفسحت الاوضاع في قيرص بعضن المجال للبارونية في 
بيت المقدس للقييام بتعويض مالي » لكن الطاقة البشرية في سورية كانت ضعيعة 
حجيث كان هنالك استعمار للجزء الرئيسي من المشرق لمدة قصيرة . 

وقد انفصلت المملكتان بعد موت املريك © فانتقلت قبرص الى) ابنه 2 
وبيت المقدس الى «ماريا اوف مونتفيرات» التي كانت أكبر بنات ايزابيلاا سنا اذ 
كانت في الثالثة عشرة من عمرها . وف عام ٠‏ اختير « حون دوا بين ( 
< عقطة8121 06 صمل >» ؛ الذي كان فارسا فرنسيا خبيرا وطاعنا ف السمن» 
من قبل فيليب إغسطس ملك فرنسا ليكون رفيق الملك . وقد كان ملكأ شعبيا 
برغم ارتباطه الوثيق بالنهاية الأسناوية التي انتهت اليها الحملة الطليبية 
الخامسة عام 1؟؟١‏ . وقرر جون في العام التالي القيام بزيارة الى الغراب بغية 
أبجاد زوج مئاسب لابنته الصغرى « بولاند ) التي كانت قد تزروحت من 
الامبراطور « فربدريك » الثاني عام ه١١١‏ . وقد توفيت بولاند عام 8م5؟1 بعد 
انجابها كونراد الذي كان ثي الوقت نفسبه ملكا لبيت.المقدس ووريثا للامب[اطورية 
الغربية. ظ ظ 


© 


ب 16 مه , 


ورحل فريدريك ثي تلك الاثناء مع حملته الصليبية التي طال انتظارها . 
وسوف يتم ,الخديث: عن هذه الحملة وآثارها في فصل لاحق . ويكفي القول 
هنا بأنه أغضب البارونية السوريةعلى الرغم من تغاوضهلاعادة مديئة بيتالمقدس 
والجليل الغربي الى المملكة . ولم يستطع بصفته امبراطورا للغرب ومسيطرا على 
قبرص » الى جانب إحساسه العالي والمتطور بطبيعة سلطته الاستيداية ؛: 
الادراك بانه ليس اكثر من وصي على عرش بيت المقدس نيابة عن ابنه . وربما 
كانت البارونية الموحدة والمرتبطة دينيا آنذاك تعارضه ابضا . وفي ثلاثينات 
القرن الثالث عشر اندلعت الحرب الاهلية في قبرص وبيت المقدس بين ممثليه 
والنبلاء في المملكتين . ففي مملكة بيت المقدس أقيمت كوميونة عكا التي تألفت من 
البارونات والفرسسان والتجار ني المدبنة وكانت متأثرة بأساليب اللدينة الابطالية 
بشكل واضج ٠.‏ 

ومن الاهمية بمكان التحدث :هنا عن ظهور مدرشة المحاماة البارونية» التي 
تم التعبير عن نظرباتها ببلاغة فائقة برغم آنها جزء من أفكار البارونية الاوروبية 
تماما . وف عام /185 ١‏ اتلفت. كتابات القبر المقدس « ع5 10تاوء5 ل وتتعاغعما » 
وكتب القانون لاول مملكة لاتيئية أثناء سقوط بت المقدس . وقد أظهر « كتاب 
قانون الملك » « 201 3ه عتااشة »> »2 الذي خم تأليفة في القترة مابين عام 
اا وه.؟5ا 62 والذي يعتبر أقدم كتاب قانون بقي بعد تلك الحادثة. ) الملكبة 
في وضع مختلف عن الوضع الذي شغلته فيما بعد في رسائل « فيليب أاوف 
نوفارا 0 ««هطة1107 01 115[ط2 »و « جون دو أسلين » « طتاع010 .ل » ,2 
التي كتبت في الفترة مابين عام .15 وعام 155 على التوالي . وقد كررت 
قانونا من مظلع القرن الثانئن عشر بجيز للملك حرمان الرجل الخائن او الخارج 
عن -الطاعة من الارث او الامتيازات التي بتمتع بها بدون قرار من المحكمة . كما 
أنه تضمن تعبيرا واضنحا عن الالتزامات المتبادلة بين الملك وتابعه » وتحويلها الى 
مجموعة من الامتيازات الملكية . وكان عمل التابعين محصورا في التصددبق على 
أعمال الملك 6 والموافقة على أي تحويل في الممتلكات الملكية مع المحافظة على حقوق 
الملك . ومع ذلك © فقد قام فيليب أوف نوقارا وجون دو أببلين بعد نحو ' 
خمسين عاما تقريبا بتعداد اثئي عشر التزاما تتعلق بالسيد الاقطاعي بلتزم 


مداوء ام 


بها الملك وذلك في تسع وعشرين فصلا مختلعا . ومد صور هدان المولفان 
طبقة سياسية بكون الملك فيها السيد الاعلى لا أكثر من ذنك © ويتقيد بالتزامات 
أاقطاعية صارمة نجاه تابعيهالذين أعدوا صياغةحقوق معارضة الملك يدقة. وقد 
رأينا في فصل سابق الدليل على وجود حكومة ملكية قوبة ومتطورة|ني القرن 
الثاني عشر ».وان هناك نصا قانونيا ذا تأثير كبير بعود تاريخه الى القران الثالث 
عشر » كان الملك بموجبه مقيدا والسلطة في أبدي البارونية . وقد أ واضحا 
للمؤرخين الحدشيين بأن فيليب أوف نوفارا وجون دو أسلين كانا رحان : 
على الرغم من جميع احتجاجاتهما ©» نظام حكومة لها علاقة حدودة بالظروقف 
التي كانت سائدة في القرن المنصرم . ومن الاهمية بمكان اظهار كيفأة قيامهم 
نهذا العمل . ظ 





لقد ضعفت اللكية وانتقلت مابين عام 1185 و 2؟؟١‏ الى النسناء: وهن : 
سسبيسياا 4 وأيزابلا 4 وماريا 4 ونولانك ٠‏ وقد مار سسثت» المحكمة البارونية العليا 
2 أقناء تآلك. الظرواف حعها الاكيد. 2 تقديم المساعدة لاحتيار ازواج الملكات . 
كما آثير النزاع حول التاج في الغترة مابين ١14831‏ 5959١١4وقد‏ سلم التنافسون 
بالكثير من حقؤق املك لكسب التأبيد والدعم مأطالبهم . وقد أفقزت الاكية 

ٍ 
#عيادة الفتح والاستيلاء التي تسعسث ذلك . وكان أفراد أسرة ,0 رهوهنستو فن ( 
« 2©عكتاتهاقطعء 202 > هم الملوك الذين حكموا الفترة التي امتدت ما بين عام 
هه وعام. 8"؟1 . وقد كانوا ملوكا متغيبين وغير مرغوب فيهم امن قبل 
البارونية التي تورطت في النزاعات بين «الحلفيين» < 615ن2)» »> «والجبلية 
« عسنلاءطنط6 > . | 





لقد ادى اتلاف كتابات « القبر المفدس » « ع«تلتاوه8 حت وعتعاتاعمة > 

القديمة الى نتيجتين . فقد كان هنانك أهتمام عملي حول ماطية قاثون المملكة 
آنذاك » وربما كان « كتاب قانون الملك » « 201 211 عظااشةا »> نتيجة المماعي التي 
يُذتلت. من أحل صيافغته . وعلاوة على ذلك »© فان القانون لم كن أكثر من 
الو تمابددي وعامظى: ينتر الى كباله الشكل بو اا سوج مغ + 


ل [.|أ ب 


ونطور ألفكر الباروني ضد خلفية هذه الفكرة . فقّد كان النبلاء فيسورية 
اللا لمية يتمخلوين دوما ينوه يونا . وعلدما كانت ممتلكات النبلاء 2 أيدي 
المسلمين بعد عام /14 ١‏ وحتى شروعهم في استعادة تروائم ف فارظن. 4 أدين 
السارونات بالعييى ف دعة ولهو حيث تجمعوا ني المدن الساحلية » وعلى مقربة 
من الكوميونات الابطالية الذين كانوا من دعاتها والمروجين لمعتقداتها السياسية 
الخاصة » كما المح الى ذلك « جيمسن دو فيترىي » ل 0 وعطدول” ٠.‏ وكان 
المجال. الوحيد الذي يقوم السارونات بالتعبير من خلاله هو المحكمة العليا التي 
كان من الممكن رؤدة سلطاتها تزداد بتولي النساء العرش بالوراثة © اللواتي 
كان ينبغي ايجاد أزواج لهن » وكان ذلك من ضروريات المفلكة أيضا . كما كانت 
العلاقات مع المسلمين قضية أخرى يتم التشاور فيها بشكل تقليدي بحيث 
أصبحجت قضية بقاء واستمرار . 
لقد كانت ااحرب الاهلية التي نشبت في ثلاثينات زاربعينات القرن الثالث 
عشر يمثابرة حافز لاعمال مختلفة . فقد توضح الفكر الباروني في ردة الفعل 
على ادعاءات انسرة « هوهنستو فن, » الوٌّيدة للاسيتارية ©» وكان محاله فسسيحا 
امام المحكمة العليا وكوميونة عكا .: كما حفظ السادة الاقطاعيون العارفون 
بالعادات والتقاليد القديمة » وهم : « رالف » صاحب طبريا « وزيجينالد » 
صاحب صيذا و « حون دو ابلين » العجوز » القوانين المحببة للاتباع ونقلوها 
الى ابنائهم واتباعهم امثال « باليان » صاحب عنيدا و « فيليبْ 'اوف نوفارا 
وجون دو أببلين » الصغير .' لقد كانت مدرسة المحاماة البارونية » والتي كان 
اولئك الرجال قادقها » مسؤولة بالتأكيد عن أربعة أبحاث. حقوقية هي': كتاب 
فيليب اوف نوفار! » وكتاب جون دو ايبلين » وكتاب جيمس دو ايبلين » وكتاب 
جيو فري لو تورت . وقد تم تأليف الكتابين الآخيرين في الفترة ما بين 1١1/١‏ و 
1 والفترة ما بين 1519 .و /4؟1 على التوالي . كما يمكن ضم « كتاب 
قوانين محكمة البرجوازيين » الذي يرجم بأنه الف بتشدجيع اثنين من المجموعة 
البارونية ما بين عام .*؟1 وعام 55؟١1‏ . غير أنه كانت هناآلك اعمال تاريخية 
وأخلاقية تشربت بأفكارها السياسية والقانونية . فقد ألف فيليب اوف نوفارا 
الكراسة الخلاقية « مراحل عمر الانسان الاربعة » اضافة الى كتابة سيرته 


حت ١12 17 ١‏ ات 


الذاتية وقدم تقريرا عن الحرب الاهلية ‏ بوصفه موال لها بشدة ‏ التي اندلعت 
بينامارونات وفر بدر بك الثاني والتي جسدت في تارم أطاق عليه أسنم « ماثر 
البارونات »2 « هأه<طنط0 068 368868 وعئ1 »> كما هو النحال بالنسنة 
لتاريخ مايسمى نا « ذاويو صور »© الذي كان مؤلفه وصيفاء.يقوممْ على خدمة 
أصحاب صور من آل مونتفورتا . وكما يبدو قفان معظم تاريخ « ازنول » 
< لتامصصط 01 عملت تصمع0طن » . قد كتب من قبل شخص كان يقوم على خدمة 
عائلة ايبلين التي التفت: المجموعة. البارونية حولها . كما انه من الواضح بان 
« حوليات الارض المقدسة »6 ونصا مكتوبا في معظم الترجمات اللفة الفرنشسية 
القديمة التي هي استمرار لتاريخ ويليام الصوري © وكذلك تاريخ هرقل قد 
كتبت جميعها من قبل اشخاص مقربين من هذه المجموعة . ولهذا السببب 6 
كانت المجموعة البارونية السورية مسؤولة خلال سيعين عاما عن اربعة أو 
خمسة أبحاث قانونية » وعن أربع قصص روائية الى جانب « حولياتٍ الارض 
المقدسة » و « مرإحل عمر الانسان الاربع » . وقد استطاعت بضعة مجتمعات 
دنيوية تحقيق مثل هذا الانجاز الكبير في القرن الثالث عشر . 

'لقد احتوت تلك الاعمال ‏ ولو شكليا ت على نظرية “قانونية وسياسنية ) 
وكان البارونات يعتقدون بان الملكية ينبفي ان تتم عن طريق الانتخاب بشكل 
أساسي برغم قبولهم بالحق اأوراثي فيها . وحاولوا-البرهان بان « جود فر:ي 
دو بويون »4 « 801111102 06 ©0012 > ©>»اول حاكم لنيت المقدس » كان 
قد انتخب من قبل أمراء الحملة الصليبية الآولى وانه أقسسم بان يتقيد بقانون 
قام بصياغته ونال عليه موافقة تابعيه:. “لذا » كان الإساس الذي استند اليه 
القانون المتعلق ببيت المقدس نموذحا لاتفاقية احتماعية بين اآحكومة الملكية 
والمستوطنين الاوائل . ولم يكن هذا صحيحا من الناحيبة التاريخية لان 
« جودفري © لم ينتخب-من قبل اتباعه بل منن قبل امراء الحملة الصليبية 
الاولى الذين غادروا بيت المقدس بعد ذلك قورا باستثناء « تأنكرد » » ووزعت 
الاقطاعات فيما بعد . وهثالك دليل بسيط على وجود حكومة ملكية انتخيت 
انتخابا في القرن الثاني عشر ؛ برغم الدور الذي لعبته المحكمة العليا في تقرير 
من كان صاحب الحق الشرعي عن طريق الحق الوراثي »© وربما ساهم تزايد 
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نفوذه في اأغترة الممتدة ما بين ١١487‏ و 1155 في اقناع البارونات بوجود من 
سسبقهم في معتقداتهم . 

ونتج عن العلاقة المتبادلة تقيد الملك بالتزامات صارمة نحو تابعيهوبقرارات 
المحكمة العليا الناطقة بلسبانهم والتي حكمت مع « جون دو ايبلين » بموجببه 
القوانين السابقة .ويمكن توضيح الوضع الجديد. الحكومة الملكية بالنظر الى 
القضية التي يبدو بانها. حملت الفكر الباروني في كل مكان © وفيما اذا كانت 
هناك أسباب لقيام الملك بانتزاع اقطاعات اتباعه بدون موافقة رسمية من 
المحكمة . 


وكما ذكرنا فان رسالة قديمة ردت بالايجاب على . قذرة الملك في انتزاع 
الملكية همن بشاء بدون قرار محكمة من.هذا النوع اذا كان التابع خائنا © او حتى 
: مجرد رفضه أأمرا ممكثا : وقد أعيد تكرار ذلك ف « كتابب قانون الملك » 
ذ 501 1د مآ »> ولكن ليسن فن قبل « فيليب اؤف ثوقارا او حون دو 
ايبلين » اللذين لابجوز بالنسبة لهما ان بضع الحاكم بده على أقطاعة مرووسة» 
أو على صاحبها » مالم يكن هناك حكم ينص بذلك وبمعرفة المحكمة . ويمكن 
ملاحظة انشغال البارونات بهذه القضية في تاريخ سورية اللاتينية من أزمات 
الثقة التي كانت تقوم بينهم وبين الملك كلما قام الملك او ممثلوه بعمل استبدادي 
ضل ممتلكاتهم . وكان الاجراء الواجب اتباعه من قبل التابعين اثناء محاولة 
السيد الاقطاعي مصادرة الممتلكات بدون قرار رسمي من المحكمة قد خططٍ 
بدقة من قبل فيليب اوف ثوفارا وحجون دو أبلين . وكان مسنتئدا على 
قانون الاقطاعة «< 115606 198 تتام عهلههعف »> الشهير الذي قيد به املريك 
الاول » كما رأيئا » جميع التابعين المقيمين تحت سلطة الملك مباشرة » معطيا لهم 
بهذه الطريقة الحق ني الجلوس مع زعيم المستأجرين للارض في المحكمة العليا 
وبالاحتكام الى روّساء سادتهم المباثشرين في حالات انتزاع الملكية الخاطئة . 


وقنذد ناشد كل من قيليب وحون للاخذ بهذا اأقانون باعشاره وسيلة 


يستظيع التابع بواسطتها مناشدة نبلائه ضد الملك ©» وطلب اتخاذ القرار في 
المحكمة العليا عندما تنتزع أملاكه منئه بشكل غير صحيح . وقد تم في أعوام 


124 


١5“ 2 1١555 2> 4‏ مناشدة المحكمة العليا باسم «-٠قانون‏ الاقطاعة » بهذا 
الخصوص . ْ 

ولهذا السبب يمكن تتبع تطور الفكر الباروني بشكل واضح . فعندما 
ضعفت اللكية » اصبح « قانون الاقطاعة » دليل ضعف بالنسية لها » بعد ان 
كان دليل قوة » خاصة عند محاولة انتزاع الملكية من .البارونية بدون قرار 
رسمي من المحكمة . واقترحت اليارونية في الوقت نفسه فكرة قيام حكومة 
ملكية تلتزم بالتزامات تعاقدية صارمة وتنتخب من حيث اللمبدأ » ان لم يكن 
من حيث الخبرة والممارسة العملية » وذلك ردا على حكم فريدريك: الثاني 
الاستبدادي . وكانت كوميونة عكا هي التجسيد المادي لهذه النظرزية الى 
جانب كتب فيليب أوف نوفار وجؤن دو أيبلين التي كانت التبرير والمسوغ' 
المكتوب أها .. 

لقد استمرت الجرب الاهلية حتى عام 17؟١‏ عندما أسترد الياروننات 
صور . وقد عزل الامبراطور في مجلس ليون الذي عقد عام ه56١‏ »© برغم بقاء 
« توماس أوف أسيرا ٠»‏ « 466228 04 2288مط1' > ممثلا لغريدريك الثاني 
في طرابلس . ومئف عام 547؟١‏ حين بلع كونراد سن الرشد وحتنئ عام 34؟١‏ 
كانت المحكمة العليا للبارونية تمارس "السلطة على بيت المقدس وتعمل بالاتفاق 
مع ممثلي مؤسسات اخرى في المملكة » كما كانت تقوم: باخثيار بغض الاعضاء 
الجدد في اأحكومة من الصليبيين الزائرين اجيانا . 


لقد تبعت الحملة الصليبية التي قادها القديس لوسنى فى عام ١١558‏ كلا 
من حملة « ثيوبالد شامبين وريتشارد كورئوول » فى عامي 99؟؟1 و .155 . 
وقد اسفرت الحملتان الاوليان عن تو قيع اتفاقية مع مصر عادث بموجبها جميمع 
اراضي الافرنج غربي الاردن وحتى غزة جنوبا > ماعدا نابلس ( السامرة ) 
برغم انها لم تدم طويلا . وقد انتهت حملة القديس لويس التي كانت آخر 
الحملات الصليبية الواسعة النطاق بحدوث الأساة مسن جراء وقوع قادتها 
بالأسر في أيدي المصربين . وقد أطلق سراح القديس لويس فورا وبقي في فلسطين 
قرابة أربع سنوات . لقد كان المماليك الاوائل مهتمين كثيرا بقمع وتشتيتالابوبيين 
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المنشقين لهاجمتهم الافرنج . وقد اتيحت الفرصة للويسس كي يقوم باعادة بناء 
وتنظيم دفاعات المملكة » وهنالك دليل اكيد على انه حرى اعادة ادم 
الصليبيين لقسم كبير من فلسطين اكثر مما كان متوقعا . 

0 ومع ذلك لم يعد هناك اية حملات صليبية هامة وسقطت الحصون التي 
تم الاستيلاء عليها بصعوبة في ايدي المسلمين تقريبا » كما زاد ظهور المماليك 
ف معدل الانهيار والاخفاق 1 وق أواخر ستينات القرن الثالث ار » كانت 
املكة محددة بقتلعة ضيقة من الارض علي طول الشاحل . 0 


لقد كان عام 4؟١‏ غلى جانب” كبير من الأهمية لما حمل في طياته امن 
احداث فقد سسمقطت انطاكية ف أبدي بيبرس © ؤورث ملوك قبرص بيت 
المقدس وتم قطع رأس « كونرادين » « 28038ه0ن) > في نابولي بناء على أوامر 
« شارلز اوف انجو » .. وثي الرابع والعشرين من اياول عام ١515‏ تتُوج 
« هيو. » « 111182 »> .الثالث ‏ لوزيئيان ملكا على انطاكية . واستعاد بعض 
الوحدة الداخلية لكنه لم بكن قادرا ابدا على السيطرة على البارونية والاخويات 
العسكرية واأكوميونات الايطالية .. ولم يستطع ملوك قبرص وبيت المقدس 
توطيد أبة سلطة فعالة » وقد حققت الحملات الصليبية غير الملائمة » التي قادها 
كل .من « انفانتاس اوف .اراغونٍ » خا 65 وادوارد ملك انكلترا عام 9/1؟١)‏ 
القليل من أجل تقوية المستوطنة . ظ 

وقيعاء 11/05 اسيم يق 6 الى تبرض مسعاء من القذاوية ومين 
سبلوك البارونات في عكا . واكملت ماريا اميرة انطاكية »© التي كانت مطالية قورة 
بالعرش »؛ بيغ حقو قها الى « صارار اروف اجو ( الذي اتخذ أنفسه على الفور 
لقب ملك وارسل ١‏ روجر أوف عاق سيفو ردق بي نه ٠.‏ وكان روحجر 
مؤيدا من قبل الداوية والينادقة وقادرا على محاصرة عكا . وني عام ١585‏ 
قسمت القدس اللاتيئية الى مقاطعتين : كانت عكا تحت حكم أسرة «الانجيين» 
د فضاكعوقف > ب حين أقرت صور وبروت بحكم « هيو » وابنه 
جؤن » الذي عاش فترة قصيرة وتوفي عام هم ١‏ . كما توفي شارلز اوف انجو 
في العام نفسه . وني عام 1945 نزل الملك الصغير هنري في عكا قادما من قبرص 
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وتسلم تنازلا عن القلعة » وتوج ملكا في ١‏ آب واتبع ذلك آخر احتفالات سوربا 
اللاتينية الرائمة مع المهرجانات الآدئرية والزومنسيات الطروادنة التي اقبعت 
أمام ملكا في وَل د ووموطنسهة »> الاشبتار في عكا , ومع ذلك كانت النهانة 
قريبة وساقطت طرابلس' في عام 0 وتدأت عصابة احرأمية من الصليبيين 
الايطاليين وصلت الى عكا في آب عام .| بأثارة الشغب والاخلآل بالامن ؛ 
فذبحت عددآ من المسلمين برغم الهدنة 'القائمة بين المسلمين' والصايبيين . فاعتبر 
قلاوون الهدئة متنهكة وقرر الاستيلاء على عكا » ومات قبل اتمام استعداداته ) 
لكن ابنه الاشرف الذي جاء من بعده استمر في خطط أبيه وساطاف عكا في أنديك 
مساء الثامن عشر من, آبار سنة ا ومتطدي داك ال فين صور ©»وصيداء 
وبيروت » و « كيفاس ( د مقطجوو0 4 ؛ وقلعة عتليت »© وانطرسوس و 
حين ظلت جبيل ولابة تابعة للمماليك لبضع سنوات اخرى . وتمسك الداوية 
بجزيرة ارواد الواقعة على بعد بضعة اميال في البحر من طرطوس غير ان البر 
السوريى ققد الى الايكف ٠‏ : .. 
...9-0050( ممارة وكونتبه انطاكبة ‏ طرابئس )) 

ْ -لقيهر .كان .إنار دخ امارة إنطاكية الاخير أقل 'ضطرابا. من تاريخ بيت المقد سس . 
فقد شهد 'العقدان الاوليان من القرن الثالث عشر صراعا على وراثة العرش بين 
ريموندب روبين »© نسانده الارميئيون. والاسبتارية © وبين بوهمئند الرايع الذي 
تحالف مبع الدإوبة.. وانتصر بوهمند في منتصف عشريئات القرن الثالث 
عشر لكنه مات؛ عام. 118 . فقد كان رحجلا نشيطا لكنه كان مجردا من الاخلاق 
وكان سياسيا بارعا بتمتع بسمعته كمحام. قدير . وقد واصل خافاوٌّه من بعده 
تسمية أنفسهم أمراء على انطاكية لكنهم نادرا ماكانو! يزورون المدينة التي ظلت 
شبه مستقلة » وكانت معزولةٍ عن حكومتهم ومقاطعتهم في طرابلس من قبل 
المسلمين قي اللاذقية معظم تلك الفترة .وي عام 1518 ظهر تيبرسن امام طرابلسن 
لكنه كان عاحزا عن .أخذها فالتف الى الشمال وحتول حيشه ضد انطاكية »2 
وقد رافق الاستيلاء على المديئة وقوع مجزرة مروعة : 
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لقد كان بوهمند الخامس شعبيا مع تابعيه الطرابلسيين » خلافا لسلفه» 
وكان على علاقات طيبة مع روما برغم منحه حق اللجوء السياسي ل « توماس 
اوف أسيرا » ممثل الامبراطور فريدريك . وقامت زوحته الثانية لوسياني 
بادارة الامارة بعد موته عام ؟61؟1 لكن لم يكن مرغوبا في وصابتها على العرش ٠.‏ 
وتدخل القديس لويس وانهى موضوع الوصاية بترتيبه زواج بوهمند السادس 
من ابئة هيوم ملك ارمينيا » مما اسفر عن ذُلك قيام اتحاد وثيق بين الدولتين . 
وفي عام ه2١‏ كان بوهمند يحاول كسب وراثة عرش القدس لابن. اخيه املك 
هيو » ملك قبرص » غير ان هدقه كان في طرابلس ذاتها حيثا كانت عائلة 
« أسرياكو » « 539860ططالظ1 » الجئوبة وسادة حبيل سعون الى اقامة دؤلة 
مستقلة . وأبدتهم في تمردهم هذا بارونية كانت غير راضية عن حكومة 
بوهمند . وتم انقاذ الكونتية بتدخل فرقة من الداوية وبقتل بيرتراند 
امبرياكو فقط ٠.‏ , 


وسار بوهمند ف تلك الاثناء على درب الارميئيين ف طلب التحالف مع 
| المغوليين . وكان بذلك قادرا على اعادة الاستيلاء على اللاذقية برغم من المعاهدة 
المغولية لم تحظ برضى البارونات في عكا . :بيثئما أدى اعادة تقديمه لبطريرك 
يوناني ارثوذكسي في انطاكية » الى حرمه كنسيا . ووقع مع بيبرس بعد سقوط 
قلعة الحصن في عام ١/1؟١‏ على هدنة لمدة عشر سئوات »© لكنه مات بعد أربع 
سئوات تاركا ابتا في سن الرابعة عشرة اسمه بوهمئند السابع وابئة اسمها 
لوسني . وأعطيت الوصاية على العرش للاميرة الارملة سنيبيل . وتسلم بوهمند 
السابع الحكم عام /ا/9؟١‏ . وف عام ١4م؟١‏ جدد الهدنة مع الحماليك لكنه لم يك 
على مايرام مع تابعيه » وتمرد الداوبة وأسقف طرابلس وعاثآلة امبرياكو نتيجة 
لذلك . وسودت الخلافات بين الفرقاء المتنازعين بواضشطة الاسبتارية » غير ان 
الداوبة وعائلة امبرياكو ثاروًا وتمردوا من جددد عام 8م؟١‏ . وقد فشلوا فى ٠‏ 
تدبير انقلاب ني طرابلس »© وهربوا الى الاسبتارية الفزين سلموهم الى الامير 
شرط الحفاظ على حياتهم » لكن بوهمند لم يتقيد بالشرط . 


منقطت اللاذقية في أبدي الحماليك عام ا41؟١‏ . وتوفي بوهمند بدون أولاد 


1 حا ووه ١‏ اه 


1 

في العام نفسه وخلفته اخته أوسي التي كانت ترغب في منح اسقف انطرسوس ٠‏ 
الذي لم يكن 'محبوبا » منصبا في الادارة . وقد اعلن التجار والنبلاء معا تنحية 
السلالة عن الحكم » واقامو! كوميونة كان أول رئيس لها من عائلة امبرياكو . 
ومع ذلك فقد وصلت لوسي.في أوائل عام 1288 لاستئنافاقامتها وتم الاعتراف 
بها كونتيسة بسبب جهود الاخويات العسكزية الى حد ما ء وبسبب خوفف 
أعضاء الكوميونة من مطامح عائلة امبرياكو والجنوبين . 

وأهملت طرابلس دفاعاتها . وني أواخر آذار من عام ١5/84‏ فرض قلاوون 
الحصار على المدينة التي كانت تدافع عنها مفارز من الداوية والاسيتارية 
والايطاليين والقبارصة .»وقد كانت وسائل الحصار الأاسلامية فعالة وموثرة 
وبدأت الاسوار بالتقوض والانهيار . وخلخل الايطاليون الدفاع فضلعفت 
المعنويات . وعندما قام عساكر السلطان بالهجوم في السادس والعشرين من 
نيسان واحهتهم مقاومة بسيطة فقط . وتم احتلال البترون ؛ وأنفه تقطبرهة]2 
بعد بضعة ايام وظلت جبيل وحدها مع الفرنج وسئمح ببقائها في يدي اللاتينيين 
لثماني او نسع سئوات اخرى وتحت المراقبة والاشراف الاسلامي الشديد . 


لايمكن اعتبار أرميئيا القيليقية ولابة من الولابات اللاتينية الا في أواخر 
القرن الثاني عشر . ومع ذلك فقد ابتدأ تاريخها في القرن العاشر عندما اقام 
الارمينيون في قيليقيةٍ . وقد تزابد عددهم في القرن الحادي عشر نتيجةلوصول 
المواطئين الفارس من السلاحقة الاتراك : ونتيجة ليعض الهخرة من١ااستعمرات‏ 
في « كابادوسيا » « 885900618) »> . وقد عين البيزنطيون © بغية الحفاظ 
على الاقاليم حول قيليقية » حكاما ارمينيين وقادة عسكربين قام بعضهم بانتهاك 
الروابط والصلات مع الامبراطورية تدريجيا واصبحوا زعماء مستقلين ٠.‏ وف 
اواخر القرن الحادى عشر ظهرت أسسير « الهيتوميين » « 1108تطتتواع25 >» 
المنافسة والهامة التي تمركزت حول قلعة لامبرون »6« والروبيئنيين » 
« 10112122108 >» التي استولت على قلعة « فاهكا » ج وعط[طع] > 
عام 1.5١‏ . 
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لقد ظل الهيتوميون الذينسيطروا على المخزج الجنؤبي للبواباتالقيليقية 
وعلى الظريق المؤدي الى انطرسسؤس:تابعين: أوفياء للبيزنطيين » في حين كان 
الرؤبينيون اكثر طموحا ونجحوا ف ظل حكم كل من ظوروس الاول © وليو 
الآول وطوزؤوؤس الثاني" » وروبين الثاني » « ومليه » « 84462 » وروبين الثالث 
في الخضاع جزء من السهل القيليقي لسلطتهم . وتزايدت قوتهم بالاستفادة من 
التنافس القائم بين السلاجقة والبيزنطيين واللاتين وترسخت قوتهم جيدا بتبق 
ليو. الثاني العرش عام 1١417‏ »© كما تزايدت بوقوع كارئة حطين لانهم كانوا في 
وضع تقديم المساعدة للافرنج الضعفاء . كما ساهم جنود ليو في الحملة الصليبية 
الشالئة . واكد في تلك الاثناء على مطالبته بالتاج لدى البابا والامبراطور الالماني. 
وأمر البابا مقابل ذلك باخضاع الكنيسة الارمينية » الى روما » وتم ذلك برغم 
المجارضة الكبيرة » وتوج ليو الثاني ملكا في السادس من كانون الثاني عام54١1.‏ 
لعقد. كان ليى أعظم الحكام الارمينيين ويبدو بانه ربط سياساته سياسات 
الونزيات الافرنجية » برغم العداءٍ الذي تزايد بينه وبين حكام انطاكية » عندما 
حاول ضم الامارة وتدخل ثِي صراعها حول العرش واعطى الاخويات العسكرية 
أراض ومنح امتيازات للبنادقة والجئوبين وادخل القابا لاتيئية ف بلاطه . 

لقد عدّل النظام الاقطاعي الغربي النظام الأرميني من حيث امتلاك الارض . 
فقد اتخذ الارمينيون أثناء حكم خلفه قوانين انطاقية قانونا لهم . وتوف في 
عام 1114 4 وتزوجت ابنته ايزابيلا من فيليب ابن بوهمند أمير انطاكية غير 
ان حكمهم المشترك لم يدم حيث عزل فيليب عن العرش وسحن ثم قتل . وف 
عام 1؟؟١‏ اجبرت ايزابيلا على الزواج من « هيتوم  »‏ « 266011102 » أبن 
الوصي على العرش قسطنطين اوف لامبرون . وبهذا الزواج ارتبط الروبيئيون 
والهيتوميون بعضهم مع بعض أخيرا . 

كان البيزنطيون والسلاحقة أقل تهديدا بالخطر في اواسط القرن الثالث 
عشر » ومع ذلك كانت تواجه المملكة قوة كل من المول والمماليك المتزايدة ) 
وكان الملك « هيتوم » الايد الرئيسي للتحالف الصليبي المغفولي » وزار بنفسه 
الخان الكبير في عام 1ه؟١1‏ . وقد هزم المصريون المغوليين عام ١١“.‏ وكان 
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هناك خطر حقيقي على أرمينيا من المماليك الذين نهبوا وخربوا قبسما كبم١‏ 
من البلد » وفرضوا شروطا قاسية من اجل البسلام . .وتخلى هيتوم عن العرش 
عام ١515‏ وواصل ابنه ليو الثالث من بعده التحالف مع اللمغوليين وترسخ لقبه . 
ب « الخان » »© غير أن هزيمة الارميئيين المتحالفين واالصيى الثو ان عند حص 
عام 1185 عجلت في ابحطاط ارمينيا ووقعت هدنة مرهقّة وشاقة لمدة عشر 
سنوات مع مصر ف عام 86؟١‏ »© وبعد اربع سنوات خلف ليو الثالث ابنه هيتوم 
الثاني. الذي كان .حكمه مضطربا. ليس لمجرد كرهه المملكية ومحاولاته التخلي 
عن العرش فحسب : بل للتجاح المؤقت لثورة. أجِيه « سيمباد » الذي حصل 
على تأبيد رئيسن الكنيسة الارميئنية والبابا « بونيفيس » الثامن . وتواصلت 
الهجمات المحصرية بلا انقطاع برغم . استمرار التحالف مابين ارفينيا والمغول © 
وتخلى هيتوم عن العرش عام ه.؟1 لابن أخيه الذي أصيح اسمه ليو الرابع. 
وقد قتل ليو عام /ا. ١‏ على أبدي .المغفول وخلفه لاول هبرة قسطتطين الاول © 
ومن ثم أوشين . وق عام./771١‏ حكم المماليك معظم قيليفية وقضي. على المملكة 
أخيرا فى عام ه/ا١‏ . 


مملاكة قبسرص 


وصل ريتشارد الاول من انكلترا في السمادس من. ابار عام 1١91‏ مع 
اسطوله على مقربة من جزيرة قبرص . وق نهاية شهر نيسان تحطمت عنند 
شواطئها سفينة تحمل اخته « جوان » وخطيبته « بيرنغاريا » . وقد عوملت 
النساء معاملة سيثة من قبل حاكمها « أبساك كومئيئوس » ابن الاج الكبير 
للامبراطور مانويل الذي أسس دولة مستقلة في قسرص . ' 

غضب ريتشارد من ذلك واستؤلى على الجزيرة خلال شهر ووقع 
« أسساك » أسيرا لدبه : وباع قبرص الى الداوية مقابل اربعين الف بيزنط 
الى جانب الوعد بدفع ستين ألف بيزنط من عائدات الجزيرة . ومع ذلك 
ارسل الداوية بعض الرهبان الاخوة مدزاء الى الجزيرة مما أدخل الرعب فى 
نفوس السكان ٠.‏ واسفرت الثورة التي قامت في نيسات عام 1١559‏ عن قيام 
شكوك خطيرة بالنسبة للاخوية حول عملها الجديد :'ؤنتيجة لذلك قدمت قبرص 
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الى « غي دو لوؤبنيان »: الذي فشل ف اعادة اكتساب تاج بيت المقد س»ود فغ 
لربعين الف نيزنط الى الداوية وتولى المسؤولية بدفع ستين ألفا الى زيتشارد. 
وعنهدما دخل بلده الجديد ف أبار عام' 11١15‏ وجد الكثير من الازض المهحورة 
التي يعود بعضها الى املاك الدولة القديمة » لكن بعضها هجر حدبيثا من قبل 
اولك الذين, هربوا من مشاكل العام المنصرم »© فأعاد توطينها بمستعمرين من 
الشرق اللاتيني مكؤنا حوالي ثلاثمائة اقطاغة للفرسان ومائتين للرفاق في 
السلاح 4 اضافة الى اعطاء المنح للمواطئين وغيرهم . وبهذه الطريقة توطدت 
السيطرة اللاتيئية » على الرغم من, أن هذا السخاء قد أضعف مكانته الخاصة 
توفى غئ في عام ١١114‏ وختلفه أخوه املريك الذي أصبح ملكا على بيت 
المقدس . وسهد النقض في الخزيئة الملكية عن طريق مطالبة تابعيه بقسم من 
أجورهم »؛ وثي عام ١151‏ استلم تاج قبرص من الاميراطور الغربي وأصبح 
بذلك أول ملك لقبرص . وقد ورثه ابنه « هيو » الاول (ه.؟١‏ -8!؟١‏ ) 
الذي كان في سن العاشرة » والذي توفي وهو مايزال صغيرا وانتقل العرش الى 
0 هنرى الاول ») (148؟١ ‏ 59؟١‏ )الذي كان في سن الثامنة . وقد كانت أمه 
« اليس » تتولى الوصابة ونساعدها ف ذلك أعمامها فيليب وحون دو اسلين. 


وف عام ١١54‏ تمزقت الجزيرة من جراء التنازع بين بارونية بيت المقدس 
وقبرص من جهة » وبين الامبراطور فريدريك الثاني من جهة أخرى . ولم يكن 
هنري الذي كان بدينا ومترهلا ملكا قويا برغم تحرر الجزيرة من السيطرة 
الاسيتارية بعد عام ١*8‏ . وثى عام #م؟١‏ جاء طفل آخر الى العرش اسمه 
« هيو » ألثاني ( 7ه؟١1‏ 15697 ) © وورث العرش من بعده «هيو» الثالث 
( لوزيئيان ) ملك انطاكية عام /51؟١‏ وحكم في الغترة (/51؟١1‏ 15986 )2 وكان 
ابنا لايرابيلا شقيقة هنري الاول وشقيقة هنري ملك انطاكية الابن الاصغز 
ل بوهمند الرابع . وكان على «هيو» نولي عرش بيت المقدس كما كان أولاده من 
قبله جون الاول ( 485؟ 1‏ 1186 ) وهنري الثاني ( 6م؟١ ‏ 1886 ) الذي 
كان مصابا بالصرع . وفيٍ عام ١9."‏ ثار قسسم كبير من الباروئية ضد هنري 
الثاني بقيادة أخيه املريك الذي حكم المماكة مدة أربع سئوات . وواظب هثري 
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رفضه القبول بشرعية حكومة اخيهد ونفي عام 15١.‏ الى ؛رمينيا - بتكن املريك 
قتل ثي ذلك العام وكان الملك قادرا على العودة الى السلطة . 

ربما كان لقبرص تقاليدها الخاصة . ومهما يكن فان البارونية القبرصية 
كانت مؤلفة من الاسير نفسها والافراد كما هو الحال بالنسسه لارونية بيت 
المفدسن . وكان الاساس الذي استلك أليه العانون ألعبر صي الاآخير هو 
تلك الفكرة التي رآيناها سابقا نتطور بين الاببليين واصدقائهم والعلاقات فيما 
بينهم وتابعيهم . وكانت المحكمة العليا ني نيقوسيا هي الهيئة الحاكمةالرئيسية 
التي انتخبت الملك والوصي على العرتى ٠‏ والتي 'نتمتع بالسالان القضائي على 
النبلاء باستثناء القضايا التي تحفظ للمحاكم الكنسية او محاكم المواطنين . ومع, 
ذلك فقّد كان التاج في قبرص إقوى منه في بيت المقدس . لقد كانتالا قطاعات 
القسرصية وراتية لكنها كانت نعود للورتة الشرعيين من الهيئة . وكانت الممتلكات 
تعود الى الملك في حال عدم وجود وربث مباشر . ولم تتطور هناك أاقطاعات 
كبيرة من الاراضي . وحافظ الوك في الوقت نفسه على حقهم في وضع 
شعاراتهم ورموزهم على العملة . 

وكما في سورية اللاتينية 4 فقد شغل الافرنج المجالات العليا في المجتمع 
دون ان بسدلوا كثيرا ثِي النغلام الزراعي الاغريقي »2 لكن السادة الاقطاعيين احتفظوا 
باراض ومبان عليها وطالبوا باعمال السخرة من فلاحيهم - م على عكس ما كان 
بجري بي سورية . وازداد ازدهار المدن لتشحيع الملك نشاطات التجسار 
الابطاليين الذين استقر بعضهم في 00 وفئرضت الكنيسة اللاتينية على 
الجزيرة » لكنها لاقت معارضة صسلبة من. الشعب اليوناني . 


ظلت قبرص في أندى اللاتين حتى عام ./ه| . وقد اشتهر مجتمعها 
في القرن الرابع عشر بشهامته وفروسيته في كل مكان من الغرب . 


وكاااات الاسسكارية عجرم 


يوه* 


القْصا كامس 


لم يكن هناك مقدم لاخوبة القديس بوحنا عندما خسر الصليبيون معركة 
حطين ومدينة بيت المقدس . فقد قتل » روجر دو مولان » في صفورية»وكانت 
ادارة الاسبتار في أبدي نائب المقدم « بورل » الذي كانت صور مركزا لقيادته. 
وفي تشرين الاول عام 1١4!‏ »© بعد ثلائة اشهر من معركة حطين © .انضم اليه اخ 
ذو مرتية عالية بدعى «ارمنفو دو آسب» وكان بحكم قلعة امبوستا فى اسبانيا 
عند اب عام .لما ١‏ © وعين عام ١1١85‏ رئيسا لدير رهبان سان جيل ومديرا عاما 
للاسيتار في بروفنس والاراغون . وسدو أنه استبدل في ديرسان جيل لفترة 
قصيرة عام ه8١1‏ » لكنه عاد رئيسا للدير ثانية في نهابة العام نقسه . 
وكان ايضا يجمع بين هذا المنصب ومنصب حاكم قلعة امبوستا . كما يتضح 
بان « آرمتغو » كان موّتمئا لدى الادارة العامة لكامل الاخوبة في وقبتماءبعد 
شهر ايار وقبل تشرين الاول من عام ١١88‏ . وقد اعتقد من خلال تاريخ 
المقدمين: الموتى وجميع مؤرخي الاخوية بان ارمينغو أصبح مقدما للإسيتار . 
وبالنسبة لتاريخ المقدمين الموتى بأنه وثيقة محرفة يرجح بأنه 5 تأليفها بعد 
اكو ن اترن د وقوع الاحداث المذكورة هنا . ولو اننا صدقئا ما ورد فيها 
لكان هو المقدم الديني الوحيد الذي تمتع بمنصب عال في الاخوبة في تلك 
الفدرة بعد استقالته أو عزله لانه لم بعد مقدما دبئيا في عام . .19 © لكله 
اصبح آمرا لقلعة امبوستا. ومن بين المقدمين السابقين كان جيلبرتدو آسابي) 
والفوسسو البرتغالي » و « فولك دو فيياربه » الذين بتضح بأنهم عاشوا بعد 
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انقضاء حاكمياتهم كرهبان عاديين فقط . وتجدر اللملاحظة بان ارمينغو لم يسنم 
نفسه مقدما دينيا في الوثائق بل مديرا للاسبتار الذي كان لقبا غريبا » لكنه يمكن 
استخدامه جيدا من قبل موظف يحكم الأخوية مؤقتا . كما تأكد من ناحية 
أخرى بانه اتخ-ذ لنفسه لقب « 08غقتا© > على ختمه الوحيد المتبقي » 
وكان هذا اللقب لقيا حاكميا عاديا . ويجي ان يبقى غامضا فيما اذا كان 


مقدما او كان قد عين مديرا حتى.ذلل الوقت »© نظرا لان المقدم ب بنبغي أن يكون 
منتخبا » وبعد ذلك عاد الى وظيفته القديمة في اسبانيا بعد تسلم 2 ا 
نابولي » الحكم . 


.أاصبيح « غارنييه » مقدما دينيا في أواخر عام ١١84‏ أو عام ١١5.‏ 
وريها- كان .عضوا هاما من 'اسرة ميلي. الافرنجية: التي .اجحتفظث بلورديات(1» 
نايلم -وما! بوراء نهر الازدِن - « 08312خنةو[010166. »- ووفرت مقدما ديئنيًا: 
للداوية. .' لقب كإنت. سنيرته متهيزة ويرجح بانه -كان- امرل لقْلعة بيت: جبر ين - 
من عام ١١19‏ وجتى عام. 1119/1 ٠.‏ وعين بعد-ذئلك نائبا: للمقدم .وظل في منصبه 
هذا حتى .عام ١١46‏ أو 1148-عندما أصبح رئيضا آدبز رهبان- انكلتزا . وببدو 
بأنه كان-بجمع هابين منصبه كرئيس.لدير رهبان الكلتر! :وستصنه كنائب للمقدم 
في. فرنيسدا آأثناء انتخابنه مقدما دتنيا ٠‏ نقد كان. صعيا. للاسبتارية ) 
اختيار عن هو أفضل منه لانه بيجب أن :يكون عزفا ريتشارد .خيدا © نوصفه 
رئيسا لدير رهبان اتكلتر! الى جانبه-تعاطف (للك :مع اجويته , وربما عاد ذلك 
الؤعلاقار نهم السابقةحيْت اكتسبغارئينيه بع ضالشهر ةاثناء . الحملةالصليبيةالثالثة. 

6 لقد” لنب الاسسبتارية دورآ هاما قي المخافظة على بعاء سوربة اللاتيئية‎ ٠” 
غير أن أمكاناتهم لانقاذ مديئة بيت المقدس 2 التي كا" المذا عون عثها مكسفر ون‎ 
بتعذز الدفاع غنها امام حصار المسآمين لها » كانت 'قليلة . وقد وصلها‎ 
باليان دوايبلين » الذي نجا من منعركة حطين نادما من صور © وقد تاشدم‎ « 
البطريزك وقادة الاخوبات العسكرئة للبقاء وقبادة الدفاع عنها » لكنه رأى‎ 
حالا بأنه ليس أمامه سوى الاستسلام . وقد شارك الاسبتارية والداوية في‎ 
المفاوضات التي تلت ذلك مع المسلمين : وكان بعض أكال الذي وزعه ملك‎ 
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المهكد س 0 وطلب بالين والطرترك ووحهاء المدينةه أنفاق المال لصالح كان 
المدنة عندما علموا بان صلاح الدين مستعد اقتحداء تبكان بيك الممدس ٠‏ 
أحل « غي لوزيئيان » قبل معركة حطين ؛ وهددوا بتسليم قائد الاسيتاز الى 
المسلمين اذا لم يستجب لذلك »© ووافق القائد على تسليم المال بعد استشارة 
وقد ناش باليان في تلك الاثناء الاخويات والبطريرك والمواطئين الاغنياء 
لافقداء ماهو ممكن من. الاشخاض: .. ول تكن الاخونات كريمة كما تبني أن 
تكون؛لكن اللاحشين غادروا المدنة في ثلاثة أرتال على رأسها الداوية والاسيتارية 
وباليان والبطريرك . وقد سمح للاسبتارية بالبقاء في المديلة لمدة عام لاعنابة 
بالمر ضمى 4؛ ومن انم تم احتلال بيت المقدس من قبل جتود. صلاح: الدين الدذين 
هدمواأ برج كنيسة الاسبتارية © التي حولت الى مدرسة شافعية للمسلمين» 
6 ليسي المقفدس 3 


وببدو للوهلة الاولى بن الاخوية لم تقاوم العدو كثيرا نتيجة لضعفها 
وانخفاض معنوياتها عقب الخسائر التي تكبدتها في حطين »© ولسقوط المدينة 
القدسة ٠.‏ فقد استسلمت حاميتها في بيت حبرين بدون قتال بالشروط نفسسها 
“التي منحت للمدافعين عن, بيت المقدس . وعلى كل حال فقد تم استردادها 
سرعة ملحوظة . وقد كفلت بنيتها المركزبة والتنظيمية المحافظة على النظام 
واطاعة الاوامر . وبامكان ممتلكاتها في أوروبا امدادها بالاسلحة 4 والاحصنة» 
والطعام والمال والتعزيزات . وكانت ارتباطاتها الوثيقة مع البابوية وحكام 
أوروبا تعني ان منظمة جمع الاموال »© الذي كان جاربا طيلة ستين عاما » يمكن 
أن شدا العمل وان تطلب الصدقات وتتلقاها من اأَوُمنين . وكانت في هذا 
الوقت غنية حذا بالاموال التقدية بشكل غير اعتيادي لانها احتفظت لنفسها 
بحزء من الاموال المرسلة الى فلسطين من قبل ملك الانكليز . 


عملم 


1197 سس 


لقد كان نواب مقدم الاسبتارية والداوية في صور في تهاية تموز عام 

07 الى جانب « كونراد مونتيفرات » الذي تولى قيادة القوات الصليبية. 
وقد استخدمت بقانا الاموال. الانكليزية من قبل الاسبتارية في الدفاع عن صوره 
وساهمت الاخوية بثمانية آلاف بيزنط اضافة الى ذلك ٠‏ وتم ابعاد ارد 
أسلامي بحاصر المدينة بواسطة سفن مجهزة الى حد ما من 0 الأخويات 
الفسكرة ١‏ ونيا اطلق ميرات الا كن ذو او تبان »ين قبن صلاح الدين 
رفض «١‏ كوزاد مونتيفرات » السماح له ندخول صون © كان اخوة الذاوبة 
والاسبتارية موجودين في المجلس الذي قرر الثقدم الى عكا') واشتركوا في 
أول هجوم مضاد صداسووغ وقد كانت قلاع الاسيتار الضخمة د الكثيز 

من أجل الدفاع” عن سوربة اللاتينية آنذاك . أما المرقب فقّد كانت مزودة 
بان بشكل جيد ومنيعة تقريبا » وقوبة جدا أمام' هجوم صلاح الدين » الذي , 
وجد صعوية بالغة في تحريك جيشه على طول الطريق الواقعة اسقل القلعة » 
برغم تدميره لأمديئة الاسبتارية المجاور 5 لبانياس « وند17216 » بحيث #انتمكن 

امداد القلعة باحتياحاتها 1 وف أبار عام م١ ١‏ ظهر صلاح الدين أمام 
0 الحصن < 18و67 هع عو > لكنه ادرك ذورا بأنه لايملك القوة 
للاستيلاء عليها . 

١‏ لقد كان دفاع قلعة كوكب « ثتذه28617 » التي صمدت لاكثر من غام وحتى 
كانون الثاني عام 11484 هو اكثر الدفاعات بطولة . فقد. كان بناء هذه القلعة 
غريبا بحيثٌ بئيت اسوارها الذاخلية والخارجية:بشكل دائري ومتمائل وتشرف 
على نهر الاردن والطرف الجنوبي بن ندر السلدق 00" كما تارك هعد نكل 
التقاء طريقين على أحد اهم خطوط اتصال صلاح الدين . وقد فر ماتبقى من 
الاسبتارية بعد معركة حطين والرجال الصممون الذين ة شتتهم الحربٍ »© الى 
كك التي كانت مزودة باموّن بشكل وافر . وكان صلاح الدين مهتما حدةا 
بالتحصير شخصيا مهاجمة هذه لسو د قديرا اسمه سيف الدين, 
محمود لقم الأدداك امهيا ومنع ١‏ امساعدة التي : تنضم اليها من صور . احتل 


د 





)١(‏ س بحيرة طبريا 
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سيف الدين فلعهة ( تمربلل 0 20 بتتدصم دياه » الاسبتاريه المجاوره لذن حاميه 
توكب اعترضت سبيل قافلتين إسلاميتين احداهما محملة بالغنائم التي كسبيه 
صلاح الديئ '. وبعد ذلك وني احدى الليالي ١‏ العاصفة من شهر كانون الثاني 
غام اذا ١‏ وف فقلة”.سبين. التكردين السراسيني قام الاسيتارية المحاصرو, 
باغاره عند الفجحر أدهشوا المحاصرين واحتاحوا معسكر هم منز لين بهم أصابان 
شديدة وزعادوا الى كوكبه بأسلحة وغنائم مستولى غليها . 

وبينما كان صلاح الدين عائدا من حصاره غير الناجح الى ضور » وصل 
نبا هزيمة قواته فاهتز له » وتملكه الغفضب عندبما علم بالمعاملة السيئة التم 
عؤمل بها قائده . وجعل من الاستيلاء على القلعة قضية شرف وأرسل فم 
الحال قائد آخر هو قيماز الى قلعة كوكب مع خمسمائة فارس . 
وبعد ان سرح معظم حيشه تبعه الاول من شهر آذار واثقا من سهول 
الاستيلاء على القلعة . وعندما شاهدها أدرك أن القوات التي معه غير كافي 
وان الحصار سيتطلب زمنا طويلا . فانسحب في أيار تاركا قيماز لمحاصر. 
القلعذ مع خمسمائة رجل »© ويبدو ان قيماز قد حقق نجاحا أكثر .من سبابقا 
سيف الدين ٠.‏ حيث ذكرت رسالة موؤرخة في تشرين الثاني ١١88‏ »© أرسله 
اسبتاري »© تتضمن أنباء مقلقة اذ لم يسمع شيء عن, قلعة كوكب . 


وبحلول الخريف فرض صلاح الدين حصارا على قلعة صفد الداوية الواقعة 
الى الشمال . وظن الافرنج في صور بان الاستيلاء على صفد أن يجعل كوكب 
تصمد طويلا فارسلو! رتلا موّلفا من مائتي رجل بقيادة ضابطين اسبتاريين 
للنجدة واعترض سبيل الرتل ونم اسر قائدبه . وسقطت صفد في السادس 
من كانون الاول وانتقل صلاح الدين الى كوكب مع جيش ضخم ومجهز تجهيزا 
جيدا . وقد ارسل رسائل الى المدافعين عنها يعدهم بالحفاظ على حياتهم اذا 
باستسلموا » لكنه هددهم بالدمار في حال مقاومتهم له وقد رفضت شروطه : 
وواجه صعوبات بالفة لان الفصل كان ماطرا ولتحول الأرض الى طين لزج بغفعل 
تحرك الجيش المحاصر »© كما ان طبيعة تضارسن الارض جعلت من الضروريئ 
أن بعسكر المحاصرون قريبا من آسوار القلعة ».وكان على المسلميندوما ليامر 
الدروع خارج خيامهم لانهم كانوا ضمن مدى نبال وسهام القوس والنشضاب 


ات 


في الحامية . ' ومع ذلك خرق النقابون لدى صلاح الدين السسور الخارجي, 
وآمر الستلطان الحدام سسلسلة من الهحمات نحت غطاع. رمي مركز من أرماة 
كيافة .“وكان تحيقة يتقدم نحو نحو السور الداخلي أعندما عرضن مدا فعون ع 
القلعة الاستسلام مقابل الابقاء على حياتهم © فوافق صلاح الدين واشعو ان 
على القلعة في الخمامس من كانون لني 3 د : 


.نقد وصف دفاع كوكبا المبيد بالتفصيل لان لكاب المسلمين لم إيشكوا 
في بقاء المملكة .. وقد كانت انياء هزيمة سيف الدين مؤّلة لصلاح الدين كما .لو 
كانت سببب خيبة أمله لدي فشله أمام. صور «٠‏ 


ومع ذلك. فقد استغرق الاستيلاء على الارض فترة طويلة . ويعود الفضل: 
الاكبر في بقاء ننورية اللاتينية الى الاخويات العسكرية ألتئ وجدت في كل مكان: 
في بيت المقدس » فى معاخقلهم الضخمة » في صور "وأمام هكا 6 كما انفق الاسبتار: 
كثيرا من, أمواله الخاصة في سبيل المصلخة العامة. للمستوطنة الفرتجية »2. 
وكان عليه ان بجني ثمار .ذلك في زمن الحملة الصليبية الثالثة . 


وق الثامن من أبار عام ١1١‏ نزل ملك انكلتر! ريتشارد ف رض برافعه 
من : انكلتزا: المقدم الدينئ الجديد للاسبتارية «غارئئية» من نابلسنّ ٠.‏ وبعد 
الاستيلاء على الجزيرة » أبحر « ريتشارد “الى سورية ووصل في الثامن, من 
حزيران الى مواجهة عكا. وكان فيليب اغسطس الفزنشي ف المعسكر الصليبي: 
واستسلمتب عكا في الثاني عشر من تموزءوفي الخادي والثلاثين من الشهر نفسه 
غادر: ملك فرنسا في أول مرحلة من مراحل رحلته الى الوطن . وفع ذلك قرر' 
ريتشارد مواصلة التقدم الى بيت المقدسن ولعبت: الاخويات العسكزية دورا 
بارزا في الحملات التي نجمت عن ذلك . ا 
' وف الثاتي والعشرين من آب قاف ويتشارد جيشه خارج عكا'. وشارك: 
الاسنتارية والداوية في تحمل الاعباء الثقيلة للتقدم على الساحل . وقد 
اتضح أثناء تقدم الجيش من ارسوف صباح السابع من ايلول: بان المسلمين 
سيواجهؤن: معركة . واتجه الصليبيون خلاقاة السراضشيئيين»ووحد الاسبتارية 
الذين كانوا في الأؤخرة أنفسهع في الجناح الاسر من الجيشى حيث وقع ثقل 
سا ١٠؟!‏ مم 
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عدم 51 أ احم 


ترهق فسان صلا الدين التركية: “تفع ' قو الجيش الاسلامي الرئيضِيمة 
داخل: ادي للرمي 5 | 6 2 | :1 ا ا 


ا راق )0 غارنييه ييه ») صاحب تابلس د وسائل ان رتشماتد لتمس 
منه فيها: البسجاح الرجاله بالرد بتهمة مضادة . فأمره وتغيارة باللحليبالضير) 
لكن معدم الائببتارنة ومعه رجل انكليزي بدعى «بالدوين كارو» لم متحملا هذا 
التوتر أأكثر :من ذلك في النهاية ٠‏ وهاحموا العدو وهم يصيحون باسم القديس 
ّ» جورخ .ويا لما .نتمكنوا ووالحراة 0 الاسر © همزوا أحصنتهم 
خلفهم ‏ إبتبعهم” كامل البجيشن 35 أ وؤاقع ارتباك في اندابة. وواجد رتتتنارد صعوبة 
ف اعادة النظام . : فيما واصل :المسلمون الاغارة عاى الصليبيين لكنهم خسروا 
المعركة » * برهم ان النغينجة لم أتكن حابسمة مأ يمكن إن تكون لو ان أوامر ملك 
انكلترا أطيعت كما بنبغي . 1 ! 00 [ْ 
تقد شكات الاخؤزيات العسكرية قسبما هاما من جيش ريتشارد طوال 
حملته » واتضح بانهم اكانوا مسيتعدين للخدمة في ظل .قيادته .ومع ذلك كان 
بتر فع عن تقدير مشو رتهم كقائد. كبير » وكان تخطيطه للمغادرة الى أوروبا في 
تموز عام 11 باذنهم وموافقتهم . وقب اشيع بانهم هم الذين اقنعوه بالذهاب 
لنجدة بافا عندماا. وصلت الانباء عن حصارها »؛ واقتناعه الاكثر بسيطرتهم 
يمكن ملاحظته في مجالس الحرب التي اعتبرت افضل الطرق للاستيلاء على 
بيت المقدس ا ظ 
لقد اقنع. كل من الاسيتار ية والداوية والبارونات السورية الملك بعدم 
مهاجمة المديئة المقدسة » وبينوا استمرار وجود جيش تزكي في تلال اليهودية 
< تنوع3012 >» واحتمال. بقطع شبكات الطرق عليها » في حالة قيام القوة 
الصنيبية. كلها بالحصار خيث .ستجد. ثفنيها تقائل على جبهتين ٠.‏ ومع ذلك 
قلو تم الاستيلاء على بيت المقدس لاتم الصلسوق رحلتهم وتبدد الجيش ولم 
ببق من الرجال مايكقي للاحتفاظ بالمدينة»ولاصبحت الحالة في سوريةاللاتينية 
اسوا مما كانت عليه لا افضل منها » كما ان رد فعل بعض الصليبيين على تلك 
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الخلافات ليس غريبًا . وقد غضب الفرنسيون كثيرا من انعقاد مجلس آخر 
في الرابع عشر من كانون الثاني . 'وأوصى الاسبتارية والداوية والسوريون 
اللاتين ف هذا الموضوع بانترذاد حصون عسقلان التي دمرها صلاح الدين» 
بحيث يمكن؛ الاشراف على اررق امن مضر الى بيت' المقدس :واعتراض سبيل 
قطارات الامداد والعمرار ام الاسلامية . وقد واقق المحلس "على الاخل بهذا 
الرآأي برغم. شروع الغرنسيين في التخلي عن الجيش الصليبي ٠.‏ 

لقد .شهد ذلك الضيك انعقاد آخر مجلس حرب المناقشة الاستيلاء على 
بيت المقد سن م وكان الجيش في بيت نويا « 6ط م8 »6 وانضم اليه 
ل لون طن جد بد وآلحوا على الهنجوم ه 5-0 القى ريتشارد خهطايا بين 
فيه كم كان متأثرا بالقادة المحليين ؛ وقال بأنه لن بتهم بالتهور وان صلاح الدين 
علم بوضع جيشه وسيقطع الامدادات كما أنه لايملك العدد الاضافي الكافي 
مئ الرجال لكي يحاول الاستيلاء على مدينة محصنة بشكل قوي . وقال بانه 
ومعه الصليبيون يجب ان يعتمدوا » كغرباء » على نشورة أولئك الذين عر فوا 
البند ولديهم ممتلكات فيها وبرغبون في استعادتها . ونظرا لعدم تأكده م© 
سيفعله شكل لجئة مؤٌلفة من عشرين شخصا لتحديد العمل المستقبثي » وكانت 
هذه النجئة تضم خسمة من كل آخوية عسكريةوخمسة .من السوريين وخمسة 
من البارونات الفرنسيين , واقسم الجيش: على اطاعة قرار اللجنة » لكن 
الفردسيين رفضوا التعاون بصراحة عندما علموا بأن اللجنة أوصت بغزو مصرّ. 
ووعد وتشاره اق محاولة بالسة أخيرد للحفاظ. على وحدة حيشه بمحاصرة 
بيت المقدس اذا لفغي هذا العمل تأبيذا! عالميا . وانعقد اجتماع قِ معسسكر 
الاسيتارية » وسرعان مالوحظ بأن الاقتراح مآله الفشل »© ويتضح من, ذلك 
بأن لدى الاخوبات العسكرية والارونات السوربين تقودما صحيحا الحالة . 
افقد خشي صلاح الدين من الهجوم على بيت المقدس لان لديه الدأاليل علسى 
قيام هجوم صليبي على مصر . 
ش كما كان هناكدليل آخر على يقظة الاخوبات وحذرها فيما بعد عام؟1١١6‏ 
عندما كان ريتشارد مريضا ويتوق الى العودة الى أوروبا » واستدعى ممثليه 
بالاضافة الى « هنري شامبين » للمثول أمامه في افا . لقد كان صربحا فعهم 

ب 158 مده 


وكان مريضا. جدا لأيستطيع مواصلة حملته الصليبية وينبغي ان يعود الىعك . 
وامرهم بتولي أمر العناية بعسقلان ويافا لكنهم رفضوا بحجة عدم قدرتهم 
حماية تلك الحصون بمفردهم بدون حيشه » فكان السسبيل الو حيد امام ريتشارد 
على أن يطلب خروطه العادم عن صلاع "لين بم 

وتعكس المشورة التي قدمت أثناء الحملة الصليبية الثالثة الموقف العام 
للاخوبات العسكرية في القرن الثالث عشر . فهي عادة تعتبر بمثابة هيئة 
اسعنياونة فى العو ون «التسكل 4 الى الحرق كدرتيا من للد لمن اميت 
بل لتجربتها مع الصليبيين أيضا . وحالما بذهب الصليبيون»وهم عادة يغادرون 
بسرعة » فمن المشكؤك فيه ان يتم التمسك بالاراضي التي تم الاستيلاء عليها 
حديث بالقوة البشرية المتوفرة ٠‏ وببدو برغم ذلك بان الاسيتار كان واحدا من 
مؤيدي ريتشارد الموثوقين كثيراءلان غارنييه كان يقوم بمهمات يستحيل اداوٌها 
بدون الثقة بلملك الانكليزي . وتفاوض غارنييه في أول اجتماع له مع حاكي 
قبرص «١‏ أيساك كومنيئوس »© لدى وصول ريتشارد اليها عام 1١1١501١‏ . شجب 
اساك الاتفاقية المبرمة مع ريتشارد مما أدى الى الاستيلاء على جزيرته وأسرد. 
ومنح الاسبتارية في المرقب أمر العئاية به بعد موت حارسه الاول . وق فيل 
غارنييه أثناء حصار عكا من قبل ريتشارد ليدء مفاوضات سلام مع صلاحالدين؛ 
وليس غريبا لهذا السبب بان الاخوبات: العسكرية اتخذت أهمية جديدة اثناء 
الحملة الصليبية الثالثة . فقد رايئا بانه قيل بان ريتشارد كان يخطط في تموز 
عام ؟111 لمغادرة سورية باذنهم . كما تضمنت اقتراحاته السلمية الى صلاح 
الدين في الخريف السابق فقرة نضمن استرداد ممتلكاتهم . وكانوا من بين 
اواك الذين عملوا لصالح ريتشارد عندما تم التفاوض آخيرا من اجل عقد هدنة 
مع المسلمين . ومع ذلك فقد كان هناك دليل. مادي على نعاظم قوتهم السياسية. 


لقد بدأ « غي دولوزينيان وكونراد مونتيفرات » يتنازعان على المملكة فور 
اطلاق سراح غي من, قبل صلاح الدين . واتضبح بان الاسبتارية أبدوا كونراد قي 
البداية برغم حرصهم على عدم مخاصية غي . وهنئاك »© من ناحية ثانية » بعض 
الدلائل ؟ ان الاخوبات العسكربةغيرت من تأبيدها أثناء الحملة الصليبية)؛حيث 
كان الداوية بوّيدون كوئراد والاسيتاربية يويد ون«غي» وربها أدى ذلك الىنشوب 
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الصراع بين الرهبان انفسهم . كما يمكن ان تكون العلاقات الوثيقة بين مقدم 
الاسبتارية وريتشإرد بتعليمات من انكلترا هي السبب في تحول الولإءع والتأبيد 
لان ريتشارد تحيز لمطالب غي . وقد تفاوض اللوك الزائرون من أجل ابرام 
اتفاقية بين المتنازعين تقرر بمقتضاها وجوب تسليم عائدات ملكية خاصة الى 
الاخريات العسكرية » حتى تحسم مسألة وراثة العرش نهائيا .. وليس هناك 
أي شك في أهمية هذا القرار برغم ان العائدات التي ذكرت في هذه الاتفاقية 
كانت نظرية أكثر منها عملية . فقد كان الاسبتاربة والداوية بتولون بعض 
المسؤوليات الادارية المركزية عندما خصل تغير في الحكومة . ووضعت حصون 
الملك والعائدات اللكية آنذاك في ايديهم عام 1١١482‏ . ويشنبغي على المرء الحرص 
على عدم المبالفة تي مركرهم في وقت كانت فية السلطة السياسية الفعالة 
يمارسها الملوك الصليبيون القادمون . لكن الاخويات العسكرية مُنحت أثناء 
النزاع السياسي » قسما من الاموال الملكية وبهذه الطريقة تولت القيام 
بمنصب فى الحكومة ٠.‏ 

توي « غارنييه » صاحب نابولي في الاشهر الستة الاخيرة من عام 15 .١‏ 
وق كانون الثاني من عام 1111 خُلفه « جوفري دو دونجون » الذي كان راهبا 
عاديا في سورية عام ١١.‏ لكنه ربما كان خازنا للاخوية أيضا ونائبا للمقدم منطقة 
« أوتريمر ») « 011861061 » لفترة قصيرة »© وبمحتمل أن تكون حاكميته قد 
استمرت حتى اواخر عام ١١."‏ . كما وحد الاسبتار نفسه. مجرورا في ظل 
ادارئه الى الحرب الاهلية التي نشبت بسبب وراثة امارة انطاكية » في حين 
أصبحت الخلافات حول أراضيه مع الداوبة مشوبة بالعنئف . لقد كانت تلك 
التطورات دليل شوم » لكن الاخوية مارست ساطة معينة فؤ. مملكة بيت امقدس 
أثناء حكمه وحكم خلفه من بعده . 


ْ ويموت « كونراد مونتيغرات ) »© تزوجت « أبزآبيلا » أميرة بيت المقدس 
من هئري شامبين الذي ,أصبح بموجب ذلك حاكما للمملكة » لكن « غي » كان 
ما بزال مطالبا بالعرش برغم انه كان بحكم قبرص انذاك . واكتشف هنري 
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عام ١١51‏ بان تجارا بيازنة(1) من صور كانوا يخططون لكسب السيطرة على 
المدينة لمصلحة « غي » فاعتقل قاذة هذه المؤامرة : وأمير بتخفيض خجم 
الكؤميوتة : ونفاهم من عكا عندما انتقم 'البيازنة بالاغارة على القرى الساحلية. 
وتدخل اماريك لوزينيان ٠‏ شقيق « غي » الذي كان مايزال كند سطئلا لبيت 
المقكدس الى جانبالبيازنة وسرعان ما القيالقبض عليه فباشرة . وقد توسط له 
الاسبتارية والداوية والبارونات ونجحوا في الافراج عنه . وقالوا بانه كان 
وبلاعاليها يمايم أن لحق قررا كبيرا فى حال اثارت .ودقعه للكمرد .. 
لقد كان المقدمون الدينيون لكلا الاخويتين في عام 5 بقدمون, المساعدة 
لامو قدين البابو بين الرسميين للتوسصسط قي النزاع حول وراثة العرشسق انطاكية. 
وهو نزاع انجذبوا البو القضهم روذلك. حول من سيول البة العرش . لكنهم 
مارسوا نفوذهم بتعيون حاكم جديد لبيت المقكدس في ذلك الخين. .. لقد تو في 
« نري شامبين » عام 7 وكانوا مسوولين يكل اع ر عن تنصيب زوج 
ابزاييلا وهو « أملربنك اوزيئيان » ملكا على 56 ا توق املر يك 
نفسمه عام 1١11/‏ »6 ولم تعش ايزابيلا طويلا بعده ويبدو بان الاسبتارية والداوية 
لعبوا دورا رياديا في المجلس الذي قرر بان ماريا » ابنتها من كونراد مونتيغرات؛ 
هي هى الوريثة الشرعية للمملكة وعهدوا بماريا والحكم الى وصاية «جون اسلين». 
وفي عام ..؟1 كان الاسبتارية والدأوية ورهبان من اخوية عسكرية جديدة هم 
الفرسان التيوتون حاضرين لاجتماع النبلاء الذي قرر تكليف فيليب اغسطس 
باختيار زوج لاريا التي بلغت سن الزواج انذاك . وقد بدا البابا انوسنت 
أقالث وض خلقه من بمانة بالطلبيق السلى: اليه وال تارب قررية. عنس 
السلطات في سورية والداوية والاسبتارية عن الحاالة في سورية . كما اله مع 
من جاء بعده قد منحوا الاخويات العسكرية مسؤولية كبيرة في تحديد كيفية 
توزيع الاعانات المالية لسورية اللاتينية والاستفادة منها . 
وقد لعب الاسبتاريةعقب معركة حطين دورا كبيرا في الدفاع ع نالستوطنة 
اللايينية . وكانت قدرخهم في ذلك ليست نتيجة لتنظيمهم الجيد وامتلاكهم 
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ممتلكات في أوروبا تزودهم: بالحاجات: الضِبزورية فحسبعبل لانهم كانوا .يمتلكون 
كمية ضخمة 'جدا من الاموال التجاهزه قن وقت كانت الحاجة اليها شديده حداءة 
تابن ادا من حفيعقة فقر البارونية لهذه الاسنباب . لقا كانت ٠الثروة‏ تعلي 
القوة وهذا هو سبب عجز طبقة النبلاء الفقيرة على تحدي قوتهم المزايدة » 
والدليل في هذا المجال هؤ الكلام الذي قاله همثلو الداوية والاسبتارية فيالمجلس 
الذي عقد أثر موت هنري شافبين ققد قيل عن رالف؛ صاحب طبريا الذي 
اقترح زوجا لابرابيلا بأنه ليس غنيا بشكل كاف : وحتى الكونت هنري لم يكن 
يجد مايأكله أياما عديدة برغم كل ثروة شمبانيا هفك ةو تطدقط0 التي :يملكها. ١‏ فكيف 
يمكننا اعطاء الارضي الى رجل لا بملك شيمًا بالاصل اذا كان الرجل البذي 
بكل. مايملكه في شمبانيا غير قادر على حكم المنطقة والسسيطرة عليها ؟ اننا 
سنعطيها بمشيئة ألله ألى الرجل الذي سيحكم المنطقة » . لقد تزايد تحول 
أنظار البارونات الى قبرص أكثر فأكثر بحيث بمكنهم تعويض ممتلكاتهم الضائعة 
هناك وغادروا سورنية الى الاخويات العسكرية . ظ 


لقد أصبحت الطبيعة العملية وألفجائية لسلظة الاخوبات واضحة اثناء 
هذه الفترةة » وستناقش هذه المسألة قيما بعد لكنني أظهر هنا مدى 
تزايد قف الداوية والاسنبتارية السياسية وذقا للمراحل التي قايلت أزمات 
في الحكم أثناء غياب القيادة الحازمة عن المملكة » كالوضع القلق الذي تلا موت 
بالدوين الرابع » والخلاف بين غي وكونراد خول العرش »© وموت هنري شامبين 
ووصاية جون ايبلين على العرش بعد موت املريك الثاني . 


كما بشبغي النظر الى اعتماد الملك ريتشارد على الاخوبات العسكرية 
بحيث لم بفعل بدون رأبهم الا القليل ودون مخالفته بأي عمل أبدا . فقد كانوا 
من بين الذين اقسهموا العهد الى جانبه في هدنته مع صلاح الدين »© كما انهم 
التمنواأ على قسسم هام من عائدات المملكة المستقبلية اثناء اختلاف « غي » مع 
كونراد على المملكة . كما تزرايبدت سلطتهم السياسية خلال الحملة الصليبية 
الثالثة بشكل ملحوظ »© ولم تكن ترتكز هذه السلطة كثيرا على محاولة واعية» 
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بقدر ما كانت نستند الى حقيقة انهم الوحيدين الذين يملكون الثروة والتنظيم 
لاخذ زمام المبادرة في حال فقر اليلد » وغياب القيادة المتفق عليها في وقت من 
الاوفات . 


لعد خلف الفونسو المقدم الديني « جوفري دونجون » وربما كان الابن 
الطبيعي الك البرتغال الفونسو الاول © ويبدو بانه كان مقيما في اوروبا. واول 
خلهور له كان قي فرنسسا عام ٠ ١١.5‏ حيث كان مقدما دينيا ويحتمل بانه كان 
ف طتريقة :الى :سبووية لأئة ريما كان فك يوهدل إلى عقااق دوق من عا 110:6 + 
ولم يذكر شيء عن حياته لكنه لايوجد مايدعو الى الاعتقاد بآنه كان' رجلا 
علمانيا قبل أن بصبح مقدما دينيا . ومع ذلك فقد كانت حاكميته قصيرة 
وانتهت بوقوع أزمة . لقد كان هناك تقليد بين الاسبتارية عام ١599‏ خسر 
«الفونسو» : الذي ظل محافظا على ممتلكاته بمغتضاه حاكميته عندما دعا لعقد 
(اجتماع عام لرجال الكنيسة » الى قلعة المرقب فى امارة انطاكيةكلان الدعوة الى 
مثل هذا الاجتماع خاري مملكة بيت المقدس كانت مخالفة لعادات الاخوية. وقد 
ساد الاعتقاد في القرن الرابععشر بانالفونسو اما ان يكون قد كره قوانينا مرقب» 
أو أنه أصدر أمرا الى رهبنته 6 وان هيئة الكهنة رفضت أطاعته فاستقال من 
منصيه وفقا لذلك . وربما كانت هذه عناصر من التقليد نفسهءاذ ١نعدءااوافقة‏ 
على القوانين » وعدم اطاعة الدير كانا مرتبطين بدعوة هيئة الرهيان الى 
امرقب . وقد نوقف عن ممالسة منصب المقدم الديني عام 4.؟١‏ بالتأكيد 
وتوني في البرتغال في الاول من آذار من العام التالي » وقيل بأنه قتل بالسم. من 
قبل بعض أفراد أسرته الخاصة . 

وببدو بأن القوانين التي صدرت مابين عام 5.؟١‏ وعام ".؟١‏ أو العام 
التائي على الارجح » صيفت بعبارات شديدة . ومع ذلك فقد كانت ذإت أهمية 
بالغة وتم النظر اليها كدستور ثان . كما أنها أبرزت ظهور الاسبتار كأخوبة 
عالمية تعتمد على كل من المقدم الديني والدير وهيثة الرهيان الى جانب قيامه 
بوظيفة مزدوجة هي العناية بالمرضى وممارسة الحرب . وقد وطدوا 
طريقة الانتخاب وسلطة المقدم الديني والموظفين الكبار وخطة عمل 
الاجتماع العام لرجال الكنيسة وإلحياة العادئة .والنظام' الداخلي والعئاية 
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بالرهبان المرضى والتنظيم-المحلي . كما أنهم لم بكونوا أصيلين .جميعا اذ أن 
العديد منهم كان بمئح العرف والعادة. سلطة .تشريعية » وربما كانوا متأثرين 
في هذه الناحية بالنشاط التشريعي الممائل الذي حصل في مملكة بيت المقدس 
والذي أفضى الى كتاب قانون الملك . 
ْ وقد ظل النشاط التشريعي متوقفا قرابة ستين عاما » كما نسب الى 
مصادرهم » ولا توجد لدينا قواتين عن .الفترة مابين عام 5".؟١‏ وعام ١55175‏ . 
وبالرغم من وجود أدلة على ضياع القوانين الاكليركية » يجب الافتراض أن هيئة 
الرهبان العامة قد اصدرت عددا قليلا من القوانين قبل عهد حإكمية « هيو 
ريفل » . كما ببدو بأن المتجلسسن الكنسي « ل1أعتتامم) مآ »الرابع الذي 
أدى الى نشاط داخلي كبير ©» وألى اعادة تنظيم أخوبات أخرى © لم بترك 
اثرا على بنية الاسيتار: .: وربما كان الاصلاح في هذا اأوقت خاضعا لاهتمامات 
اخرى © فقد كان الاسنبتارية. غارقين ف الحرب مع الاسلام » وني سلسلة من 
النزاعات مع الهيئة الحاكمة في سبورية اللاتيئية » وني. نزّاع أهلي في انطاكية 
'وبيت المقدس >:. ومع ذلك فهي ذليل على .أهمية قوانين عام ".؟١1‏ » بحيث 
تستطيعالاخوية التطور بدون اصلاحاتاخرىحتى ستينات القرن الثالثعشر. 
ومع ذلك فقد كان النصف الاول من القرن الثالث عشر فترة شهدت قيام 
البابوية بكثير من النشاط التشربعي تصالح الاخوية . قفي عام 1؟١‏ أعاد البابا 
«هونوربوس» الثذالث تنظيم أعلان الايمان ملفيا بذلك الاختلاف الكبير ف أداء 
القسم الذي بتعهد بموحبه الراعبان بالاخوة » وأصدر قرارا يلغي قبول الاخذ 
باإلقسم باون اذن المقدم الديني باستثناء ماكانت تؤكد عليه هيئة الرهبان . 
وبعد عشرة سين فو ض|اسقف قيساريةبتنظيم عمل أولكالدينصبحوا ببساطتهم 
رهبانا بشكل غير قانوني في سورية اللاتيئية . في عام 54؟١‏ اذنت روما بتغييرات 
في لباس الرهبان وكذلك في عام 4< وسمحت في مناسبات كثيرة اخرى » 
عام .2؟١‏ 6 باسترداد الممتلكات المحولة خطأ من قبل الاخوية . وف عام ١١١‏ 
وافق البابا انوسنت” الرابع على قرارات روّساء الاديرة المحليين ©» كما أعفى 
في العام التالي وبموافقة هيئة الرهبان رئيس دير « هنغاربيا » من قانون الصمت 
اثناء الطعام . ولم يكن اعتماد الاسبتارية الواضح على البابوية من أجل اصلاحها 
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ناجحا تماما » فهنأك دايل يانها وقعت في.الفوضى تي منتصف عام .1117 . كما 
أمرهم البابا غريغوري التاسع عام 129/8 في وثيقة 
باصلاح انفسهم في غضون ثلاثة أشهر . 5 بعر ف شيء عن نتائج ذلك .. ومن 
المؤكد هو ان الاخوية لم تبق طويلا بدون حظوة : وان معرفة ان الاخوة كانوا 
يساعدونالاميراطور فريدريك الثاني في وقتكانت فيه الكئيسة والاميراطوزية 
منفصلتين ». ربما.جعلت غريغوري يعبر عن نفسسه بكلمات قاسية وشنديدة 1 


نيقة. بابوية صيغت بلهجة شديدة 


. لقد كشيفت . قوانين المرقب عن تطورين هامين داخل الاخوية . اولهما 
هو انهم ميزوا مرحلة ف انحطاط السنلطة البحاكمية , وقد حددت سلطات المقدم 
كما تم تخفيضها ) فقد كان مقيدا بعب عام 1.؟١‏ بقسنم كفل بموجبه ادارة 
متعاونة » ولم تكن له ابة سيطرة مباشرة في تعيين موظفيه . لكن تلك القوانين 
هي ذاتها التي أوجدت الاسبتاز كأخوية عسكوبية آخيرا . وقد تبدلت الظروف 
منف تحذيرات البابا ضد حمل السلاح في القرن الثاني عشر . فقد مارست 
الاخطار التي كان تتهداد سورية اللاتيئيةوكان الدون الهام الذي اعبه الاسبتارية 
في الدفاع عن المستعمرة بعد عام ١1١4817‏ دورا متصلبا . ولم ستطع الافرنج في 
الشرق الاستمرار بدون تعهد الاخوية العسكرية »© وقد اعترفت البابوية بذلك 
عام ١ . 1١41‏ من لايكبر قوة الله التي تزدهر وتحيا بقوة في الاخوبة اهذكورة وفى 
نغفوس الاخوة الرهبان حيث يعزز الكثير منهم بالسلاح بوميا » ويحسن الى 
العديد من الغقراء » كما ويستقبل العديد منهم في النكيةة » ٠‏ وقد منجت هيئة 
الرهبان العامة في المرقب المنظمة العسكرية في 'الاسبتار اول سلطة شريعية . 
وقد 'بينت القوانين واجبات وتجهيزات « المارشال » والاخوة الرهبان ع 
السلاح؛وبموجب ذلك تم اعدادهم من أجلتطورات هامة فيالقرنالثالث عشر. 


لقد شاهدنا كيف تكونت في القرن الثاني عشر طبقة عسكرية » كانت 
صغيرة في بادىء الامر » ثم تعاظم حجبها وشأنها » وانعكس استمرار تعاظم هذه 


الجماعة في ظهور منصب«المازشال» ثي القرن الثالث عشر. . كما في الوق تنفسه»؛ 


(17 سس 


والمعانة افرط السوافية التضييف ظطقة الأغرة لوسك لمعن الب 


الهامة . 


اقد كان المارشال مسؤولا غن جميع الاخوة الرهبان تحت السلاح » 
ولم تكن له سلطة على الاخوة الرهبان الكلفين بالمهمات المدنية والاخوة اآأوحودين 
في الخدمة الذين كان بتراسهم نائب المقدم . وعندنا نمت الطبقة العسكرية 
ْ ازدادت بالمقابل سلطات المارشال . وق عام 15.51 » كان المقدم برسل الدعوة 
الى المارشال عندما يريد دعوة هيئثة الرهبان ألى. اجتماع عام . وقد خضع 
جميع اوائك الاخوة الفين سموا أنفسهم رهبانا الى اوامره في منتصفن القرن 
الثالث عشر . لهذا يمكننا القول بان الرهبان المسلحين هم وحدهم الذين كان 
بنظر اليهم آنذاك على أنهم رهبان » لان نائب المقدم لم يفقد أيا من سلطته على 
الإخوة الرهبان القائمين بالخدمة »© كما كان الاخوة المسلحون هم وحدهم 
القادرين على الجلوس ( بوصفهم اعضاء ) في اجتماع رجال الدين ف الكنيسة » 
وتقرير عمل -الدير ©» ولم بعد للرهبان المدنيين القائمين: بالخدمة آية ساطة 


٠. -حخصكة‎ 


. لقد اظهرت قوانين المرقب ولاول مرة وجود فئتين من الفرسان 
وااس رحندارية » وقد وضعت هذه القوانين أسس متطلبات حعلهما فرسانا 
اخوة » على الرغم من كون هذه القوانين غير دقيقة . وسواف نجد في فضل 
لاحق كيف صنيغت هذه القوانين » وكيف أنه في سيعينات القرن الثالث عشر 
لم تكن نسند الوظائف الهامة سوى لطبقة الفرسان . وقد كان لتلك ١آتطورات‏ 
الاجتماعية المؤدية الى حكم الاخوية من قبل النبلاء الاوروبيين »© تأثير هام على 
دستورها 6 وسدو أن الافكار المارونية اثرتة؟ على مركن المقدم الديني في أوآخر 
القرن الثااث عشر .. 

ويمكن بعدئذ وصف الاسبتار بالاخوية العسكرية عام ".؟١‏ . وقفا 
انخذت الواحبات والمهمات التي أنجزها فى سوربة ثلاثة أشكال '. فقد شارك 
الاسبتارية في الحملات وعمليات الحصار التي قام بها الفرنج» ورافقوا الفرسان 


195 سس 


الصنيبيين في الاغارات ( اغارات الخيالة ) على الاراضي الاسلامية . وقدموا الى 
القادة الصليبيين رأيا يستند الى تجربتهم الخاصة ©» وشاركوا تي الدفاع عن 
المدن الصليبية والقلاع وتسلموا المسؤولية .أحيان'ا عن أجزاء من.الحدود . 
لقد اعتمد معيار تعهد الاسبتارية على ثروة الاخوية. وقدرتها العسكرية . 
وقد انسحبت عام ١.15‏ من, اتفاقية.عسكرية لانها لم تستطع تنفيذها ؛ 
ولانها افلست. تقريبا.في عام .1117 نتيجة طموجاتها العسكرية » ولم تكن 
الشكاوى من الفقر التي اعلنها المقدمون الدينيون الذين جاوٌوا. ف القرن الثالث . 
عثيز مبالم فيها كثيرا كما ظتها المعاصرون . ومع ذلك فقد أصبح الدفاع عبن 
الارض المقدسة مبررا لوجود الاخوبة » وتوحي نشاطاتها بأنها كانت مهيأة 
لواجهة التزاماتها على نطاق كبير . 


وسنبحث فيما يلي بئية القوات الاسبتارية ٠:‏ ففغي سورية © يبدو 'بأن 
الاخوبة لم نكن قادرة ابذا على دعوة اكثر من ثلاثمائة راهب مسلح وفارس 
وسرجندار . لكن هذه القوة كانت تعزز بالاتباع والمرترقة وبعدد كبيرا من 
التركوبول 'او: من الخيالة الخفيفة الوطنية ومن الفرسانالاوروبيين الس رجندارية 
الذين يخدمون كماجورين لثاء دفع أجورهم . وق الخملات الهامة كان يتضم 
اليها الداوبة » والفرسان التيوتؤن »6 وعذدد من البارونيات السورية والحلفاء 


لقد اوضح عمل احد العلماء حديثا التاريخ العسكري للقرن الثاني عشرء 
لكن القرن الثالث عشر بقي بدون ان مُسبر بشكل كاف . ويمكن, تقسيم حملات 
الافرنئج الى نوعين . ان حشد ‏ جيش اللمملكة يتم بفغية تهديد “تقدم العدو أو 
لكسب الارض وكانت طرق القتال ف كلتا الحالتين هي ذاتها ©» وغالبا ماكان 
الصراع في العصور الوسطى يدور حول امتلاك القلاع » ولا بعتن الغزو قد حقق 
اهدافه الا بالاستيلاء على المراكز القوية » وكان الغزو المعادى أيضا لايواجه الا 
بتهديد الجيش الهاد فال ىمحاصرة تلك المراكز القوية. ويمكنتسميةمثلهذا النوع 
من الحرب بالحرب المباشرة لان أهدافها تنحصر في الاستيلاء على أراض أخرى 
١و‏ أحباط خطط العدو على أراضيه . وهئاك » من ناحية ثانية »© نوع آخر 


ب 11759اس 


من الحملات هو الاغارة المسلحة (اغارات الخيالة) التي يتم القيام :بها بدو نالميل 
الى الاستيلاء على الارض »© ذلكن بقصد الحصول على. نتائج غير مباشرة 
وطويلة الامد » بحيث يضعف الدمار الناجم عن الاغارة العدو او يجبره على 
الاعتراف بخصمه وكون عادة على شكل دفع جزية . وقد كانت الحملات. في 
الجنوب عموما وحتى عام 04؟1 من, النوع الاول » لكن حدة الصراع خفت » 
بعد حملة: القديس لوسى الصليبية » واقتصرث. على سئسلة. من الاغارات التي 
لم تحقّق الا النذر القليل من النجاح . ويبندو بأن الصليبيين في الشمال قاموا 
طوال القرن الثالث عشر تقزيبا بسلسلة من الحملات الصغيرة ©» لم يتعد الهدف 
منها أكثر من فرض الجزية تقريبا . 

لقد ساهم الاسبتارية في معظم حملات القرن الثالث عشر الهامة ولعيوا 
دورا في الحرب بين ارمينيا وقونية السلجوقية عام 9.؟١‏ © وف هحوم الفرنج 
على حجبل طابور فى الجليل عام /11؟١‏ . كما رافقوا الحملة الصليبية الخامسة» 
وحملة فريدريك الثاني » وساعدوا في تحصين قيسارية عام ./1؟1 . كما قاتلوا 
في معركة غزة التي وقعت عام 155١4وفيٍ‏ غزو القديس لويس لمصر . وساهموا 
أيضا في الهجوم على بانياس عام ه7١١‏ © وفي تحرير قلعة اليوم 
« تقتاطلث 122ا1أأههث) > عام 55؟١‏ . وقد دافعوأ عن المملكة ف العام التالي 
ضد الهجوم الاسلامي ؛ وذهبوا في شهر تشرين الثاني مع ادوارد ملك انكلترا 
لملحاصرة قلعة « كاشو  »‏ « 08680) » . 


كما أنهم امدوا. ذواكب الفرسان بالجنود وسترى بأن سياستهم العدوانية 
في الشمال كانت ترتكز على هذا الشكل من الهجوم . وشاركوا في الجنوب في 
غارة انتهازية نظمها املربيك الثاني عام 7.؟١‏ فى الجليل . ونفذواتحت قيادة 
« جون جونيفيل » اغارة قرب بافا عام ؟ه؟١‏ . وف عام ١511‏ أتحدوا مع 
الداوية في شن اغارة على «الليجون 13058 ) قرب محتّدو « 11681000 »> ») وانضموآا 
الى حملة «جيوفري دو سارجان» ف منطقة عسقلان »© التي كانت تنهدف الى 
ضمانة تحرير « جيرارد بينئيكئي ») حاكم بافا » فخربوا البلد وأثناء عودتهم 
قاتلتهم قوة من المسلمين وأجبرتهم على الفرار . وف البلول من, العام نفسسمه 
وصل « اوليفر دو ترمز » الى عكا مع جنود فرنسيين وهاحم في شهر تشربن 

أت 154 مد 


الثاني الى جانب الاخويات العسكرية » ودمر بيسان وعاد محملا بالغنائم ٠.‏ وف 
عام 5 قاد «هيو دو لوزدئيان» الا خودات العسشكربة ومعها الجنود الغرنسيين 
نحو طبريا » وكانت صفد قد سقطت قبل ذلك بعام » وكان الجليل في أيدي 
المصربين تقريبا . .وقد تركت طليعة الجيش » المتدفقة بتهور بحثا عن. الغنائم» 
مسافة كبيرة تفصلها عن الجزء الرئيسي من القوة الصليبية » فهوجمت وهزمت 
هريمة منكرة عند الخروبية ج 1167ط283011) » من. قبل حامية صفد » وتم ذيح من 
نجا منهم على أبدي الفلاحين المسلمين المحليين أثناء الليل ٠‏ ووصل أدوارد أمير 
انكلنرا الى فلسطين في أيار عام ١517/١‏ © واشترك مع الداوية والاسبتارية في 
الاغارة » وعاد بغنائم كثيرة برغم تكبده بعض الاصابات ٠.‏ 

وقد كانت القوات التي تقدمها الاخويات العسكرية خاضعة للنظام 
نسسبيا ©» وغالبا. ماكانته موضع ثقة . وكانت قوات المسلمين تستخدم تكتيكات 
تركية تتضمن مهاجمة أجنحة وموخرة الجيش المعادي » وقد تولى الاسبتارية 
المؤّخرة على مراحل معينة من التقدم من عكا في الحملة الصليبية الثالثة»وكانوا 
في المؤخرة عندما فرض المسلمون عليهم المعركة في « ارسوف » . وفيما هم 
على ميسرة الصليبيين تحملوا وطأة هجمات صلاح الدين . لقد كان الداوية 
يتولون طليعة الجيش أثناء اغارة الفرنج على الجليل عام 6.؟١‏ » بينما كان 
الاسبتارية يتولون مهمة المؤخرة حيث صدوا هجمات المسلمين أثناء عودتهم . 
وقد قام الاسيتارية في بعض الاحيان بتولي طليعة الجيش كما حدث أثناء الاغارة 
على الجليل عام 5؟١‏ . وكان توليهم أراكز هامة في الحيوش الصليبية عادة 
مثبتا عن طريبق حدث وقع عام /ا51؟١|‏ الام وي يتطاع الى مباغتة 
مدينة عكا فحمل رابيات الداوية والاسبتارية أمام حنوده . 


ان التقارير عن المعارك والاشتباكات التي شاركت الاخويات فيها تعتبرهم 

عناصر مستقلة في جيش الفرنج » برغم اتحادهم في أغلب الاحيان مع القوات 

بغية تشكيل جزء من الجيش . لكنهم وبرغم استطاعتهم الامتناع عن تأبيد 

الحملات التي تتم خارج الولابات اللاتينية » كما فعل الداوية عام 1١14‏ » كانوا 

عادة بطيعون القائد الصليبي القادم . وقد نفذوا أوامر ريتشارد أثناء الحملة 

الصليبية الثالثة وقبلوا حتى سلطة الامبراطور فريدريك الثاني . وهم يتبعون 
تب 17580 سه 


حرفيه الداعت الى رافا.وببة: الكدمن » بوحقيروا محتنيا عقد.من ال اعادة 
تحصين: المدبئة المقدسة . وقد طرحوا خلافاتهم أمام « ريتشارد كورئول»:الدي 
وصل الى. فإسطين في ذروة خلافاتهم » حول العلاقات مع الولابات الاسلامية » 
ولم يتنازعوا علنيا حتى بعد رحيله . وكان القديس لويس قادرا على التسوية 
بيتهم عند وصوله فأمر مقدم الداوية بشكل ديكتاتوري بوقف التفاوضمعمصر 
عام م5؟١‏ ومع دمشق عام 9ه؟١‏ © وفن الواضح أن أوآامره قد نغذت في 
الحالتين . كما أمر الاخوبات بمرافقة « جون حونيفيل » الى بافا عام ؟01؟1: 
راك لسسره بالبادو حى الثيام يبياسينة اأرأسن لان الاريكي ليا نتضيير ف بان 
حدوث أي شيء له . 

كان الداوية ومعهم الاسبتارية بقدمون المشورة تي الشؤون العسكرية 
للقادة الصليبيين في أغلب الاحيان . وقد حسدت الاخوبات © كموؤسسات > 
تجربة وخبرة المسلمين التي لم بحظ بها الا القليل » وذلك برغم أمكانية تصرف 
بعض الاشخاص بينهم بشكل متهور . لقد رأينا بأن الاسبتارية تحالفوا مع 
المسلمين منذ عام /1ه١1‏ 4 وكانت لهم علاقات مع مصر وان موقفهم منالمسلمين 
صدم الالحان عام ١1١51/‏ . وقد كان الكثير من الولادات الصغيرة في الشمال أثناء 
القرن الثالثك عشر خاضعا لهم » واستطاع الاخوة الرهبان التكلم بالعربية 
عام .6؟1 . وقد اندفع رهبان من الاخويات العسكرية لمساعدة الفلاحينعندما 
بدأ صليبيون ايطاليون سكارىبذبحالفلاحين ١اسلمين‏ في عكا » واستطاعوا انقاذ 
عع + كها يكل مقلم الداوية قل ستوظ كل اين .وقيل. العمار لخم 
لكا عن طريق صادرق مسا من الاكارالية من الى لكنه ل فاق لل كان 
الاسبتارية يشاركونه في أغلب الاحييان التفاوض من أجل تحرير الصليبيين الذين. 
أسرهم المسلمون »© وقد اقتدى تاجر دمشقي عام ١55‏ رجالا من المسلمين تم 
أسرهم في قلعة الحصن وكانوا علاوة على ذلك عارفين بسياسات العالم الغربي 
جيدا . وتظهر الرسائل بأنهم لم بعرقوا ماكان بحري ضنمن حدود العالم 
الصليبي فقط ©6٠بل‏ ادركوا ضرورة ابقاء الولايات الاسلامية مجزاأة بغية 
الاسعاة على عوونة ى هفات دزاييية ونضلة مقيقنة عن انكانسية صر 
العسكرية والجغرافية » كتبت في السنوات الاخيرة لسورية اللاتينية » بناء على 
طلب الاسبتارية . 

جد 7 اداسد 


وليس غريبا مشاركة ممثلي الاخويات العسكرية الدائمة في مجالس 
المملكة التي كانت تبحث طبيعة العلاقات مع المسلمين . فقد حضروا أولمجلس 
حرب عقذه آملريك الثاني عام 11917 عندما قرر الهنجؤم على بيروت * ومجلس 
عام 1١١:‏ الذي رفض اعادة تجديد الهدنة مع مصر . كما أنلهم شاركوا في 
المباحثات التي تلت عرؤض السلام المصرية ابان الخملة الصليبية الخامسة . 
وشدوت ترى بأن الاسبتارية الذين لم برضوا ص الانفافق مع دمشق التي تم 
التفاوض عليها بواسطة «ثيوبالد اوف شاميين» »© دخلوا في مفاوضاتمعمصر 
واجبروا عام 1155 على الموافقة على حلف مع “دمشق » وكانوا من بين اولك 
الذن اترنب علي .وشع خطة عمل يعن خرق السلمين للاتفاقبات: العو دة حت 
فشل حملة القديس لوسسن الصليبية في عكا . لقد وافقوا على عقد هدنة مع 
مصر عام.هه؟١‏ © و(اتصديق عليها ف العام 'التالي : لكنهم رفضوا شسروط 
السلام التي اقترحت عام ١71‏ .'وفٍ عام ١4؟١‏ انضموا الى بوهمئد صاحب 
طرابلس في ابرام اتفاقية مع مصر . وقد كان الاسبتارية والداوية بين ممثلي 
الفرنج إلذين توصلوا الى اتفاقٍ مع السلطة نفسها عام *م؟1 . وكان أحد 
الاسبتارية عضوا في وفد اللاتين الذي تفاوض مع المصربين عام .1551 . 

ولم نكن مشورتهم سياسيةدوما بل اسستراتيجية وتكتيكية أيضا. كما أنهم 
لعبوا دورا في تحديد أهداف الحملتين الصليبيتين الخامسة والسنابعة على 
نطاق واسع » وحضروا المجلس الذي العقد من أجل الحملة الصليبية الخامسة 
الذي قرر بناء سدود للابقاء على ارتفاع منسوب مياه النيل » لكنهم عارضوا 
التقدم الى داخل مصر في آب عام 1١؟1‏ »© وشتناركوا في مجلس الحرب الذي 
انعقد في مصر عام .دة؟! »© والذي قرر .اجتياز ( البحر الصغير ) الى المنصورة» 
لكنهم رفضوا الهحوم عليها الذي قام به « روبرت ارتوز » . وأغار آملريك 
الثاني على ١أجليل‏ عام 85 .؟١‏ بئاء على نصيحتهم . وقد .حاولوا تخفيف اندفاع 
« كونت اوف بار » « :887 01 31نا6ن) > قبل معركة غرة عام 99؟١!‏ . 
وف عام ١ه؟١‏ حصكن القديسس لويس قيسارية تنفيذا أمشورتهم © وفي عام 
15 ساعدوا في حصار بانياس . وقد اثنتهم ابنئة ملك الاراغون » من, ناحية 
ثانية » عن شن هجوم متسرع على حجيش بيبرس الذي كان يتربص مقابل عكا 


عام ١515‏ . 
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أن أعظم. . خدمة قدمتها الاخويات العسكرية القضية الصليبية كانت 
امتلاكها ودفاعها عن القلاع. . فقد استلزم النجاح العسكري احتلال مراكز 1 
لانه لا يمكن السيطرة على الارض بشكل دائم ما آم يتم سحق مثل هذها مواقم 
ومهما كان الجيش الاسلامي قويًا فان امتلاك الصليبيين لقلعة او اثنتين يعرقل 
تقدمده © وحفقت. القلعة علاوة على ذلك مهمات عديدة حيث كانت وسيلة 
للدقاع ومكانا للاننسحاب والتأمين ضد الاحتلال . كما كانت 'سلاحا للهجنوم 
نثبر النفوذ الصليبي فوق مناطق لم , يتم الاستيلاء عليها . وكانت مركزا اداريا 

يضمن الحكم السلمي والفعال وجمع الرسوم الجمركية والضرائب من المنطقة 
التي تسيطر عليها ٠‏ لقد اتخذت الواجبات التي قامت بها الاخويات شكلين هما : 
مشاركة الحكام في الدفاع عن المدن او. القلاع الهانة وكسيوا قلاعا بحكم حقهم 
الشخصي » وتولي المسؤولية عن أجزاء من الحدود أحيانا . 


لقد ساعد الاسبتارية اثناء الازمات العسكرية في الدفاع عن المدن والقلاع 
الكبرى في سورية : مثل بيت المقدس وصوز عام ١141/‏ » وطرابلس عام5م؟1؛ 
وعكا عام 7941[ . وق عام 6م١1‏ منحوا الى جانب الداوية الوصاية على 
القصور الملكية أثناء وصاية ريموند صاحب طرابلس على العرش . كما قاموا 
بحمابة قلعة انطاكية خلال الحرب الاهلية التي اندلعت في أوائل القرن الثالث 
عشر »© لكنهم منحوا أيضا قطاعات من التحصيناتبفية الصمود الدائم » وشاركوا 
بذلك في تحمل مسؤٌوليات ونفقات الدفاع عنها . لقد شاهدناهم عند كرك » 
وقلغة هونين » وبانياس » وصيدا لكنهم أقاموا برجا قويا على أسوار عسقلان 
قبل عام. 9م1١‏ © وبرجا عند ياقا عام ١١15‏ . وكانت لهم تحصينات معقدة 
كاماة عند عكا ابان اعادة الاستيلاء عليها من قبل الحملة الصليبية الثالثة أ 
ومنحوا بوابة في طرابلس عام 1١١15‏ 4 وامتلكوا برجا على اسوار المدينة 
عام 484؟1 وربما امتلكوا نصنف اللاذقية في عام 519؟١‏ . 
والاكثر أهمية من المساهمة في تحمل النفقات ومهمات حمابية مدنا لمشرق» 
كان كسسبهم لقلاعهم الخاصة ومناطق الحدود . وقد مئحوا بيت جيرين جنوبي 
فلسطين عام 17١4وتولوا‏ عام ١156‏ الكسؤٌولية عن جزء من حدود طرابلس 


ل 


وعلى القلاع : قلعة « بوشي » « 2008268 > »© وقلعة الحصن »© وفيليسيوم : 
' ولاكوم © ومرج. داببق ( وحصلوا فيما بعد على : عرقة ) » وجبل 
مكار ».وطويان بينما مارسوا حقوقا نظرية على بعرين ورفئية وحمص ؛ وريما 
تولوا الدفاع عن حدود انطاكية الشمالية البعيدة عن بلاطة « 218668 »> ومنحوا 
المناطقالجنوبيةالشر قيقمن الآأمارة الى جانب قلاع الروج« 5801386 »»وشقيف» 
وروشفورت « 82002650136 »> » وريما الشغر بكاس « هفوطفق8 «تطوقط85 > »6 
وطالبوا بآفاميا © وأبو قبيس « وسرفوت »1 «36ا28838311 » »© وبمكان 
سسمموته « لاكويا » ظ « 008عهمآ »> » وبحتمل أن تكوئوا قد طالبوا ايضا بأرزغان 
« تقطوهتة »> والحوبيجة «< 280888 »> . وق عام |١181‏ كسسميوا قلعة 
المرقب كما كسسبوا قلاع أبرأهيم وبوبوس وريما « أيركيوم » « قنالعلالظ > 
ومدينة « فالينيا  »‏ « 8تطع7216؟ » وحقوقا نظربة على القدموس « والعليقة » 
« طوع 101153 - لل «١»‏ والنيقة » < لطلدعتط د81 » . كما يجب اضافةالقلعتين 
اللتين كانتا بحوزة الاخونة في هذه المنطقة الى كل هذه القلاع حول المرقب © 
وهما بويضة وبلدا دجا أضيغت « كورفيسس ») 8أ©0027) التي تم تحصينئها 
بالتأكيد في تاريخ لاحق . لقد شاهدنا بأن تلك المكتسبات كانت فى أغلب الاحيان 
مصحوبة بامتيازات جعلت أعباء المسؤولية العسكرية جديرة بالاهتمام » كما 
واصلت الاخوية في القرن الثالث عشر كسب اصفقاع كييرة من الأارض بشروط 
مرضية . ْ 
اعطيت مدثة حبيل «1061©) » للاسبتار من قبل « ربموند روبين » 
صاحبانطاكيةفعام/1.؟41» وأضاف القلعةالقديمة «هللاءة7؟ هآ 36 تتممنهط0» 
عام .١؟١‏ إلى هذه الهبة » فقد كان غير قادر على السيطرة على جبيل حتى عام 
عندما سلمت المدينة والقلعة القديمة الى الاخوية مع حق السلطة 
القضائية والسيادة الكاملة . وكان الاسبتارية لابديئون بالولاء للسيد 
الاقطاعي ..وكانت لهم حرية التعامل مع المسسلمين بالشكل الذي يرونه مناسباء 
كما كانوا قادرين على عقد السلام او اعلان الحرب على الدويلات. الاسلامية 
المجاورة » وكان ينبغي مراقبة قراراتهم من قبل الامير ورجالاته » لكن انطاكية 
ذاتها كانت موضع تنازع حولها © وكانت جبيل قد اعطيت أيضا الى الداوية 


1550 مس 


من, قبل « بوهمند » صاحب طرابلس »© ويحتمل بأن يكون منحتا ريموند 
وبوعمند مكافات مقابل مساندة الاخويات . لقد خرج نوهمند من الحرب 
الاهلية منتصرا وسوف يتم وصف النراعات التي تلت بين الاخوبات فيما بعد 
تلك النزاعات » التي نفاقمت بسبب متاخمة أراضي هذه الاقطاعة مع أراضي 
المرقب . وقد استولى الصليبيون على جبيل في القرن الثالث عشر على مراحل . 


ففي عام .١؟١‏ كان الاسبتارية يساندون الجانب الارميني ف الدفاع عن 
انطاكية » وقدموا العون الى الملك « ليو » ني الحرب ضد السلجو قيين ٠.‏ ومن 
الواضح أن « ليو » خطط لدفع الاسبتارية للتقدم الى الغرب من قيلقية 
« 0111018 » كحاجز 'ضد الاتراك مضيعا حقوقا على أماكن خارج السيطرة 
الارمينية. للاسباب نفسها كما فعل حكام انطاكية وطرابلس. فقد أعطىالاخوية 
مدينة « سيليفكه » « 561061116 » وقلاع « كمردبسيوم ») « 3طتاأ0813081068) > 
وحصن «هونين » وحفو قاعلى«كرمان» 15933833373 »التي كان سمتو ليعليها الانراك 
كنذاك. . وكان الاسبتار حرا في عقد السلام او اعلان الحرب على كرمان برا 
وبحرا»ولم بكتف «ليو» بالزام نفسه بتأبيد هذه الاعمال قحسب؛بل بخرقآية 
اتفاقيات. أبرمها مع المسلمين عندما يتطلب ضمان أمن الاخوية ذلك . وكانت 
جميع الغنائم التي يستولي عليها الاسبتارية تعود لهم وحدهم فقط سواء 
أكان الملك حاضرا أو لا . 


وفي الجنوب » كان التصار المصربين على الفرئج وانصارهم عند غزة عام 
5 هو بداية النهابة . وتدفق المماليك فى ١أسئوات‏ التالية على حدود امملكة 
الجنوبية . وقد لعب الاسبتارية دورا هاما في الدفاع عنها وكانت القلعة في 
عسقلان قد أعيد تحصينها من قبل « ردتشارد كورتنول ) في عام 5١‏ 26 وعهد 
الامبراطور فريدريك الثائي بها الى الاخوية في عام 7؟؟١‏ © ووعد بضمنان 
اعادة نفقات أجور صيائتها الضرورية-. وتمئك الاسيتارية القلعة في نيسان 
اعتبارا من عام ١554‏ »© وشرعوا في ترميمها وتحسين تخصيئاتها مباشرة . 
وفي عام /541؟١‏ حاصرها الجيش المصري وطلبث المساعدة من, عكا وقبرص. 
وقد أبعدت عاصفة مفاحئثة الاسطول المصرى المحاصر بعيدأ » وحررت 


حم ها 14 ع 


مسقلان بواسطة امنطول من السفن الشراعية وعدد كثير من السفن الخفيفة التي 
فحول عه التبكائر .و التسر روات بقيادة ((ا:يلدوين ذو الئاق :14 0 تور سان تدر سن 
لكن 'العاصغة التي دمرت السفن المصرية كانت من حظ المحاصرين الذين كانوا 
قادرين على جمع الاخشاب من حطام السفن وثناء آلات حصار . وتم تقب 
سور القلعة بواسطة الكبيش١212)‏ » مما أذهل الحامية وأدى الى سقوط القلعة قي 
الخامس عشر من تشرين الاول » وتم قتل معظم المدافعين عنها او أسرهم وكانت 
الخسارة ثقيلة على الاخوية » ولم نسو مسألة تعويض نفقاتها حتى عام/اه؟١1..‏ 


كانت اقطاعة ارسوف تقع الى الشمال من عسقلان » ولم تعد أراضيها 
بخدرية عن الاق الكاليوورااصييحة يتك الحدوة ينين البلعيور الصلبييه» 
وفىي عام 11؟١‏ أعطى « باليان صاحب أببلين » الاخوبة ريعا مقداره ...6 بيزنط 
مقابل ربع ثابت قدره ألف بيزنط اسلامي . ويبدو من هذا بأنه كان جزءا من 
أجراء مالي معقد » استأجر الاسبتار بموحبه القلعة والمدبنة وحق السيادة 
ارت مقابل أربعة آلاف بيزنط اسلامي سئويا . ونحن نعرف أثئا 
سنستلم في شهر أبار خدمة اقطاعية مكان « باليان » من الاتباع ني الاقطاعة؛ 
ولهذا الغرض يشنبغي ان تنتولى ادارتها والدفاع عنها . وفى عام 11؟١‏ تمتعت 
الاقطاعة بصلاحية فرض العداألة . وبد! الاسبتارية في الوقت نفسسه 
بادخال التحسينات على دفاعات المدينة 4 فاتهمهم بيبرس بخرق اتفاقية 
معقودة معه تتضمن فقرة تملع بناء تحصينات حديدة . وف اذار من عام ١١56‏ 
ظهر بيبرس امام ارسوف التي كانت محمية ومزودة بالمؤن بشكل جحيد وتدعم من. 
البحر ومعززة بالفرسان العلمانيين من عكا » قأمر بيبرس مهندسيه بأعمال 
القير تحت المدرعة كوراء ترف فكبل نيحا وله ازع الحيدت باعميان ين الحضب 
لان الحامية فتحت الئار عليهم » وكسحت الالغام وأسلحة الحصار أسفل 
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الاسوار. وقد سقط الجزء السفلي من, المدينة في السسادس والعشرينمن نيسان» 
بعد قتال عنيف . وبعد ثلاثة ايام استسلم قائد الحامية بشرط مغادرة الحامية 
بأمان » فرفضت شروطه واقتيد أكثر من الف رجل أسرى كان بينهم عدد 
ضخم من الرهبان . وف عام ١511‏ أعاد الاسبتارية السلطة الى « باليان » 
الذي نخلى عن الربع العائد اليه » ووافق علاوة على ذلك على تعويضهم ٠.‏ 
ويبدو ان الاراضي التي تم الحصول عليها بمبادرة الاسيتار قد حققت 
مهام الدفاع عن الحدود كتلك التي قامت بها الادارات السابقة . وني هذاالسياق 
نعتر أرسو فبحد ذاتها مسألة هامة؛وكذلك كان الامر بالنسبة للمرقب. وكانت 
قلعة كوكب « 861701 » تهاجم باستمرار من قبل المسلمين بشكل لا يدع 
مجالا للشك في أهميتها الاسترانيجية . وينبغي التأكيد بان الدوافع خلف منح 
تلك المناطق للاسبتار لم تكن محض دفاعية » وبوضح ذلك وجود اراض خارج 
نطاق السيطرة الصليبية تلك . فلم تكن الحكومة تتخلى في تلك المسائل عن 
واجباتها في الدفاع فقط بل عن مسؤوليتها في مهاجمة المسلمين » وتوسييع 
حدود العالم المسيحي » وسوف نرى كيف ان الاسيتارية نفذوا هذه السياسة 
العدوانية . كما ان القلاع الاسبتارية ) فضلا عن ذلك » لم تقم جميعها بوظائف 
عسنكربة 6 5-6 فقدأن الممتلكات الموحودة داخل حدود امملكة في بداية عام 
117 4وسوف بجدون ألفسهم معرضين للخطر بعد عودة استيلائهم ومعاقتراب 
القرن الثالث عشر . وهناتك برج يقع الى الشمسال من قلعة بيت جبرين كان 
بمثابة حدود للمستوطنة © لكن كفربلا القريبة من كوكب كانت ذات أهمية 
مستكرنة والتاكتك. .وكات جل طابوق بتظار اليه كقلعة هامة برغم كونه مركزا 
اداريا لمجموعة ضخمة من الممتلكات »© وخططت الاخوية في عام ١907‏ لحمابته 
بواسطة أربعين فارسا »© وبعتبر هذا العدد كبيرا اذا ماقورن بعدد الغرسان 
الستين المكلفين بحراسة قلعة الحصن, في الوقت نفسه . وربما تم الاستيلاء 
على قلاع معينة لتضاف الى قوة الاسبتارية في المنطقة المفرضة للخطر مثل 
« اتنكسيرك ) « ©7عهقتلظ » و« قونتينلس ) « 18'02]61868 » في كونتية 
طرابلسس ؛ كما يبدو بأن قلاعا أخرى كانت مراكز قلاع أكثر ضخامة . و «بوريا» 
الواقعة اسفل جبل طابور هي المثال على ذلك . وينبفي »© ريثما يظهر دليل 
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آخر » اعتبار معذلم القلاع مراكز ادارية وربما خالية لمعفلم الوقت برغم ان ضعف 
سورية اللاتينية بيئّن امكانية دعوتها للقيام بمهمات عسكرية أوقات الازمات 
وهي : شقيف «ارنون» « 282611501258 »> »© وقلعة « بلمونت » « 028تتاع28 > » 
وقاعة « بلفير  » 8617667 «  »‏ © وكلعة « عموأاسن  )‏ « 0108138طئل »> » 
وقلعة « كولا » « 12018)) » »2 وقلعة « قلنسسوة » « 121928116 » © وقلعة 
« سان جوب ») « 08ل .51 »| » وقلعة « توربكلي » « 111121168 > 
وقلعة « مانويث  »‏ « طأع119211 > ؛ وقلعة « تورسى ساليئاروت » 
« 581112321032 103315 » و قلعة « تل الاوبيتال »< 021]981'ط ع0 2101آ »> و قلعة: 
« كاسستروم رو بروم »1511111332 0351633312) وقلعة « كولياث » ط01181) 2 © 
ولو كامل « 082261) عمد » ومرقية » وكلاهما يتولى الاسبتارية ادارتهما لغترة 
قصيرة قبل عام ١١15‏ © وقلعة « لاث وتوريس بير تراني ميلونيسس » 
5 2611121111 11115 320 طتاهاً وربما « أراميس ) « 8131268 » 


وقلعة « بوفونيس » « ق8قط8070 > )» وفلعة «غوفيرة») « .0601072338 »> , 


لقد استولى الاسبتارية في وقت من الاوقات على 51 قلعة تقريبا في كل 
من فلسطين وسورية . وليس غريبا في ان كتاب قانون الملك حنظر على ماوك 
بيت المقدس تحويل ملكية القلاع لصلاح الدين»كما أن الكلماتالتييفترض بأن 
أحد حكام ارمينيا في القرن الثاني عشر قالها للك فلسطين مشهورة : 
(( عندما آنيت الى بلدكم وسالت أن تعود القلاع » قال لي البعض بأنها تعود 
الى الداوية وقال آخرون بأنها عانئدة للاسبتار»وآ خرون لتجبل صهيون .وهكذا 
لم استنطع ايجاد اية قلاع او مدن او قرى عائدة لكم باستثناء ثلاثة في حبن 
تعود كلها الى الاخوبات الديئية )») ٠‏ ومن بين القلاع الاسبتارية » على آية حال» 
كان بعضها أصغر من الابراج بقايل»وقد تم الاحتفاظ باحدىعشرة منها لوقت 
قصير . ومن الصعب تقويم هذا الامر لكنه يمكئنا الافتراض بأن الاخوية 
استولت في عام ١١48.‏ على خمسة وعشرين قلعة من أحجام مختلفة » وعلى 
تسرعة وعشرين فى عام ١515‏ © عششلية معركة غزة . 

ومن الممكن تحديد سياستين ثابتتين لكنهما مختلفتين اتبعهما الاسبتارية 
تجاه الدوبلات الاسلامية في القرن الثالث عشر . ففي الشمال © تاخمت قلاعهم 

ب 1517 م 


القوبة في المرقت وقلعة الحصن أمارات اسلامية شبه مستقلة نادرا ماكانت 
تتحد . وكانوا بيتمتعون نبي تلك السلطات الكبيرة بامتيازات منحهم أياها أمراء 
انطاية وكونتات طرابلس: واستطاعوا التصرف كفوة مستقلة بعقدو نالاتفاقيات 
أو يخر قونها » وغير ملزمين باية طريقة بالتقيد بالاتفاقيات المعقودة مع الامير او 
الكونت © كما طالبوا بأراض واقعة خارج نطاق السسيطرة الصليبية . وكانت 
الاتفاقية المعقودة بين فر يدرنك الثاني ومصر عام 6 نعتبر دائما على انهما 
كانت ضربة قاسية للصليبيين ف الولابات الشمالية . فقد استثنيت انطاكية 
وطرابلس من السلام وام يتقيد الامبراطور بتقديم المساعدة لهما . غير ان حقيقة 
عدم تقيدهما باتفاقية سلام يجب أن بكون قد ناسب الاسبتار الذي كان سلوكه 
نحو الجوار المسلمين عدوانيا لفترة طويلة . وقد وصبف احد المعاصرين قلاع 
الاسبتار في الشمال بانها كانت في حالة حرب دائمة . 
لقد هاجم الاسبتارية بعرين(2) فى الاعوام “.؟١‏ 24 55؟؟١!‏ 4 1١88‏ في 
1 . وف عام 7؟1 شعرت بعرين بأنها مهددة كثير! عندما ضمت الى 
مديئة حماة » لكن, حماة نفسها هوجمت في أعوام ؟.؟! »و .؟؟| و |١139"‏ 
مندما قشنت عليها حملا .مشترعة لاجارها غان دافم الجزية .. وكانت)» حمصن 
التي كانت تسمى ناقة الفرنئحة « قططهطا عط 01 عاعمتفطه 12 م1 > 
وقد هاجمها الاسبتارية عام م/.؟١‏ وعام ١52٠‏ . وكان بوهمئد صاحبطرابلس 
بخطط مع الاسبتار لحملة ضد اللاذقية في عام ه.؟١‏ »© وكانت تلك المديئة قد 
وقعت بأيدي الصليبيين في عام 1١1‏ بمساعدة الاخويات المسكرية » وكان 
الاسبتارية قد نظموا في عام 1917 حملة ضد حمص وحماة بعد أن تلقوا مساعدة 
من عكا وقبرص وقيليقية « 0111619) » »© اكنه تم التخلص من الحملة قبل 
القيام بدفع الجزية ؛ وني العام التالي حضر المقدم الدبني حصار قلعة الخوابي 
التابعة للحشيشية . وفي عام .؟١‏ اخفق الفرنج » وكذلك اآداويةوالاسبتارية) 
في الاستيلاء على جبيل على الرغم من تفلغلهم في المدينة واستيلائهم عليها بضعة 
اسابيع قبل اخراجهم مئها . وفى عام *؟١‏ اجرت الاخويات الترتيبات اللازمة 


> 110221320 <« : س بطلق عليها الصليبيون اسم‎ 0١ 
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للسيطرة على عقد الانفاقيات وتنظيم. الحملات في المناطق المجاورة وقد استردت 
جبيل في عام 1151 . وبعد خمس سئوات قدم الداوية نصف المدينة التابع 
لهم الى بيبرس © وذلك بغية عقد اتفاقية تحمي أراضيهم حول قلعة البوم 
وطرسوس . ؤلم يمنع المسلمين من الاستيلاء عليها سوى تصميم الاسيتارية 
والمساعدة التي ارسلها أمير انطاكية فقط . وفي عام 1؟١‏ شنت الاخويات 
العسكرية هجوما ناجحا على منطقة الحشيشية لجمع الجزية المترتبة عليهم 
بالقوة » وكان الاسبتارية منشغلين بالحرب ضد حلب في عام 1555 . 

ويبدو بأن القليل من تلك الحملات كانت قوية بشكل يكفل تحقيق نتائج 
مؤّكدة ©» فيما كانت بقية الحملات هي عبارة عن اغارات خيالة » وكان واحدا 
من أكثر الوقائع المؤئرة في النفس هو عدد المرات التي شرع فيها الاسبتار 
باغارات من هذا النوع لفرض الجزية بالقوة . وثي عام ؟١15‏ كانت مدينة حلب 
وكذلك الحشيشية بدفعون الجزية للاسبتارية في المرقب . وقد شك بوهمند 
الرابع في الاخوية التي كان الحشيشية بديئون لها بدفع الجزية عندما قتلوا 
ابنه في كاتدرائية طرسوس عام 17؟١‏ . وقد كانت الاخوية تستلم في عام 
الجزية من: بمرين وربما من حمص التي ألفيت في الاثفاقية المعقودة مع 
مض الع انهت الحملة الصليبية الخامسة . كما هوجمت حماة في عامي ١١9.‏ 
و “14# النحرض الجزية بالقوة ايضا . 

كان الحشسيشسية في عام /1؟؟١‏ ما يزالون بدفعون الجزية الى الاسيتار » 
وقد ارسل الامبراطور فريدريك الذي كان يستعد للقيام بحملة صليبية مبعوثا 
توصل الى عقد اتفاقية معهم رفضوا على أثرها ذفع الجزية للاسبتارية 
معتمدين على حاميهم الجديد . وذكر الرهبان إن الامبراطور نادرا ماكان يحفظظك 
عهوده مع الحشيشية فلجا الى استخدام القوة ضدهم . ولم يكن الموقف قد 
تحسن عنداما ذهب الحشيشية الى حلب مقترحين (بدليل رسالة امبراطورية) 
عقد معاهدات مع فريدريك لانها برابهم أكثر نفعا للمسلمين من العلاقات 
الطيبة مع الاخويات العسسكرية . ومع ذلك كاثوا مايزالون يدفعون الجزية 
في عام 95؟١‏ © عندما كانوا متحالفين مع الاسيتاربة ضد بوهمئد © 
وأرسلوا في آواخر عنام .ه؟١‏ بعثقة الى القديس لويس تطلب منه أن 
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يصدر الاوامز آلى الداونة والاسبتارية لالغاء الجزية التي أجيروا على.د فعهاء 
وقد علق اخد شهود العيئان بانه كان على الحشنيشية ان يدفعوا » وأنهم لن 
بكسيوا 'شيئًا بقتلهم لمقدمي. الداوية والاسبتارية » لانهم يعرفون جيدا بانه 
سيتم تعيين غيرهم في 'حال قتلهم . 


وف عام 1557 التمس الاسيتارية في الشمال السلأم لانهم خسروا كثيرا 

ف سقوط ارسسواف» » .وكاتكه انطاكيية قن ذعرت: بوافاق. المالياك توجياد 
سسورية . فقّد أرسلوا بعثتين ألى بيبرس كانت الاولى ترغب قٍِ اعادة 
تجديد اتفاقية معقودة تحمي ذلك القسلم من مقاطعة الاخوية المتاخمة 
لديئة حمص واراضي الحشيشية » فرفض بيبرس اللموافقة على ذلك ما لم 
بتخل الاسبتارية عن الجزية التي يدين بها لهم وهي أربعة آلاف قطعة ذهبية 
ع من رك عناة 2 وارجية القت قلع د عبد عن عدار دوا نم3 لقان لل 
ابو قبيس »© وكانت بالنسبة للحشيشية الفا ومائتي قطعة ذهبية ومائة مكيال 
من القمنم والفول . وكان هناك شرط اضافي ينص بان السلطان حر فى خرق 
الانفاقيات عندما بريد . وقد وافق الاسبتارية وطلبت البعثة الثانية عقّد اتفاقية 
لحمابة قلعة المرقب وقلعة الحصن لاحد عشر عاما تقريبا . وكان عل ىالاسيتارية 
التخاي عن الجزية من الحشيشية » وحماة » وشيزر وآفاميا وابو قبيس كما 
هو الحال بالنسية لعائدات مقاطعة « عنتاب  »‏ « طهغطتهث » النالفة 
خمسمائةديئار وضرستفعلى الارض تعرف ب « الو فادينا 81111580122 - للل »> ٠‏ 


كان للاخوية بعض المطالب في أكثرية تلك المناطق . وكانت حماة مستثناة 
من ذلك »لكن الاسبتار أحرز حقوقا نظرية على بعض قلاع الحشيشية»؛وأعطيت 
حمص التي كانت تعرف » بالناقة » الى الاخوية عام 65 ؛ وبعرين ( التي كان 
أسمها مونتيفراند ) عام ١15‏ 2 »© وتم التخلى عن أبو فبيس وأفاميا الى الاسبتار 
عام 1١18‏ وكانتا تسميان : بوقبيس وفيميا ( آباميا ) . وقه امتلكت 
الاخوية ارضا قرب شيزر عام 111/4 وقرب عينتاب عام 1١١7#‏ . ويبدو انها 
كانت تنتزع الجزية من اماكن سيكون لها مطالب قوية فيها آو كانت قادرة 
على حمابتها . ظ 
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وقد استمرت هذه السياسة العدوانية في الشمال حتى النهاية وعقبيد 
الاسبتار اتففاقية اخرى مع نيبرس بعد سقوط قلعة الحصن في عام (/ا؟١‏ © 
اتضح .من خلالها بأنه مايزال لديه من يخضيعون لدفع الجزية ©» وكان 
عليه اقتسام جميع الحقوق المطالب' بها والعائدات الأخوذة من الدويلات 
الاسلامية مع السلطان بالتسماوي . وواصلت حامية المرقب أخف زمام المبادرة 
بشكل صحيح حتى سقوط القلعة في عام ١940‏ . وقد قام الاسيتارية بأعمال 
لا تصدق » فقد نشرت تخريباتهم وغاراتهم الرعب في الاقاليم المجاورة بحيث 
اغلق المواطنؤن في القلاع المجاورة'الابواب والنوافف وكأنهم في سجن أو قبر . 


كان الاسنبتارية حذرين في الجنوب كما كانوا عدوانيين في.الشمال . 
وكانت الظروف هنا مختلفة فيدلا من الدويلات الضعيفة العديدة والمقسمة 
كانت توجد قوتان كبيرتان هما دمشق ق ومصر اللتان كانتا تتحدان على نحو 
دوري بقيادة حاكم قوزي . وعندما كان يحدث ذلك » كان الغرنج بشعرون 
بخيبة أمل » واصبح ضروريا بالنسية لهم بشكل متزايد اد ان يدخلوا في السياسات 
العريةويتحالفوا مع احدى هاتين الدولتين» وكانتدمشق مشق هي الحلفالتقليدي» 
وليس هناك من دليل على وجود سياسة موالية لسياسة مصر من جانب 
الاسبتارية حتى عام .117 . ويفسر هذا الخوقف أن جاريهم القويين وكذلبك 
الرغبة في عدم المساس بميزان القوة الحساس » موقفا كثابتا ازاء الحملات 
الصليبية » التي كانت تؤدي كثيرا الى فقدان شعبية الاخويات العسكرية . 
وتم اطاعة الافراد الصليبيين الذين كانوا يتمتعون بهيبة وسلطة قوية تكفي 
لفرض اراأدتهم »© لكن الاخوبات كانت. تشك دائما في الحملات الصليبية وفي 
هدفها المتمثل باسترداد اللذينة المقدسة بشكل خاص . واختلفوا في عامي 
115١‏ و55١١‏ نقريبا على اكتساب اراض جديدة لغدم: استطاعتهم الاحتفاظ 
نها وحمايتها بعد. رحيل الغربيين ٠.‏ فقد وجدهم الصليبيون الالمان قي عام 
07 قلقين لعدم قيامهم بخملات طموحة ضد المسلمين . .وني الحملة الصليبية 
الخامسة كان بالامكان .التثبوٌ بردود فعلهم ازاء مقترحات السلام المصرية . 


لقد تشدْمنت اللقغرخات الاولىَّ في منتصف عام ١١14‏ عرضا بارا بحيث 
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أقتضت أعادة بقابا الصليب المقدسى الى المسيحيين زكقالك جميع الاراضي 
الزامة فر الاإردن ٠‏ وملع“ذلك استثنيت قلاع. أملر بكه الواقعة.ث « موؤّاب » 

« 8408 »> والشوبك الواقعة شرقي نهر الاردن.بشكل خاص . وتم تالدعوة 
الى اجتماع للقادة في :'المعسمكر الهنلتبي مباشرة . وكانملك بيت المقدس والصنليبيون 
الغرنسيون والبارونات السوزيون توٌيدون:القبول به في حين لم بكن «بيلاغيوس» 
« كتتاعواء2 > المؤفد البابوي الرسمي والابطاليون والداوية والاسبتارية 
بوددونه » مما أدى الى رفض العرض » لكن ممثأي ١اسلطان‏ عادوا مباشرة تقرسا 
بتنازل آخر يدفعون بموجبه الى الصليبيين ربعا سئويا قدره خمسة عشر الف 
بيزنط لقاء رسوم جمركية فرضت في دهشق » برغم عدم استسلام « ١اأكرك‏ » 
والشوبك أمام المسلمين . وقد ساند القرسان التيوتون الملك ني هذه الفترة ٠»‏ 
لكن الموقد البابوي والداوبة ومعهم الاسبتارية كانوا عنيدين © وكانت الاسياب 
التي جمدم الى الرفض كما زعموا مشابهة كثيرا للمشورة التي قدمت الى 
ريتشارد عندما أراد حي بيت المقدس في الحملة القبابية الثالثة ©» وقالوا 
بأنهم كانوا في مصر للاستيلاء على دمياط « هاأناعتططع1 »التي كانت فىي' قبضتهم 
تقرنيا . ماذا سيفعلون بالاراضي التي اكتسبت بموجب السلام المفترض ؟ ان 
الاراضي الجديدة لابمكن الدفاع عنها في حالة عودة الصليبيين الى البلد . وقد 
عرفت الاخويات العسكرية بان “الصليبيين سيغادرون خالا تتحقق أفراض 
حملتهم » وسيجد من يخلفهم بان مواردهم اليلد الى مرحلة افلاس من جراء 
الاعباء الجديدة المفروضة غليهم . ْ ٠١‏ 


6 بيد 


وف عام .؟؟١-قام‏ المصريون بمحاولتهم . الاخيرة الهادفة الى التفاوض 
من اجل السسلام » ويبدو ذلك من خلال ممثلي الإسرى المسيحيين في القاهرة 
التي ضمت .رهبانا من الاخوبات المسيحية ..وقد عرض السلطان الشروط 
السابقة ذاتها » لكنه آضاف بأنه سيعيد بناء أسواز القدس والقلاع الصمليسة 
في فلسعلين » فكان ذآك تنازلا مهما ».كما انه شيوقع اتفاقية-سلام مع الفرنع 
لتدومثلاثين عاما . وقد رفض الموفد البابوي تلك العروضن هرة ثانية برغم 
حقيقة اختلاف. الداوية والإسبتارية بسنبب قبولهم . وينبغي التذكر بانه تم 


ع 11 ب 


تلقي رسالمة هن المبايا تبلغ الصليبيين بان:- الامبراطونر فريدريك. الثاني وعد 
بالمباشرة في«حملته الصليبية في الربيع التالي ..واتضح بان الامبراطور كان جديا 
في وعده » وكان يشجع تابعيه لأخِذ الصليب وأنه.أرسل جيشا :بقيادة. دوق 
بافاريا ». +« 2818339 ». .. لأدا لم نكن الاخوبات العسكرية. متناقضة مع 
نفسها عندما:نادث بقبول. شروط..السلام: الجديدة . فالتنازلات الجديدة لم 
تؤكد فقط » بأن الاخويات لن تستدعى للدفاع عن فلسطين فورا » بل انها عندما 
تغادر الحملة الصليبية الحالية هنالك مهمة اخرى اكثر أهمية تنتظرها في 
البحر » كما ان القلق الفوري حول القوة البشرية يمكن التغاضي عنه . 


امقهر ااتعرصن' اميق للاخوئات العسكرية خلال القرن الثالث عشر . 
وذاكر ان الداوية وطوائف مسيحية اخرى كانت تخشى وصول فريدريك الثاني 
في عام 1١514.‏ . وسوف نرى كيف انها عارضت معاهدته مع مصر يبسيب أعباء 
الدفاع التي سوف تفرض عليها بالحصول على أراض جديدة . وت عام ١١1/5‏ 
كان مقدم الداوية © الذي كان بدعمه « ويليام دو كورسيل » ممثل الاسبتار 
مثبطا للهمع في مجاس ليون » حيث أوضح بأن الحملة البرية الى جانب الحملة 
البحرية تتطلب اهتماما كبيرا كسائل *السلام” والطعام وخاصة فيما يتعلق 
بالرحال المخلصنين » اذ قال بأن السكان ف الشرق بحتاجون لمثل هؤلاء . وان 
المرة الوحيدة التي نخلت فيها الاخوياته عن سياسة التهدئة في الجنوب حدثت 
في سياق نزاعاتها حول العلاقات الخارجية في اربعيئنات القرن الثالث عشر »© 
عندما كانوا مستعدين لقبول ما كانوا برفضوئه في الاحوال الهادئة رغبة منهم 
في اقناع الآخرين بغوائد التحالف مع مصر أو مع دمشيق . 


ونمكن القول بأنه كانت للاسيتارية نحو المسلمين مواقف ثابتة معينة 
ومستمرة . ففي طرابلس وانطاكية قاموا باعمال عدوانية ضد جيرانهم المسلمين 
وببدو بان هدفهم من ذلك كان اخضاعهم لدفع الجزية . وقد كانت الدويلات 
العربيةالناخمة أملكةبيت المقدس قوية جدا بالنسبةلهم وكانت أهدافهم هنا هي 
منئع اتحاد مصر ودمشق والمحافظة على توازن في القوى . كانت الحملات 


- ١564 


الصليبية لا تحظى بالشعبية لانها قلبت هذه السياسة » ولان هدفهم المتمثل 
باسترداد بيت المقدس عار كن فين أفكار وأهداف أولمك الذين عليهم البقاء 2 
سورية بشكل دائم » وينبغي الاشارة الى ان الاخويات العسكرية كانت فيوضع 
غير ملائم .. وكانت ملتزمة بالخثل الصليبية ».حيث. لم يكن بمقدورها خذلان 
الحملات .الصليبية دون ان بتهموا بأنهم لم يعودوا بقومون بواجبهم . 


م .ث١‏ سه 


الفصر لاس 


اكتسب الاسبتارية هيمنة سياسية مبكرة في شمال سورية اللاتينية ؛ 
واستطاعوا التصرف في حدودهم الواسعة على حدود طرابلس وانطاكية كحكام 
مستقلين تقريبا » وقيل بأنهم ظلوا في القرن الثالث عشر العناصر الفعالة الوحيدة 
في الكونتية والامارة . وكنا قد رأينا المراحل التي ازدادت فيها سلطتهم 
السياسية في بيت المقدس » ومع ذلك فقد تبدلت الحالة في تلك المملكة بشكل 
كبير في نهاية حكم «جوندوبربان»« 836826 06 صسطهق » عام م؟؟١‏ . وظل 
العرش مشفولا من قبل « هوهنستوفن » « 1101028211562 » الذي كانت 
اهتماماتهالرئيسية في أوروبا وليسست في الشر قجتى عام ١518‏ . ولم بك نهناكأي 
ملك يقيم بشكل دائثم في المديئة المقدسة »© وكان. الممثلون البابويون غير قادرين 
على السنيطرة على البارونينة . وقد حدث. اختلاف :حول العرش من عام 55؟١‏ 
وحتى عام 8؟١‏ بين ملوك قبرص والانجوبين() '< قسمنصءوصف > ولم بتم: 
الاعتراف بالملك دوليا حتى قيل سقوط عكا بخمسة أعوام .' 

ويسبب غياب اللكية»كما حدث أولا في « صقلية » « 510119 » ثم في قبرص 
< هنحتمر0© > كانت: وظائف الملوك تستقد .الى. أولئك: الاوصياء: على العرش الذين 
مكلتهم مئزالتهم: الشخضية هن ممازسة بعض السلطات مثل « حوان ») صاحب 
أرسوف و « جون » صاحب باقا » و « حيؤفرري .دو سارجين » و « "هيو - » 
صاحب قبرص . وبقيت سلطة المملكة في أيدي مجموعة من الوجهاء مؤلفة من 
أوصياء العرش وأعضاء المجكمة العليا ح 6نا00 818388 » وكوميونة عكا والبطريرك 


. نسية الى مقاطمة ؟نجو الفرنسية‎  )١( 


ب ١[2إأ‏ مه 


والاساقفة وممثلي كوميونات التجار والاخوبات العسكرية. ومع ذلك,لم يحظ 
أوصياء العرش بالشعبية داثما. وقد حولت البارونيةالفقيرة في سوريةاهتمامها 
الى قبرص حيث توجد ممتلكاتها الجدبدة هناك . وشجع البابوات الاساقفة 
والبطاركة بشكل خاص لشغل الكثير من المسؤوليات التي كان بتولاها الملك 
المقيم © لكنهم كانر' فقراء كما. هو الحال بالنسشة للبارونات ©» ولم ستطيعوا 
القيام سوىبمساعدة عسكر بةمحدودة للدفاع عن بي تالمقدس . كان تالكوميونات 
الانطالية تتنازع دوما فعها بنتها نولم “تكن مهثمة: منذئماتبتصير الارض المقدسة» 
لكن الاخوبات العسكر يةكانت تلقى تشجيعا من قبل البابوية لتشاركيالسياسات 
التي .كانت تطبق في سورية اللاتينية » وفي. التعامل مع المسلمين » حيث كانت 
هذه السسياسات جوهربة : للدفاع عن البلاد » التي كانت غنية بالاراضي في سوربة 
وكذلك في اوروبا . وكانت ملتزمة بحمابة ووجود الاراضي المقدسة 0 شأنها 
في ذلك شأن البطاركة وليس كالبارونات والكوميونات ؛ علاوة على ذلك كانت 
لدبها خبرة سابقة بتولي اليا .على الشوّون الهامة ف أيام الاأزمات 5 


ن سلطتهم لم : تضعك ازاء .قوة معاصريهم + ففي عام 9؟1١.‏ اشتكى 
بيسر س أوسا اعتماد ملك. رق يد .. وسدو سان « قلاوون » 
< 12تن1313.1 » عنهما ارسسل رسبلا الى الفرنج عام ١585‏ لم.يوجههم الى 
الملك فقط بل, الى الداوبة والاسيتارية ايضا » وكانت أشد بقاري م 
من قبل البابوية.قى.جام ١؟ ١١‏ . وبعد بضع سئوات فقط من ازاحة « جون 
بريان » « 28116226 :082ل > عندما كتب البيابا غريغوري التامسع الى 
فريدريك الثاني النبي صادر ممتلكاتهم في صقلية بقول له : (( عاليك ألا تزعج 
الإستارية واثماوية وآن -لانتحوش بأولاك الذين كانت» الارض المقدسة .تجكم 
من قبلهم حينى هذ!. إلوقت وسط الكثر من. العبعوبات والتي ثم يكن من 
المستطاع السيطرة عليها بدونهم))؛. ولكن برغم كونها اشارة واضحة الى سبلطتهم 
السياسنية فهي لم تبين, كيف كانت تمارسن تلك السبلطة » ويمكننا » أثبائها من . 
الوثائق وإالتواريخ. .. 
لعد كانت الاخوبات العسكرية تستخدم كمصائر معلومات لروما ولتئفيذ 
أوامر البابوية . وقد اعتمد بقاء سورية اللاتيئية في القرن الثالث عشر بشكل 


تت ١‏ 8ااانت 


كبير على الاهتمام البابوي والموارد المالية والامد؛دات: التي ارسلت الى الشرق 
فى ووم و. .تحن واينا ران: 4 :الوسسيت الكائعةالقة زظلفنا بيع .بو اطع اران 
تقارير منتظمة.عن الاوضاع في. سورية اللاتينية والدوبلات الاإسلامية المجاورة 
الئ روما من قبل البطريرك ومقدمي الاسبتارية والداوية » وان.الاخويات 
كانت وسائط.عادية ترسل بواسطتها الاعاناث المالية البانوبة الى المشرق »© وكان 
البابا بوؤصي الاسبتار بالملوك: والاساقفة .» وكان الزهبان بعملون .دوما 
كمرشدين وممثلين للسياسة البابوية 4 كما مارست .الاخويات :العسبكرية سلطة 
سياسية من خلال القيام بدور الوساطة مشاركة للبابوية في اهتمامها بالخلا فات 
الداخنية ف سورية اللاتيئية » وسوف نراهم يحاولون مصالحة الاطراف في 
المرأحل: الاولى من الحروب الاهاية التي اندلعت في كل من بيت المقدسو قبر ص» 
ويتفاوضون على استسلام عكا الى آل لوزيتيان في عام 1187 . لقد كان مقدما 
الداوية والاسبتارية بين وسطاء الاتفاقات بين ملك قبرص والكنيسة . وفئ 
عام ١5:1.‏ وعام ١1؟١‏ كانت الاخويات بين أولئك الذين.كانوا يحاولون مصالحة 
الايطاليين بعد..معركة « سانت ساياس » « 858..58688 ». كما انهم توسطوا! 
دون أن ينجحوا في نزاع الملك هيو. مع بازوناته في عنام ١59/5‏ . وفي نهاية 
سبعينات القرن الثالث عشر عقد مقدم الاسبتارية سلاما بين يوهمند أمير 
انطاكية والداوية . وفى عام 8م5١‏ حاصر اسطول الجئوبين<1) عكا كخطوة في 
ضراعها مع بيزا اق .المشرق« 1 »4 6 وقد اقنع بمغادرتها رم 
وفد ضم.مقدمي الداوية والاسبتارية . ا لحل 

ظ لقد كان مقدمو الاخويات العسكرية الدينيون أعضاء في تلك الجماعة الذين 
انتقل اليهم حكم المملكة في غياب الملك المقيم . وبحب ان نتذكر بأنهم لم 
يحكموا بالمعنى الحقيقي » ولم يسنيطروا على_الادارة » كما لم يصدروا. الاوامر 
اليومية . وقد جاءت فضلا عن ذلك أوقات استطاع خلالها أحد الصليبيين 
الاقوباء شغل مكان الملك الغائب »؛ ويجب, التأكيد .على أنه لم. تقلص سلطة 
الاخويات العسكرية السياسية فقط .» بل أعيقت وبسهولة كان يتم التخلي 
عنها حالما بصل أحد الصليبيين المتمتعين بالثروة والسلطة الشخصية 


. سس نسية الى مديئة جئوة في ايطاليا‎ )١( 


الفرورية لتولي سلطة مؤقتة . وكان مقدمو الاخويات برغم ذلك يحضرون 
دائما » مناقشة قادة المملكة للعلاقات مع المسلمين . ويبدو بأنه كان لهم 
الحق في تقديم المشورة السسياسية الخارجية بالقدر الذي كان بهم 
المسامين على الاقل . وواضح بآنهم شاركوا في اجتمامات المحكمة ااعليا 
حيث طرحت تقضايا الخلافة اللمطالبة بالعرش © فقد ركزوا اهتمامهم 
ولعبوا دورا في الخلافات الدستورية التي احاطت بخلافة « غي وسيبيلا » 
والمنافسة الاخيرة حول العرض بين غي وكونراد » وساعدوا في انتخاب آملريك 
في عام ١1١51/‏ »© وعارضوا ترشيح رالف صاحب طبربا . كما لعبوا دورا هاما 
في الحرب الانطاكية » من أجل وراثة العرش . وفي عام م.؟١‏ حضروا قرار 
المحكمة العليا ارسال فيليب اغسطسسى ملك فرنسا ليكون زوجا للوريثة ماريا . 
وقد لعب مقدم الداوية دورا بارزا في المجلس الذي ناقش حق كونراد فيالعرش 
في عام 7؟؟١‏ © وسِيدو بأنه لم دمثل الاسبتارية أحد في هذا المجلسسن »© لكنه 
بنبغي التذكر بأنهم كانوا مشفولين آنذاك. في محاولة انقلاب « 1[ها06 مام >» 
في عكا » وكان معظم الباروناث يعارضونهم في ذلك . وحضر أعضاء من الاخويات 
مناقثات وراثة العرش ف عام مه؟١‏ »6 والوصنابة على العرش في عام أ41؟ | 6 
وخلافة العرش في عام 55؟١‏ . 


وقد اثار الدور الذي العيوة في كل اختلاف حول العرش وحضورهم 
المعتاد في المحكمة العليا مشكلة هامة . وينبفي على المرء ان يسأل فيما اذا كان 
المقدمون الديئيون أعضاء دائمين فى محكمة بيت المقدس العليا بفضل ١قطاعتهم‏ 
ككنسسيين او بصفتهم رجالا ذوي مراتب عالية ؛ لانه برغم قوتهم ©» من ناحية 
ثانية © لم ينعموا بساطة ادارية أو قضائية ولا بأبة سلطة قانونية » ويشغي 
الاعتراف بأن هناك دليلاً على ذلك : . وق عام |516١‏ . وافقت محكمة اللملكة 
و «السير جوفري مسرجيقوس 2 والموفد اإرضمي البابوتي والمقدمون الدينيون 
والكوميونات والجمعيات .الدينية على ان وي العرش 7 هيو » ملك قبرص 
لديه حجج اقوى لوّضانة العرش من الكونت بريان » ويستطيع المرء ان يرى 
في قائمة المشاركين هذه تمييزا واضحا بين منحكمة الملكة والبقية . 
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وعندما توج «(هيو» ملكا ف عا ١-86‏ حضر .الى .عكا لاستلام المملكة رحالاتها' 
وكل من 72.١‏ الموفد الرسمي. البابوي. ومقدمى الداوبة والاسبتارية الدينيين 
الإلمان. وقتصل بنرا وشريف. البندقية والجمعيات الدينية وجميع رجإل عكا 
الذين كانوا هناك » . وقد. تكلم الملك المذكور الى رجال المحكمة العليا الذين 
كانوا مجتمعين بحضوره .. وحدث .اختلاف. مرة ثانية بين اعضاء المحكمة 
العليا وآخرين..كان-مقدم الداوية من بيئهم . ويبدو اضافة الى ذلك »© بانه 
لخ يصوت مفوى. الرجال-الموالون.الذين كانوا اعضاء في المحكمة على الرغم من 
مشياركة المقدمين الديئيين وبقية الحضور في المناقشات التي جرت آنذاك . 
وقد اقنترح بأن يشكل الموقد اأرسمي البابوي ون العرش وممثلى الكوميونات 
الإيطالية والتجار المقيمون والاخوئات العسكربة والجمعيات الدينية » نوعا 
من . جشد الطيقات الاختماعية ‏ ممع المحكمةالعليا في مناسبات مقددسة معيئة برغم 
تمركز. السلطة الفعلية في ابدي الموالين فقعل' ٠‏ وريما يمكننا رؤّية بشائر لتلك 
الاجتماعاتٌ” قِ برلمان عام ره 1١‏ الشهير. الذي حضره مقدكما الاسبتاربةوالداوية. 


قشير. الدلاثل الى ان المقدمين لم يكونؤا اعضاء في المحكمة العليا » على 
الرغم ممن:ان الاسبتار قد يكون ملتزما. بتقديم .خدمة الى املاكها » كما ان مقدمه 
قد قدم.الطاعة الى الملوك . .لكنه لم يبد أنه كان ملتزما بتقديم. الخدمة الى 
الملك لذا لا يمكن وصغه بأنه رجل موال. مدعو: للحضور وفقا. لقانون الاقطاعة . 
وعلى آبة حال » اذا لم. يوصف على أنه رجل تابع فان مقدم الاسبتار من, المؤكد 
أنه سيحضر. كرجل ذي مرتبة عاليةكلانه من المعروف بأن المحكمة العليا لها الحق 
في اختيار اعضاء لها من الافراد الصليبيين الهامين . وكان اولنّك الاعضاء 
يعتبرون اعضاء شرعيين طوال فترة أقامتهم في الاراضي المقدسة . وينبغني 
على المرء ان يستئتج بأن مقدم الاسبتاربة ربما كان عضوا تي المحكمة العليا 
على الرغم مما تألفت منه هذه الهيئة في ستينات القرن الثالث عشر ©» ومع ذلك 
يبقى هذا السوّال بدون جواب قاطع .. 

.لقد كان مقدما الاسبتارية والداوية من بين اكثر الاعضاء. البارزين في 
اوليغاركية « حكم الاقلية » التي. حكمت الارض المقدسة في غياب أي ملك رسمي 


عه 1858 شه 


بعد تنحية « جون بريان » عن العرش :. لكنه يؤجد«ثبك حقيقي قيما اذلكان 
المخدمون الدينيون -أعضاء مهيمئين في -المحكمة العلياندوما »كما ينبغن على امزه. 
ان يأخف دائمنا بعين الاعتنار امكانينة عدم ٠.ممارستهم‏ : سلطة قضائية -هركرنة؛ ف 
الممنكة . على آبة:حال » لقد تصرفوا. بشكل. أكيد » بصفة شبه: رسمية وذالك 
بحضؤزهم الاجتماعنات » حيث ناقش. فيهسا وجهاء..الفملكية. .السياسيبة 
الخارجية ووراثة العرش © ولعيوا دورا فعالا: في تشزير. تلك المسائل -: ست 
غريبا في ان القضايا تلك هي التي فرقتهم بشكل خطير . 2000. امد . 


ويظهر للوهلة الاولى يان الاخوبات العسكربة' كانت متهمكة قي النزاعنات 
بشكل دائم ؛ لكن تاريخ سؤرية أللاتينية نبين انهم "انوا “مع في معام الأو قالت 
ف 'التحملة والمجلس كمصلحين وعنالفين ودنبغي عدم اغفنال أن اهنم ذختن 
على تنازعهم ل الارض موجود في الأتفاقيات فيماأ 575 , وق ليا 7 
تفاوض الداوية لعقد اتفاقية مع حماة من أجل الاسبتارية أنهي قشلوا -فيّ 
الاستيلاء بمو سي و او سس يت 
اخيرا في عام 1ك]اأ . وف عام ١35‏ كتب « هيو ريفل » مقدم الاسبتاربة عن 
انتخاب مقدم جديد للداوية بقول بانه نعمة الهية عظيمة منحهم الرب اباها . 
وكانت الاخوية .متلهفة بوضوح اتسوية الخلافات د النراعات: الداخلية 
المتكررة التي اضعفت سورية اللاتيئية .' 


ن القراءة السربعة لتاريخ خ الممالك الصليبية يظهر ان ذلك لم يتم . ولهذا 
522 كرون معقولا السؤال عن عدم وحوة قوات للسلام ولماذا صعّدوا 
رضي ولم نقللوا منهأ . ويظهر بائه كان هناك سسان لذلك كان اولهما 
هو أن الاسبتارية والداوية وحد وا أنفسهم متقسمين سسب قضانا الغلاقات 
الهامة فخ السامين ووراثة عرش المملكة أو الإمارة . قكانت هنناك تمانينة 
ززاعات رئيسية فيما بينهم فى عام 11؟١1‏ وكانت حرب«سانت ساباس» المتعلقة 
بمطالب الكوميونات الابطالية المتنافسة واحدة منها » لكنهم كانوا من سا 
ثانية منعسمين حول السياسة نحو الدوبلات العربية ف عام م54١١‏ » وحول 
وراثة العرشى عندما اثيرت مطالب سيبيلا في عام 1١485‏ »© ومطالب كل هن « ع 
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دو نوزيئيان. وكونراد مونتفيرات » في عام ١١51١‏ : وربيموند روبين .وبوهمئند 
صاحب . طرابلس في انطاكية ها. بين ١١١١‏ و ١١6١‏ ؛ وبليسمانس ف عام 1١0/8.‏ 
وماردا أاضافة للى « الانجوهمين » وهلوك قبرص مابين ١5548‏ و0 1581. .. ولم 
تكن اكثر نزاعاتهم أحسية تتعلق بحقوق « هوهينستوفن » في عرش بيت المقدس 
فققل بل بالعلاقات سع المسلمين أيضا . 


لقد اثير بأن الغيرة والتنافس حول ثلك القضايا قد قسسسّم الاخويات. ؛ 
وآن المصلحة الذاتية ظاهرة في مواقفهم وبشكل اكيد احيانا » لكنها كانتمتوا فقة: 
ونتيجة لانقسام المملكة بسب بالنزاعات حول التاج مع البارونية»كانالآسيثارنة 
يويدون الملك في كل ازمة سياسية تقريبا » في حين كان الداوية يوبيدونالبارونية. 
ويبدو لاسباب مجهولة بالنسبة لنا بأن كل اخوية تبنت فلسفة سياسسية 
مناسبة . وقد شغل اثنان من تلك النزاعات الاول في انطاكية ‏ طرابلس 
والثاني في مملكة بيت المقدس » النصف الاول من القرن الثالث عشمر » وكان كلا 
النزاعين مميزا » كما ورطت الالخوبات نفسسها فيهما ليا » لكن تلك النزاعات 
بددت قوتهم وأضعفت نفوذهم ف اللحظة التي بلغوا فيها أوج قوتهم . 

لقد بدات عاصغة سياسية قلتئم في الشمال أثناء حاكمية « .جيوفري 
دونجون»عندما توق ريموند الابن الاكير لامير انطاكية بوهمند الثالث تاركا ابثا 
صغيرا أسمه «ربموند روبين» »كانت أمه ابئة أخ الملك ليو الثاني ملك ارمينيا. 
كان ريموند روبين الوربث الطبيعي للامارة وتم الاعتراف به في .احتماع كامل 
للبارونات الانطاكيين في عام ١194‏ . لكن بوهمند صاحب لرابلس » الابن. الثاني 
لريموند الذي كان قوي الشكيمة ومقتدرا لا يقبل بفكرة خلافة. ابن اخيه 
الصغير لعرش الامارة » وكان بوبده في ذلك كوميونة انطاكية والداوية الذيسن 
كانوا يعارضون بصلابة « ليو » ملك ارمينيا بسبب استيلائه على قلعتهسم 
« باغراس » « 83821288 05 028116) » وعدم رغبته في اعادتها لهم . وفي عام 
4 ثارت كوميونة انطاكية وعزلت بوهمند الثالث »© وأقسم لبوهمئد صاحب 
طرابلس أميرا للامارة . واسترد بوهمند الثالث انطاكية ؛ بمساعدة أرميثيا 
لكنه مات في عام ١١.١‏ والتفت الاطراف مباشرة حول المرشحين المتنافسين 
على خلافة العرش © وكسب بوهمئد صاحب طراباسسن حكم الامارة » وكانت 
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الكوميونة توّيده ومعها الداوية . لقد اعترف الإقسسم الاكير من البارونية 
وليو ملك ارمينيا بريموند روبين » ويبدو بان الاسبتارية اظهروا بعض التأييد 
لبوعمند في ذلك الوقت . ومع ذلك كانت القضية معقدة كثيرا. وزاد في تعقيدها 
تدخل الدوبلات الاسلامية المجاورة في حلب والروم « حتقتاكة »> بناء على طلب 
بوعمند . وكان البابا « انوسنت الثالث » « 1ل1 12200628 »> برغم تعاطفه 
.مع مطالب ريموند روبين قلقا لحل مابمكن ان يصبح أزمة سبياسية خطيرة . 
ووصل موفده الرسمي الكارديئال « سو قرد سان براكسيدسك )»01 250111260 » 
« 1068جوط2 .855 ' الى عكا في عام ؟.؟١‏ »© وتشاور مع مقدمي الداوية 
والاسيتارية لكن مساعيه الاولية في التحكيم أخفقت »ور فض بوهمتد التفاوض 
برغم قبوله بمساعي الموفد الرسمي البابوي للتوصل الى اتفاقية مع الاسبتارية 
حول عائدات قلعة الحصن المتنازع عليها . 

وف الفترة مابين ١١."‏ ب ”".؟١‏ » غزا ليو انطاكية وقرر التدخل في 
عكا وساقر الموفد البابوىي « سو فرد » والملك « آملرنك » الثاني ومقدم الداوية 
ونائب مقدم الاسبتارية الى انطاكية . وقد حصل سو فرد على وعد منليو الذي 
كان بعسكر خارج المدينة بعقد هدنة قصيرة » لكن المحكمين البارونيين الذين تم 
تعييئهم اختلفوا على أن وراثة الامارة كانت قضية عدائية © ولهذا السسبسب 
ليست من اختصاص الكئيسة » ويس سوفرد من تحقيق أي شيء فالسحب 
الى قلعة المرقب الاسيتاربة »© وعاد بذلك الى عكا بانتظار وصول موقك بابوي 
ثان . وواصل ليو الحرب لكن السكان كانوا معادين له ؛ وطرد الداوية الغزاة 
على الرغم من, دخول فرقة صغيرة من الجنود الآرمن الى المديئة ٠.‏ وطلبب 
بوهمنك أضافة الى ذلك المساعدة من حلب وأجبر تقدم المسلمين ليو على 
رفع الحصار . ْ 

ووصل أنذاك الى قيليقية « بتر كابوانو » كاردثئال «سان مارسيارس» 
برافقه اسقف « سيكارد صاحب كردمونا » . وقد كان ستر رحلا ضيق التفكير 
اتخذ خطواتعمليةاضافية ضد الداوبة بمصادرته أملاكهم في«روش دو روسيل» 
« أع1011858 06 18066 »> )| « وروش غيوم » « 226تت12[تناة) عطعم8 >» 
فطلب بيتر اعادتها ووافق ليو مشترطا تحديد نشاطات الداوية لد لهم »وطلب 


لا ثرة أ هه 


من البابا أيضا ربط قضيتي وراثة عرش انطاكية. ونزاعه مع الاخوية . وقد 
زاد بيتر الامور سوءا بدعوته الى عقد مجلس في انطاكية لم يدع اليه كاثوليك 
الكنيسة الارمنية فكانت اهانة غير ملائمة بغية استراضاء ليو . وق عام ١١.5‏ 
انسحب بيتر الى عكا دون الوصول الى أكثر مما توصل آليه سلفه . 


في عكا وجد الموفدون البابويون أنفسهم منقسمين حيث كان سوفرد 

بويد مطالب ربموند روبين وبيتر بويد مطالب بوهمئند . وأعيدت المفاوضات 
بناء على طلب « ماري فلندرز  »‏ « 1819820618 08 14837 »ه . زوحة أول 
امبراطور لاتيني للقسطنطينية»بأمرة سوفرد هذه المرة ٠‏ واتبين نتيجتها ن|«ليو» 
يتمنعبثقةأكبر وطلبمن كلا الجانبينارسالممثلينعنهما الىعكا. وقد قبل ليو عقد 
هدة لمدة أربعين يوما . لكن بوهمند رفض الاعتراف بها دون السماح لمبعوثي 
ليو بالمرور بأمان عبر مقاطعته . ووافق ليو على أعادة قلعة «روش دو روسيل» 
الى الداوية وأعلن سوفرد على آثرها عن تأبيده لمطالب .ريموند روبين © لكن 
بيتر ظل مؤيدا ثابتا لبوهمند » ولهذا لم يكن ممكنا تقرير شيء وغادر الموفدان 
البابويان في تشرين, الاول من عام 5.؟1 الى أوروبا . 'لقد كان العام التالي أكثر 
عذودا" آذ كات بوهمتك مكبقولة قراغ ااتظامي. هنم الخد #ابعية الاز ا بالسيهة 
« اللورد نيفين « 1067212 » » وكان ليو بدافع عن مملكته ضد حجيش من 
حلب . ومع ذلك ظلت الاطراف في انطاكية متمسكة بموقغها وكذلك ريموند 
روبين أيضا بسبب مساندته من قبل ليو والبطريرك والملك العادل في 
يصن 4 ,وتوهتمدا الى كان :مقعوما من قبل الزاوية .وكوميوثة الطاكية ودلب 
والروم . وكان الاسيتارية. قد بدوٌوا يظهرون التعاطف مع مطالب ريموند 
برغم استمرار احتفاظهي بالحياد . وقد حاول البابا مرة ثانية برغم ذلك تعيين 
لجنة من المفاوضين ذوي الخبرة وأمر « بيتر كابوانو » «098082320) «اعاع2» 
ا الى الشرفٍ » ووصل بيتر في اواخر عام ه.؟١‏ لكنه كانت تعوزه اللباقة 
| كما كان من قبل » وتدخل في انتخاب احدى رئاسات الشماسة وبعض القوانين 
الكنسية « 082082168) »> في انطاكية » ونزع صلاحيات البطريرك ف العزل 
الكنسي عندما تساءل البطر برك « بيتر أنغوليم » « م 01 “اماع26 »> 
عن حقه ني القيام بذلك . بعدئف قدم بوهمند في عام 5.؟1 بطريرك ارثوذكسي 
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بوناني الى انطاكية » فأذعن, بيتر اتغوليم ل « بيتر كابوانو » اثناء انتظاره رأي 
روما في سلطاته. الكنسية واسترداد حقه في فرض قوانين ااكنيسية » وجرم 
سينا البطر يزلم سيمون الثاني وبوهمند وأنصاره ء كما فسرض الحرمان 
على مدينة انلاية , 


وقد تبدلت الحالة كثيرا بدخول الاسبتارية في النزاع وينبغي أن يكونوا 
قد أظهروا بعض التأبيد ل « ليو » لانه كتبه في عام 5 او ه.؟١‏ طلب بأن 
بعين اابابا الفونسو ملك البرتغال مفاوضنا خبيرا في قضية انطاكية . وفي عام 
٠.6‏ شئلوا هجوما مشتركا على اللاذقية مع بوهمند صاحب طرابلس»لكنهم 
كانوا بساندون الطرف الارميني علئا وكانوا بتحركون الى الحرب مع الداوية؛ 
وقد اختاروا قائدا جدبدا في ذلك الوقت . لقد كان « جوقفري رات » 
« غه5 ع1 :ورمع » قائدا لانطاكية وربما كان أمرا لقلعة الحصن قبل انتخانه . 
مقدما ديئيا في عام ".؟١‏ . ولهذا السبب كانت حياته جلها في الشمال »؛ 
وكان بالتأكيد بدير أملاك الاخوية في انطاكية أثناء تطور الازمة . وليس هناك 
من شك في الجهة التي كانت تحظى بتعاطف الاخوية برغم تعلق أولى وثائق 
حاكيعه رمنة ف «وعمفة زافعر أكيا ره انك 1 اميا لالطاكية . يوق يقلات 
انطاكية في أبديى الارمن ف عام /ا.؟١‏ بمساعدة البطريرك »4 والتجأ بوهمئد 
الى القلعة التي استطاع من خلالها حشد قواته واستر جاع المديئة © ورمى 
البطريرك في اللسجن حيث شرب في ربيع عام ١١2.4‏ زيت المصباح في زنزانته 
نتيجة لحرمانه من الماء ولعطشه الشديد ومات على أثرها . وكان قد أودع 
مجوهراته لدى الاسيتاربة قبل اعتقاله وكان هؤّلاء قد تلقوا فوائد كبيرة من 
ريموند روبين لقاء مساعدتهم له . وفي عام /إ.؟١‏ اعطاهم ريموند وبموافقة 
ليو مدبئة حبيل ألتي كانت في الواقع في أبدي المسلمين . وصدق على منحته 
عام. ١؟‏ اباضافةالقلعة«القدرمة «ع711116 12 06 226911 0) ) وامتيازات حعلت هذه 
الاقطاعة تقارن مع بلاطيئيات(2) الاخوبة في انطاكية وطرابلص . 
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. وآخر أخبار «حيوفري لورات» «اهط مد (©036011» هي أن آخر أيام 
حياته كانت في الثاني والعشرين..من أيار عام /1.؟1. .. وثي تشرين . الاول خلفه 
« غارين. مونتيغيو 1اهنهاط10ا 6 332ةة) ». الذي- يمكن ان يكون قدا ولد -فِئ 
عائلة « أو فرنيه » « #قتهطهتيعتاتاك > ذات السجل الحاقل . وريما كان »© 
اخوته كل من « بيتر مونتيغيو » مقدم الداوية من ١5١91‏ الى 1١15524‏ » وبرنارد 
أسقف « لو بوي 20033 عمة » و2( استورج » رئيس أساقفة نيقوؤسيا و «فولك» 
اسقف ايماسول . كان غارن رأهبا في دير عكا 6..؟١‏ وعين مقدما للاخوية في 
عام ١7.“‏ . وف عام 1١1:7‏ اعلن ولاءه نيابة عن الاخوية لريموند زوبين في 
حبيل . ولهذا السبب فان حياته السسابقة قد ارتبطت بريموند والارمن مشثل 
« جيوفري رات » وربما كفل ذلك انتخابه ©»: وقد. توفي خلال الغترة مابين 
١‏ تششيرين الثاني عام /1؟*١‏ والاول من آذار: عام م/>5؟١كبيننا‏ كان الضليبيون 
يعيدون تحصين صيدا . ان حاكميته الطويلة مميزة بتحالف الاخوية الوثيبق 
مع أرمينيا وبتقيد حرثي دقيق يتعلق بحقوقها وخصوصا بامتيازاتها الاكليركية. 
ويمكئنا ان نتساءل: على ضوء اثاز السنياسة المؤيدة للارمن في العلاقات مع 
الدوبلات الشمالية طوال القرن الثالث عشر عن ع المبالغ فيها من. قبل 
المؤرخين الحديثين . ْ 

انتهت الحرب الاهلية ودمر ليو الامارة في عام ١".‏ و 11.5 » وانتقم 
بوهمند غن طريق استدعاء أنصاره من, المسلمين مرة ثانية وغزا « كاي )خسرو 
الاول ملك الروم « تلتتتاكة » والحلبيون < 28ورمعء41 »> أرميئنا . لقد "كان 
على ليو التفاوض من أجل اتفاقية مخزية مع السلجوقيين تخلى بموجبها عن 
مطالبه في انطاكية ووعد باعادة باغراس « 7388ط8988 > الى الداوية . وغني 
عن القول بانه لم يكن بنوي قط احترام هذه الاتفاقية » لكن الاسبتارية ساعدوه 
في الدفاع عن مملكته ضد هذا الفزو التركي » فمنحهم جدود قيليقية الجنوبية 
الغربية في ذلك الاثناء » الى جانب حقوق. نظربة في كرمان < 1591:8108 > 
التي خطط معهم لشن حملة موّقتة عليها . كانت حدود. الاسبتارية في غربي 
قيليقية تدا من, مديئة « سيليفكه » « 561641816 » وقد اصبحت واحدة من 
أكثر قلاع الاخوية أهمية لبضع سئوات . 
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وقد حاول الابا « انوسنت الثالث » موضجا سخطه على كلا ١اطر‏ فين 
بسون تحيز مرة ثانية للتوصل الى اتفاقية حول قضية انطاكية في ذلك الاثناء 
فاقترح ان يضع بوهمند قلعة انطاكية تحت وصاية الداوية والاسبتاريةبقيادة 
البطريرك « بيتر لوسيديو » « 030ه6©مآ بتعاء2 + الذى لم بكن متعاطفا مع احد 
كونه حديثا في منصبه . وأمر «سيكارد صاحب كريمونا» باعادة المفاوضات 
لكنه لم ستطع القيام بشيء » وعارض ليو الذي صادر .الكثير من الممتلكات 
الداوية محاولة قام بها بطريرك بيت المقدس لاتوسط في قضية باغراس 
بشدة , وفي عام ١١؟١‏ هاجم قوة داوية كانت تزود قلاعها بالؤن وجرح المقدم 
الديني في هذه المعركة . وفور ذلك كتب البايا انوسنت الثالث الى « جون 
بريان » ملك بيت الحقدس بأمره بالمجيء لمساعدة الداوبة وطلب تنفيذ حرم 
كنسسي كان قد فرض على ليو من قبل « بيتر كابوانو ‏ 8211820) “اما16 » 
. لكنه لم يكن يطبق عموما بشكل صارم . أرسل حون حنودا للانضمام الى 
حيش الداودة وأحبر ليو على طاب عقد هدنة . 

وق العام نفسسه ©» نودي « بريموند روبين » وريثا لمملكة أرمينيا بشكل 
قانوني . وأصبح ليو بمحاولته جذب اخوية اخرى الى جانبه عضوا في أخوية 
الفرسان التيوتون ©» وذلك باعطائهم ممتلكات واسعة . وفي عام *١؟١1‏ خرق 
الهدنة التي أجبر. عليها في العام السابق وخرب سهل انطاكية . لكن وضعه 
الضعيف أمام الكئيسة جعله برغب ف اقامة علاقات ودية مع روما » وأعاد بعد 
بضهمة أشهر مصادراته الى الداوبة » وأعاد المفاوضات حول باغراس ورفع 
البايا.الحرم الكنسي. عنه قورا . 

لفد شهدت السئوات القليلة التالية انهيار! في وضع بوهمند حيث زاد 
من غضب البابا انوسنت كثيرا برفضه التعاون مع مساعي بطريرك بيت المقدس 
للتوسط ف قضابا تتعلق بالكئيسة في الشمال . كما أبعد حلب في عام 5١؟١‏ 
بمهاجمته انصارها من الحشيشية . وكانت سيطرة ليو قد قودت بزواجه من 
ابئة جون ملك بيت المقدس . وقد استدان من الاسبتارية ...ر.” بيزئط 
اسلامي من أجل الزواج »© وغزا ملك أرمينيا الامارة في عام ١١١7‏ . ومرة ثانية 
دخلتجئوده الى المديئة ليلا بتشجيعمن البطريرك » واستولوا على جميعالنقاط 


ب 119[ سم 


الاستراتيجية فيها . وني الرابع عشر من. شباط نظم دخولا مهيبا مع ريموند 
روبين » الذي كراس اميرا من قبل البطريرك »© وتلقوا الطاعة من البارونات 
والقسم بالولاء من ممثلي الشعب: . واستسلمت الحامية الموجودة في القلعة 
فورا ولم يستطع بوهمند القيام بشيء . فقد غزا أنصاره السلجوقيون 
قيليقية في غياب ليو وخربوها » لكن ليو قد يكون اعتمد على الاسبتارية في 
حماية مؤخراته أثناء. انشغاله في انطاكية . من المؤكد ان مدبينة سيليفكه قد 
حوصرت في الفترة من عام ١51١1‏ الى عام 4١؟١‏ من قيل « كاي كاوس » 
«< قتاهكظ - 3وكك1 »> الرومي . 


واخيرا وضع ريموند روتنين بده على الامارة يسانده في ذلك اليابا الجديد 
هونوريوس الثالث » الذي كتبٍ رسبائل,توصية به الى الموفد البابوي «بيلاغيوس» 
« هنائهها26 »> والداوية والاسيتارية وكوميونة انطاكية » وكان انصاره 
يشملون رجال الدين اللاتين وجميع بارونات انطاكية تقريبا والبيازنة والفرسان . 
التيوتون والاسبتارية الذين تعاطف معهم بشكل كبير . وكان بمقدوره في 
عام ١١14‏ اعادة الاستيلاء على جبيل التي سلمت لهم مباشرة » وكتب في الوقت 
نفسه الى روما بطلبه من الكارديئالات القيام بمساعيهم. الحميدة لاقناع الملك 
بالتصديق على هبته للاخوية » ورجاء في رسالته : ( انهم المعاونون الخاصون 
لي » وهم من بين جميع الئاس ضب الشر والعنف البربري ٠‏ الذين أتنطلع 
الي مشورتهم ومساعدتهم ولي حاجة خاصة بهم في آدارتي ) ٠‏ 

وقد تنازع في الوقت نفسه:تقريبا مع ليو » وتوفي حليفه البطريرك في عام 
17 وبقيت الكنيسة اللاتينية في انطاكية بلا رئيس مدة ثلاث سنوات: . لقد 
كان اتباعه متهورين »© وكانت الاجراءات التي اتخذها لاسترداد امواله غير 
رسمية » وانتزع عهودا اضافية ليس من رجال عامانيين فقط بل من رجال 
الدين أيضا مسويا وضعه ف نظر الكنسيين » وي عام /!؟؟١‏ أنضم بوهمئد 
الى الصليبيين في الجنوب . وفيٍ عام /١؟١‏ وجب عليه الدفاع عن بلده ضد 
غارات المسلمين . لكنه كان على اهبة الاستعداد في عام ١519‏ »6 واستولى على 
مديئة انطاكية بمؤامرة . وبعد أن التجأ ريموند الى القلعة هرب الى قيليقية 
تاركا اياهاءفى أبيدي حامية الاسبتاربة بقيادة « فيرائد دو باراس » 


ب 119 ب 


« موجوظ 06 لمعه" »> آمر قلعة سسيليقكه . .وتم النصديق علي امتلاك 
الاخوية لهذه القلعة من قبل الموفد البابوي بيلافيوس . 


١‏ وف عام | توق ليو الكبير وامتدت الخلافات حول وراثة العرش الى 
أرمينيا ذاتها . وانتقل العرش الى ابنته ليو الصغرى « أيزابيلا » ؛ التي تجاوزت 
اختها الكبرى التي كانت متزوجة من جون بريان كما تجاوزت: ريموند روبين 
الذي نودي به وريثا للعرش ف عام ١١؟١‏ . وقد كان ريموند في دمياط ميع 
الحملة الصليبية الخامسة يتشاور مع المؤفد البابوي الرسمي بيلاغيوس فانطلق 
فورا الى قيليقيةواستولى على طرسوس بتأبيك بيلاغيوس ومساعدة الاسبتارية» 
وكان آدم صاحب باغراس وصي عرش ارمينيا قد قتل في ذأك الاثناء على أيدي 
الحشيشية » وخلفه قسطنطين رئيس عائلة « الهيتوميين ») « 116601120105 » 
الذي كان متعاطفا تقليديا مع المصالح البيزنطية التي كانت تمثل في ارمينيا 
انذاك اولثك الذين عارضوا النفوذ اللاتيئي . وقد فرض قسطئطين حصارا على 
طرسوس في مطلع عام ١؟؟١‏ . وتوسل رتهواد روبين طلبا للمساعدة فارسلت 
قوة أسستاربة فورا من دمياط بقيادة « أبمر لا برون »© ابن آخت المارشال 
الذي أسر حديثا من قبل المصريين . ووصلت القوة الى سيليفكه » لكن ايمر 
كان بطينًا جدا بحيث وصلت القوة متأخرة لاثقاذ طرسوس أو ربموند روبين»6 
الذي توثي في السجن بعد ذلك بوقت قصير . وسقطت قلعة انطاكية بيد 
ون هام تاك ++ 

أصبح الاسبتاربة في وضع سيء ©» حيث أبعدت مسائدتهم لريموند 
روبين قسما هاما من, الثبلاء الارمن © بيئما كان خصمهم بوهمئد سسيطر على 
انطاكية » ولم يستطيعوا البقاء بدون تعاطف معهم في كلتا الدويلتين . ويبدو 
بانهم قرروا تهدئة الحزب الحاكم فٍ ارمينيا » وقدموا مساعدة طوعية الى 
قسطنطين تتمثل في اربعمائة من سلاح الفرسان سئويا .. وفي عام 4؟؟١‏ ثار 
الارمن ضند قيليب أمير انطاكية الابن الرابع ليوهمند الرابع الذي تزوجايزابيلا» 
لكنه أظهر تعاطفا كبيرا مع حاشيته من الفرئج على حساب تابعيه الجدد . 
وقد سجن فيليب ثم قتل بالسم . وهربت الملكة الصغيرة ايزابيلا كونها اصبحت 
أرملة بعد وفاة زوجها الى الاسبتارية في سيليفكه لحمايتها يتبعها عن كثب 


ب 1١15‏ مس 


وصي العرش قسطنطين الذي طلب استسلامها له ٠‏ وكان الاسبتارية حائرين 
فيما يفعلونه » فالتخلي عن الملكة الصغيرة سيلحق بهم العار » لكن ١اقلعة‏ كانت 
عبنا ثقيلا ومهددة بالخطر من قبل السلاجقة الذين كانوا يرغبون في البقاء على 
علاقات طيبة مع الارمن » وكان قرارهم الاخير بعيدا عن الشرف حيث باعوا 
سيئيفكه الى قسطنطين ©» وخرجوا تاركين وصي العرش يتملك القلعة التي 
بقيت ايزابيلا البائسة في داخلها » وقد اجبرت على الزواج من ابن قسطنطين 
واتحدت بذلك عائلتا روبين وهيتوم . 


وقد استمرت العلاقا تمع الارمنطوال القرن الثالثعشير»وأ صبح قسطنطين 
ووالده عضوين في الاسيتار قبل عام 8؟؟١‏ . لقد كانالمقدم وبليام دو شانينوف 
«كناعطتق28:6) 08 17/111181232» وكونت بافا يتفاوضان مع بعض على زواج 
« بو قيميا ) « ©#تطتعطمنائط »> أبنة هيتوم الاول من جوليان صاحب صيدا في 
عام ؟2؟١‏ . ويحتمل أن يكون الاسيتارية قد قاتلوا في عام ١م5١‏ حنبا الى 
جنب مع الارمن في الجيش المنغولي في معركة حمص . وف العام التالي ارسل 
المقدم مئة خيال لمساعدة أرمينيا . وأرسلت مساعدات منتظمة الى قيليقية من 
قبرص استمرت بعد سقوط عكا . وكانت صداقة ارمينيا ضرورية لان 
الاسبتارية ظلوأ عموما على علاقات سيئة مع بوهمند وحلفائه » في حين كانوا 
متورطين في نزاع طويل مع الداوية حول جبيل : وكان بوهمند قد أخرج 
الحامية الاسبتاربة من انطاكية لكنه تابع مصادرة الكثير من املاك الاخوية © 
ودخل ديرها في طرابلس بالقوة يعذب راهبا ويقتل آخر » وقد فصل كنسيا. 
وق عام +1؟؟١‏ سمح البابا الاخوية باسترداد ممتلكاتها وقلعة انطاكية بالقوهة 
وواقق على الفصل الكنسي لاي شخص له علاقات مع الكونت . وربما صالح 
مندوب اميراطوري بوهمند مع الاسبتارية مؤقتا » لكن البابا صدق على فصل 
بوهمند كنسيا في عام .7؟1 بناء على طلب الاخوية . 


وق عام ١“ا؟‏ ا تعدم بو همدك 2 أالسسن وطلب أعادة تو احبده مع الكتيسة»6 
وكانت علاقاته مع الداوية أقل التزاما » بينما حرمت سياسات فريدريك الثاني 


ل أ مه 


المفدس متخليا عن جميع مطالبه عند الاسبتار : وقدمها مع ربع عن: كل من 
انطاكية وطرابلس . ووافق الاسبتارية مقابل ذلك على التخلي عن جميع المنح 
التي قدمت لهم من ريموند روبين باستثناء جبيل والقلعة القديمة . وفيعام؟؟١‏ 
ضدف البابا على الاتفاقية » ورفع الحرمان الكنسي عن بوهمند الذي تؤفي 
بعد ذلك مساشرة . 


ؤعلى كل حال استمرت النزاعات مع خلفائه . ويبدو ان هذه النزاعات 
نشبت من جهة بسبب الرارة التي نجمت عقب حرب الوراثة » ومن جهة 
أخرى بسيب ضعف الامراء الذي أدئ: بهم الى التنازع حول السلطة على عدة 
مواضيع © وكان الاسبتار أقوى مالك أرض في منطقتهم . واتسمت عهود 
بوهمئد الخامسس.» وبوهمئد السادسءوبوهمئد السابع سلسلة من الئنزاعات حول 
الأرض. ومع أن الامراء تعاونوا أحيانا مع الاخوية في حملات ضد المسلمين» فقد 
اتفق جميع الاطراف على وقف نزاعاتهم جانبا في عدة مناسبات » حيث اتحد 
الاسبتارية مع الحشيشية ضدد بؤهمند الخامس في عام 573١»وظلوا‏ مؤيدين 
للامراء » الخصوم الاكثر عنادا » وهم لوردات جبيل الامبرياسيين . في عام 
5 أصبح غي صاح بجحبيل عضوا في الأخوية فمئحها اعفاء من دفعالرسوم 
على منقولاتها داخل أقطاعته » ووضع هنري أمير جبيل عقوده مع الاسبتارية 
كأمانة لحفظها » وأراد منهم أن بكونوا الحافظين لها على الدوام . في عام 1١١9/5‏ 
وضع غي الثاني صاحب جبيل عائلته تحت حمايتهم . وليس مستفربا انهم 
ساعدوا ثورة الامنرياسيين في عام 54؟١‏ »© وكذلك في عام 158١‏ عندما آخفق. 
تمرد غي ضد بوهمند » واصضطر الى البحث عن ملجأ لدبهم في طرابلس . حاصر 
بوهمند الاسبتار.الى ان نجح آمره ف التفاوض مع غي على الاستسسلام » وكانت 
لهذا نتائج وخيمة لان لاقي ومو بدذبه أعدموأ .على الرغم من التطمينات التي 
أعطيت من الاخوية . ولم تتصالح السلالة الحاكمة مع الاخوية حتى عام ١‏ 
عتدما لعبء الاسبتارية دورا بارزأ قي تنصيب « لوسي 165 »© كونتيسة 
على طرابلس . وقد سقطت طرابلس ف أبدي المماليك في العام التالي . 


لأعقد أبعدت سساسة الاخوبة القائمة على الاستر ضاء قْ ارفيئنا وعداواتها 


لب 51أ!1 سس 


التقليدية مع حكام انطاكية وطرابلس ٠‏ قيام تعاوز صليبي فعال في الشمال. 
ولم تكن الحالة في مملكة بيت المقدس تختلف كثيرا لانها أنهت خلافها فيانطاكية 
بصعوية فاقت تلك التي لاقتها اخويات الداوية والاسيتارية التي اندفعت الى 
نرزاع سياسي آخر » أكثر خطورة من. جميع النزاعات القائمة بينهم وأكثرها 
نميزا . وقد مرت فرص سبياسية وعسكربة لاسترداد المملكة في الوقت الذي 
انتهى فيه النزاع المذكور ©» وكانت مملكة بيت المقدس بذلك تدخل المرحلة 
الاخيرة من مراحل انحلالها وفئائها . 


وف عام ؟؟١1‏ قرر الملك جون زيارة الغرب. ورغب ف استشارة البابا 
حول مستقبل مساعدة المستوطنة اللاتينية » وابجاد زوج لابنته الصفيرة 
« بولاند 588واه » وريثة عرش بيت المقدس . بحيث يتم ضمان لافة 
عرشه » فوصل الى أبطاليا في شهر تشرين الاول مع حاشنية ضمت بطريرك 
بيت المقدس و «غارين دو مونتيغيو 14021831811 06 78332) » » مقدمالاسبتارية 
ونائب مقدم الداوية . وقد تعهد الامبراطور نريدريك الثاني بنفسه بشن 
الحملة الصليبية في مطلع عام ه٠١؟١‏ : وفي السنابع والفغشرين من نيسان 
عام 5؟؟١!‏ تسلم الصليب بوقار بحضور الملك حون وممثلين عن الاخوبات ' 
العسخرية »© وتروج نولاند في ألتاسع «والعشرين, من تشرين الثاني عام 60؟؟ اف 
كاندرانية (( برنديري )) « 851120381 »> . وبعد ذلك تسسام فر يدزنيك تاج بيت 
المقفدس متجاهلا احتجاجات والد زوجته الذي أجبر على الاعتقاد بأنه 


وقد أظهر بعض التعاطف مع الداوية والاسبتارية في أوائل سئوات 
حكمه . لكن فريدريك بدا بمصادرة ممتلكات الاسبتارية والداوية في صقلية 
بين تشرين الثاني من عام “191 » عندما عقد اتفاقية مع الاسبتار كجزء 
من الاستعدادات لحملته الصليبية » وشهر آذار من عام م؟؟١‏ . ولم نكن 
الاخورتان هما وحدهما الاخوبتين الديئيتين اللتين تدفعان الثمن» فقد تصادف 
هذاء العمل مع انتخاب البابا غريغوري التاسع « 155 7إهه68© » واساءة 
العلاتات بين الكئيسة والامبراطورية . وفي الوقت نفسه بدأ فربدريك 


107 جه 


المفاوضات مع أمراء الشرق الادنى المسامين © ودراسة ردود أفعاليم على 
قيام تحالف معه مستفيدا من التنافسس التقليدي بين دمشق والقاهرة . وقد 
استحابت ققتصر تماما » لكن هذه المناورات ©» وبشكل خاص تقربه من الحشيشية 
الذين كانوا كما رأينا خاضعين للاسبتار ؛ صعتبت الامور بالنسبة للاخويات 
العسكرية . لذا كان موقفه قبل ان يصل الى سورية حرجا بالنسبة 
للاسيتارية والداوبة . وقد صادر الكثير من, ممتلكاتهم في صقلية ؛ وأجرى 
مفاوضات مع المسلمين اذ أفسيد نعض استعداداتهم في ذلك الجزء من سورية 
الذي بضم معظم أملاكهم الهامة . وقد كتب أحد الكتتاب المسلمين تقريرا جاء 
فيه ان.الداوية ومسيحيين آخرين على الساحل السوري نظروا الى اقتراب 
الامبراطور الوشيك بانه انذار بالخطر . ظ 

لو اطاران حيتيو بمظاع غاويا/ 01 (لتوالصيية 11 كيان كيه خلقه 
« بيرتراند دو نيسي ©» « 12688 06 5622820 »> الماضية وأصوله فهي 
مجهولة . ويفترض بأنه انتشخب للحاكمية في عام (م/؟؟1 »© لكنه مات قبل 
الاول من أبار عام ١‏ وخاغه « غيرس » «162132) »> . فقد تولى 
ادارة الأخوبة في وقت امتد فيه عنف الصراعات بين الحلفيين « 06158 » 
والجيبليين<1) « 32106111268 »> الى سورية اللاتيئية لوصول فريدريك الى 
قبرص في تموز عام 1!14 » وقد تضاربت رغبته في ان يكون حاكما قويا لبيت 
المقدس وقبرض - كامبراطور ونائب الآله وكاب للصبي كونرإد الذي ولدته 
بولاند الحزينة وهي على فراشن الموت4؛ ‏ مع وجهات نظر احدى البارونيات 
التي اعتبرته سيدا أعلى وليس وصيا على عرش قبرص »؛ بل مجرد وصي على 
عرش بيت المقدس من أجل أبنه ومسوؤٌوليته نحو المحكمة العليا . وقد تعاطف 
الداوية والاسبتارية مع الامبراطور برغم معارضتهم العلنية له . ونصح«جون 
ايبلين» زعيم النيلاء من قبل أصدقائة بعدم لقاء فريدريك في قبرص بل في ان 
يتمرد على البر الرئيسي لوجود الداوية والاسبتارية وأناس طيبين آخرين في 
سورية » ولان الامبراطور لم يسنتطع أبدا ننفيف مابئوي القيام به. وتم التوصل 
الب ل تنقى تريدريك ب بموجبها الولاء كامبراطور © ويثئاع علي ذلك 





)1( سمه 00 ا ع تاربخ أبطاليا با السياسي خلال العرون الوسطن . 
ب مأ 


اعتبر سيدا أعلى على قبرص . وسدو بانه كان هناك زهيبان من الداوبة 
والاسبتارية بين اولئك الذين اللبسييا على الالتزام بهذه الاتفاقية من ناحية 
البارونات . 

وفي غضون ذلك تواصلت المفاوضات مع مصر التي بدا حاكمها آنذاك 
بالندم على اتحاده القديم بالامبراطور ٠.‏ وقرر فريدربك الذي وصل عكا في شهر 
ايلول البت في الامور خلال مسيرته باتجاه يافا . وقد استقبله الداوية 
والاسبتارية أولا بالمراسم التي تليق بالامبراطور . وبعد وصوله بوقت قصير 
وصل الى عكا رهبان فرنسيسكان بحملون رسائل من, روما كانت أولاها موجهة 
الى انبطريرك تعلن نبأ فصل فريدريك كنسيا . وكانت الحملة الصليبية قد 
أبحرت في ايلول الماضي تقريبا عندما أصيب الامبراطور في مرض اللاريا » فترك 
الاسطولعند«اوترانتو 0115812180 »وذهب لاسترداد صحتهفي«بوزولي قامناةةه20 » 
فكان ذلك بالنسبة للبابا غريغوري مثالا آخر عن المراوغة الاميراطورية التي 
أحبطت خطط البابوية منذ تسلم فريدريك للصليب لاول مرة في عام ه١؟١‏ . 
لقد فصله كنسيا وحذره عندما واصل استعداداته من المغادرة طيلة بقائه 
تحت حرم الكئيسة » وابلغ البطريرك بالوضع . وكانت الرسالة الثانية التي 
أحضرها الفرنسيسكان تحظر على الاخويات العسكرية مساعدة الاميراطور 
باية وسيلة كانت . وكتب البابا في الوقت نفسه الى الكامل » سلطان مصر » في 
محاولة لاحباط تحالفه مع فريدريك . وقد نصح مقدما إلداوية والاسبتارية 
الامبراطور بعد السلام في روما وانهما لن يتعاملا » او بسيرا » معه في 2حالة 
رفضه » كما طلبوا تبليغ أنباء فصله كنسيا الى الجيش الصليبي . وتابعوا 


حيشه الى ال يي سي و امي ار ياي 
من ذلك . 


وقد حفقق الزحف الىيافا غرضه ووقعفٍ 25057010 
على اتفاقية مع مصر لخمدة عشر سنوات »© تم التخاي بموحبها عن مدينة بيت 
المقدس ل فريدريك شرط عدم أعادة بثاء أسوارها » على ان تبقى منطقةالداوية 
في ابدي المسلمين . وكان على الصليبيين خارج بيت المقدس ذاكهط اعادة الاستيلاء ' 
على بيت للحم « 18561821626228 » »؛ وربما تبئين « 10108 » © والطريق بين 
عكا والقدس الى جانب مديئنتي اللد « 1-8008 »> والرملة الواقعتين عليه . 

ب كةاآا ب 


, : ٍ/ 
وطبنت الانفاقية على مملكة بيت المقدس وحدها ولم نستثن انطاكية ‏ طرابلس 
. فقط » .بيل. وعد فريدريك بان لايقدم اليها هو ورجاله المساعدة . 

ولم يواز الرعب الذي استقبل به العالم الاسلامي أنياء هذة الاتفاقيةسؤى 
سخط الصليبيين الذرين, كان بينهم خمسة معارضين رئيسيين . وظل الهيكلني 
بيت المقدس بأبدي المسلمين وقد اثارت هذه المسألة غضب الداوية الذبنأخفقوا 
قِ أستعادة مقر قيادتهم ٠‏ وكانت مكتسبات الفر نج .خارجح المذينة ضميلة ولم 
يكن لهم جق بالسلطة القضائية لانه ينبغي على المسلمين اليقّاء خاضعين 
لقوانينهم . ولم بعد بيت المقدس وفلسطين الى مصر بل الى دمشق التي التزم 
اللاتين باتفاقية معها . كما ان أراضي الصليبيين في الشمال لم نك مستثناة 
من الاتفاقية ومعرضة لخطر المسبلمين فقط » بل غير قادرة على ناقي العون من 
عكا . وكاتت اكثر الممتلكات الداوية والاسيتار أهمية. واقعة في الشمال مثل 
قلعة الحصبن » والمرقب » وطرسوس وباغراس © كما يمكن ان يكون استثناء 
انطأكية وطرابلس من الاتفاقية اهانة مقصودة للداوية » برغم أننا لاحظنا بأنها 
وبما ناسبت الاخويات العسكرية »© التي كانت نتبع سياسة عدوانية تجاه 
المسلمين السوربين . واخيرا كان هناك شك في امكانية الدفاع عن المكتسبات 
الصليبية ©» وقد أثير حدل. حول استعادة بيت المقدس فى محجرى الحملتين 
الصليبيتين الثالثة والخامسة . غير ان يبقظة الاخوبات العسكرية الطبيعية 
ومعرفتها بحدود المملكة ان يشجعها على قبول المسؤوليات عن بيت المقدس 
ومساحة ضيقة من الارض على الشاطىء ؛ عر فبتهم بأن الدفاع.عنها سيجهد 
مواردهم وبرهقها في حالة مغادرة الصليبيين . وشاركهم في نظرتهم هذه سلطان 
مصر الذي اعتقد بأن عقد هذه الاتفاقية قدم له الفائدة في معاملاته مع دمشق» 
وسهل استرداد بيت المقدس . 

وقد عاررض الاسبتارية والداوية هذه الاتفاقية بشدة 1 وقرروا مع ذلك 
مرافقة الامبراطور الى بيت المقدس بالرغم من أنهم أبدوا رقضهم المشاركة 
في طقوس استثنائية قامت بها كنيسة القيامة ©» التي توج فيها فريدزيك نفسه 
ملكا >4وأقام قي الاسبتار . وفي نهابة فترة اقامته في المديئة » جضرت الاخوبات 
العسكرية مجلسا دعي |أليه لتقرير الدفاع عنها » ووعدوا بتقديم مساعدتهم . 
' ويبدو بأنه لم تكن لدلهم فكرة عن فقرة في الاتفاقية تمنم اعادة بناء أسوار 
سااء.9#] هس 0.6 


المدينة . ولغ يستطع فريدريك الغيام بشيء سوى المراوغة وغادر بيت المقدس 
دون تقرير. اي شيء بعد تبادل حام في الآراء . 

وقد ظهرت في هذه الاثناء معارضة منظمة ضد الامبراطور قادها البطريرك 
الذي وضع بيت المقدس تحت الحرمان طيلة فترة بقاء فريدربك في المديلنة . 
ووقف الداوية علنا مع البطريرك وحدثت في ذلك الاثناء المؤامرة الداوية 
الاسبتارية الشهيرة التي انتقدها الؤّرخ الانكليزي الكبير « ماثيو بارسس » 
« كتقو ]3626 » . 'ققد كان فريدريك بخطط للقيام بزيارة الاراضي المقدسة 
وحيدا على الاغلب وغير مسلح ويرتدي ملابس بسيطة كملابس الحجاج ٠.‏ 
فأخبر الاسبتارية والداوية الساطان الكامل بذلك وحرضوه على أسر او قتل 
الامبراطور . وقد روع السلطان لخيانة المسيحيين » ونظرا لعلاقات الصداقة 
مع الامبراطور قريدريك بعث اليه برسالة ولا علم مضمونها لم يقل شيا » بل 
خطط للانتقام فيما بعد . ويمكن تحديد تاريخ حقده على الداوية من هذا 
الحادث . 


ومهما ظن بقصة مائيو باريس يبقى هناك شك ضئيل بأن كره فريدريك 
لاخوية الداوية ازداد أثناء حملته الصليبية . وقد حاول الاستيلاء على قلعة 
« عتليت الكميرة 2616212 2268811) » » لكنه أخفق بشكل مذل وعاد الى عكا 
ساخطا . وقيل بأنه نوى خطف أنصاره بما فيهم مقدم الداوية «بيتر مونتيغيو» 
لإعادنهم معه الى«ابوليا وتلتاوف ) أو ليتخلص منهم . وهرب بيتر والبطر برك 
الى مركز الدإوية في عكا طلبا للحماية » ولعب فريدريك ورقته الاخيرة في تلك 
الانذاء ». فقد ناشند البيازنة' الذين' كانوا يساندون الهوهينستوفيين بشكل 
تقليدي .ورجاله الخاصين الالمان . وبعد خطاب مثير مع اشارة خاصة الى بيتر 
ومونتيفيو » أغرى الناس بمجاصرة قصر الداوية بجميع آلات الحصار ودروع 
الحرب الكاملة . ولم يكن الدأوية مجهزين, لمعالجة حالة كهذه نتيجة لغياب 
معظم رهبانهم » لكن اثئان استطاعا الانهماك في لعبة فريدريك . فقد أثار 
حون ابلين الفار من الاعتقال الجنوبين . وعندما تحقق الامبراطور من ضعفه 
الكبير للصمود أمام التجالف امثير للبارونية والداوية والجئوبين والاساقفة » 
انسحب والتجا الى الاسبتارية الذين يبدو بأنهم ظلوا على الجياد في الحرب ‏ 

ب ١971‏ ب 


الاهلية التي نشبت ضمن شوارع عكا لبضعة أيام © ويعف بعاف ذلك بفترة قحصم 5 
غادر فريدربيك الى صقلية . ش 

أن علاقة فربدريك مع السلطات الاسلامية لم يي د 
له نفوذ 2 و العلزماتانين مسيحيي وساي الشرق الادنى حتى موته» 
وقد لقي قياهة بذلك اهتماما كبيرا . وقد نزكت الحملة الصليبية الامبراطورية 
المسحيحيين السوربين في حالة تنذر بالفوضى . كمااندلعت أثر مغادرة قفريدربك 
حرب أهلية نين الاسليين ج صذاعط1 » ومويدبهم مسن البارونية السورية 
والامبراطوربين الذين كان بقودهم خمسة ممثلين عن الملك من قبرص ٠.‏ 
ولعبت الاخوبات العسكرية » التي كانت معارضتها لفربدريك واضحة كثيرا أثناء 
حراعة الصليبية » دورا غير واضح بشكل جلي ف النزاع »لكنهيوجد بع ضالشك 
في الجهة التي ساندوها . وف عام-9؟15 التجأ « فيليب صاحب نوفارا » الذبي 
كان مواليا متعصبا للايبليين الىاسبتار نيقوسيا كما فعل«ايشيفا دو مونبليار» 
د ه61 ه11 © 78اقطعكلة »ه الذي اصبح زعيما أجماعة البارونات بعد 
سنتين . وقد طوقه الامبراطوربيون لكنه كان قادرا على احراز النجاح في معركة 
نيقوسيا » وكان قتاله من العوامل الحاسمة في نصر أهل يبئة . كما أعلن في 
العام نفسه »© بأن مدن صور وصيدا استسلمت للامبراطور برغم “انها حررت 
سابقا بواسطة الداوية » وفي شبياط من عام 1481 .كتب البابا غريغوري 4 ألى 
الداوية بنلغهم بشكل قاطع بان الامبراطور :بشكو من محاولاتهم لخرق اتفاقيته 
مع مصر ؛ وطلب مئنهم الكف عن ذلك فورا . وف عام *؟١‏ استطاع أهل يبنئة 
« قصفاة10 » بيع الداوية والاسنبتارنة قلعة كفارلت « 1و0 06 هناعمةت » 
وأراميس « 68تظه4 » وبيوتا في عكا » وزادوا بذلك من أموالهم التي تمكنهم 
من, أستمرار تمردهم . وأثناء الصيف ©» شنت القوات الأعبراطورية طر بقها 
الى نيقوسنيا ونهبت ممتلكات الداوية والاسبتاردة : : 

لكن الموقف الذي اتخذته الاخويات لم يسلمها الى جماعة يبنة . وآأيا 
كانت مشاعرهم فان سياستهم يبدو بأنها كانت الابقاء على حياد غير ثابت © 
وربما حاولوا في عام ١569‏ التفاوض من أجل السلام ٠.‏ كما رتب الاسبتاري 
« وطليام دو تيئر » « 16168" 06 صم 11111 > أسنتسلام الامبراطوريين قي 
قلعة دبو دامور » « تتتاحططش '0 :116 »> للقوات البارونية في عم ١5#“‏ . 


ل 


11925 سسا 


وت العاءالتالي تسلم ويليام منصبنائب مققدمالاسبتارية. لقد كا نصديقا ل جون 
صاحب ببئة الذي كان مقبولا أيضا لدى كبار الرهبان . وقد كان مقدمو الداويةه 
والاسعازنة عن ديق ةلاع الدذين تحاؤلو ١‏ التوسيظ اتتاء متصان 'قوات دوق سساحب 
يبنة » الامبراطورية » لمدينة بيروت في عام 1575 . ووجد باليان امير يبنة الذي 
كان بقيم مع الداوية في « مونكوكو ( « 210260611 »> كرب طرابلس الابودب 
موصدة في وحهه في احد الايام ٠‏ فذهب ألى الاسبتارية المجاورين لكنهم رفضوا 
اقامته معهم ايضا . وكانت الاسباب التي قدمها الرهبان في كلتا الاخويتين 
هي أنهم لابرغبون في جعل رجال الامبراطور بسيئثون الظن بهم . 

وهناك ايضاح واحد ممكن لهذا الموقف المتكافىء وهو ان الاخوبات كرست 
مواردها لسياسة عدوانية ضد المسلمين في الشبمال ؛ لكنه ربما كان هناك سبب 
آخر أكثر أهمية . وني عام 9؟؟١‏ غزت مدينة « أبوليا 19[ناوله »> قوات بابوبة 
بقودها مالك سابق لبيت المقدس »© هو « حون دوبربان » وكانت هله الاتباع 
التي تسربت من أيطاليا هي الدافع الذي جعل فريدريك بعود الى وطنهسرعة. 
لقد كان موقف البابا غريفوري ازاء المعاهدة مع مصر واضحا لا لبس فيه في 
بادىء الامر » ثم ساهم قي الشكوك العامة حولها . كما وافق بئاء على طلب 
مقدم الداوية ورئيس اساقفة نيقوسيا على الحرمان الذي فرضه البطريرك 
على بيت المقدس . وجدد فصل الامبراطور كنسيا وطلب من الفرسان 
التيوتون انصار فريدريك الخضوع لساطان الاسبتارية القضائي » الذين كانوا 
بدعون بأن الاخوية الالمانية كانت تابعة لهم . وصدق أيضا ووسع الامتيازات 
التي اكتسبها الاسبتارية مقابل قتالهم المسلمين في الارض المقدسة . غير ان 
اتفاقية سان جرمانو : جاءت في الثالث والعشرين من تموز عام 1١17.‏ بالسلام 
للبابوية والامبراطورية معا . فقّد اراد غريغوري انهاء الحرب الاهلية في سورية 
اللانتيئية ولم يكن امامه اختيار سوى الوقوف الى جانب فريدريك . وف العام 
التالي رفع الحرمان عن بيت المقدس ووبخ البطريرك لساندته أهل يبئة ؛ 
وصدق على تعيين « ريتشارد فيلانجييري 83182816551 » ممثلا امبراطوريا 
وعين بطريرك انطاكية موفدا بابويا . ونوشدت الداوية والاسبتارية لاقناع 
البارونية المتمردة بالاستسلام . ش 


ب 11295 سا 





وقد كان غريغوري قلمًا من أجل استرداد الاخوبات العسسكرية لمتلكاتها 
في صقلية . وعند وصوله الى ابوليا كان فريدريك قد صادر الكثير من 
الاراضي الداوية انتقاما من معاملتهم له في سورية . وكان احد شروط اتفاقية 
سان جرمانو ينص على وجوب اعادة تلك الممتلكات . وفي آب من عام .؟| 
أمز: فريدريك موظفيه باعادة بضائعهم الى الداوية والاسبتارية محافظا على 
حقوق المحكمة الامبراطوربة . هذا وقذ بدل من, موقفه في أواخر العام وصادر 
أراض عائدة لكلتا الاخويتين مرة ثانية . وطلب البابا من الامبراطور في شهر 
كانون الثاني عام 1١71‏ اعادة بضائع الاخويات » وفي شباط أيضا عندما عين 
رئيس الاساقفة « ريفيو » وسيطا في القضية كما في شهري نيسان وحزيران 
ثانية . وف الوقت نفسه انتخب الداوية « آرمند بيريغورد » مقدما عليهم فأدار 
ممتلكاتهم في صقلية وكالابلريا»وبذلك يتوقع منه لهذا السسبب تفهم الاميراطور. 
وكان موقف البابا المتبدل تجاه سورية وكيفية عمل الاخوبات وأماها في 
البسردادٍ ممتلكاتهم في صقلية » عوامل تنحو بعض الشيء الى ايضاح رغبة 
الاخويات في عدم مضايقة فريدريك في أواخر عام 1581 . 

وفي عام 5؟؟١‏ وافق البابا على التمهيد لاتفاقية بين فريدريك والاسبتار 
'تم انتفاوضبشأنها من قبل بطريرك انطاكية وهيرمان صاحب سالزا مقدم 
الفرسان التيونون . وأبلغ الاسبتار والداوبة في شهر آب بأنه أرسل رئيس 
اساقفة « رافينا » « 2قطع*283 » الى الاراضي المقدسة للتوصل اإسى 
معاهدة مع أصحاب يبنة على أساس هذه الاتفاقية » لكن القتال اندلع مرة 
ثانية في عام 5 1؟١‏ وكان عليدان بأمر الداوية والاسبتارية بتقدبم العونار يتشارد 
فيلانجييري ومنع جون صاحب يبنة وكوميونة عكا من مهاجمة صور . وفي 
عام 7؟١‏ كتب البابا مرة ثانية الى الاخوبات العسكرية بأمرها بتأبيد الاتفاقية 
التي كان يأمل في ابرامها بين فريدريك وكوميونة عكا برغم ان حقيقة علاقاته 
مع الامبراطور كانت تزداد سوءا . 

في عام 7177؟١‏ كانت سورية اللاتينية ضعيفة لدرجة الشعور أن خسائر 
الداوية القليلة نسبيا ف « دربساك » « 5ل1022*5688 »> كانتت السسبب فى القلق. 
وكالات الاتفاقية مع مصر ستنتهي في عام ١559‏ .٠.'وفٍ‏ نشرين الاول عام /17؟١‏ 


ب 195 سا 


كتب اساقفة وبارونات الارض المقدسة الى اوروبا للتشاور في الحملة الصليبية 
القادمة . وكان البارونات قد أرسلوا ني ذلك الاثناء بزسائل الى وها لعفاو ع : 
من أجل السلام مع الامبراطور ٠‏ لانهم فقدوا قائدهم جون صاحب يبئة وآلت 
الحرب الاهلية الى مأزق : مع احتجاز القوات الامبراطورية في صور . وكات 
العلاقات بين فرددريك والبابا تزداد سوءا : في حين كان الاسيتارية في هذا . 
الوقت يتقدمون الى معسكر فريدريك . وفي اوائل كانون الاول من عام 971؟! 
صدق الامبراطور على تلك الاخوية قرب نابولي » وف عام ١576‏ عقد الاسبتارية 
في سورية سلاما معه . وفي تموز عام /7؟١‏ كان الامبراطور لم بتخف قراره 
بعد بشأن ممتلكات الاسيتار المصادرة في أبروزي ١‏ أتتناطظ 2 » 
وصحيح بان وثيقة المراسلات السايقة لفريدريك في عام 1585 ٠.‏ والرسائل 
البابوية اللاحقة استمرت في الحديث عن المصسادرات المتعلقة بالهيكل 
ؤالاسبتار : بيئما لاتوجد وثائق تتعلق بعودة البضائع المصادرة . ومع ذلك. 
يبدو بأن الاسبتارية استردوا ممتلكاتهم : وق حزيران عام 157/8 صدق 
الامبراطور على منح الاخوية كنيسة تشغلها الامبراظورية » وبعد عام وضع دير 
رهبان سان جيل تحت حمايته الخاصة اعتراقا منه بالجميل مقابل الخدمة التي 
قدمها رئيس دير الرهبان له . وني عام 49؟1: اعطى الاسبتار قلعة عسقلان ؛ 
ووعد بدفع النفقات الضرورية لصيانتها والدفاع عنها وكتب بهذه الهبة : 
تكريما وتقديرا للاسبتارية الذين أبدوا اهتماما فى ان يظهروا لنا الطاعة 
والمحصة فما وراء السحار )») ٠‏ وفي عام ١١٠.‏ منع موظفيه من ازعاج الاسبتارية 
في « تنرويا 17018 »© وتكشف عن ذلك وصيته الاخيرة : ( نعلن أن جمبسع 
بضانئع دبر فرسان الهيكل الني تم الاستبلاء عليها بأمر منا » ستعاد البهم وهذا 
حق مساثم به » وليس هناك ذكر للاسبتار في هذه الوصية . ١‏ 

ويبدو بان التبدل في موقف الاسبتارية من فربدريك حدث خلال حاكمية 
« غيرين » الذى ربما كان رئيسا لدير رهبان فرنسا من عام 0©؟؟١1‏ © وقد خلف 
« بيرقرأتك دو تيسسي ») قبل شهر أبار مئ عام 12١‏ . ومن, الممكن أن بكون 
قد شغل منصب مقدم في تشرين الثاني عام .9؟١‏ عندما استبدل في وقت ‏ 
سابق من ديره . وقد توفي في صيف عام 115 لكن الذين جاوٌوا من بعده 


حن 11/78 انه 


واصلوا سياسات حاكميته . والمعروف عن « بيرترائد دو كوم » 
« 28طدمن) 06 8120 > الذي كان مقدما فى .؟ ايلول عام 95 !| هو أنه 
كان راهبا في: سورية عام 51١؟١‏ اورقيا أدير رهبان .سان جيل من عام ١١17١‏ 
وحقن عام 0104[ على الاقل: .. وكان “صدانة! حميما 0< كانه برو ناتين” » 
« 121076266 » وبيرحم بأن تكون عائلته قد نشأت في جنوبي فرنسا . ويبدو 
بأنه كان متعاطفا نحو الامبراطور © فقد نسب اليه اأؤرخون الحديثون بأنهر فع 
طبقة الرهبان الفرسان الى نركز سيطرة داخل الاخوية » ولكن في عهده غير 
البابا من, اعتقاده بأن الاسبتار بحاجة للاصلاح . وتوفي في أؤواخر عام75؟١‏ أو 
أوائل .5؟١‏ وخلفه « بيتر دو فييه بربد 22106 1161161 06 «عا26 » » والذي 
وبما كان قد ولد في « أوقفيرن » « 41176189826 »> بفرنسا . ويبدو بأن حياته 
في الاخوية ازتبطت بحياة سلفه . ويظهر كلا الرجلين كأخوين عادبين في صحبة 
المقدم عام 151؟1 »2 ويبدو بأن بيتر لم تسند اليه أية وظيفة حتى حاكميةبيرتر اند 
وهذا بحد ذاته بدو شيثًا قليلا . ان حياة المقدمين موثقة بشكل ضعيفء»بحيث 
ان عدم ذكر اسم أخ في المواثيق لابعتبر أمرا مستغفربا . على أبة حال فان 
مناقشتنا مبنية على حقيقة أن « بيتر » كان زعيما دييا رهبانيا قبل أن بصببح 
مقدما مباشرة . وبعد عشر بن عاماءعر ف أنه كان أخا راهبا.ان الترقية الىمرتية 
الاخ الراهب تآتي عادة في بدء حياة: الاخ » وعادة بكون الزعيم الرهباني من لم 
يكن سابقا مكلفا بادارة دبر اوروبي » على الرغم من وجود بعض الاستثناءات . 
وعلى أي حال ؛ فقد كان بيتر نأثبا للمقدم في عام /1؟؟١‏ وسدو بانه ظل يبشغل 
هذا المنصب حتى' انتخابه مقدما. وواصل بالتأكيد سياسات أسلافهالحبليين . 

والسؤال المطروح هو كيف شغل المقدمون والاخوية المناصبمنذ عام 
5 أفقصاعدا ؛ التي لم تكن دارحة لدى الداوية والبارونية فحسب بل لدى 
البابوية فيما بعد ؟ ولماذا أبدت الاخوية الامبراطور © أأتي كان ولاوّها للكر سي 
البابوي » أمرا مميزا » بعد عام 756؟١‏ حسب الوثائق »© التي قضتها دائما في 
بلاد الشام ؟ والجواب هو إن الاسيتارية »© أولا » كانوا ملكيين بشكل عام وليس 
هناك من شك في ان أبن فريدريك هو الملك الشرعي لبيت اللقدس . لكنهم ؛ 
من ناحية ثانية » آمنوا كثيرا بفوائد قيام تحالف مع مصر »© وقد عارض الداوبة 


واكثربة السارونية السنورية هذه السياسة ٠‏ 
نا ا( أت 


وي عام 1١١1‏ كانت الدويلات الاسلامية المحيطة بمكا وانطاكية_طرايلس 
في حالة فوضى . كما تبع موت « الكامل » في عام م74١١‏ صراع على السلطة 
استمر حتى عام .؟5؟١‏ . وبقيت المنافسة التقليدية على تلك إلولايات ©» بين 
« الصااح اسماعيل » حاكم دمشق وبين الصالح ابوب سلطان مصر »© شيديدة 
كما كانت من, قبل © بينما أصبحت القبائل الخوارزمية المتجولة مصدر تهديد 
للجميع » وليس غريبا أن يبحث الصليبيون عن فرصة لتحقيق بعض المكاسب 
لانفسهم . وكانت بعض الدويلات الاسلامية المحاطة بالخوارزميين انه 6 
فيما بدا ان الحملة الصليبية كانت وشيكة الوقوع . 


وجد كل من « ثيوبالد » أمير شامبانيا » وملك « ناقار » « 10858286 » 
بعد وصولهما على رأس الحملة الصليبية » أن الصليبيين كانوا غير متأكدين 
من العمل الواجب القيام به » وانه لا مجال التفاوض فيما بينهم . وكانت 
الظروف تحول دون ذلك » واصبح هذا الامر غير مألوف منفذ حملة فريدريك 
الصليبية . وكان السوّال قبل انعقاد مجلس الحرب هو : أي من القوتين 
الاسلاميتين يجب مهاجمتها ؟ وليس هناك ما يشير الى الدور الني لعبته 
الاخويات في المناقشة »© كما لم يعلن تي الواقع عن حضور اخوبية القديس بوحنا » 
لكنه من الواضح بأن الداوية ساندوا حملة ضد مصر » فيما كان الاسيتارية 
على خلاف حول الحرب مع دمشق . وقد انخل « ثيوبالد » أسوآأ قرارات 
'يمكن اتخاذها : أولا لتهديده المخافر المصرية الامامية في غزة وعسقلان » ومن 
ثم التوجه الى دمشق » اذ كان يرى شن الحرب على جبهتين . وبالاضافة الى 
ذلك لم يكن قادته يتجاوبون معه . وبعد مجلس الكونت « بار  »‏ « 887 » 
أبلغه جاسوس من الدأوية عن وجود قوة مصرية في غزة سناد تقدير حجمها ») 
مما أدى الى وقوع قواته في مصيدة على الرغم من تحذيرات ملك ناقار ومقدمي 
ثلاث اخوبات عسكرية كبيرة »© فتكبد. خسائر فادحة وتراجعت الحملة الصليبية 
الى عكا . وبعد فترة قصيرة استولى الكونت « بيتر :بريتاني » على قافلة 
أسلامية في وادي الاردن . وانتقم الناصر داوود حاكم « الكرك »6 « ك6ل[85628 » 
بمهاجمته القدس لدى علمه باعادة الصليبيين تحصين برج دأوود 
« 128510 02 «طع 107 > حيث استولى على المدبنة ,ودمير تحصيانتها قم 
السحب مئها . 

/11/97اب الاسبتارية م ؟١‏ 


وف هذه الاثناء قاد « ثيوبالد » قوأته الى طرابلس للتفاوض مع أمير حماة» 
واتقا وحدوقة بمقاك. نحبي العنال :انوي لليسية عله ما على فين كبرد 
ملك نافار حتوبا الى الجليل وهدد المقاطعة الدمشقية . كما تقرب الصالح 
الاسماعيل نتيجة لخوفه من مصر من الصليبيين الذين قبلوا مقترحاته من اجل 
أتفاقيةتعهدوا بموحبها بمساعدته ضد مصرعمقابلامتلاكهم لبيت المقدسومئناطق 
اخرى . وقد كانت هذه الاتفاقية من عمل الداوية الى حد بعيد » وما من شك 
في أن الراى العام في سورية اللاتيقية كان وراءه ٠‏ لقد كانت دمشق هي الحليف 
التقليدي للدويلات المسيحية في حين كانت مصر هي العدو التقليدي لهم . 
وقد عارض الاسبتارية اإتحالف الجديد بشدة »© فقد كانوا آنذاك في المعسكر 
الأمبراطوري ويساندون بشكل واضح سياسات 'فريدرتك ألؤيدة لمصر . بيئما 
بحتمل ان كون اعادة اكتساب قلعة صفد من قبل الداوبة كنتيجة للاتفاقية 
مع مصر قد اثارٍ غيرتهم . ولما اجروا مفاوضات مع مصر وعدهم ابوب باعادة 
اولك الباقين احياء ممن اسرهم في غزة » فصعئد « ثيوبالد » هذا الاغراء ووافق 
على اتفاقية مع مصر ناسيا تعهده لدمشق متجاهلا الشعور العام لجيشه ضده . 
وبدا بشن حرب لاتطاق على حبهتين وانتهى بعقد معاهدة بشروط قاسية 
مع ؟لا عدوبه . وبعد بضنعة أيام من مقادرته بلاد الشام وصل الى عكا 
« ريتشارد دو كورنوول » شقيق الملك هثري الثالث قادما من الكلترا . 


وصل « ريتشارد دو كورنوول » بحمل سمعة كبيرة في حين اليد 
الاسبتارية للعمل بجد بفية كسب قبوله بوجهة نظرهم . وكان قد بدا في رحلة 
الى الشرقق بصحبه « تيودرنك دو ثوسا ») «1!882 ع0 112600621> . 
رئيس دير رهبان انكلترا واقام لدى وصوله الى عكا في الاسبتار حيث تباحث 
الاسبتارية والداوية فيها وني بافا في قضاباهم امامه . فرفض حسم أي شيء 
مباشرة وتابع الى عسقلان. حيث أنهى التحصينات وسلم القلعة مؤقتا الى 
الممثل الآأمبراطوري في بيت المقدس» وأنجز اتفاقية كان ثيوبالد يتفاوض عليها مع 
الناصر صاجب الكرك . بعدئف صدق على الانفاقية مع ابوب عندما وصانه 
مبعوئون من-مصر »4 وقد حاول الحصول على موافقة الذاوبة'في البدابة » لكن 
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المناقشة أثبتت نبتت عدم جدوي ذلك وظهر بأنهم لمر يقيلوا بها أبدا . وكانت هذه 
الاتفاقية لمدة خمسة عشر عاما ٠‏ وقد عوضت: مكتسبات الاسبتارية في بيت 
خرين ببستلا ساعد عو تامو اكان امن سس مفودمم » بشكجل 
بجعل أجيال الرهبان في: المستقبل تذكر ريتشارد اعترافا منها بالجميل ٠.‏ 
واتسحته الداوىة 2-0 صفد حيث كانوا مشضشولين باعادة التحصين ونداوا! 
المفاوضات مع دمشق من حديد . وعاد ريتشارد الى أوروبا حيث استقبله 
فريدريك الثاني بكل احترام نتيجة لسروره بالاتفاقية مع مصر . 


ومع ذلك »© فما ان غادر ريتشارد حتى اندلع النزاع لاله وكان: 
الداوية متحالفين علنا مع دمثسقويتجاهلون الاتفاقية مع مصر وبدوُوا استنادا 
للنذاوة :القن اقاميتة رين الثانا بوالاقبر اطون' تداك نمسا ولة دريف مضو اللخرقق 
الاتفافية » وفر أمير مسلم بدعى الحواد « 8118ل - أل » له مطالب قوبة في 
دمشق الى عكا فطالبت دمشق بتسليمها اياه.وارسلت في الوقت نفسه مبلقا من 
لال مقابله » وارسل الجواد رغما عنه الى :دمشق وتم اعدامه هناك . وفي 
عام ١547‏ هاجم الداوية مديئة الخليل واصطدموا مع المصريين ني معركة قرب 
عسقلان . وف أواخر العام هاجم بعض الصليبيين ‏ ربما الداوية ب نابلس. 
واشير الى ان الاخوية انتهكت المعاهدة مع مصر بحماقة ., 0 

وفي الوقت نفسه بلغ كونراد سن -الرشد ف نيسان عام ١١57‏ وبذلك 
لم يعد لفريدريك أبة حقوق في بلاد الشام » وكان هناك احتمال بسيط لاعادة 
تجديد البارونات والداوية لوصايته على العرش . وكانوا جميعا علتا معتعيين 
« اليس » ملكة قبرص وزوحها « رالف دوسواسون «قطمهه501 عل طرراه1» 
أوصياء على العرش . وكان الرأي العام في بلاد الشام » الذي هو متعاطف مع 
دمشق دوما » بميل الئ صالح الداوبة.. وبئذلت محاولة أخيرة لانقاذ الوضع © 
وخطط الاسبتارية قي عكا لانقلاب على الرغم من حقيقة ان أخويتهم ورطت 
نفسها في الشمال في حرب. مع حلب «:.ففي احدى ليالي ربيع عام ؟؟1؟١‏ جاء 
« ريتشارد فيلانجيري. ) صاحب صور سرا وادخل الى عكا عبر باب خلفي 
عائد للاسبتار اك ا قصر الاخؤية حيث تشاور مع الاسبتارية ومع اثنين 


ب 1774| - 0 


من تجار المدينة يرجح ح بانهما كانا من البيازتنه . فانظلقو1 الى التبوارع الحقد 
اكبر عدد من, المتطوعين من جنسهم . لكنهم كانوا طائشين ووصل النبأ الى 
0 557 مونتفورت » العادي الرئيسي للحكم الامبراطوري 2 ٠‏ عكّا » فجمعح 
رجاله الى جانب الجنويبين والبنادقة الذين يكرهون فريدريك وهجموا على 
الإسيتار » وأرسل رسائل الى « بالين اسلين » حاكم بيروت الذي انطلقشمالا 
لاعتراض سبيل فرار « فيلانجيري » . لكنه كان متأخرا. كثيرا لان فيلانجيري 
1١‏ أن جسن بال عل فى جيالازة علدا الى سيور انار 7 3 

وكانت مديئة عكا في غضون ذلك تشبه مديئة « لومباردية » أكثر مبن 
كونها مدينة احتلها الصليبيون . وقاتل الحئوبون. الحلفيون<«7©620686) 311615)»> 
والبنادقة البيازنة الجبلينيين في الشوارع . وفرض الجئويون حصارا علنئ 
الاسبتار وقد انضم اليهم حالا « بالين اببلين » والداوية الذين حار وا من 0 
قيسارية . ودام حصار الاسبتار ستة اشهر واستغل الداوية في الو قت نفسه 
فرصة اطفاء حرق كتئيسة الغرسان التيوتون . ونزرل مقنم الاسبتارية 
« بيتر دو فيل برايد » من الكرقب حيث كان ينظم الحرب مع حلبه وعسكر 
خارج أسوار المدبنة ولكته مات في السابع عثشر من ابلول ©» وجاء من بعمده 
« ويليام دوشاتيئوف © الذى كان قبل عشر سئوات راهبا عاديا ومارشالا 
للاخوية في عام ١41؟1‏ . ويبدو بآن ويليام كان متعاطفا مع سياسة الجبليتيين») 
كما كان سلغه من قبل . لكن الاصدقاء أجروا مغاوضات أنكر 'فيها كل العلم 
بالؤّامرة » وحاول البرهان على انه لأيجوز ان :تحمل جميع الاخوبات آثام 
البعض . وتم التوصل الى اتفاقية ورقع الحضار عن الأسيتار . 

تم الاستيلاء على صور في عام ؟؟؟١‏ وفقد بذلك آخر معقل في سورية 
اللاتيئية على الرغم من بقاء ممثل جديل قي طرابلس . واستدعي«فيلانجيري» " 
مرة ثانية الى أوروبا . وقد عذنت هزيمة الامبراطور نهابة السياسة الأسبثارية 
الخارجية . ففي مطلع عام 44؟؟١‏ قصد « جوفري مسرجينس © يافا' لإقّاء 
ممثلي دمشق »2 وتم تشكيل تحالف بين دمشق والكرك والمسيحيين ضد مصر 
عندما اندلعت الحرب بين دمشق ومصر . ولم ينتطع الاسبتارية تحقيق الا 
القليل ضد هيئثة الاساقفة والداوية والبارونية ©» ثذلك وافقوا على التحالف 

د الس ء6أ سا 


مكرهين » يرغم آنهم ومعهم الفرسان التيوتون. حذروا من هذه التحالف , 
واستطاع يطريرك بيت المقدس ان يدون بأن المسيحيين' وحدوا أنفسهم 'مييع 
دمسسق بتصهيم مشترك 5 بيد أنه كان هناك سيب “آخر. “لهذا التخالف وصوق 
حضور سلطان دمشيق وسيد الكرك المسلم الى عكا حيسث تم اسنتقيالهما 


وقد اثير ابوب مسلطان .نعو نكن كات وكان الداوية هم الذين خرقوا 
المعاهدة التي أبرمها ريتشارد » ونتيجة لقيام تحالف بين دمشق والكرك وعكا 
واثارته بالكثير من الاستفزازات الصغيرة » لجأ السلطان » الى الخوارزميين. 
وفور وصول هذا النبأ اتطلق اسماعيل والناصر الى عكا وطلبوا المساعدة التي 
وعدهم بها الفرنجة . وكان قسنم من مصر سيمئح للمسيحيين في حال 
ا ش 
وانقض الخوارزميون من الشمال ني حزيران. كما قام ويليامودو شإتينوف 
وارمان دو بير بفورد « 26338030 06 كتتعتتتقة »بزيارة لبيت المقدس وساعدا 
في اخلاء المدينة ٠.‏ لكنهما غادرا قبل اقتحام الخوارزميين . في الحادي عشر ‏ من 
تموز سقط فى القتال « ويليام دو سيئليس « قنفلدء8 06 .7/7 »؟ ‏ »© نائب 
مقدم الاسبتار أثناء القتال . وصمدت الحامية جتى شهر آبولكنالخوارزميين 
الذين كانوا يقاتلون الى جانب المصريين تقابلوا مع الحلفاء امام مدينة غزة في 
شهر تشزين الاول »6 وبذلك قضي على التحالف الشامي ‏ الفرنجي وكانت 
الخسائر بين الاخويات الغسكرية جسيمة بشكل خاص »© فقد أسر مقدما 
الاسيتارية والداوية وسسيقا الى مصر. حيث مات الاخير هناك . ولم يفق 
الخسائر التي وقعت عند غزة سوى خسسائر معركة حطين . وبقي مقلم 
الاسبتار سجيئا في القاهرة حتى عام ١+6.‏ »© وعندما أطلق مراحه :كان في 
حالة مرض شديد . وكانت الاخؤية تدار إلدة ست سنوات تقريبا من قبل 
معاون نائب المقدم « حون دو روناي + 8م82 عق صطو2 > ألدَي كان حاكما 
لطرابلس © وكان ثائما للمقدم اثناء معركة غزة . 

وقد لام فربدريك الداوية وبارونات: سووية بشادة عندما. سمع بخسارة 


ب اكرأا مس 


بيت المقدس وهزيمة غزة >. وذلك لعدم اتباعهم نصيحة. الاسبتارية والفرسان 
التيونون . فقد عزل من قبل البايا أنوسنت. الرابع في مجلس ليون في 
عام ه64١١‏ وانتقم لذلك بقطع الامداداتٍ عن الارض المقدسة . وكانتالاخويات 
العسكرية قد اخبرت لمنع أي تأبيد له والمساعدة على سحب ممثليه مسن 
طرايدس ٠.‏ ويبدو بأن الشعور في المشرق كان مابزال مستمرا في الارتفاع لان 
مقدام الداوية أمر في عام /51؟1 بمعاقبة اسبتاري وفارض تيوتوني وقوفا الى 
حاتي الأمبراطوق ٠.‏ 

ولم يشف وصول القديس لويس على رأس حملة صليبية جديدةالجروح 
تماما برغم ماأشيع عن قيامه بمصالحة الداوية والاسبتارٍ ,/ وقد مثلت كلتا 
الاخوبتين في مجلس قرر الهجوم على مصر » لكنه من الواضح بأنهم وافقوا على 
ذلك مكرهين وربما كان ذلك لانهم كانوا مايزالون يشعرون بنتائج غزة . وكتب 
كل من مقدم الداويةومارشال الاسبتار «ويليام دو كور سيل «00206168) 06 .77> 
الى ملك فرنسا يذكران بأن مصر » وحلب + ودمشق كانت تتفاوض من أجل 
عقد تحالف وانهما بخشيان على مُصير افا وقيسارية أمام قوة اسلائية 
موحد . كما كتب « يليام دو كورسيل « فيما بعد بأن مفاوضات المسلمين 
انتهت بالفشل © وان حلب كأنت تطلب عقد سلام مع لويس » غير ان مقدم 
الداوية ويليام دو سوناك « عقضطه5 06 .79 + ذكر في ذلك الاثناء بأن أميرا 
مصريا يمثل السلطان قد اتصل به وهو يرغب في عقد معاهدة مع الصليبيين . 
وكانت هناك اشاعات قوية مفادها ان المقدم نفسه بادر بتلك المفاوضات وان 
لويس منعه من اقامة أبة علاقات غير مخول بها مع المصربين . لكن الداوية 
بقيادة مقدم جديد هو « ريجنالد دو فيشييه « 8ءقطء71 06 810طاع26 > 
عادوا في عام ؟0؟1 الى موقفهم القديم وكانوا على السجام منع دمشق مرة 
ثانية . وكان على لويس فرض سآطته بقوة للمحافظة على معاهدة ميع مصر 
وواضل الاسبتارية تأييدهم لعائلة « هوهيئسنتوفن » . وي أواخر عامارم؟! 
وف منتصف: حرف « سانت ساباس 6 أحضر بوهمئدت صاحب الطاكبوكرا اسن 
شقفيقته « بليسانئس «< 206 .112188 » وأين أخيه ١‏ هيو ») ملك قبسر ص الن 
غكا وطلب من المحكمة العليا التصديق على مطالب «.هيو » كوردث للعرش بعد 


١ 
١ ب لا[ س‎ 


كونرادين من عائلة هوهينسنتو فين ولذلك ينيغي ان ان تؤُول السلطة الملكية له . 
ويمكن ل بليسانس ان تصبح :وصنية على العرثن في' حال التصاديق على تلك 
المطالب ٠‏ وكان بؤيد بوهمند في ذلك الداويتة والغرسنان التيؤتو ن والميازنة 
والبنادقة . وقد حاول الاسبتارية ومعهم 'الجنويون والجمعيات الدنئية 
والعديدذ من البارؤنات الكتّاز البرهنة على آنه لإيمكن تقرير 0 قي غيناب 
كونرادين لكن أنصارهم كانوا اكثرية . ” ١‏ 


توفي فريدريك الثاني في عام .0؟١‏ ©» وشتت النزاع الظويل القائم 
الاخويات حول حقوقه وسياسته ازاء مصر » قوتها في وقت استطاعت .فيه 9 
تكون قوة حقفيقية للوحدة والاستقرار . كما تخلت أثناء هذا التزاع عن حنرها 
التقليدي من اتساب اصقاع كبيرة » يتعذر الدفاع عنها » عن طريق التغاوض. 
وف عام .0؟١‏ ضاعت فرصة لاتينية لايمكن تعويضها وانتقلت المبادرة الى 
المسلمين » ووجاد الازدراء الذي بدأ العالم المسيحي ينظر به الى الداوية 
والاسبتارية تبريرا أكثر . 


5ه من خيانة الداوية القديمة : 5ه من تحريض الاسمتارية الداتم 
على الغنبنة ؟)) ٠‏ 

بهذه الطريقة الخطابية كتب أحد المعاصرين الانكليز يقول : « آن 
فريدريك ليس هو الشاهد الموثوق باسالييهم الخداعية البارعة » ٠.‏ 

غادر القديس لويس الارض المقدسة في عام 05؟١‏ . وي غضون سنتين 
تورط الاسبتازية والداوية من جديد في قتال اندلع في شوارع عكا » وكانت 
حرب سان ساباس التي قسمت سورية اللاتينية من عام 67؟1 الى عام 151 
امتدادا للصراع بين البندقية وجنوة على السنيطرة على 'نجارة شرقيالمتوسط. 
وأقيم دير سنان ساباس اكستقل على قمة رابية عائدة الى جئوة تسمى 
« مونتجوى 24021301 > واقعة بين مراكزر جمهوربتين مجاورتين للبحر 
في عكا . وقد طالب كل من البنادقة والجتويون بهذا الدير ميرزين وثائق 
بابوية اثبانا لتملكهم وتم سماع القضنية في الادارة البابوبة الرومانية طوال 
عام 805؟! ٠‏ 


١ 
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وفي مطلع عام 55؟١‏ أخف الجنويون حقهم بالقوة واستولوا على سان 
ساباس فاحتج البنادقة » لكن الجنويين ارسلوا عصابات مساحة الى الجانب 
الآخر. من :التل نحو مركز منافسيهم فسلبوه ودمروا السفين البندقية في الميناء 
قبل ابعادها وتحقق الجنويون بعد ان هدا انفعالهم بانهم تمادوا كثيرا 
فغرضوا التفاوض لكن الاوان كان قد فات » لان البنادقة بقيادة قنصلهم 
القوي « مارك جيستينياني فصهنصناهنة© عانتهكة » كانوا يقيمون تحالفا ضخما 
ضدهم وكانوا يستعدون للحريه . واقشع البيازنة الذين تحالفوأ مع جنوة في 
اليداية بأن تأبيد البنادقة النرين كسبوا تعاطف عائلة اببلين كسيوا لهذا السبب 
أيضا أقوى قسسم في البارونية » هو في مصلحتهم . كما كان تجار مرسيليا 
وجمعيات عكا الدينية ( الخيرية ) والداوية والفرسان التيوتون والامير بوهمند 
أمير انطاكية ‏ طرابلس انصارا لهم أيضضنا . أما الجئويون فكان يساندهم 
صاحب صور « فيايب مونتفورت » الذي راأى ف هذا النزاع فرصة لاخراج 
البنادقة من منشآتهم العسكرية القوية في مدينته . كما تلقوا أيضا المساعدة 
من الكتلانيين « 081818528) » ومن عائلة امبر ناسي< 18822113861 »> » ومن سادة 
جبيل الذين تحدوا بهذا سيدهم الاعلى في طرابلس »© ومين السسوريين 
الارئوذوكس اليونانيين في عكا » والاسبتارية . واستدعت كلتا الكوميونتان 
أساطيلهما البحرية من ابطاليا . 

ووجد الاسبتارية انفسهم للمرة الثانية وخلال عشرين عاما بلقونمعارضة 
من الداوية وأكثرية البارونية السورية . لكنهم كانوا متحالفين مع جنو 5 
ومع «قيليب دو مونتفورت» وكلاهما كان يلقيان معارضة شديدة في أربعينات 
القرن الثالك عشر . وكان الجنويون آنذاك مستعدين بالطبع لتأبيد ملوك بيت 
المقدس من, عائلة هوهينستو فين وقد رأيئا بان الاسيتار لدبه تقايد ©» منفذ 
عهد بعيد © يتعلق باقامة علاقات وثيقة مع عائلة أمبربياسي الجنوبية في حبيل . 
وببدو بأن أكثر الاسباب أهمية لذلك هو ان الاسبتارية كانوا مقتلعين بصحة 
مطالب جنوة . وهناك بعض الدليل على تلقي رئيس الدير رسالة من البايا 
تطلب منه ان يدرك بان الجنويين اكتسسبوا الدير على الرغم من أمر البابا 
الكسندر الرابع في عام ١506‏ الرئيس دير رهبيان الاسبتار بمنع المبيع الى 
الجئويين عن طريق سان ساباس الذي يمكن ان يكون ضارا بحقوقه . 
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وف عام /اه١‏ هاجم الجنويون حي البهازنة 0 عكا واستولوا عليه بعد 
أن تأكدوا بأن البيازنة قذ تخُلوا نهم ٠‏ غير ان اشطولا من البتدقبة وصل 
حدديثا اخترق ا وضعه الجتويون آمام الميشاء وانزل قواته على الارصغة. 
وليك تغال عكد ف + :تم ارد الجنوبين الى قسمهم الخاص في المدينة » حي ثكانت 
موّخرتهم محمية من قبل الجزء الاسبتاري . وحوصر الاسبتار ذانة م ولكن 
على الرغم مب ان' البنادقة احتلوا ذدر ساباس. 6 فائهم لم نستطيعوا دخول حي 
الجنوبين »© الذين تم تعزيزهم 2-39 من قيل اخوية القد سس يوحنا . 
الامر بو هملك 6 53-5 اقامة دولة مستقلة ٠‏ وتم أثناء غياب 5 كونرادين 
من عائلة هوهنستو فين انتخاب بليسانسن أميرة قبرص وصية على العرش في 
اجتماغ حيث فاز البنادقة وانضارهم فيه بالتصنوبت على الجنودين وجماعتهم 
الذين -حاولوا اليرهان على أن هذه الخطوة هي أنتهاك لحقوق كونراددن ٠‏ لكن 
النابا الكسندر كان ف ذلك الوقت بشرع بالعمل بناء على طلبء يطر براك بي تا مقدس 
الحدك « حيمسسنى بنتاليون 2821816012 92268ل »> . واسبتدعى الى فيتيربو 
« 2:0ع1ة/1ا » ممثلين عن, ثلاثة جمهوربات بحر بة وطلبء: عقد هدنة عاحلة ٠ه‏ و ل 
الموافقة على سفر مبعوثين من المدن الايطالية الى سورية وتسنوية القضية © 
وغادروا ايطاايا في تموز من عنام مه ؟١‏ لكنه سنمع على الطريق بأن كارنة وقعت. 
وني الثالث والعشيرين من حزيران أابحر اسطول الجنويين من صور ووصلالى 
عكا بيئما تعدم فيليب مونتغورت عن طردق المر ٠.‏ وقد انضم 'آليه خارج عكا 
ويليام دوشاتينوف الى جانب اخوة الاسبتار والتركوبؤل « 00[16©8معتنتال » 
وفي اليوم التالي أحبطت مناورات اسطول الجنوبين وهزم كليا على أندي 
البنادقة متكبدا خسائر فادحة ٠.‏ وتوقف «فيليب مونتفورت» خارج عكا » في 
-حين كأن مكان الجنوبين داخل المدينة فى حالة 0 نهاني وانسحب فينيب 
والجنويون الى صور . ٠‏ ا 


توفي ويليامدو شاتينوففي الفترة بين 5؟ حزيرآن و 4 نشرين الاول.وكان 
خلفه قادرا على عقد السلام 6 وسضسو بان الامستارية بدوّوآا حالا باقامة علاقات 


هم[ مس 


طيعية مع البنادقة من جديك © .برعم انه لم يتم ذلك حتى عام 1١‏ حين 
تو فل اديع عام للمحكمة العليا حضرة نمثلون عن الكوميونات الايطاليةالى 
اتفاقية نهائية. وكان أعلى البناذقة وألبيازنة اتخاذ مقر قيادة لهم في عكا » 
والجنزبين في صور حيث كانوا يتحشدون . ؤقيل بأنهم غادروا عكا وكانها 
دمرت من قبل المسلمين "٠.‏ 00 ْ 

| ,وقد خف وراياء دو شاتينوف اررق متنن القرنالثالث.عشر قاطبة»وهو: 
,)0 هيو ريفل » الذي ربما كان دوفيئيا © . لقد كان آمرا لقلعة الحصن في 
عام 1 وأصبح نائبا للمقدم بعد ذلك بعشرة أعوام . ويمكن ان يكون قد 
أدين بنجاحه قٍِ حياته السابقة لصداقة وبليام دو شاتيئنوف »© لكنه كر 
نفسه فيما بعد بأنه. قدير جدا » واستمر في منصبه كنائب للمقدم حتى 
انتخابه مقدما ثي عام ه١١‏ »© وواضح بأنه كان يتحمل الكثير من اعباء الادارة 
ف سنوات عمله كناب للمقدم ٠‏ وتظهر الوثائق الباقية من هذه الفترة بأنه 
كان يعمل دوما لصالح المقدم والاشوبة في هياته هامة ومبادلات في .الاراضي. 
ويمكن. ان يكون ذلك لان ويليام كان رجلا مريضا بعد سجنه الطويل ولم 
يستطع القيام بواجباته كاملة ») وان « هيوريفل » كان بالتأكيد من أبرز نواب 
المقدم في القرنين الثاني والثالث عشر . ؤقد بقيت شهرته بعد موته نتيجة 
لاعجاب معاصريه به . وكان بالنسبة للاجيال اللاحقة مصلحا قبل كل شيء 
ويبدو بأنه استحق ق هذه السمعة . وكانت هناك نهضة تشريعية في حاكميته » 
وقد وطلد تطبيق تقليد عق اجتمامات عامة متكررة لهيئة الرهبان العامة 
واضلها ختفاوٌه من بعده . ودعا الى عقن اول اجتماع عام لهيئة الرهبان العامة 
في عام 15؟١‏ © وهو الغام الذي نلا الحسم الثتهائي لحرب سان ساباس . وقد 
سار الذين خلفوه على مئواله في أعوام 9؟15)و؟؟"؟ أأوه"؟ كوخ" 41و.7/؟ أ. 
وقد شملتتشريعانه جميعنواحي الحياة العادية والانضنباط والتنظيم الاقليعي. 
لكن يجب ذكر واحدة من ميزآات حاكميته هنا وهي أن سلطة المقدم كانت 





. ل نسبة الى مقاطعة ( دوفيلة ) في قرئسا‎ )١( 


181 سم 


طوال. القرنين الثاني عر والثالث عشر خاضعة لقيود كثيرة . أن:«ادارة 
/ هيوريغل ( تظهر” ولإدة السلطة الحاكمية لكن قانونا واحدا على الاقل يعاكئس 
هذا التطور الدستوري 6 


٠‏ كان الاسيتارينة منذف: العام 95؟١‏ وما بعد موالين ويؤيدون بشكل ثابت 
ملوك عائلة هوهيتستوفين . وقد انقرض هذا الفرع من عائلة بيت المقدس 
عندما.أعدم كونراذين بناء على أوامزر تشارلرز صاحب انجو فى عام 1514 . 
وجاءت من بعدها العائلة الملكية في قبرض التي كانت مطألبها معترفا بها من 
قبل المحكمة العليا في عام 11؟1 ومع ذلك فقد اعترضت عليها : كان هيو ملك 
قبرص 'سليلا من اليس الابنة" الثانية لايزابيلا ملكة بيت المقدس »© لكن ابئة 
ايزابيلا الخافسة « ميلسيئد »:تزؤجت الامير بوهمئد الرابع صاحب انطاكية؛ 
وكان الابن الذي جاء نتيجة لهذا الزؤَاج مايزال حيا . ويمكن أن يكون هيو 
ملك قبرص رئيسا لاسرة سابقة » ير أن ماريا أميرة انطاكية مثلت جيلا سابقا 
وبذلك. استطاعت بهذا 'الادعاءٍ أن تكون على درجة قرابة. اكبر من جد مشترك 
بينهما » وقد أين الداوية ادهاءاتها لكنها رفضت من قبل المحكمة العليا . 
وتوج « هيو » ملكا في الرايع.والعشرين من ايلول عام 1555 . ويبدو يان 
الاسبتارية قرروا تأبيده لان.الاسرة الهوهينستو فينية كانت قذا انقرضت . 
وربما كانت .هناك.روابط .صداقة شخصية:اكثر بيئهما © وذلك لان هنري أآمير 
(نطاكية والد.هنيو كان قد دفن في اسبتار. صور عام ١1795‏ . وأظهر الداوية 
عداء متزايدا. الت 6. بيئما . وضيعت ماري قضيتها أمام البابويبة مسجلة 
أاحتجاجا نميا . وقد وصلت الخلافات بين كلا الطر فين الى مجلمن ليون 
في عام 5و1 .0 

وي عام 1ا؟١‏ ظهر العداء بين الملك- وأخوية الداوية علنا » وزادت من 

تفاقِمه أعمال مقدمها الجديد ويليام.دو بوجو .26811168 77.06 »> الذي كان 

مبعجرفا وطموحاهوذا قرابة بالابرة الملكية في فرنسا ». كما كان فيما مضىمديرا 

لاملاك أاخويته في ابوليا . وقد اشترى الداوية قلعة « فوكونرى 160226116ته8 

قرب عكا بدؤن الحصنول على موافقة الملك التي كانت. ضرورية : لانها كانت 
ات /اؤز1 اه ْ 


اخوية ذات صفة خاصة ومستثناة لهذا السبب من تأدية مهمة عسكرية . 
فوجد « هيو » بأنه من المستحيل السيطرة على البارونات نبي عكا والمستوطنات 
الايطالية غير ان هذا التحدي من قبل الداوية لمركزه كان اهانة بالغة » فقرر 
القافرة ان اقبرسى .وا وضمع .انه ل..سعطع حك الارضن :التدسنة سمب صرت 
الاخوبات العسكرية . ونحاول الاسيتارية » والفرسان التيوتون © والبيازنة » 
والجنوبون » وممثاو المواطئين وهيئة الاساتقفة اقناع الداوية بالاعتراف 
بحقوق الملك لكنهم رفضوا يؤيدهم في ذلك الينادقة . واندلع القتال في عكا 
بين تاأبعيهم المحليين وتابعي الاسبتارية » وسافر « هيو ريفل » الى صور مع 
بطريرك بيت المقدس وقادة آخرين من المملكة »حيث دعا هناك الى عقد اجتماع 
للمحكمة العليا ناشد فيه جميع الذين كانوا بحضرون هذا الاجتماع «. هيو » 
بالعودة الى عكا لكنه كان مصمما على الرجوع الى قبرص على الرغم من موافقته 
على نعيين « بالين اسلين » نائبا عنه أثناء غيابه . 


وف العام التالي باعت ماربا أميرة انطاكية » التي لم تقيل أبدا بتتوبج 
« هيو » ملكا » حقو قها المزعومة الى « تشارلز صاحب انحو ») بموافقة اليبانا 
غريغوري العاشر الذي كان على فراش الموت . وفور ذلك اتخذدذ تنشارلز لنفسه 
لقب ملك بيت المقدس وارسل الى سورية قوة مسلحة بقيادة «روجر اوف 
سان سيغقير دشو « 56761320 85832 01 .1 » الذي دخل عكا نمساندة الداوية 
والبنادقة »© وابرز أؤوراق اعتماد موقعه من تشارلز وماريا والبابا جون الحادي 
والعشرين . وقد كان باليان أيبلين لابعر ف ماذا يفعل لانه لم يبحصل على تأييد من 
البطريرك والاسيتاربة » ولم تكن لديه تعليماتة من قبرص © فسلم نتيحة لذلك 
قلعة عكا للانجوبين (2) وا لم يتلق بارونات بيت الأمقدس ردا على سؤالهمى حول 
توحيهات « هيو » © استسلموا الى « روجر » الذي اعترف به أآيضا ممثلا 
شرعيا من قبل الامير بوهمئد السابع . 


ولم يبد الاسبتارية آبة مقاومة لروجر »© ويبادو بأنهم منحوه أيضا بعض 
التأبيد وربما كأن ذلك جرثيا لانهم فقدوا مقدمهم حديثا . توق « هيو » بعد 





. آل انجوا والالجوبين : نسبة الى مقاطعة انجو الفرنسية  المترجم‎  )١( 


ك0 


الاول من نيْسان ويحتمل ان يكون قبل الاول من تموز عام /ا/ا؟١‏ . ويبدو 
بأن راهبا متمرسا أسمه «.نيكولاس لورني 1012826 .[2 » كان في هذا 
الوفت في طرابلس » جيء به الى عكا وعين نائبا للمقدم لكن يدير الاخوية في 
ذلك الاثناء . وتم انتخانه مقدما قبل الرابع من آبٍ من العام التالي . 
وقد اشتغل عدة وظائف كانت احداها في المشرق . وبحتمل أن يكون قد 
تسلم في حوالي عام .0؟١‏ وظيفة آمر لقلعة المرقبء واصبح بعدئذ آمرا علىئ 
قلعة الحصن . كماعين فارشالا في النصف الثاني من ستينات القرن الثالث 
عشر واحتفظ بهذا المنصب ختى 19941 © عندما اصنبح نائيا للمقدم وتسلم 
منصب المارشال مرة ثانية في السابع من تشرين, الاول عام 151/7 لكنه نصب 
قائدا على طرابلس في شهر أبار عام ه/1؟١‏ . ويبدو بأنه ظل في طرابلس حتى 
صيف عام ١11‏ عندما ظهر من جديد كنائب للمقدم قبل انتخابه مقدما . 
ووأصل عادة « هيو ريفل » في عقد اجتماعات عامة متكررة لهيثئة الرهبان 
العامة وتجاوب بدقة مع ادوارد الاول ملك انكلترأ » يشاركه ف اعتقادهباهمية 
قيام تحالف مع المفوليين » وقد أرسلت الاخوية فرقة لتقاتل في الجيش 
المفوزي في معركة حمص . ويحتمل أن بكون قد مات في الثاني عشر من آذار 
عام 85؟١‏ وقد خلفه راهبه فرنسي بدعى « جون دو فيير 1711116158 06 .ل »> 
الذي استدعي. في عام ١15315‏ الو سورية هن قبل « هيو ريفل » . كان جون 
قائدا على طرابلس في عام 11197 وعين رئيسا لدير رهبان فرنسا في: السابع 
عشر من حزيران عام ؟8؟١‏ وربما كان تعيينه في هذه الوظيفة قد تم فيالاشهر 
الاونى من العام نفسه . وظل في فرنسا حتى تم انتخابه لتولي السيادة قبل 
ايلول عام 886؟١‏ ولم يغادر الى سوربة فورا بل توقف في اوروبا حتى نهاية 
عام 485؟١‏ على الاقل. ٠‏ ش 
وسرعان مااستاءت حكومة « روجر » اوف سان سيفيريئو » ف الاراضي 
المقدسة ونزل املك « هيو » في عام 7/4؟١‏ فجأة في صور حيث .تلقى تأبيد 
حاكمها « حون مونتفورت » . وحث فرسان الداوية عكا على القيام بعمل 
مشترك استجابة للانجويين » وأجبر « هيو » على العودة الى قبرص حيث 
صادر هناك املاك الداوبة انتقاما لذلك . وثى الثلاثين من آذار عام ؟8م؟١‏ بدا 
ب كلما سس 


« آل فسسبر #682638" ») الصقليون » من ناحية ثانية » سلسلة من الاحداث 
أدت الى زوال الهيمنة الانجوية غير المستقرة في البحر الابيض المتوسط . 
واستدعي « روجر سان سيفيريئو ( الى ايطاليا تاركا عكا بعهدة قهرمانها « أودو 
بو بليشين م 2 000 » لكنه وجد بعض التأبيد من سائر المملكة على 
الزغ من ابكار يق هلك اقبرفن الى صور مرة ثانية » وظل فى صور حتى 
وفاته ف آذار عام 84؟١‏ وتوج ابنه جون مأكا على بيت المفدس حتى توفي في أبار 
عام 85؟1 »© دون أن يعترف به سوى في صور وبيروت . وقد توي « تشارلز 
صاحب انجو » في هذه الاثناء وكان خلفه متورطا في حروب ايطالية » وحدث 
أيضيا ان تسلم ملك جديد للحكم في قبرص . وأرسل مبعوث ماكي من قيرص 
الى عكا أقام ى الاسبتار.وأجرى مفاوضات مع آل انخوا ووافق كل من 
البار.ونية والداوبة على منعح تأبيدهم برغم أن الدأوية كانوا مكرهين على ذلك» 
ووصل الملك الجديد هنري بنفسه الى عكا في الرايع من حزيران ع ١51‏ 
ورفض « أودو بوبليشين » »© من ناحية ثانية » التخأي عن القلعة . وقد خطط 
الملك هنري لمحاصرة القلعة بعد مناشدتها بالاستسلام ثلاث مرات لكنه اثني 
عن خطته من قبل مقدمي الداوية والفرسان التيوتون ونائب مقدم الاسبتارية 
الذين رفضبوا مساعدته في هذه المفامرة بحجة انه ليس باستطاعتهم تأبيد أحد 
في نزاع سياسي بوصفهم أعضاء في اخويات دينية »© وان الهجوم بأبة طريقة 
قد بشكل عملية خطرة . ويجبه ان تكون هذه الحجة قد بدت غرسة لاوائك 
الذين شاهدوا تطفل الاخوبات على السياسات طوال القرن الآخير . ومعذلك 
وافقوا على التوسط » وتفاوضوا على نسليم القلعة لهم والتي تخلوا عنها بعدئذ 
الى الملك . وتوج هئري ملكا في صور في الخامس عشر من آب وعاد بعد 
انتهاء مراسيم التتويجح الى عكا واقام في نزل الاسبتار حيث مثلت أمامه 
مهرحانات تضمنئت مشاهد من قصة « الائدة المستديرة » ومن قصة طروادة 
الرومانسية . وقد تنوحب أن تكون هذه الهرجانات الاخيرة في فلسطين اللاتينية 
كما وترتب أن تكون عكا في أبدي المماليك خلال خمسة أعوام . 

لقد رأبنا الاسبتاربة بتخذون ف تلك النزاعات داثما موقفا مواليا الملك 
ويؤٌيدون ريموند روبين والهوهينستو فينيين وانصار لوزينيان » اكن النراعات 


ب .ةا 


السياسية لم تكن شغلهم الشاغل الوحيد . وقد كانت آخر سنئوات سورية 
اللاتينية مظلمة بالنسية لهم بسبب خسائرفم الخاصة فِي قلعة الحصنوالمرقب ٠‏ 
وبسبب مشاركتهم في الدفاع الاخير عن عكا ٠.‏ لقد كسيبوا قلعة الحصن في 
عام ١١45‏ وكانت هذه القلعة في القرن الثاني عشر قوية بشكل, ملحوظ 'لكثة ' 
أعيد تحضينها وتوسيعها في حوالي عام ...؟١‏ »© ويحتمل ان نكون ذلك قد تم 
بع يحدويةا ولز ال سبع ترا ساملا فى غام 1133 . بوواسل الاسيفاريةة ‏ 
تحسين تحصيناتها حتى عام ١/!؟١‏ »2 مما جعلها أضخم جميع القلاعالفرنجية 
الموجودة في سورية . وكانت هذه ١اقلعة‏ التي تمثل مفتاح الاراضي التي استولى 
عليها الصليبيون محط اعجاب أجيال من المسافرين . فقد وصفها أحدهم بأنها 
أقوى وأعظم قلاع الاسيتارية وتسيطر الى حد كبير على مناطق المسلمين . وقد 
ضمت حامية مغامرة نفذت السياسة الاسبتارية في الاغارات المتواصلة على 
الدويلات الاسلامية الصغيرة في سورية . 


في عام 1541 كانت القلعة وشقيقتها قلعة المرقب تتعرضان لخطر حقيقي 
حيث هوحمت منطقتهما وهلك عدد كبير من السمكان » كما جرى في العام 
نفسه اعادة تجديد الاسبتارية لاتفاقية معقودة مع المماليك لحماية المزقب 
وقلعة الحصن » لكنها رفضت مياشرة من, قبل بيبرس وكتب المقدم « هيو 
ريفل » بانه بشك في امكانية الاحتفاظ بالقلاع طويلا الى جانب موارد الاخوية 
الحاضرة . وقد قرر بيبرس الشروع في هذا العمل فعلا . وتقدم في عام؟+؟٠|‏ 
نحو المرقب لكن جيشة أجبر على التراجع الى دمشق بسبب سوء الطقس. 
وفي أواخر العام نفسه قام على رأس مائتين من الفرسان وبدون آلات حصار 
بهجوم مباغت على قلعة الحصن » فأكره الاسبتارية على الفرار برغم قيامهم. 
بهجمة من داخل القلعة. لكنه كان ينبغي المحافظة على القلعة بعد هذا الهجوام لان 
بيبرس انسحب مخربا المزارع والحقول ثي الاراضي المجاورة » وكان انسحابه 
سيب خوفه على مصر لان الحملة الصليبية الثانية بقيادة القديس لايس 
كانت آنذاك على وشك التحرك باتجاه شمال أفريقيا . ظ 


ل ١ؤأا‏ سه 


مصر في. مطلع عام ١١1/1‏ والهجوم مرة ثانية على منطقة طرابلس . وفي شباط 
استسلمت له القلعة الداوية « كاستلوم ألبوم » . وظهر ثي الثالث من آذار 
مقايل قتعةالحصن وانضمتاليه فرق أرسلتمن حماه وصهيون والحشيشية. 
وسقطت القلعة ني الخامس من الشهر على الرغم من ان المطر الفزير قد منع 
المنجنيقات الاسلامية وأوقف عملها فجأة مقابل القلعة ذاتها . وت الحادىي 
والعشرين من آذار استطاع المسلمون اجتياح سد ترابي اقيم الى الجنوبمن 
القلعة التي كانت على الارجح قيد الانشاء عندما بدا الحصار وهياأ بيبرس 
النقابين لديه للتأثير على القلعة » وانهار البرج المقام على الجدار الواقع بين 
الأواج نفك اتماقنة اآباء 4 :والدافع الصلدون معنف الى اللسياحة التقار عيية 
وهاجموا الفلاحين الذين اجتمعوا اليها وكذلك الفرسان الذين, لم بتراجعوا 
الى القلعة العآيا . وواجه المسلمون معاقل قلعة الخحصن الداخلية الضخمة 
والمقامة على جانبها الصخري المنحدر » يعلوها معقل على الطرف الجنوبي في 
أعلى الموضع الذي اقتحموا القلعة منه . وقد صمدت الحامية الموجودة في 
الساحة الداخلية عشرة أيام أخرى لكنها استسلمت في. الثامن من نيسان 
وسمح لها بالتراجع الى طرابلس ٠.‏ 

وحاول الاسبتارية والداوية مباشرة عقد صلح مع السلطان فكانت 
الشروط التي فرضها قاسية ©» وأجير الاسيتارية على الحلاء عن « كور فيس 
8 ) بعد أن قاموأ بتدميرها نهائيا . وقة. استسلمت قلعة « بيلدا 
2 )© العائدة لهم ومنطقتها الى جانب جميع الاراضي التي أخذت 
حديثا . وتم تقاسم الدينة والمرقب وعائداتها مع بيبرس وتعهد الاسبتارية 
بعدم ترميم أسوار حماية القلعة . كما تم تقاسم كل الجزية التي دفعها المسامون 
اليهم مع السلطان أبضا . 

أعيد تحصين قلعة المرقب التي تم الاستيلاء عليها عام ١١485‏ وأدخات 
عليها تحسيئات في أوائل القرن الثالث عشر . وقد وصفها بوضعها الراهمن 
زائر زارها في عام ؟١؟١‏ بقوله : انها قلعة ضخمة »؛ وفي غابة القوة ومحصنئة 
بسور مزدوج» وبعدد كبير من الابراج التي تبدو كأنها ملائمة لاقامة الشعائر أكثر 
منها للدفاع . ووصغها آخر على أنها واحدة من أقوى القلاع العائدة للفرئج في 


لب85! سا 


المشرق »© وكانت قوية مع أنها أقل جمالا من .قلعة الخصن ومينية من حجارة 
ردسة . وكان :موانسها مقانا فال رهشب مغلفة الشسكن: جنات ينها أسوار 
القلعة في خطوط تشيه غطاء القادس2١2»‏ . وبقيت هذه القلعة » يسقوط قلعة 
الحصن » القلعة الهامة الوحيدة في أيدي. الاسيتارية . وواصلت الاخوية مع 
ذلك أقباع سياسة عداثية نحو حررانها ٠‏ ففي عام 6 أستفلت الذعر الذي 
سبيبه الفزو المغفولي وشنت هجوما على المسلمين المجاورين وهزمت» قوة تركية 
أثناء عودتها ©» فانتقم المسلمون لذلك بفرضهم حصيارا على القلعة التي كان في 
حاميتها ستمانلة فارس . وقد قام الاسيتارية بهحجمة من داخل القلعة وهزموا 
مهاجميهم © وقد تسيب عن ذلك تلف مزروعات الارض المحيطة بالقلعة ٠.‏ وق 
عام ١5١‏ عقدت الاخوية هدنه مع « قلاوون » . وقد جعلتهم خبرتهم بالمصر بين 
يشكون فيما اذا كان سيتم التقيد بهذه الهدنة أم؛ لا » واستطاع « نيكولاس 
لورني » أن بيبلغ بأن قلعة المرقب كانت محمية جيدا كتدبير وقاني . 


لقد كان الاسبتارية هم الذين خرقوا الهدنة في الواقع بانضمامهم الى 
الجيش المنفولي وبمشاركتهم في معركة حمص . وكتب ١‏ كالافن » مباشرة الى 
حاكم قلعة الحصن المسآم آنذاك يأمره بمهاحمة المرقبه . فجمع هذا قوة 
ضخمة لكنها بوغتت :وهزمته هزيمة منكرة عندما اقتربت من هدفها » وتم 
القيام بهجوم آخر بي شتاء عام ؟١8؟١‏ لكنه رد الى حماه: بسيب العواصف 
الثلجية . وواصل الاسيتارية شن الاغارات على اليلد المجاور . وقام السبلطان 
من ذاحية ثانية باستعدادات ضخمة وظهر أمام المرقب في السابع عشر من 
نيسمان عام © محضراأ معه عددا ضخما من آلات الحصار . وكانت 
القلعة محمية حيدا ومجهزة أيضا . واستطاع المسلمون خلال شهير 
أخذ فكرة بسيطة عن القاعة ©» ونحجح. المهندسون المسلمون من ناحية 
ثانية فقي نقب القسم الشمالي من التحصنينات حيث الاسوانر الداخلية 
والخارجية التي تفصل بين الابراج والختصلة باحكام . وني الثالث والعشرين 
من أبار دمر « برج الامل 11026 01 101967 واكتشف المدافعون بان النقب نفد 





. القادس : سفينة شراعية كبيرة ذات مجازيف  المترجم‎  )١( 


حت 1519 عبد الاسبتارية م ١١‏ 


الى ابعد من ذلك معرضا البرج الكبير المستدير للخطر فاستسلموا لهذ 
السبيبن وسمح لهم .بالانسحاب الى طرابلس . 

وقد سقطتطرابلس نفسها في عام85؟1 برغم مشاركة قوة منالاسبتارية 
بقيادة المارشال «ماثيو دو كليرمونت 016322068 38 .24 » ف الدفاع عنها ٠.‏ وبدات 
جيوش المماليك قي أقل من سنتين بالزحف نحو عكا . واتخذ قلاوون ومن بعده 
الاشرف خليل تدابير وقائية . وقد كان الجيش المشترك أضخم بكثير من 
القوات الصليبية الموجورة داخل المديئة » كما أنه أحضر معه مئّة آلة حصار 
تقريا كات عضها فويكها جذا . 'لقد كانت مدعة عكا عيسة على برطو 00 
وامتد عنلى جانبها الختجه نحو اليابسة سوران متوازيان من البحر الى البحر 
مطو قان المديئة وضاحيتها « مونتموزارت 18216ا0نا ه140 » . وقد كانت 
تلك التحصيئات قوية وتحسن باستمرار » لكنه وى وسط الاسوار برز نتوء 
خطر بمتد من بوابة « سانت انطوني » الى برج « سانت نيكولاس »© مؤلفا 
الابراج التالية : 


برج الكونتيسه « بلوا 181018 »© »2 وبرج الانكليز » وبرج الملك هنري 
الثاني » والبرج « الملعون 0ع5تتتاععش » » وحصن الملك « هيو » . وكانت 
الابراج المقامة على الاسوار الداخلية تقع خلف تلك الابراج على الخط الخارجي 
مباشرة مقللة من أهميتها الدفاعية . وقد طوق بئناء الضاحية » داخل المديئة» 
القلعة بحيث بمكنه تأدية دور ثانوي في الدفاع ©» فيما يمكن محاصرته عن طربق 
اسوار المدئة ذاتها . ولدى وصول أناء الاستعدادات المصرية » أرسل الملك 
هئري شقيقه أملريك من قبرص لتولي قيادة الدافاع عنها » ووعد باللحاقبه مع 
التعزيزات . وكان المدافعون مفقسمين الى أربعة أقسسام كان تقود أحدها « حون 
فيلرز » ومقدم أخوبة « سنانت توماس » فى عكا واسندت للاسيتارية والداوية 
مهمة حمابة الاسوار الحممتدة شمالا من بوابة « سانت انطوني ».الى البحر 
والمحيطة بضاحية مونتموزارت . وقد الحق الفرسان التيوتون بقوات المملكة 
في النتوء حول البرج الملعون . 





. الرعن : قنة الجبل الخارجة منه والداخلة في البحر  المترجم‎ )١( 


ل 1545 سس 


وصلت حيوش المماليك أمام عكا ف الخامسسى منن نيسان عام |551١‏ 
وانتشرت على طول خط الاسوار . وكان جيش حماه في الشمال بواجه 
محاولته التفاوض على عقد الصلح مع السلطان » وقرر في الثامن من أيار 
المدافعون الى الاسوار الداخلية في الساذس عشر من الشهر نفسه . وقد 
جرى ف ذلك اليوم هجوم عنيف من قبل المسلمين على بوابة « سانت انطوني » 
المدينة . وأظهر « ماثيو كليرمونت » شجاغعته في هذه المعركة . وبعد بومين شن 
الى برج البطريرك . وقد تركز ثقل هذا الهجوم على النتوء البارز وبشكل 
والاسبتارية لشن هجوم معاكس بقيادة « ماثيو كليرمونت »© لكنهم هزموا 
وجرح مقدم الداوية 0 ويليام بوجو )» حجرحا ممتا وغاد مانيو كليرمونت »6 ألى ' 
المحركة . ظ | 


كان المماليك يشقون طريقهم على طول الاسوار واقتحموا المدينة. توفي 
« ماثيو كليرمونت » وهو بيقاتل قرب الحي الجنوي وبدأ رحيل المسيحيين 
ونقات مراكب تجذيفه صغيرةٍ حشودا من اللاجئين خارج المدينة الى قوادس» 
تقف بعيدا عن المدينة . وكانت السسفن غير كاقية لاخلاء جميع السكان وذبحت 
اعذاد ضخمة منهم او أخذت الى الاسر . ومع حلول الظلام كانت عكا بأسرها 
في أبدي الاشرف باستثئاء قصر الداوية: الضنخم الواقنع على قمة الرعن . 
ووافقمارشالالداوبة«(بيتردو سيفري « 867269 06 2686 » بعد بضعة! يامعلى 
عقد هدنة » غير آن التتحرش بالاسكان المسبيحيبن من قبل بعض الجنود العربب » 
1 


عت 18ت 


الذين كانوا يشرفون على عهئية الاستسلام » ادى الى آثارة المدافمين واتخذوه 
حتجة لنبح السلمين داخل اسوارهى واستعدوا للمغاومة حتى النهاية ٠‏ 
وفي أليوم التالي عرض الاشرف عليهم شروطا مشرفة لكنه أعدم بيتر وبعض 
مرافقيه بعد تطويقهم » عندما خرجوا للتفاوض ؛ وكان المهندسون المسلمون في 
هذه الاثناء ينقبون أسوار القصر التي بدأت: بالانهيار. ؤكان ثقل المهاءجمينالذين 
شاركوا ف الهجوم الذي أمر به السلطان كبيرا جدا » فتسيبه في اضعاف بنية 
اليئاء فانهار مبتلعا المسلمين والمسيحيين داخل جدرانه .٠وقد‏ جرح « جون 
دوفيير » مقدم الاسيتارية بجرح مميت اثناء قتاله من أجل عكا . وحمل بعد 
سقوط المدينة من قبل السرحندارية وغلمان فرسانه الى مركب نقله الى 
قبرص . ومن هناك كتب بعد وقت قصير الى رئيس دير سان جيل يقول : 
(( سحزن قبي كير » نهزم بأسى عميق )) ٠‏ 


١561 


افصلالتاع 
فئرة اضافية في قيرص 


كان العديد من اللاجئين من سورية الى قبرص معدمين . وبالرغم منان 
الاخويات العسكرية كانت قادرة على استيراد المواد الغذائية والحاجاتالضرورية 
بكميات كبيرة من اورويا » الا ان معنوياتها كانت محطمة . فيمكن تقسيم تاربخ 
أخوبة القدسس يبوحنا بين عامي 5١‏ | و .١١؟|‏ الحو فترتين . قتسسم الفترة 
الاولى الممتدة حتى عام ..1 بالصراع الداخلي والافتقار الميؤٌؤوس منه الى 
الهدف . ألا أن الفترة الثانية شهدت 'نطورات من شأنها أن تضع حجر أساس 
حبأة الاخوية الجديدة في رودس ٠‏ 


اتجه « جان دوفيير » والباقون ف الدير فى سورية فورا الى. قبرص ٠.‏ 
وف السسنة التالية عقد اجتماع عام لهيئة الرهبان العامة تقرر بموجبه ل 
«ليماسول» مركز الاخوبية . وأيد البابا « سيليستاين » الخامس هذا القرار. 
وف عام ١59‏ أقامت الاخوية اسبتارا-جديدا للحجاج في البلدة . لقد كان 
قرأرا واضحا اذ كانت قبرص أهم ولابة شرقية ماتزال في أبد غربية » وظلت 
تستخدم لمدة قرن كنقطة هجوم على مصر وسورية . وعلاوة على ذلك » كان 
للاسبتارية عدة ممتلكات ضخمة. على ارض الجزيرة : نخص بالذكر قلعة في 
مدرئة « كولوس »© وممتلكئات في نيقوسيا وف ليماسول ذاتها . 

الا ان الاسبتارية في البداية شاطروا القبارصة اللانين الآخرين الافتقار 
ألى الهدف وتجلى ذلك في شكل حملات عسكربة . ففي عام 1519 غزا « غازان 
سددةة) ») »2 خان بلاد فارس المغفولي » سورية بجيش ضكم وانضدمت اليه 


ب 1597 سس 


القوات الارمئية . وفي أثناء زحفه فيما بين مدينة حلب ودمشق » كتب الى 
ملك قبرص ومقدمي الداوية والاسبتارية يدعوهم الى المشاركة في حملته . وف 
تشرين الثاني عقد الملك هنرى اجتماعا مع « جيمس دوموليه » » مقدم فرسان 
الفبكل » ومع نالب المقدع في غباع وليام ذى كيار به © انهم م يستطيعوا ان 
يتفقوا على أبة خطة » مع ان « غازان » كان قد ارسل اليهم رسالة أخرى في 
نهابة الشهر ذاته ٠.‏ ْ 


في السنة التالية تم عقد موتمر آخر . وهذه المرة إنضم مبعوث مغولي 
واملريك دو لوزينئيان - صاحبه صور وشقيق الملك ‏ الى هنري وحجيمس 
دو موليه ونائب مقدم الاسبتارية وتم اتخاذ قرار بتجهيز- اسطول غادر 
فاماتموستا في العشرين من تموز متوجها نحو مصر . وتم احراق قرية ف الدلتاء 
ثم تابع الصليبيون حملتهم حتى وصلوا الى الاسكندرية ومكثوا في الميناء يوما 
واحدا ثم تحركوا شمالا . واشتبكوا في عكا وطرطوس مع المسلمين وقتلوا عددا 
قليلا منهم » لكن عندما حط الاسبتارية ترحالهم في « مرقية » من سفيئتين 
صغيرتين لنهب المدينة » كانت قواتهم على مايبدو ثملة وفوجموا بقوة مسلحة 
صدتهم الى الشاطىء . وكانت قوادس الاسطول الصليبي متجهة نحو البحر 
وام تتمكن من تقديم آبية مساعدة . ولم يستطع الاسبتارية مغادرة الشاطيء 
الا بعد اشتباك ضار ادى الى فقدان فارس وعشرين حندي مشاة ٠.‏ 


في العام نفسه بعث غازان برسول'آخر وصل الى قبرص يخبر بان الخان 
ينوي غزو سورية من جدايد ويريد من القبارصة الاجتماع به في ارمينيا . 
فحشد أملريك قوة تتألف من ثلاثمائة رجل على وجه التقررب انضمت اليها 
الداوبة والاسبتارية بنسية الضعف أو أكثر 6 وقاد « ويليام دو فيياريه » 
أخويته وابحر مع جيشه القليل العدد الى جزيرة ارؤاد ‏ التي تقعم قرب 
طرطوس.» والتي كانت فِي أيدي الداوية . استولى املريك على طرطوس الا 
انه انسحب الى جزيرة أرؤاد بعد بضعة أيام ليرى حلفاءه الذين لم يظهروا . 
لم يصل المغوليون الئ أيه منطقة مجاورة حتى شباط التالي » ألا انهم مالبثوا 
أن انسسحبوا بعد غزو سورية حتى مداينة حمص . وعاد املريك وجيشه الى 


ب 8/ة19! سم 


قبرص . وبالاضافة الى مشاركته ني هذه الحملات القصيرة © قام « ويليام 


دو فيياربه » بحملتين على أرمينيا بين عامي ..؟١‏ و ه.؟١١‏ يصحبه عدد كبير 
من الرجال الخيالة . 


هذه الحملات المتقطعة لم تكن موّثرة ولا بناءة . الا أنه يجدر بنا الذكر بان 
الاسبتارية كانوا يقومون بعملية تغيير لتنظيمهم المسكري ١‏ ومن الجلي بأنه بعد 
عام ١51١‏ حاول الاسبتارية قطع التزاماتهم العسكرية » ومنع الرهبان مندخول 
قبرص . وصدر قانون في عام 915؟١‏ حرم استقبال الفرسان في معظم انحاء 
أورويا دون اذن خاص من مقدم أوتريمر «01344362267» أو نائيه »© لان بعض 
الاديرة تعج بالفرسان الرهبان . ومنف عام 1١7٠.٠.‏ صدرت أحكام معينة تتعلق 
بعدد الرهبان الذين سيعتبرون مقيمين في قيرص . الا انه يبدو أن هذا العدد 
خضع أيضا لتخفيضات ابعد مدى »2 وقد يعود تقليص الاسبتارية لأؤسستها 
العسكرية الى محاولتها البدء بالتركيز على الحرب البحرية » هذا التغيير 
الذي كان من شأنه ان يؤثر الى حد بعيد على تاريخها اللاحق . كان ذلك 
بالطبع نتيجة طبيعية لظروف الاسيتارية الجديدة » ذلك أنها محصورة ضمن 
جزيرة . يبدو ان هذا التغيير كان قد قوبل بالتشجيع »؛ ان لم تكن البابوية 
قد بادزت به . ففي أواخر عام ١5941‏ حاول البايا نيقولا الرايع تسهيل ايجار 
أسطول الاسبتارية الحربي من الغرب . وق عام ١517‏ كتب الى «جان دوفيير» 
يفوضه باستعمال قوادس الاخوية في الدفاع عن مملكته أرمينيا » وذكر في 
رسالته بأنه كان قد أمر الاسبتارية بانشاء اسطول , ويبدو ان تطور الجيش 
البحري كان سريعا . اشار تشارلز الثاني ملك نابولي الى القوادس العشرة 
التي تملكها الاخوية في قبرص » كما أشار اليايا بونيفاس عام /93؟١‏ الى استغلال . 
الرهبان للملاحة في مواصلة الحرب ضد المسلمين . وف عام 16؟١‏ أقر.مصلحو 
الاخوية بأنه ينيفي قيادة جيشها برا وبحرا ©» وظهر ادميرال الاسنيتار ثإلمرة 
الاولى عام 94؟1 . وبعف قترة جهدت البابوية لان تؤٌكد بان الملاحة الاسبتاربة 
' تسم بالكفاءة . وفي عام 17.5 التمست رحمة ملك قبرص من أجل الرهبان) 
الذين حرم عليهم الملك تجهيز سفتهم دون اذن ملكي يصعب الحصول عليه. 


فكوا 


لم بكن تغير "شكل وآحباتهم العسكرية المشكلة الوحيدة التي واجهمت. 
الاسبتارية في السنوات التي تلت سقوط عكا » الا انهم تعرضوا الى عاصفة 
متزايدة من النقد في أوروبيا والى عداء ملك قسر ص 3 بيئمأ أصاب الاخوية نزاع 


داخاي شديك . 


تعر ضت الاخوبات العسكرية للنقد الحاد منذ السسئين الاولى من تأسيسها. 
اما في الاصقاع الاخرى فان فئّة كبيرة من رجال الدين رفضت امتيازاتها داخل 
الكنيسة . الا انهم كانوا أيضا مثقلين بذنوب خطيرة في الامور الاكثر دنيوية 
وكانت هناك فثة كبيرة من الشعراء والادباء الذين اتهم أفرادها بالكسب 
الحرام والترف والغرور والشهوائية والجشع والخداع والحسد لبعضهم 
البعض . وجهت هذه التهم الى الهديد من المؤؤسسات الكبيرة في القرن التاسع 
عشر . فى الحقيقة ببدو من العسير معرفة كيف أستطادءت الفثات ذات الامتياز 
تجنب الوقوع فى احدى هذه الآثام . آلا ان احد الانهامات المتكررة كان أكثر 
خطورة : فقد قيل أنه بسبب عيوبهم ومن أجل أن بخدموا مآربهم تعمدوا عر قلة 
الغزو الثاني للارض المقدسة . كان هذا الاعتقاد السائد الذي عبر عنه ااشاعر 
« روستان بيريئفوبيه » في القرن أآأرابع عشر بقوله : « ان الداوية والاسبتارية 
بجبنهم فسحوا المجال للمسلمينبأن سبقوا مدينتي عكا وبيت المقدس في قبضتهم » . 
كما عبر عن هذا الاعتقاد شاعر آخر اسمه 7 فيليب دو ناتويل » [أذي اسره 
المسلمون بعد معركة غزة عام ١579‏ بالقول : 


« لو كان فرسان الاسبتار وفرسان الداوبة والفرسان الرهبان مثلا 
بختذى فى القتال بالنسبة لرحالنا »© لما باتت فروسيتنا العظيمة حبيسة ؛ ولا 
بعي مسلم على قيف الحياة .. الا انهم لم بكونوا كذلك على الإاطلاق ©» وهذا خط 
أتهم ١‏ ماتيو باريز » © راهب كئيسة القديس « البائز » الاخوبات باعاقة 
الحملات الصليِسية خشية ان بمحوا انتصار الصليبيين اسباب وجودهم »؛ وان 
نقيموا علاقات مع المسلمين على حساب المسيحيين . قبل ذلك وف عام ١١517‏ 


ا 


بالتجارة وبوجود تآلف سري مع المسلمين . وبعد عام ١51١‏ اتهمهم بطرسن 
دوبيوس » « وويليام نوغار 208336 ./7 » بالاحتفاظ بالاموال التي كان بمكن 
للصليبيين استغلالها بشكل جيد . وف عام 1917/6 لاحظ جيمس ملك اراغون 
عند انعقاد مجلس ليون عدم رغبة الاخوية في دعم الخطط الموضوعة من أجل 
القيام بحملة واسعة النطاق . وعندما قال مقدم الداوية بأنه سيحتاج 
الى عدد من الفرسان بيتراوح بين المنئتين والخمسين والثلائمائة فارس والى 
خمسماثة جندي مشاة . علق اراغوان عاى ذلك قائلا : عندما سمعت المقدم 
بقول هذا ؛ لم استطع الا ان اقول :« أيها المقدم © اذا ارسل البابا خمسمائة 
جندى مشاة » فكم جندي سيكون تحت أمرتك # » . 


وهكذا نرى كيف عرضتهم سياسلات الاخويات في سورية الى هذا النوع 
من الانهيامات ٠‏ ولسينببيا وعيهم أغفر وضعف العر نج قِ المشرق 6 عارض 
الاسبتارية والد'وية باستمرار الخطط التي تتطلع الى استثناف الفرو حيث 
لم يكن 000 الف طالما ان العاسيي شفذون ا 0 عدم 
اللاتينية ») وسنرى قي الفصل العادم 0 بالقوا بشدة في الشروة انيقي 
للاسبتارية . الا أن هذا بدل دائما على أن للنقد تأثير على الرأي العام » وأن 
وبسبب حاول نظريات الفغزو البسيطة بدلا من شن الحملات الصليبية الكبيرة 
الفعالة والقديمة ٠‏ وذتك لتشسحيبيع مص قبل رحال أمثال القدسن فرأانسيس 
وونليام صاحب طرابيلس ٠‏ 


ادى النقد المستمر الى 50 الاقتراحات لاقامة اتحاد بينالاخوبات 
العسكرية . وظهرت هذه المقترحات لاول مرة في عهد القديس لويس ونو قشت 
في مجلس ليون عام 11/5 . الا انها رفضت عندما قيل. بان ملوك اسيانيا لن 
يوافقوا بسيب تهديد اخوياتهم الوطتية في سانتياغو » وكالاترآفا » 'والقنطرة 
الا ان الموضوع استمر نهيمن على أفكار المنظرين. للحملات الصايبية , وفكر 
تشار لز الثاني ملك آنجو 6 وبطرس دوبوأ ظ وريموند لول م« باقامة اخوبة 


موحدة ومحسنة إتكون ذات. نروه وقوة ونظام بحيث لايمكن قهرها ٠.‏ ويرى:- 
بعضهم بان مقدم هذه الاخوية سيكون: حاكم مملكة بيت المقدس بعد استعادتهاء 
والمرشح لذفلك في نظرهم هو ١‏ ريموند لول » . وق آب عام ١551‏ أمر البابا 
نيقولا الرابع رؤساء أساقفة العالم المسيحي بتداول أمر اقامة اتحاد بين 
الاسيتارية والداوية في مجامعهم الكنسية الاقليمية . وفي الوقت نفسه 
طلب من الملك فيليب » ملك فرنسا » النصح في هذه المسألة . 


طرح الموضوع مرة أخرى من قبل بونيفاس الثامن »© وفيٍ عام ١١.5‏ كتب 
جيمس دو موليه » مقدم الداوية » تقريرا عن اتخاد الاخويات قدمه 
الى ألبابا كليمنت الخامس »© جاء فيه انه. ليس فقط من غير المشرف للاخويتين 
القديمتين أن بتحدا » بل ان التغيرات الناجمة في العادات ستودى أيضا الى' 
نزاعات وصعوبات في التكيف . ففي البداية سيكون هناك مضاعفة في عدد 
المكاتب . وبالتاكيد سيجري تخفيض في مقدار الصدقات التي تمنح للفقراء وفي 
تقديم الاضحيات على المذبح » بيئما لن يكون باستطاعة اخوية واحدة بمفردها 
تقديم المساهمة العسكرية الكبيرة التي تقدمها اخويتان . ويمكن للاخويات أن 
نحصل على مال أوفر. من اأؤمئين عندما تكون منفصلة عن بعضها بعضا : 
واعترف ١‏ جيمس دو موليه » بوجود منافسة بين الاخويات ودافع عنها مقارنا 
بينها ودين المنافسة بين الف رانسيسكان والدومينيكان.. فق قامت. كلتا الاخوبتين 
بمهامهما على نحو أفضل مد فوعتين بتنافس :بريء ٠‏ وتم التأكيد » دون اللجوء 
الى كتيرامن المبرراته » على أن الحسند لم يقلل من فعاليتهما او قدرتهما على 
التعاون في الحملات » وان رهبان اية أخوية لم يستعملوا العنف: ضد رهيان 
الاخويات 'الاخرى . واختتم تقفرنره بمناقشات مهمة تؤيد الخطة التي لابد وان 
تكون قد نركت أثرها في نفس قرائه كشيء منذر بالسنوء . فاذا ما اتحد الاسيتار 
وأخوية الداوية » سنغدو الاخوية لوحدها قوية قادرة على الدفاع عن حقوقها 
على أكمل وجه »© ولن يبقى نرشيد امتلاك .نزل الفقراء ومنح الصدقات بنفقات 
مرتفعة ٠‏ على.ابة حال: » خلال مضي عشر سننوات:.من هذا التقرير الجدلي 
| القتنع من المفروض أن يتم تنفيف خطط الاتحاد واو بوسائل غير متوقعنة . كان 
يجب قمع آخوية قرسان الهيكل » وكان على « جيمس دو موليه » ان يواجه 


واس 


أ 


الموت من أجل جرائم ريما لم ترتكب » وستقع اراضي الداوية في أايدي 
الاسيتارية التي ستسند الى مقدمهم دفة قيادة الغزو . 

واجهت الاخويات العسكرية هي الاخرى معارضة الملك هنري » ملنك 
قبرص . فقد كان شغل هنري الشاغل ان يفرض الحكم الملكي : واستضاع 
ان بحصل في ذلك على تعاطف إلبابوية . فتبد قاده قراره هذا الى الدخول 
في نزاع مع الاخويات ذابته الامتياز .. فحاول فرض ضريبة الرؤؤوس ومقدارها 
بيزنطان اثنان على الخدام والاقنان في كل الفئات الدينية بما فيها الداوية 
والاسبتارية /ز وف عام ١554‏ علم بونيفاس الثامن بان الملك كان قد تو قفعن 
هذا الابتزاز عندما علم بأنه كان بذلك بنتهك حقوق الاخويات . وبسيباعتراف 
الملك الصريح بالذنب وبحقوق المملكة » سمح له البابا بفرض ضريبة الرؤٌؤوس ٠.‏ 
الا أنه في عام 26 ) حظر على هنري وبشدة ابتزاز هذه الضرببة أكثر من 
ذلك من الاخويات الدينية أو من أية فمئة من رعيته . وبعد عشرة أشهر انب 
البابا الملك لعدم ملاحظته لاوضاع التحكيم التي وضعته دعالجة نزاعاته معكهنة 
المملكة . يبدو ان هنري كان بحاول جاهدا منع الاخويات العسكرية منالتحول 
الى اخويات ذات قوة هائلة في سوربة . كما منعت الاسبتارية والداوية من 
اكتساب ثروات في قبرص الا باذن من الملك أو ألبابا . وفي عام 1915 » اعترض 
بونيفاس الثامن على الوضع بقوله أنه بالرغم من صدور هذا المنع من البابوية 
الا انه كان قد نفذ بشدة كبيرة . وكان على الملك ان يسمح للاخويات بان 
تمتلك ثروات بمقادير قليلة . وسدو أنه لم بكن لهذا الاعتراض تأثير كبير © 
فهناك ديل على تزايد ملكية الاآراضي ف قبرص قبل عام .191 » بالرغم من 
ان ألبابا طلب في عام ١.5‏ من اسقف مدينة ليماسول, ان يساعد الاسيتارية 
على امتلاك مصلى اغريقي بالجوار من مقرهم في المديئة . ومن الواضح ان 
الرهبان أرادوا بذلك توسيع مقر قيادتهم . 

ربما كان الانتقاد في اوروبا وعزم ملك قبرص على كونه صاحب النفوذ 
الاعلى في علاقاته مع الاسبتار من الشاكل الصغيرة » بالمقارنة مع عدم الثقة , 
الداخلية والنئزاع والثورة. ففي اراغون حاوآت اخوات القديس يوحنا الراهبات 
في دير « سيجينا 8188682» اآخروج عن الاخوية والحصول على استقلالهن . 


عا ا 37 ات 





١ 


فدخل أمير أراغون والبابوية والاسيتار في نزاع دام عدة سنوات . وفي 
عام /ا19؟١‏ قام بعض الرهبان في ( دير كاستيل 00118ه8ة) » بتمرد في ظروف 
غامضة » الا أن تمردهم لم تعمع ألا بعد عام 65 2 كما كان هناك اضطراب 
اكثر خطورة في المركز . فقد توفي « جون دو فيير » خلال الفترة من ٠٠١‏ تشرين 
الاول ١597‏ الى .”؟ ايلول 15935 . فانتخب الاسبتازية مكانه « اودو دي بان 
قشقاظ 0685 000) الذي شغل المنصب اارهباني في « درابيير » وذكر في نصر 

آخر أن أودو كان مسرئا جدا عندما نصب مقدما وأنه كان متعصيا للدين . 
لكن مهما كانت شخصيته ‏ في الحفيقة ليست ادينا أدلة كثيرة لكي نكون أكثر 
دقة ‏ فلا شك ثى ان ادارته قوبلت بالاستياء الشديد من قبل الرهيان . قد 
لابقع اللوم كليا على أودو . فقد يكون قد ورث اعراف الحكم المطلق التي كما 
يعذقد في بلاد أخرى ‏ تعود الى هيثة حكام « هيو ريفل » . وعند وفاته وجه 
دير قيرص تقريرا مطولا الى الحاكم الجديد » ويليام دو فيياريه » لايتهم فيه 
فقط اودو بل أرضا اتباعه بالتبذبر والفساد واساءة استعمال السلطة. 


الا ان ادارة اودو تبدو مرهفة الى حد ما . وفىي عام 916؟١‏ اجتمع عدد 
من الاسيتارية الكبار في روما نحت قيادة بونيغفاس دو كالاماندراسين »20 نائب 
المقدم لمدينة « اونريمر » . ووبليام دو فيياريه » رئيس ديرسان جيل والذي, 
أصبح مقدما فيما بعد . وقدموا للبابوية نخططا لاصلاح بنية الاخوية . الا أن 
هذه الخطط لم تنفف » ربما يعود السبب الى أنه أولا لم يكن من الممكن اقناع 
الادارة البابوية بأن هذه الخطط ضرورية وثانيا سسب وفاة اودو . سنتئاول 
هذه الخطط في فصل قادم لذلك بكفي القول هنا بان هؤّلاء المصلحين اقترحوا 
بان بكون مستقبل ادارة الاخوية في أبدي سبعة أداربين » أحدهم سيكون 
اللقدم . وسيتداول هوّلاء الاداريون في كل الامور سرا ويوٌخذ بتصويت الاكثرية. 
وسيتحتم عليهم أداء واجباتهم الدينية والقسم على ان يحافظوا على ان تكون 
قوانين الاسبتار وأعرافه تحت الملاحظة . فغدا بوينفاس الثافن قلقا حول وضع 
الاخوية . ولفت المصلحون انتباهه الى حكم مقدمها السيء ؛ فتقرب « ويليام 
دو فيياريه » منه عدة مرات » طاابا دعمه لخططهم . وى ؟١‏ آب ١510‏ كتب 
الى « أودو » يوبخه على عدم ملاحظة قواتين وأعراف الاسبتار ويطلب منه 


5.؟ سم 


لتفسير سلوكه . ووافته المنية في /ا١‏ آذار ١5911‏ أثناء رحلته الى المغرب . 


وبعد عدة أبام ©» أي في السادس والعشرين من آذار »© انتخب ويليام 
دو فيياريه مقدما باجتماع عام في مدينة ليما سول . ولد ويليام من عائلة 
بروفانسية . انحدر منها عدد من أعضاء الاخوية منهم : جوردين » ورئيمسة 
راعبات الاسبتار في مدينة فيوكس »؛ وبيندكت » ابنة أخيه وهي راهبة في 
كئيسة سيجينا » وأخيها » فولك © خليفة ويليام كمقدم . اما ويليام نفسه فقد 
تمتع بسيرة طويلة ومتميزة في الاسيتار . ففي ستينات القرن ١اثالث‏ عشر كان 
حواخا «162م48228» »؛ وف عام ١519‏ غدا نائيا لرئيس دير سان جيل .ويبدو 
انه سمح له اليقاء جواخا أثناء ادارته للدير . وف عام ١51/١‏ نصب رئيسا دير 
رهبان سان حيل وظل شغل هذا المنصبه حتى تم انتخابه مقدما . فقد كان 
رئيس دير جيدا » اعترف الدير بكفاءته عام 15959 » أذ اله تميز بين المصلحين 
في روما عام 1940 بالطريقة الجدية التي اتبعها في التماس الدعم من البابا 
والكارددئالات وبعنانته الواضحة بالاخوية . 


كما وجد الآخرون فيه نفعا لمقدراته . ففي عام 1/5؟١‏ عينه اابابا مديرا 
موّقتا لدير « كومتات ‏ فيئيسين «ظذهممتدط7 86شط0) » التى حكمها بعدل 
وقوة حتى منتصف ثمانينات القرن الثالث عشر وف نهابة القرن عينمستشارا 
لتشارلز الثاني » ملك نابولي . فقد قيل بأن الملوك والبارونات والامراء كانوا. 
بعر فونه وبحبونه . من الواضح إنه كان انسانا جذابا له شعبية عظيمة »© ملما 
بالسياسات الدينية والدنيوبة وقادرا على التحرك بسهولة في بلاطات أوروبا. 

الا أنه اتخذ من دير سان حيل موطنا له . وسدو انه كان بكره الشرف, 
وبما أنه كان رئيس دير مر به مرتين فقط الى اندير في سورية أو قبرص بدلا 
من ست 'مرات كما اقتضته العادة . وعندما انتخب لاول مرة مقدما + عزم على 
تشكيل الادارة من ديره القديم . وكانت هناك مناقشات توٌيد قراره هذا . 
فقد كانت أوروبا مركز قوة . وكان من المهم للمقدم أن تكون على صلة بالسلطات 
العليا الدثيةوالدنيوبة.وكان وبليام قادرا على زبادة ممتاكا تالاسبتار فيالغرب 


نك ل 7ع 


بسبب نفوذه الشخصي . الا أن رؤساء الاديرة في قبرص الذين مازالوا ساخطين 
على ارارة اودو»لم يرغيوا في ان. يتحملوا مقدما غائبا باستمرار . وعندما انتخب 
ويليام عاملوه حسبء سيرة سابقيه الطويلة من الفساد وسوء الادارة ٠.‏ فمئهم 
من يؤيد فكرة انتخابه فقط اذا اتبع عادات الاخوية كما وعد . 


وف حوالي الثالث والعشرين من آبِ عام /91؟1 © عقد ويليام اجتماعا 
كنسيا عاما نقل مقره من مدينة افينيون الى مدينة مارسيليا . ووافق الدير 
مكرها على ارسال ممثليه بالرغم من شكوكهم بشرعية هذا الانعقاد . وطلب 
المجمع الكنسي نفسه من المقدم ان يوافق على ان يكون مقر المجمع في قبرص؛ 
الا أن وبليام رفض الانتقال بالرغم من ان الدير © وبتأبيد من البايا » طلب 
مرة أخرى من ويليام ان يكون حاضرا تي عام مة؟1 . وني الثامن من ايار من 
عام 14؟1 » تلقى روؤساء الاديرة في ليماسول دعوات الى انعقاد مجمع كنسي 
لعام جديد في ١‏ آب عام ..."18 قي مدينة افيئون . قبرر ويليام سلوكه بالاشارة 
الى الاضطرابات في أوروبا » واضاف بأنه لابنلك الال الكاقي للمرور بالشرق 
بطريقة محترمة . 


قرر رؤساء الاديرة ان يقاومواءففوضوا رسولين لحمل جوابهم . ودرسوا 
اعتذارات وبليام ورفضوها بشدة » ثم طرحوا مشكلتهم الخاصة بهم » وخلصوا 
الى قرارات منها ان السلطة التي تدعو الى انعقاد اجتماع كنسي تتألف من 
المقدم والدير معا » لذلك بيجب ان ينعقد في البلد الذي يقطن فيه كلاهما . لهذا 
ينبغي اتعقاده في قبرص التي هي مقر الحاكمية حسب قرار الاجتماعالكنسي 
العام الذي أبده البابا . ثم انهى رؤساء الإديرة مناقشاتهم بتهديد مبطن نوعا 
ما . وذكروا ويليام بانذار البابا « لاودودي بان » واشاروا الى أنه لايمكن 
استدعاء روساء ألدير من جديد. الى الاجتماع الكنسي العام الا بضمان رهباني 
جديد . ومن ضمن تعليماتهم للرسولين » في النهاية » اثارة الحق الرسمي 
بالمعارضة : أي طلب حقوق الاخوة الرهبان من المقدم . 


الا أنه على ماسدو لم بلجا الرسولان الى هذه الخطوة الثهائية . فقد كان 
قرأر رؤساء الاديرة ناجحا » اذ واقق « وليام دو قيياريبه » على مطاللهم . 


0 ا لك 


وعلى الرغم من انه مازال في اوروبا في تموز عام ..18 » الا انه تراض اجتماعا. 
كنسيا عاما عقد في قبرص في الخامس من تشرين الثاني حيث أقر بان تعقد 
الاجتماعات الكنسية العامة القادمة في قبرص اذا لم ينتقل مقر الدير مرة أخرى 
الى سورية . والفيت تشريعات الاجتماع الكنسي الذي عقد ف مدينتي افينون 
ومارسيليا . ولم بعد ويليام نفسه الى اوروبا » اذ سبدو أنه جين اليه 
على القيول بالشرق . وف عام ١١."‏ بلغ ملك اراغون ان ويليام يخطط للعودة 
الى الغرب نظرا لتدهور صحته بسبب تقلب الطقس في تلك البلاد . 


وبوصول المقدم الى قبرص عام ..1 انتهت مرحلة الازمة . كان ويليام 
نشيطا يتمتع بقدرات حقيقية » وكانت سلسلة الاجتماعات الكنسية العامة 
السئوية أحسن انجاز في بداية تاريخ الاسبتار . فقد حد من نفوذ المقدم وزاد 
من نفوذ المجمع الكنسي واصلح الادارة المحلية والحياة الرهبانية وضبطادارة 
قبرص بحيث يشرف المقدم والدير على الولاية » كما اوجد وظائف جديدة » 
ووسع مناطق نفوذ روساء الاديرة . فلا بد ان يعزى أحياء ونوسع الاسبتار 
بعد عام .١؟1‏ الى تشريعات ويليام . 


توفي ويليام قبل الثالث من تشرين الثاني عام م.١‏ . وخلفه ابن أخيه ' 
« فولك دو فيياريه » الذي نصب أدميرالا في عام ١5959‏ ثم نائبا للمقدم في 
عام ١١.1١‏ . ولم بكن ف عام ١7.‏ يشغل هذا المنصب » الا انه أعيد تعييئه 
فيه بعد فترة من العام نفسه عندما عمل مرة آخرى نائيا للمقدم . ومثل عمه »؛ 
تمتع فولك بجاذبية كبيرة » وربما ساعدت شعبيته على انتخايه مقدما . ققد 
كان قادرا ومتفهما حدا للشوؤٌون المالية . وتألقت حاكميته في اليدابة © الا انها 
انتهت باستقالته وبوصمه بالعار . وبعد عام ١5١.‏ مالبث ان ظهرت بعض 
العيوب قي شخصيته منها : عدم المبالاة والخداع اللذين تجليا في محاوالته 
الفاشاة في محاكمة بعض الرهبان عام ١7.‏ من أجل أعمال لم تكن في الواقع 
مخالفة للقوانين . كما كان يتظاهر بالشجاعة © وتجلى ذلك في تنظيمه لحملة 
صليبية عام 1.4 . وسيطرت على إالحاكمية الاولى التي شكلها بعضالمشاكل 
الدستورية في قبرص » ووقعت ثلائة حوادث !خرى كان لها فيما بعد تأثير 


عم 37 اعت 


عميق على تازيخ 5 القديس يوحنا . وهذه الحوادث هي : الاستيلاء على 
رودس »© وسقوط الداوية » والقيام بحملة صليبية مخطط لها بين عامي 
١١١. ١١٠١4‏ . 

ظهرت مشكلة سياسية في قبرص عام 11.1 كشفت من جديد المواقف 
التغليدية للاخويات العسكرية » أي دعم الاسيتارية للملك ومعارضة الداويةله. 
وقام شقيق الملك » املريك دو لوزينيان » صاحب صور بتدبير تمرد ٠.‏ ونتفق 
معظم المصادر على ان سوء نية املريك هو سيب هذا التمرد ؛ الا انه م نالواضح 
ان حكم هنري » الذي كان مصابا بالصرع ؛ لثم يكن مرضيا . وي السادس 
والعشرين من نيسان عام 1.؟١‏ اجتمع حشد كبير من الفرسان والاتياع 
والحاشية وممثلي المدن ليدلوا بولائهم لاملريك ٠.‏ وقدمت تصربحات تتضتمن 
شكواض..دن الاذاوة السيقة واسكيوة كندل عنصي :1 كافن. وبحاق بوقالياد 
للمملكة » . بينت قائمة المتمردين شكاوى الداوية والاسيتارية والمؤسسات 
الدينية الاخرى ومعاناتهم من فشل اللملك في بسسط العدل . وبالرغم من بقاء 
الاسبتارية في البداية محايدين » الا ان الداوية أيدت بشكل واضح املربتك . 
وشكا هنري نفسه بمراوة معارضتهم المستمرة لسلالته الحاكمة منذ اعتلائها 
عرش بيت المقدس ف عام ١519‏ . كما قيل بان « جيمس دو موليه » » مقدم 
الداودة » أك التمرد لانه .ستدأن ...ر.ه بيزنط من صاحب صور . وبدأ 
ان خيمس كان قد شجع المتمردين منذ البدابة »؛ الا انه تحاالف مع « فولك دو 
فيياريه » في محاولة للتوصل الى اتفاق مع الملك وشقيقه » على الرغم من .ان 
مثل هذا الاتفاق قد ينقصه الاخلاص ٠.‏ وق التاسع والعشرين, من نيسان تقدم 
المقدمان كوسيطين » واستمرت المفاوضات أكثر من عشرين بوما » وتوصلا في 
النهابية الى اتفاق . فقد سمح الملك بدخل سنوي ومبلغ من المال كاف لتغطية 
نفقاته »> بينئما تدفع الرواتب اللسسئوية الى الملكة الام والمستخدمين الآخرين 
ؤي عام /1. ١١‏ تم تعزيز هذه الاتفاقية بميثاق وقعه كل من هنري واملريك 
ومقدمي الداوية والاسبتار . 


واعتزل هنرى مع اسرته في بيته الريفي فى « ستروفيلو ‏ 858180112 » 
دركانت الإدارة الابوية تفكر قْ مسألة حكومة قبر ص» واأتفق الطر فان على انتظار 


لحرن عت 


قرارها. . .وثي كانون الثاني من عام 18.4 بلغ املريك ان فرزيقا من الفرسبان 
ينوون التقادم الى مساعدة هئري . وبالرغم من الشكوك في رغنة الداوية في 
اضعاف المملكة عن طريق اثارة ١أنزاع‏ » الا انهم كانوا من بين هؤلاء الذين نبتوا 
في الميدان في اليقوسيا ليمنعوا الملك واتباعه من تسلم مقاليد الحكم . وقام 
اساقفة مدينة فامافوستا وليماسول وقس كاتدرائية نيقوسيا ونائب مقددم 
الاسبتار وغيرهم من ذوي الشأن بمحاولة ثانية لاعادة الوقاق الى المملكة . 
وانهارت مقاومة هنري »© واحجبره وفد مفوض يضم مارشال الداوية ونائب 
مقدم الاسيتار على توقيع امتياز يمنئح صاحب صور ملنصبه الحكم مدىالحياة. 
وأظهر مارشال الداوية حقده على الملك بقوله عند ختم الميثاق : 
أي منسوخة هذه ) 51 ٠‏ 


ندا املريك الآن باتباع سياسة القمع تجاه المتعاطفين مع هنري . وفني 
عام ١7.5‏ أصبحت العلاقات بين الشقيقين اسوأ من ذي قبل ؛ اذ ظل هنري 
برفض باستمرار الاعتراف بسلطة املريك . فيما كان شقيقه الحاكم قلقا » 
بسبب توقعه قيام الاسبتارية بغزو جديد قأراد حماية منصبه قبل وصولهم. 
وكان على علم بأن المحكمة البابوية كانت معادية له » وان الفزوات في بعض 
الاحيان تجر في أذيالها نزاعا سياسيا غير متوقع . ومن المحتمل جدا أنهتساءل 
فيما اذا لم يصر الفرنسيون على جعل احد ابناء « قيليب العادل » الشيان 
أميرا على قبرص او بيت المقدس » هفرا ماكان شائعا في فرنسا . وظل أملريك 
طوال شهر آبه من عام ١١.5‏ يحاول اقناع هنري بالاعتراف بمنصبه . وذهب 
وفد يضم ( غي دوسيفيراك » © ونائب مقدم الاسبتار »© الى الملك » واشار هذا 
الوقد الى أن ألبابا تفسمه قد خاطب املريك بصفته حاكما . لكن الملك كان 
صارما فى موقفغه » اذ احتج بأنه لم يكن يتدخل في ادارة املريك لكنه لايستطيع 
الاعتراف بها » لانه أجبر على وضع ختمه على الوثيقة التي تعطي املريك 
الحاكمية في وقت كان فيه مجردا من المشمؤرة القانونية . لكن هنري بقبي 
متصلبا حتى عندما ارسل اليه « سيمون لورات » »6 مارشال الاسبتار »© لكي 
ابهدله . 


فقد أملريك صيره وقرر ان ينفي الملك . وأقنعت زوحته « أيزايل » ٠‏ 
أخاها « أوشين تقطة0) )© ملك ارميثيا » بان بقبيل بسجن هنريى الذي أبعد 
الى خارج البلاد في شباط عام .171 . أكنه في الخامس من حزيران تم اغتيال 
املريك على يد صديقه الحميم « سشيمون دو مونتوليف كتاماه280 06 «مسناد» 
وبذلك تغير كل الوضع » فقد غدا الاسيتار قادرا على تأبيد هنري علنا . ورأينا 
كيف كان الاسبتارية حرنصين على ان يظلوا غير مرتبطين بأي ولاء خلال فترة 
النزاع بين الشقيقين.. وفي اليوم ذاته الذي قتل فيه املريك » ذهب «حون» 
صاحب اللاذقية ورئيس- الدير ؛ وأربعة او خمسة من الرهبان بصحبة 
« ربيموند دو بان » » سغقير ألبابا » للاجتماع بالحاكي 5 قادت زيارتهي 
هذه .الى اكتشاف حثة املريك . وكان الاسيتارية منهمكين في غزو رودس 
وبالاعداد لحملتهم الصليبية » لكنهم في الوقت نفسه لم يستسيفوا الدخول 
في نراع قبرص » بيئما كان تعاطفهم ؤاضلحا جدا . ففي اأسمنة الماضية حرم 
املريك على « سيمون لورات » الذهاب::مرة ثانية الى الملك لانه كان يبشك في 
اسباب رغيته في.الذهاب . وسنرى فيما بعد كيف قادت حادثة اغتيال إملريك 
فورا الى انتشار شائعاته بأن اي كانوا متورطين في ذلك . 


وف بوم موت املريك »6 وصنل 0 غي دو سيغيراك » »© نائب مقدمالاسيتار» 
الى فاماغوستا . في البداية لم يجرقٌ على النزول من سفينته اذ بلغه ان املريك 
كان غاضبا من الاسبتارية بسيب دعمهم الملك . وذهب غي الى ارميتيا حيث 
حاول أقناع اوشين بالافراج عنه:. فسسأله اوستين فيما اذا حل السلام 5 
املريك ومؤيدي الملكِ . الا ان' نائب المقدم أجاب بدباوماسية » ولكن بعدم ثقة؛ 
انه يعتقد بان السلام حل بيئهما لان المحادثات كانت جارية عندما غادر قبرص. 
عبر ملك أرمينيا عن رغيته في ان بتوصل القيارصة الى اتفاق لان سجن هنري 
كان عبثا ثقيلا » ووعده غي بان يبذل قصارئى جهده من أجل التسوية . لان 
أوشين لن بدعه يجتمع بهئري » لكن غي نجح في الحصول على رسألة من ملك 
قبرص بعده فيها بالصفح عن جميع معارضيه »6 وعنين دم الأسمثتار 2 
بحل محله في أثناء غيابه . 

وعندما سمع غي بوفاة املريك » وافق على العودة الى قيليقية . ألا أن 


د 2ه 5-9 مرا 


احب رفاقه كذب على ملك ارمينيا بقوله ان انصار الملك قتلوا املريك واولاده 
وزوجته بأمر من الملك والاسيتارية.كان هذا بالنسبة لأوشين سهلالتصدايق. 
وبعد كل ذلك » وصل غي الى فاماغوستا يبحمل رسالة تتضمن تعيين « فولك 
دو فيياريه » وصيا على عرش قبرص في اليوم نفسه الذي اغتيل فيه املريك. 
هرب غي من ارمينيا ناجيا بحياته ومعه زوجته /:. وارسل رسالة توضيحية 
الى أوشين » رد ملك أرمينيا عليها بقوله أنه سيطلق سراح هنري عندما يتأكد 
أن أخته واولادها على قيد الحياة . ظ 

وق اثناء ذلك كانت الحرب الاهلية تهدد قيرص . وكان انصار الملك 
مجتمعين في مدينة فاماغوستا » بيئما اجتمع سفير اليابا وانصار 'املريك في 
نيقوسيا . وثي السادس والعشرين من حزيران وصلت الى انصار الملك في 
رودس تعزيزاته » من بينها غي دو سيغيراك وأربعين راهبا اسبتاريا بمعداتهم 
وأحصنتهم . لكن الموقف كان معقدا لاستمرار أوشين برفض'اطلاق سراح 
هئري . كان أتصار الملك يرغبون في ارسال قوة لاسر ايزابيل » صاحبة صور» 
وارسالها الى اخيها لاقناعه بالافراج عن الملك » لكنهم اقنعوا بارسال وفد من 
الاسبتارية بيتالف من اشخاص بلعبون دورا كبيرا ني اتخاذ قرارات الاسيتار 
مثل : « غي دو سيفيراك » »6 وجون صاحب اللاذقية » وراهب انكليزي بدعى 
« توماس بينكني إ#تقكلء 1 قهنة1120 » ؛ بغرض معرفة ما اذا كانت ايزابيل 
ستذهب الى ارمينيا طواعية » فوافقت على الذهاب ؛ الا انها أجلت رحيلها الى 


وقت آخر . 
نألك1 عدسعجم12 | » حيث بقوا متيقظين وعلى أهبة الاستعداد » وبذلك 


تجردت العاصمة من الرجال »© فطلبت اللكة ايزابيل » ونساء أخريات فإ نيقوسيا 
من نسساء فاماغوستا ارسال حنود لحماية المدئة . وعلى الفور انطلق « البرت 
لوأليمان ‏ 1416288 1656م » » نائب مقدم قيرص الاسبتاري » مع قوة 
تتألف من خمسين قبرصيا واربعين فارسا اسببتاريا . وفي يوم الجمعة الواقع في 
الرابع والعشرين من تموز استدعى جميع الفرسان وممثلي المدن وشعصب 
نيقوسيا الىسماع رسالة الملكالتي بعين فيها مقدم الاسبتار نائبا له»والتيحملها 


ب 5١١‏ سه 


« غي دو سيفيراك » الى قبرص . ثم قرلت رسالة « آبع عنوزة. >» 
صاحب بيسان الذي عينه أنصار الملك نائيا للملك فورا بعد اغتيال صاحب>» 
صور وفيها ببلغ مواطني نيقوسيا بأنه اختار « ألبرت لاليمان » ممثلا له لان 
مقدم الاسبتار قد تخلف يي رودس ٠‏ وسيشاركه«1آبع» صاحب بيسان قي ادارد 
المملكة . وبعد بيومين وصلت تعزيزات كبيرهة من وودس »© تتألف من المارشال 
سيمون لورات وروّساء اديرة فرنسسا والانيا وفيئيسيا برفقة جيش صفير 
العدد يتألف من ثمانين فارسا من الرهيان ©» وعشرين تابعا يمتطصون جيادا 
وملتي جندي مشاه . 


وفي العاشر من آب وصلت الانياء بأن أوشين وافق على الافراج عن 
املك مقايل اطلاق سراح صاحبة صور واولادها . وابحرت ايزابيل الى ارمينيا 
في العشرين من آب ؛ رافضة الاذعان ل « غي دو سيفيراك » ©» الذي كلف 
باصطحابها » لانها كانت على عداء مع الاسبتارية . وقالت بأنه غير ذي شأن 
لديها وهي لاتقيم له وزنا يذكر . وبعد ستة أيام وصل هنري نفسه الىمدينة 
فاماغوستا » وي العاشر من ايلول دخل نيقوسيا بابتهاج شديد مصحويا بقوة 
تضم سبعين أسيتاريا . 


ولم بشارك الاسيتار علئنا في هذا النزاع الدستوري الا في عام 1١75١٠.‏ . 
وقبل ذلك »© انشغل الاسببتارية في مكان آخر بعمل ذي أهمية أعظم من أجل 
مستقيلهم . وليس من اللائم هنا ايراد وصف لحصار رودس والاستيلاء عليها 
بالعتفسيل 6. دمن الاقغتر. تعسيسن جلف آخن لين" الوضوع: .رومن الكن 
على كل حال ذكر بعض الملاحظات »© ققبل نهاية شهبر ايار من عام ٠١."‏ 
التقى « فولك دو فيياريه » بقرصان جنوي يدعى « فينيولو دو فينيولي 
تأمصع71 06 ل1أممع171 » بالغرب من مديئة ليماسول . وكان لقاؤّهما سربا لان 
تشجيع القرصان مخالف للقانون »© ووضعا خطة للاستيلاء على بعض الجزر 
اليونانية التي تقع بالقرب من شاطىء آسيا الصغرى . وفي السابع والعشرين 
من أيار توصلا الى اتفاق . كان ثلثا الدخل الحكومي وانتاج الجزر المحتلة 
بعود الى الاسبتار بيئما بعود الثلث. الباقي الى فينيولو . وكانت جزر رودس» 


5١5‏ سه 


احتفظ لنفسه بمزرعتين على ارض رودس أحداهما كانت ملكا له في السابق. 


وني الثالث والعشرين من حزيران ارسل الاسبتار حملة صغيرة من قبرص. 
وعند رأس ١‏ أرنوتي » انضمت اليها سفينتان جنويتان »© ثم تابعت بعد ذلك 
طريقها الى جزيرة رودس . تختلف الادلة على مدة الحصار ٠‏ الا أنه علىالعموم 
يعتقد يانه استمر حتى عام 1١5.4‏ 4 وريما حتى عام .181 . الا ان هناك 
احتمالا بسقوط الجزيرة في صيف عام 17.17 » على الرغم من أنه من المحتمل 
ان الاسبتارية كانوا مهتمين ني الاعداد لعمليات عامي ١7.8‏ و ١١.1‏ . نحن 
نعلم أن الاستيلاء على المدينة تم في الخامس عشر من آب ٠‏ الا اننا لانعرف قي 
أية سنة . وني الخامس من ايلول عام ١7٠.19‏ اصدر البايا امرا رسميا يوٌّكد 
أمتلاك الاخوية لجزيرة رودس . وساد الاعتقاد في الماضي بان هذا كان متو قعاء 
الا أن الاسلوب الذي كتب فيه هذا الأمر يبين أن كليمنت الخاسس كان على 
علم بالاستيلاء على الجزيرة على الاقل . كان « فولك دو فيياريه » ينوي 
المغادرة الى اوروبا بعد انعقاد الاجتماع الكنسي العام في مدينة ليماسول في 
الثالث من تشرين ألثاني عام ١7.51‏ . ولا بد أنه أجل رحلته هذه » الا أنه 
استدعى في شباط عام ١7.1‏ رئيس أديرة الكلترا لمقابلته في روما ») ووصلالى 
بواتييه في الحادي والثلاثين من آب . ويروى أنه تآخر بضعة أشهر عنالسفر 
بسبب انشغفاله في اخضاع الجزيرة وسافر الى الغرب بعد ان تم له ذلك . 
وبذلكلايمكن ان تكون المدينة قد سقطت ف عام 17.17 > لان «فولك دو فيياريه» 
لم يستطع في أواخر شهر آب الذهاب الى بواتييه » لذلك لابد انها سقطتفي 
أحد الاعوام التالية : ١7.5‏ او 18.8 أو 15.5 . لكن فولك بقي في اوروبا على 
الاقل حتى ايلول عام .1 . وليس من الممكن ان يكون فولك قد وافق على 
تسيخين ثووة الأإخوية كابليا القيام. تجيلة صليبية في عام 118 ».اذ كان جزم 
من قوته العسكرية مشغولا في حصاور في مكان آخر »6 ومن اللحتمل ان تكون 
المدينة قد سقطت بأيدي الاسبتارية في الخامس عشر من آب عام 17.5 . 
وسدو أن الدير انتقل الى مقر قيادته الجديد ف عام 5.؟١ ٠.‏ 
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اذا كان الاسبتارية منشغلين في قبرص خلال النزاع الدستوري فيها 
فالداوية كانوا كذلك أيضا . وفىي تلك السئين بدا سقوطهم وانتهى 
بالعار . وني عام 17.5 اتهم الملك فيليب ٠‏ ملك فرتسسا 4 الداوية بالهرطقفة 
والكسب الحرام وذلك لسيبين : اولا بسيب اسلوب الحكم وثانيا لانه كان 
بسع هوا دده الالنة ع وهنا سوال ور يتوم البدن اققفل: الوق (الجانا :كدي 
كليمنت الخامسسنى » ضعيفا ومعتلا » بل أنضا لكونه فرنسيا منفيا من روما واتحدذ 
مدينة افينون مقرا لاقامته لكنه عاش ردحا من الزمن في بواتييه التي تقع في 
أراضي ملك فرنسما . 
وفي الرابع والعشرين من آبعام/.؟١‏ انتشرت الفضيحة انتشارا واسعاء 
عتدنا أعلن, البانا قزاره جيدء افحتيق عن ,وق اخوية الذااوية رولا عنق. :ظلب 
( جيمس دو موليه » الذي دعي الى فرنسا فى السمنة قبل الماضية لمناقشة 
الخطط الموضوعة لشن حملة صليبية جديدة . لكن في الثالث عشر من تشرين 
الاول تم اعتقال جميع فرسان الهيكل في فرنسا > وكان جيمس نفسه من بين 
الذين اعتقلوا . ومن جراء التعذيب الذي تعرض له العديد من الرهبان » بمن 
فيهم قوادهم اعترفوا بفداحة آثامهم ٠‏ الا ان البابا بفي غير مقتنع بذنيهم 
وعلى الرغم من انه أمر باعتقال جميع فرسان الهيكل في العالم المسيحي » الا 
أنه طلب من فيليب ان يولي الرهبان الفرنسيين الى عناية اثنين من كاردينالاته. 
وفي أوائل عام م.17١1‏ حول القضية كلها من التحقيق المحلي الى الادارة 
البابوية : التي كان رئيسها في فرنسا اداة في بد الملك . وبذلك اراد أن بينتزرع 
القالوية من سي نيليه + :اتحيك الك ووزراقى قله العطلة قاد الذا رب 
القرليسية فق مسقي وق تموق بوااقق اقزليي وكابيلتك هن قاذ مدل وميك 
بشأن التحقيق . فعرض التحقيق من جديد وقضى البابا بوجوب عرض 
الاتهامات الموجهة ضد الرهبان على مسامع أساقفة الابرشية :+ بساعد كل 
أسعقف أربعة كينة : اثنان من الدومينكيان واثنان من العرانسيسكان . وفىالو قت 
نفسه أمر بايجاد لجان بابوية مستقلة قي كل بلد من أجل التحقيق في أمر 
الاخوية . وكانت تقارير هذه اللجان ترسل الى مجلس يعقد في فيينا ., لذلك 
كان هناك نمجان متشابهان في البحث : الاول بدتضمن التحقيقات الاسقفية في 
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نرنسا والثاني يتضمن اللجان البابوية تي العالم المسيحي اللاتيني ٠.‏ وفي 
عام (١‏ ألنهت اللحان أالبابوية عملها دون التوصل الضين أي دليل عادي 
على الاتهامات الموجهة ضد الاخوية . 

انعفد مجلس فييئنا في السسادس عشر من نشرين الثاني من عام ١١١١‏ اذ 
أصر فيليب » ملك فرنسا »2 على ادانة الداوية . وفي الثالث من نيسان عام؟1 ١7‏ 
نشر القانون البابوري في المجلس . وتم قمع اخوية الداوية ليس فقط بالادانة 
بل باتخاذ الوسائل الاخرى أيضا » فقد أرسل البابا كل بضائعه الى اخوية 
القديس يوحنا ماعدا الاخوبات في أسيانيا والبرتغال . وافق فيليب على هذه 
التسوبة وعلى منح اخوية القديس يوحنا ممتلكاته الداوية » الا اذا أصلحت 
الاخوية نفسها . قي الثامن عشر من آذار عام ١5١5‏ أحرق في باريس كل من 
«جيمس دو موليه» ومقدم الداوية النورماندي لتراجعهما عن اعترافاتهما . 


لايمكن النظر الى هزيمة الداوية بعدم ميالاة » اذ لم يثبت أي دليلواضح 
على ارتكابهم أي اثم . وشنعر معظم المؤرخين الجدد بعطف تجاه ضعفهم وحتى 
تجاه ضعف البابا وتردده كما شعروا بالدهشة تجاه صلابة فيليب ووزرائه 
وتجاه سذاجة بقية العالم المسيحي . لكن اذا كان من الصعب في ذلك الوقت ظ 
البقاء غير آبهين بهذه الهزيمة فانه من المتعذر البقاء كذلك فيما بعد . بجبان 
نتذكر ان جميع المساهمين في هذه المأساة كانو! يلفقون عددا هائلا منالاشاعات 
وان الدليل اختلط بسبب الاعترافات الاولى للداوية انفسهم © وصححتهذه 
الاعترافات بكل الوسائل ٠.‏ 

كان الاسيتار هو الرابح الحقيقي من هذا التسلسل الفظيع للاحداث . 
فقد كان المنافسى القوي الذي أبعد »© بينما كسب ممتلكات هائلة حتى ولو لم 
يمتلكها كلها . وعلاوة على ذلك فان كليمنت وفيليب نفذا اقتراح الصليبيين» 
فقد وحدا بشكل فعلي كلا من اخوية فرسان الهيكل واخوية الاسبتار . واتعكس 
هذا التطور ف الحملة الصليبية التي امتدت بين عامي ١.8‏ ١١؟١‏ . لذلك 
بيجب أن نتساءل كيف تصرفت الاسيتارية خلال معاناة الداوبة الطويلة »© اذ لابد 
انهم ادركوا ان منافسيهم سيهزمونهم أو انهم سينتصرون . 
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وني قبرص ٠.‏ بدو أن دير الاسيتار حاول ان بحافظ على حياده المتعمد. 
واذا كان رؤساء الاديرة قد فعلوا القليل للتسريع في اسقاط الداؤية ٠‏ فانهم 
لم يفعلوا شيئًا في مساعدتهم . وق السادس من أيار من عام 1١7.4‏ وصلت 
رسالة من كليمنت الخامس الى قبرص باأمر فيها املريك »م صاحب صورن . 
باعتقال الداوية ومصادرة ممتلكاتهم . وحاول الرهبان فيالبدابةمقاومةمحاولات 
اعتقالهم » الا انهم في الاول من حزيران استسلموا يعد محاصرة ديرهم لمدة 
ثلاثة أيام . وفٍ 51 أيار أمر املريك صاحب نيقوسيا وفريقا يضم رئيس دير 
الرهبان الاسبتار باغلاق دير الداوية في نيقوسيا والقيام بجرد محتوياته . 
بينما قدم « غي دو سيفيراك » في الثامن من ابار الى كاتدرانية مجمعنيقوسيا 
الكنسي رسالة من البابا بقضي فيها كليمنت بتخصيص دخل ابرشيةنيقوسيا 
الممحورة الى فرسان القديس يوحنا 4 كما حول الكهنة لهم مبلفا من المال كان 
قد منح الى الداوية حسب الاوامر البابوية . وفي الول عام ١.9‏ ذه بكليمنت 
ابعد من ذلك في رسالة ارسلها الى ممثله وسفيره في قبرص . وكان جزء معين 
من دخل ابرشية نيقوسيا في أيدي الداوية ٠‏ وكان املريك . صاحب صور 
والقيم على ممتلكات الداوية » بدفع هذا الجزء الى « فولك دو فيياريه » مع 
بعض الاجور الاخرى . كما كان دجب اعطاء مقدم الاسبتار حق الادارة العامة 
لمتلكات الدأوبة . 


بدأ أعضاء اللجان التي عينها البابا للتحقيق في وضع الداوية عملهم في 
قبرص في نيسان عام .11 . الا ان مقتل املريك قطع جلساتهم ؛ وبدا تحقيق 
جديد ني الواحد من ايار عام ١71١1١‏ استمر حتى الخامسس. من حزيران ٠‏ وتم 
سماع كل انواع الشهادات قبل تبرثئة الداوية من الانهامات . وكان ( سيمون 
دو ساريز اويز » »© رئيسسى دير الاسيتار © من بين الذين آدلوا بالشهادة»فكانت 
شهادته ممتعة بالرزغم من كونها كشهادة الآخرين » اذ أنه لم يدل بشيء ذي 
أهمية حقيقية . فقد كرر ذكر العديد من الاشاعات التي أما لم يستطع © أو 
لم يكن من الممكن ؛ تذكر مصادرها ؛ ولم يستطع في النهاية الا ان يقول بأنه لم 
سمع اي شيء بحط من قدرة الداوية في قبرص نفسها . اظهرت شهادته 
شيمًا من العداء تجاه الداوية » الا انه ثبت أن ادعاءاته لم بكن لها أساس عندما 
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ضغط عليه أعضاء اللجان .- يبدو ان موقفه .كان الموقفه المميز للاسبتارية » 
اذ كان عداوٌهم يأخذ طابع عدم المبالاة الحذرة التي يمكن ان تكون ناجمة عن 
رغبة في عدم اظهار التلهف الشديد في انتهاز محنة الداوية . وكانت تقاريرهم 
تقريبا عقلا حول الموضوع » الا انه لابد ان وراء هذا الصمت مشاعر عميقة . 
واذا استطاع الاسبتارية تحطيم الداوية » فانهم كانوا هم الآخرون في خطر . 
ومن جهة ثانية » كانت اخوية المفكرين الصليبيين الوحيدة على وشك الظهور 
على طريقة الاسبتارية » اذ انه من الواضح انه في الوقت نفسه الذي كانوا فيه 
يحققون هزيمة الداوية » كان ملك فرنسا والبابا يستعدان لدعم اخوية القديس 
بوحنا بشكل لابد انه بحقق طموحات الاسيتارية الجامحة . 


ارتقى كليمنت الخامس العرش البابوي في الخامس من حزيران مسن 
عام .فى 1# ...بطل 'القوو. اميل اق مدعي الداوينة ,والاسيتان يطلب 
منهما النصح بشآن تنظيم وتحديد أهداف الحملة الصليبية الجديدة . فقدم 
كلا الطرفان بيانات له . فرفض « جيمس دو موليه » الاقتراح بارسال حملة 
صغيرة الى أرمينيا » اذ لابد انه ستتم ابادة الصليبيين بسيب وضع البلد 
السيء وعداء سكان أرمينيا » بينما سيجدوا من الصعب اقتحام سورية من 
خلال الحاجز الجبلي الذي بفصلها عن سهل قيليقية . لذلك لابد م نالتخطيط 
للقيام بحملة صليبية على نطاق كبير بقوة يتراوح عددها من اثني عشر الفا الى 
خمسة عشر الف فارس وخمسة آلاف حندبي ل كما كان ضروريا ان تشتمل 
على الفي حندي يمتطون الجياد ويحملون القوس والنشاب . وكان يمكن 
للمصريين مواجهة اية قوة تقل عن هذا العدد » لذلك كان لابد من اتخاذ بعض 
التدابير الحذرة . فلا بد من بناء اسطول بتألف من سفن تاقلة للجند والمعدات 
تذهب الى قبرص بدلا من السفن الشراعية . وقبل انطلاق الاسطول يجب 
ارسال عشر سفن عبارة عن سفن حربية سريعة_لشق الظريق امامالاسطول. 
وينبغي على البابا ان يمنع بشدة تجارة الجمهوريات البحرية الايطالية مع 
المسلمين . وقضى جيمس بان يسلم « روجر اوف لوريا » » الاميرال الايطالي 
المشهور »4 قيادة الحملة الصليبية » اذ لم بحيف تسليم رهبان الداوية 
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والاسيتار مراكز القيادة لان الاجراءاتالتي يمكنان تنتخذ ضد الشحن "الايطالي 
ستؤثر بشكل سلبي على موقف الاخويات في البندقية وجنوة . 


قدم « فولك دو فيياريه » تقريرا مفصلا مثل « حيمس دو موليه ) »6 
أوضح فيه تصوره لشن حملة ضد مصر . وجاء في تقريره هذا » كما جاء في 
تقرير جيمس » انه ينبفي فرض حظر على بيع المعدات الحربية الى المسلمين. 
كما اقترح بان يرسل الاسطول قبل الحملة الصليبية نفسها . الا ان هذا 
الاسطول يجب ان يتألف من خمس وعشرين سفينة يزودها ملك قبرص 
والداوية والاسبتارية بشكل جيد بالرجال والعتاد . وسيكون هدفها محاصرة 
الاسكندرية والساحل المصري . ثم اقترح بان يرسل الى الشرق اسطولا يتألف 
من خمسين أو ستين سفينة » يحمل نصفها عددا من الجياد يتراوح بين 
الاربعين والخمسين حوادا » وذلك قبل الحملة الصليبية بسنة واحدة . 
وستحط هذه القوة رحالها لفترات قصيرة جدا في مناطق مختلفة على شاطىء 
البحر الابيض المتوسط » ننشر الدمار في -البلاد وتستخدم مون المسلمينالثمينة 
وترهق جنودهم بسحبهم من مكان الى آخر قي مصر . ظ 


كما أخف باعتباره البنية التنظيمية للحملة . فعلى البابا نفسه ان يعظ 
الحملة الصليبية وان يجيز هذا الوعظ ويصدر أمر الغفران في كافة انخاءالعالء 
المسيحي . ويجبه أن يعين ممثلا له يقود الحملة بالتعاون مع قائد علماني . 
وينيغي عليه ان يوجه عناية خاصة لجمع مبالغ كبيرة من المال » وشرح فولك 
بالتفصيل الوسائل التي يمكن بواسصطتها تمويل الحملة الصليبية . وينيفي 
تحديد مهمة قصيزة الاجل للحملة الصليبية لان المهمة طويلة الامد ستؤدي الى 
صعوبات جمة . ولا يجوز للبابا ان يستدعي المجلس للاجتماع قبل الحملة لان 
ذلك يتطلب نفقات لاضرورة لها . وقيٍ كل منطقة من العالم المسيحي يجب ان 
يقوم هوّلاء المفوضون بوعظ الحملة وبتقديم المساعدات الممكنة من الرجال 
والمال . وينيفي على البابا ان يأمر مقدم الفرسان التيوتون بالمساهمة في ذلك؛ 
ولا يجوز للحكام المدنيين اعاقة الاخويات العسكرية أو الاستعدادات لشن 
الحملة : كما يجب على البابا ان يتمتع بمعرفة كاملة ماأمكن عن وضع الاسلاء 
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وعن قوة الحملة ليستطيع اتخاذ قرار نهائي بشأن أهدافها . ويجب أن يجمع 
الطعام من أحل الحملة 'الصليبية » ويجب أن تكون هناك خطط حذرة لتزويد 
الجيش في الخارج بالطعام » اذ لايمكن ان يعيش مدة شهرين دون التزود باون 
ثانية من الغرب ٠.‏ 
ْ لوؤحظ بان بيان الداوبية بعكس اهتمامات « حيمس دو موليه » العسكزية 
بيئما يُعكس بيان الاسبتار اهتمامات « فولك دو فيياريه » المالية والعملية. 
لابد ان كليمنت كان قد تلقى التقريرين أما في أواخر عام ١7.‏ او في أوائل 
عام ١.5‏ . وفي حزيران عام 1.5 اسنتدعي كلا المقدمين لمناقشة الخطط ع 
ربما بالاستناد على تقريريهما . وثِي تشرين الثاني منح المجمع الكنسي العنام 
للاسيتار » فولك تفويضا عاما لادارة شؤون الاخوية في الغرب . لايد انه عندها 
كان يخطط للبقاء في اوروبا لبعض الوقت . فقد أقام.في قبرص حتى أوائل عام 
7 وسافر الى جزيرة رودس حيث من المحتمل انه. اشرف على تخفيض 
عدد القوات؛ النهائي للجزيرة » وني آب سافز كليمنت الخامس الى بواتييه . 
ولدى وصوله بدأ التحقيق مع الداوية وتم عرض ضرورة شن الحملة الصليبية 
عليه وحده . . 

وبحلول عام ١١.8‏ تكن كما سد اهن فكرة ااقيام بحملة صليبية 
اكبر . وبدلا من ذلك »© اقترح القيام بحملة صغيرة بقودها مقدم الاسيتار 
نفسسه . وقي الحادي عشر من. آب أصدر كليمنت امرا بابويا صليبيا ©» رثى 
فيه فقدان الارض المقدسة والمخاطر التي تهدد قبرص وأرمينيا » وأثنى على 
خماسة « فيليبه العادل » الذي كان يويد الحملة الصليبية الجديدة وحض 
الاسبتارية على الاسستعداد للحملة القادمة . واقترحاتشكيل حيش مؤلف من 
آلف فارس وأربعة آلاف جندي مشاة يبقى خارج البلاد مدة خمس. سئوات. 
وسيقوم هو نفسه بمشناورة مقدمي ورؤمساء اساقفة وقواد الداوية 
والإسيتار حول وضع الاسلام قيل ارسال الحملة . وسيتم استثمار المال في 
بإلغرب المسيحي.. وسيقود « فولك دو فيياريه » الحملة الصليبية مع رهبان 
ال لعينهم قنادة تحت أمرته ©» كما يكيم القيادة عير بابوي . . 


55 55 - 


الع 


ننظيم الحملة الصليبية في أيدي الاسبتارية . وسيقوم العالم المسيحيبتمويلها 
وستوضع خزائن الدولة في الكنائس لتتلقى مساهمات الؤمنئين . سمح 
الاساقفة س وذلك لصاح الاسيتار ‏ أن برغب بالعدول عن نذره باداء الحسج 
والتقشف . الا انه لإبد لهؤلاء الذين وعدوا باداء الحج ني الشرق بان بقوموا 
بذلك . ولا زال الكهنة الذين يخططون لرافقة الحملة الصليبية الى الارض 
المقدسة بتلقون دخلا من رتبهم الكنسية مدة سنتين » وسيمدد هذا الامتياز 
مدة سنتين اخربين اذا اقتضى الامر . وعين وقت مغادرة الحملة الصليبية 
في الربيع التالي من عام ٠. ١8.9‏ 

وكان الشهران ااقادمان مليثين بالنشاط الدبلوماسي الدوٌؤوب . فقد 
ارسل بعض رجال الاسبتار الى موانىء اوروبا لتنظيم عمليات الشحن ١‏ الا ان 
الاستعدادات تمت ببطء شديد عندما طلب كليمنت من « فيليب العادل » في 
العشرين من ايلول أن بمنح الاسبتاربة المال الذي جمع للحملة وأن سمح 
بتصدير الحاجات الضرورية من موانىء فرنسا . وطلب من الملك منع تصدير 
البضاعة المحظورة الى المسلمين واستعمال نفوذه في اقناع الجمهوربيات البحرية 
الايطالية بعدم الدخول في تجارة غير مشروعة مع المسلمين . وفي الوقت نفسه 
كتب الى الفرسان التيوتون يطلب منهم مف بد المساعدة الى الاسبتارية . وف 
الثامن والعشرين من تشرين الثاني عين « بطرس دو بلين تشاسان » » اسقف 
دير « رودزر 10062 © سفيرا بابويا . فكتب فولك الى الملك فيليب يطلب 
منه حماية ابرشية رودز ني غياب بطرس »2 وفي السادس من كانون الثاني من 
عام ١١.9‏ كزر البايا الطلب نغسةه ٠.‏ 


الا ان المؤشرات بدأت بالظهور مشيرة الى ان كل شيء لم بكن علىمايرام. 
وفي أوائل عام 1.4 اشتكى فيليب الى كليمنت بان فولك لم يكن يطلعه على 
خططه » وانه لم يكن مقتنعا بتنظيم الحملة ولا ببنية الاخوية . فقد كان 
كلاهما بعملان ضد رعية وشرف فرنسسما . وعلاوة على ذلك »© هرب امين 
صئدوق الاسبتار في باريس بلمال المكرس للحملة الصليبية بأمر من رئيس . 
اساقفة سان جيل . فكتب فولك دو فيياريه على الفور رسالة استرضاء الى 
فيليب أرسلها له من بلاد فارس » الا انه من الواضح آخيرا ان الخطك كانت 


ب .؟؟ سم 


آخذة بالفشل وان الحملة لن تغادر اليلاد في عيد الفصح . الا ان فولك أقر بان 
عددا كبيرا من السفن كانت تصنع في « كاتالوينا » » بمديلة ناربون : وفي 
مارسيليا » وحنوة © وبيزا ©» وامئدقية » حيث قدمت له جنوة والبندقية 
سبع سفن مزودة بالاسلحة . ثلاثا منها تابعة للاسبتار وما تبقى منها نم تزودده 
من قبل اللاتين في الشرف لتنطلق في فصل الربيع 4 أو قبل حلوله ان امكن » 
والاسلحة الى ا١سبانيا‏ وكاتالوينا وصقلية وابوليا وبروفانس . ودعي خمسمانة 
راهب اسبيتاري كانوا يقطئون في اوروبا الى افينون للمشاركة في الحملة . 


كان « بطرس دو بلين » ينوي المغادرة في شباط ؛ ولا يد انه قد أبحسر 
في أوروبا لم تكن كلها تساعد على ذلك . فقد صادر أصحاب الاملاك المحليين 
ف اقرتينا الخنيي الكرس لاد لبقن اهار يام روكان معيمين ملك اراقون 
في جزيرة رودس وف جزر الدودبكانيز الى درجة أنه لايستطيع قيادة مثل 
انطاكية خلال خمس سثين » الا انه لايمكن تحقيق ذلك بالقوهة التى هي في 

لكن الخطلط مضت قدما الى الأمام ٠‏ وق أبار وصل نائب المقدم البو 
نيقوسيا حاملا رسالة من البابا دخبر فيها القبارصة بان الحملة التي يخطط 
لها هو نفسه وفيليب معدة بشكل حيد وان فقولك دو فيياريه سيكون مقدمها. 
وق الشهر نفسه4ه فوض أدوارد الثاني ملك انكلترا معدم الاسبتار لسسحح__مبا 
الجنود والخيل والاعانات المالية من مملكته. وف الثامن من حزيرآن كتب كليمنت 
الى فيليب رسالة يخبره فيها بأنه كان قد تلقى تقريرا جديدا من فولك يثني 


فيه على ميول املك للقيام بالحملة . وف اليوم التالي كتب الى جمع الاساقفة. 


ب [(؟؟ سه 


ص 


يطلب منهم تلاوة الصلوات والقداس من أجل نجاح الحملة . وني الثامن منآب 
امر الرهيان الفرنسيسكان والرهيان الدومينيكان بالاشارة في خطيهم الى 
الغفران الذي يمكن ان يمنحه هؤّلاء الذين ساعدوا الاسبتار . وكنا قد رأينا 
كيف أنه ني الرابعوالعشرين من ابيلول كا نكليمنت قد كل فكلا من : يطرسس دو بلين 
اسان ٠‏ و مونفحقو سان 6:.وسقيرةة ىم فيضن 4 التحتق تن اق الاسيعارنة 
قد ال عا د اال إبرشية نيقوسيا الخالية 

من أملاك الداوية المصادرة , 

الا أنه من خلال شهر واحد كان المشروع كله آخذا في الانهيار . ففي 
الثاني والعشرين من تشرين الاول بلغ جيمس ملك أاراغون ان الحملة كانت قد 
ارجئنت حتى السنة التالية . فطلب من آمر قلعة امبوستا الاسبتاري انيرسل 
له السسكؤبت المخزون ف القلعة استعدادا للحملة لانه يحتاج ألى مون للقيام 
بحملته ضد غرناطة . وني السابع والعشرين من الشهر نفسه كتب البابا الى 
فيليب يتوسل أليه أن بهرع الى مساعدة الاسيتار ماليا الذي كان هو نفسسه 
من اقرضه خمسين الف فلورين فضي . كان الطقس السيء يعيق السفن 
المتأهبة للمغادرة الا ان بعضا منها ابحر الى الشرق في أواخر نشرين الثاني . 
لكن الحملة كانت ثي الحقيقة آخذة بالفشل يسيب الافتقار الى الموارد المالية. 
لم تكن الحملة سوى حملة صغيرة تتألف من سببت وعشرين أو سبع وعشرين 
سفينة ابحرت ثي أوائل عام .181 لاتمام السيطرة على الجزر الواقعة على مقربة 
من آسيا الصغرى » ولاثارة مخاوف سكان البندقية الذين كانوا قد سمعوا 
بان القوة تنوي مهاجمة ممتلكاتهم في بحر ابجه . الا أن وعود انطاكية او بيت 
المقدس لم تؤول الى أي شيء » اذ أن الاسبتار كان بفتقر الى المال ٠.‏ وحتى قبل 
الحملة كان « فولك دو فيياريه » قلقا حول تمويل الاخوبة . أذ أصبحت الآن 
آنذاك تحت دين كبير » وذكر في ملحق خطة هذه الحملة الضخمة »؛ ان كليمنت 
سمح ل « فولك » بغفرض ضريبة كبيرة استثنائية لمدة خمسة أعوام على جميع 
قيادات الاخودة »6 ولكن 6 هذه الجبابة لم تجمع أكثر من عشرين الغه فلورين 
ذهبي ف السنة . 


من الممكن أن تكون الخطط الضخمة الموضوعة من أجل القيام بحملة 


559590 لم 


صليبية قد اخفقت بشكل تام ؛ الا انها كانت على الرغم من ذلك هامة . ومن 
المحتمل أن تكوون الفكرة التي يطرحها اتحاد الاخويات العسكرية بشكل دائم ' 
قد اثرت على المشاركين الرئيسيين الاثنين في تحطيم الداوية » اذ انهما كانا 
في الوقت نفسه بدعمان حملة ينظمها ويقودها الاسبتار . يمكن النظر الى 
الحملة التي قامت بين عامي 4.؟١‏ و ١71.‏ كمحاولة لوضع افكار تشسارلز 
الثاني » ملك آنجو » وبطرس دوبيوس موضع التنفيذ . وكانت لها أهميةاخرى 
بالنسية للاسيتار » اذ انها مهدت الطريق لكسبه ممتلكات الداوية الهائلة. فقد 
أكدت عدم فعالية الداوية واخفت عيوبهم > في وقت كان يمكن فيه أنافسيهم 
الاقوباء أسقاطهم . بمكن القول بان حقيقة وجود اخوية القدسسى بوحنا حتى 
ذلك اليوم هو نتيجة اصلاحات « وبليام دو فيياريه » والاستيلاء على جزيرة 
رودس والقيام بالحملة الصليبية المذأكورة آنفا . 


ب 7717575 نت 


الف مالي 


تفلم اخوجة 5 القد سس يوحت 


المَصاالكامن 
أعضاء الاخوية وحبياة الدير 


اجدمع الاخوة في خريف عام 17.8 في ليماسول من اجل اجتماع ممع 
هيئة الرهبان العامة . وجلسوا. هناك لبحث قضية طرحها جيرارد مارشال 
غرانيانا ‏ «328858828)»> فقد ارسل رئيسى دير قشتالاا مبعوثا الى قيرص 
بدعى « سويرو » »6 الذي مات في نيقوسيا ©» وطالب المارشال بدرعه لمارشاليته» 
داعيا أعضاء الهيمة لقراءة القانون الحادي عشر الذي صدر عن مجاأسن لهيمة 
الرهبان العامة الملعقد في عام ١١.71‏ ©» حيث قدمه كاتبات لحقوقه . وناقشق 
مبعووث رئيس الدير في ليماسول بان درع « سويرو » ينيفي أن يعاد الىمقاطعثه 
وهو لم بقض نحبه كأخ راهب يعمل في الشرق. © وانما كان في مهمة مناسبانياء 
وعلاوة على ذلك » اشترى درعه خصيصا للرحلة بالنقود التي أعطت اليهمن 
ويا اس قدم الدرع الى رئيسه. 
وقف المارشال ثانية متسائلا عما اذا كان عادة يحمل السلاح أم لا 5 ققد كان 
سويرو أخا تحت السلاح اتى من وراء البحار ومعه عدة فرسه . استمعالاخوة 
أعضاء الهيئة لطرفي القضية وتفحصوا القانون الموضوع أمامهم . يقضي هذا 
القانون بان عدة الفرس » أدبا كان مصدرها »© سوف يرثها المارشال » لان هذا 
القانون يمكن ان يفسر على نطاق واسع اذ أقر هنا : ان حقوق المارشال 
الرسمية كانت تمارس ف جدة مئاسبات وقضنت هيئثة الرهبان العامة بان 
أسلحة « سويرو » يجب ان يرثها « جبرارد » مارشال غرانيانا ٠‏ 


تو ضح هده القضية كيف كان الاخوة يحترمون بشكل حدي قوانيتهم 
'وأعرافهم . وقد قدمت هذه القواتين بيئة منضبطة لنشاطاتهم فق مسورية 


ب 55972 لم 


اللاتينية ؛ وفعاليتهم في اعمال الاسلحة والاعمال الخيرية التي اعتمدت على 
نظام المؤسنسة التي وهيوا أنفسهم لها . ولذلك” 4 فانه لآمر هام ان نتفحص 
بالتفصيل طريقتهم في الحياه وبنية اخويتهم . بتوفر الآن الكثير من الادلة ) 
لكن المؤرخين الذين استفادوا منها وصفوا قوانين الاسبتار وكأن كل عناصر 
الاخوية المطورة بشكل تام في القرن الرابع عشر كانت موجودة في وقت سابق. 
وكان هنالك » بالطبع ؛ تغييرات صعبة الفهم خلال قرنين من التطور . 
دمكن انتأخذ العضوية فيالاخوبة عده أشكال . فكان هناك الاخوة الكهنةه 

وفي القرن الثالث عشبر » الاخوة الفرسان والاخوة السرجندارية . وكان هناك 
أخوات القدبسسى بوحنا ف القرن الثاني عشر . كما كان.هناك الرفاق العلمانيون2 
الاخوة والمحسئون . عاش الاخوة حياة عادية في بيوت عرفت كلها بالاديرة التي 
تئوعت. بالحجم بشكل كبير . وثي.اوروبا 4 عرفت أصغر الوحدات التي ادارها 
الأخوة بالتحافيات: .. .وك بحيعت الحاميات: عضها -ضمن..حاكماة: هيت 
بالاديرة » الحاكميات الاكليركية أو القلاع الاكليركية » وكان مدراوٌّها بمرتبة 
رو مساء اكليركيين »© الرين يعيئنون بشكل نظري ويقالون في اجتماع لهيئةالرهبان 
العامة لكل.الالجوة .. وني أواخر القرن الثاني عشر» جمعت الاديرة ضمن وحدات 
أكبر سميت .بالحاكميات الكبيرة » بينما قسمت في أواخر القرن الثااث عشر الى 
سبعة مناطق رئيسية . وفي. الشنرق كانت هنالك حاكميات وقلاع ايضا » لكننا 
سئرى بان الحاكم..السوري »© وفيما بعد القفبرصي © قد حكم منطقة اكبر من 
نظيرة الغربي ؟ بيئما .كانت رتبته رئيسا اكليركيا ».وبهذا كان مساويا للرئيس 
.ؤكانت مراكز قيادة الاخوية في بيت المقدس » وعكا وليماسول تدعى 
الاديرة.أيضيا: .. واختلفت بنيتها قليلا عن أكثر بيوت الرهبان تواضهعا » وكذلك 
كانت أكبن. بكثير .وموظفوها كابوا ذوي أهمية أكثر .. وف نهابة عصرنا ©» كان 
هناك ثمانية من هؤلاء الموظفين. الرئيسيين يسمى سبعة منهم عادة برؤساء 
اكلبركيين وهم : : نائب العم #واكار شال والاسيتاري :و الجواح واميخ الصندوق» 
وألادمرال” : .والتركوبول . ٠‏ وقد كانت رتبهم مثل رتبة الرئيس » بعينون من 


ث عه 


.قبل هيقة الر همان العامة . أما ألشان فهو الرئيس الاكلبركي الذي كان له وضع 


5 0 


خاص » مبناتي على وصفه في فصل لاحق . وكان على رأسهم المقدم الذيغهدت 
آله أمور ادارة الاخوية ٠‏ ولحن سلطجه » مثل سلطة أفل ألقادة أهمية 6 مقيدة 
بواسعدة القرارات الجماعية لاخوته »© الذين بيجتمعون مع هيئة الرهانالعامة 
في آيام السبت في كل بيته من بيوت الاسنيتاربة: . وكان بعقد اجتماع عام 
ارو ساء الحماعمات مره واحدة في السنة في مراكر قيادة المقاطعات »© وفي أوقات 
غير منتظمة يجتمع الرؤساء الاكليركيون واخوة الدير في الشرق في اجتماععام. 
ونماوسٍ كل هو لاء الاعضاء السلطة وبشكل متزايد يتواون المناصب الادارية” 
5 هينة (الرهبان العامة أيضا تسسري القوانين لكل الاخوية ٠‏ 


قبول الاضوة 


يبدو ان نفس الشكل للقبول قد اتبع لقبول كل الاخوة . ففي البداية) 
يستطيع اي نائب؛ مقدم ان يقبل اخا فارسا » مع ان المقدم فقط » أو أي أخ 
بميئنه لهذه المهمة » يستطيع قبول أخ سرجنداري . وقد رسمت هيئة الرهبان 
لديم و /3؟ ١‏ » على آبة حال »© ان القادة في قبرص »© وصنور ‏ وطرابلس 
وارمينيا يا يستطيعون في أي وقت تعيين الاخوة دون سلطة المقدم »2 أما في 
الؤسسات الكبيرة » مثل عكا وقلعة الحصن وقلعب المرقب ©» فيمكن قبول 
المرشحين بموجب موافقة هيئة الرهبان المحلية . وفي عام 911؟1! © وبسبب 
وجود الكثير من الفرسان ضمن الاخوية » صدر قانون يقضي بأنه لايمكن تعيين 
أ فارمن دون الذن خاص من المقدم أو نائبه لمنطقة « أوتريمر » »© باستثناع 
اسيانيا جيث كانت هناك حدود مع المسلمين وربما بشكل افتراضي بسبب 
النقص فى القوة البشرية . وقد بقي هذا القانون شاري المفعول في عام ١.1١‏ 
عبدما مئع نائب المقدم في المانيا من قبول الاخوة الفرسان » والاخوةالسرجندارية 
. ؟و الكهنة دون اذن من الحكام . ويبدو انه كانت هناك محاولة قليلة لتحديد 
السن التي يمكن قبول الاخ فيها . ففي القرن الرابع عشر كان هنالك حالة 
قبول البافعين . وعلى ابة حال » فرضت القيود على السنن التييرفع بها المرء 
الى مرتبة فارس أو بعين قسا »© ويبدو انه في مطلع (القرن الثالث عشر كلان 
الاخوة يجتازون مرحلة التثبيت كرهيان بعد قبولهم » وهذا يمكن ان يعادل 
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فترة ثلاث سنئوات التي » في تاريخ لاحق ©» يجب. أن بمكثها الاخ ضمن الاخوبة 
قبل.ان بعطى منطقة نفوذ “نتابعة للاخوية . 


كان قبول الاخ من أحد الشعائر المقدسة » التي ربما من خلالها يمكن ان 
نرئى محاكاة لرتب الاقطاع . كان المرشح بحضر اجتماع بوم الاحد في ديرما » 
ويطلب الانضمام الى الديرمن المقدم او الاخ الذي يشرف على العضوية في 
الاخوية . ويسال الرئيس جماعة الرهبان اذا كان مقبولا » حيث لايمكن قبول 


أحد ن موافقة أكثربة الاخوة الحاضر بر . وبعدتلدك الأرث : (( أ 
:اخد ذون: موافقة اكترية الاخوه الخافرين: + وتعدك: يكلم مر تسح بها 


الصديق الفاضل » أنت ترغب بالانضمام الى الدير وانك محق في هذا » لان 
الكثير من الرجال يظبون بشكل جدي قبول أولادهم أو أصدقائهم ويكوذون 
مسرورين حدا اذا استطاعوا ادخالهم في هذه الاخوية . فاذا أردت أن تصيح 
ضمن جماعة رفيعة ومشرفة جدا وفي اخوبة مقدسة جدا مثل اخوية الاسبتار» 
فانك محى فى هذاكولكن اذا كان دخولك سسب أننلك نرانا نلسس جببدا»ون ركب 
خيولا ضخمة»و نمل ككل شيء هن أجل راحتناء»فعندئف أنت مخدوعءلانه عندما 
ترغب أن تأكل فانه سيكون ضروريا لك ان تصومءوعندما ترغببالصوم عليكان 
تأكل ٠‏ وعندما ترغب بأن تنام»سيكون ضروربا لك ان تحرسعوعندمانكون منيفظا 
يطلب اليك ان تنام ٠‏ وسوف ترسل الى هذا الجانب من البحر اذ ماورائماتى 
أماكن لن نسرك وعنبك اتنهاب اليها ٠‏ وسيكون ضروربا لك عند ذلك ا نتتخلى 
عن كل رغباتك كي تنغذ هذه الاعمال وغيرها » وان تنتحمل مصاعب آخرى فى 
الاخوبةاكثر مما استطيعوصغها لك.هل آنت رآاغبف أن نعاني كلهذه الامور؟). 
عندما يتلقى جوابا بالايجاب » بسأل الرئيس المرشح فيما اذا كان قد وعد 
بالدخول الى أخوية أخرى »© ؤقيما اذا كان متزوجا او مدينا أو خادما لدى أي 
سيد » كانت كل هذه الشروط عوائق من أجل العضوبة » واذا كذب المرثيح 
سموف يفقد ثوب الرهبئة عندما ,كتشف كذبه . 


وكان بوتي بكتاب مقدس ويضع المرشح يديه عليه ويقسم بالله»وبالسيدة 
العذراء والعدا سس بوحنا المعمدان: بأن لعيس ويدموتة تحت.. طاعة سلطة سبيك5 
الذي مننحه :الله هذه السلطية » بعفة 'ودوتن أن لمتلك. شيئا » خادما وعبداآا 
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لسادته المرضى . أما من جهة الاسيتار فيعده بتقديم الخبز والماء واللياس 
المتواضع فقط . ويصيح افراد اسرته مشاركين بالمزايا الروحية من جراء 
عضويته في الاخوية . ويأخذ المرشح الكتاب المقدس الى مصلى الكنيسنة ويضعه 
على المذبح “من ثم يرجعه الى الرئيس الذي يرفع عباءة الاخوية ويقول : 
« امسك هذا » رمز الصفيب الذي سوف تليسه على هذه العباءة أحياء 
لذكر. السيد ادكسيح » الذي عانى الموت والآلام على الصلليب من أحئك ومن 
أجفنا والمذنين الآخربن ٠‏ وعسى الله باسم الصلئيب وبحق عهد الطاعة الذي 
قمت به بالايمان وبالعمل » ان يحفظك ويحميك » الآن والى الابد » من قوة 
الشبيطان ) ٠‏ تم يضع العباءة على كتفي الاخ الجديد ويقبله قبلة السلام » التي 
كانوأ يتبادلونها مع كل الاخوة الحاضرين . وعندما يتم أنجاز هذه [لشعائر 
لايستطيع الاخ ان يترك الاخوية ابدا الى اخوية اخرى او ان بيعود الى الحياة 
العلمانية . 


الاخوة الكهنة 


في عام 1١١55‏ منح قانون « الايمان بالديانة المسيحية » الاسيتار الحق 
الرسمي بأن يكون له كهنته الخاصون به . وهؤلاء الكهنة يستطيعون الخدمة. 
في أي دير بقدم القرابين المقدسة الى الاخوة والغقراء » وكان لدى الاخوية 
ترخيص بالاحتفاظ بهم فيما اذا قبل الاسائقفة الابرشيون ذلك © برغم انبه 
كان يسعى دائما الى التماس موافقتهم . ولم يكن الرهبان الاسبتارية 
خاضعين لسلطته سوى لهيئة الرهبان العامة للاخوية وللكرسي المقدس . 
وقد حول هذا القانون البابوي أخيرا الاسبتار الى أخوية ذات امتيازات 5 مع 
أن هذه الامتيازات مبالغ فى أهميتها . فانها لم تدخل الاخوة الرهيان الى 
الاخوبة » الذين كان يوّتى على ذكرهم ف الوثائق لسئوات عديدة . وكانت 
ديانة الايمان المسيحي توٌكد على ممارسة شعائر الاخوة الموجودين أكثر من 
أنشاء طبقة جد ئدة من الاخوة . 


وقد نمتع الاخوة الكهنة باسبقية على كل الاخوة الآخرين حتى حاكمية 


(9؟ سه 


« بيرتراند دو كوم » . وكانت"الاخوية تقبل كأخوة اولئك الذين كانوا رعيانا 
سابقين ؛ ولكنها انضا قات باتخاذ ترتيبات من أجل“ زسامة اعضاء أخوبة 
الاسبتار . وقد قضت قوانين عام 1516 أنه لايمكن ان 'بسمى أي. أخ كاهنا 
حتى يخدم لمدة سنة في الاخوية » كما لايمكن لاولاد هؤلاء » اثذين كانوا يعينون 
بشكل عرقي © أن بصنم احدهم مساعد شعفاش:» او شماس »© أو كاهتنا 'ختى 
ببلغ السّن“القانوني للرسامة . 'ولم' يسكن 'الكهئة ف الذير :فقطك > وانما أيضا 
في الحامياث © وف راوروبا.» في بعض الاحيان » في مجتمغات خاصة أسسبت 
من' قبل الطبقة العتامة والاسبتارية معا . 'وشملت هذه المجتمعات كنسيين 
ذوي مرنبة عالية . وكانت ابرشية فالينيا » قرب قلعة المرقب » في :بعض 
الاحيان بأيدي الاخوة »© بينما في مطلع القرن الرابع عشر كان اسقف طرطوس 
اسبتاريا . وقد تولى الكهنة بعض الوظائف العلمانية الهامة في الحاكميات .كان 
الرئيس الاكليركي نائية للمقدم في اسبانيا في عام 17.4 . وقد تقرر في عام 
٠» 7‏ ان لابتولى. أي رجل دين منصيا بشارك في احكام قضائية بالاعدام. 
وهذا جعل الاخوية تتمشى مع القانون الكنسي » الذي منع كهنة الاخويةمن 
ادارة تلك الحاميات والقلاع » حيث يتمتع الاسبتارية بعدالة لابأس بها . 
بيشترك الاخوة الكهنة في الاجتماعات العامة تهيئة الرهبان العامة وف انتخاب 
الرئيبس . أما بالنسبة لمسائل السلطة © فقد كانوا خاضعين للحكم ذاته » 
ويحاكمون بالطريقة نفسها من أجل الاخطاء التي تستلزم العقوبة السباعية ؛ 
ولكنهم كانوا خاضعين مباشرة في المسائل الاكثر أهمية لرؤسائهم الكنسيين 
الخاصين بهم » وللرئيس الاكليركي في المركز الذي يتمتع بسلطة كلية علىالكهنة 
والرؤساء المساعدين ثي الاديرة خلال تاريخ الحملات /إلصليبية .. 

تمتعت المؤسسة الاكليركية اكثر من اية مجموعة اخرى في الاخوية 
بامتيازات الاعفاء من الواجبات الكنسية » وهنالك دليل على أن ,هذه الامتيازات 
كانت كثيرة . “قفي عام ١١19/6‏ عرض المقندم » طالبا الصدقات » على جماعة 
المؤمئين ألف قداس بحتفل بها ١5١.‏ كاهنا في العالم 6.وبقك. كلتب +: « أن 
الاخوية في حوالي عام .5 كانت تملك حوالي .٠ءة“"‏ كئيسة » . أن هذه 
الارقام ليست معتمدة »6 ولكئنا نعرف آنه في عكا في عنام م ' كان ألر نيمس 


خرن كك 


الاكليركتي مسؤولا عن أربعة كهئة » وقافلة واحدة من العربات » وقندلغت أو 
قسيسش عسكري ملحق بقصر » وشماسين اثئين ©» وأربعة مساعدين للكهنة » 
وقيم غرفة المفدسات . اما في الاسبتار ومن أجل الحجاج الفقراء » كان هئالك 
قسيس ومساعد له . بينما كان في كنيسة القديس ميخائيل في مقيرة الاخوية». 
قسيس آخر يرتل الترانيم والشعائر الدينية للموتى » يعاونه مساعد كاهن 
آخر » وانه من غير المعروف كيف رعت الاخوية كثيرآ من الاكلير كيين في قبرص» 
برغم انه لابزال يبدو انها استخدمت كاهن :القافلة في عام 17.9 . وكذليك 
في الدير كان هنالك قساوسة المقدم 6 ولكن خارج نطاق سلطة رئيس الدير » 
وقد ظهر هذا لاول مرة في عام ه1١1‏ . وسمحت قوانين عام ١1.5‏ للمقدم 
بان يستخدم قسيسا وموظفا . ويبدو أنه كان لديه قسسيسان ف عام ©١55١‏ 
وبالتاكيد قسيسان وموظف تفي عام 548؟١‏ . وكرست قوانين عام ؟".7احخصة 
عام ".؟1 »؛ ولكنها سمحت له بان يستخدم قسيسا اضافيا عوضا عن الموظف 
اذا رغب في ذلك . 


وبرغم ادلة المؤؤسسة الكنسية الضخمة »: يمكن أن تكون الارقامالمعروفة 
لدينا ارقاما نظرية واكثر من الواقع . وبشكل مثالي » يجب ان يخدم لاثة 
كهنة في كل دير © ولكنه ثبت ,ان هذه الخطة لم يتم التقيد بها دائما . وقد 
رسمت قوانين عام 1١‏ تعليمات حريصة لكي تتبع في تلك الكنائس 
حيث كان هناك كهنة بشكل كاف . وقد اشتكت الهيئة العامة الرهبان في 
. اجتماعها العام سنة 11575 بأن كثيرا من الاديرة الصغيرة ليس لها كهنة على 
الاطلاق ©» وأمروا روّساء الاديرة بتطوبع رجال الدين كي بخدموا في مذابحها. 
وكان من الضروري دائما ان بلحقوا بالكهئة عددا لابأس به من الغرباء . 


وقد سمحت الاوامر البابوية الرسمية للفترة ١١19 1١175‏ لكهنة 
العلمانيين بان بخدموا في الاخوية لمدة سنئة او سنتين . وقد أكدت أنه لايمكن 
لاحد ان يخلق لهم المصاعب اذا قرروا مساعدة الاخوية بهذه الطريقة 6 أو ان 
بغير مكاسبهم . ولكن الاسبتار أيضا استفاد كثيرا من الكهنة بشكل مؤّقت» 
فقد اشتملت القوانين والاحكام في عام ١١1/‏ و ١١45‏ على فقرات تهتم بتنفيذ 
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الواحمات الدينية من. قبل الغرباء » وشملت تدبير الاعمال الخيرية للاخوبة. 
وفي عنام ١5519‏ 2 كان الموظفون العلمانيون لايزالون يستخدمون في وظائف شبه 
الاديزة » وفي أواخر القرن الثالث.عشر كانوا يستخدمون في وظائف شبه 
سكينة . وعق. أبة حال » لايمكن توظيف اي غريب كاهنا مالم يقدم شهادة 
قانوبية. لرسامة الكاهن . وف الظروف العادية » لاستطيع سماع اعترافات 
الاخوة » كما كان ممئوعا ان يتولى أي منصب . 


الاخوة الغرسان 


يبدو أنه لم يكن هناك نمييز سابق بين الاخوة الذين حاربوا ( الاخوة تحت 
السلاح ) والذين لم يحاربوا ( الاخوة في الخدمة ) ولا بتحويل الاخوة تحت 
السلاح الى أخوة فرسان وسرجندارية . فقد كانت الطبقات المعروفة فقط من 
الاخوة حتى عام ".؟١‏ هي الكهنة والطبقة العلمانية . وقد رأينا كيف توسسع 
العنصر العسكري قي القرن الثاني عشر » وكيف ظهرت. ني القرن الثالث عشرء 
|القوة المتزايدة لسلطة المارشال في مقرات الفيادة » حيث سدو ان الاخوة تحت 
السلاح وحدهم الذين كسيوا الحق بان يسموا انفسهم الاكليركيين » وبذلك 
كانوا جديرين بحضور اجتماع هيئة الرهيان العامة ليقرروا شؤون الاخوية. 
وف الوقت نفسه » كان هنالك نطور آخر ادى الى تقسيم الاخوة الهسكريين: 
الي اخوة فرسان وسرجندارية . وقد حدد مفهوم الفروسية كطبقة بواسطة 
قانون صدر في تلك العترة ٠‏ فعد أشير الى تانون الداو بة الذى ميز ال 
الفرسان بالسماح لهم بارتداء عباءات بيضاء؛عن الاخوة العلمانيين الس رجندارية 
الذين ارتدوا العباءات البنية . ومع ذلك يشتمل هذا القانون » على وصف 
دقيق للصفات المطاوية الفروسية » والتي لم تظهر حتى منتصف القرن الثالث 
عشر . وقد اصبح ضروريا بالنسبة للمرشح من أجل القبول كأخ فارس ان 
يرفع الى رتبة فارس » ويجب ان يكون ابنا لفارس أو سليل أحد الفرسان 
لجهة والده . اما الفارس الذي اختار أن يخفي رتبته وينضم الى الاخوة 
السرجندارية فسوف بكبل بالسلاسل اذا اكتشف امره . وكانت هذه القوانين 
تطبق بشدة »© ويمكن روّية ذلك في الفترة الواقعة بين عامي 11١+.‏ .0؟١‏ اذ 
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ان الحق بأن بصبح المرء فارسا قد تحول الى امتياز وراثي . ويمكن ان نجد 
قوانين ممائلة في أوروبا الغربية.» وقد اقترح ان نظام الطوائف هذا قد تزايد 
مع تطور قوانين الورانة وكرد فعل للتغيرات الاجتماعية الاخرى © ونشبوء 
الطبقة البورجوازية © وطيقة النبلاء الاغنياء المانيين » واضعاف القوانين 
المتعلقة بالنظام الاقطاعي . 


واننا لانعرف شيئًا عن اساليب الاخوية في التجنيد ؛ ولكن » مثل 
الداوية » يبدو ,أن الاخويةقد جندت كثيرا من الاخوةمن الطبقة الارستقراطية. 
وعندما أصبحت اخوية عسكرية 4 كانت ملزمة بان تعكس تطورات احتماعية 
وقانونية ضمن الطبقات النبيلة '. فأظهرت قوانين عام “.؟١‏ »© التي أسس 
الاسبتار بموجبها كأخوية عسكزية »© للمرة الاولى وجود طبقتين من الاخوة 
تحت السلاح . وسمح لكل فارس بان يملك اربعة أحصنة »© وريما سمح له.: 
أيضا ان يتيح اأفرصة لمرشحين لرتبة فارس . وسوف نرى أن هذا الامتيائ أ 
قد تغير فيما بعد في هذا القرن نفسه . وقد رسمت القوانين الشروط المطلوبة 
للعرشيح لرتبة فارس . وهذه الشروط لاتزال غير دقيقة . وربما |انعكست 
العوائق الاجتماعية المتزايدة في القانون الذي ينص على أن الذين يدخلون 
الاخوية يجب ان ينجزوا الخدمات التي يتلاءمون معها في الحياة الدنيوية أو 
أي عمل آخر يوؤمرون به . ولا يمكن أن يصبح المرشح فارسا حتى يعادونه ‏ 
بهذا الشرف قبل استلامه لثوب الراهب وحتى ببلغ سن الفروسية »© ولكن 
ابناء النبلاء الذين تربوا في الاخوية يمكن أن برفعوا الى رتبة فارس عندما 
يبلغون سن الفروسية »© قبل أن يرساوا الى ماوراء البحار او الى خدود 


العالم المسيحي ٠‏ 


اشتد النظام |الطبفي في غضون القرن الثالث عشر © ففي حاكمية 
«بيرتراند دو كومب» بين عامي ١5556‏ و 1579 منح الاخوة الفرسان أسبقيةعلى 
الكهنة » وقيل فيما بعد ان بيرترائد قد صنع الكثير من أجلهم اكثر مين أي 
مقدم آخر . وفى عام ١١57‏ صدر قائون بان إلفارس فقط يمكن أن يبصباح 
مقدما » وفى تلك السئة أيضا جاء التعريف القانوني للفروسية . وقد أكد أنه 
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لايمكن. 'ان يرفع الاح الى رتبة فارس مالم .يولد :يبشكل_شزعي من عائلة تمتاز 

بالفروسية: :.. وفي عام .1917 احجتفظ بالمناطق الاكليركية للمولودين بشكل شرعي 
الذين -وحدهم فقول يستطيعون أن يكونوا ,مسؤولين عن راية الاسبتار . وقد 
عدل هذا القانون نوعا ما بواسعلة فقرة تسنمح للابناء غير الشرعيين للكونتات 
او الاشخاص الاكثر شنا بان يصبحوا فرسانا . وفي عام /51؟١‏ سمح البابا 
« بونيفيس الثامن » لابن غير شرعي بان يبلغ كل الرتب ضمن الاخوية » ماعدا 
تلك المزاتب التي تتعلق بالادارة العامة او الاقليمية . واكن القوانين كانت 
تطبق جيدا » وكان المصلحون في عام 10؟١‏ مصرين على ان هؤلاء الذين يتولون 
منضب المدير: بجحب أن, تكونوا اخوة فرسان وابئاء نداح شرعي . يجب أن 
نكون حريصين على الا نغالي في التأكيد على تطور طبقة 'الفرسان » لانه يمطاع 
القرن الرابع عشر عرضت حالة رفع فيها احد الاخوة السرجندارية الى رتية 
فارس ٠‏ وي منتصف القرن الثالث عشر » حدث رد فعل غريب ضد التطورات 
الاجتماعية . وفي.عام 54؟١‏ »© وبسبب ان الكثير من النبلاء بنضمون الى 
الاخوية ربما كتقليد للداوية © فقند وافق اليابا غلى محاولة لتمييز 
الفرسان عن السّرجئذارية تحت السلاح بواسطة اللباس » واجاز للفرسان 
بارتداء عنباءوات سودااء في زمن السلم ومعاطف حمراء في زمن العحرب . وعلى 
أية حال © فقد الفى قانؤن عام ١91/6‏ هذا القرار اذ قضى بأنه ينبغي على كل 
الاخوة ان بلبسوا عباءات سوداء باستثناء الاخؤة تحت السلاح فيرتدوا! معاطف 
حمراء . وربما تأثرت الاخلاق بالاصلاح البابوي ٠.‏ 


وعلى آبة حال © يمكن التحقق من عمليتين في نظام الاسبتار في القرنين 
الثاني شر وزالثالث عشر. . فقد تطور العنصر العسكري واصبح عنصرا مهيمناء 
ولكن هذا التطور تم استجابة للضغوط الاجتماعية » ونشات طبّقة الفرسان» 
التي احتكرت بنشكل طبيعي مناطق النفوذ . ويبدو انه في السبعيئات من القرن 
الثالث عشر لايمكنأن يتولى هؤّلاء الذين لم يكونوا فرسانا مناصب عالية. وكانت 
التكية من أجل لمر ضى ع الفقراء » بحد ذاتها » وبادارة رئيس اكليركي »© في أبدي 
الفرسان. وقٍ عام كانت حتى وظيفة مساعد في الاسبتار بأبديالاخوةتحت 
السلاح. وقد اقتصر العنصر المدني على 'السرجنداربة فيالوظيفة والسرجندارية 


اع ا لك 


التطورات الاحتماعية حعلته تعمل ويم للداوية ٠‏ أقائهم بذعنون ٠‏ ألىالافضل» 
5 الى الآققر انيلا + 


ادو السر جندازيية 


لم تطبق أبة شروط على الاخوة السرجندارية تتعلق بمولدهم . فقد 
قسموا في القرن الثالث عشر الى السرجندارية تحت السلاح > وربما عرفوا 
أيضا باسم ادلاء القوافل » والسرحندارية في الخدمة . وستطيع المقدم وحده 
ان بقيل أخا سرجنداريا تحت السلاح » وف الواقع »© ببدو انه كان هنالكعدد 
من هؤلاء الاخوة العسكربين من الفرسان © قد أوجدوا لاول مرة في عام”. ؟١»‏ 
وربما تمتعوا بامتيازات اكثر منالسرجندارية فى الخدمة. فقد كانو! اكلير كيين» 
وربما بعين من رتبهم السرجنداريون الذين يشاركون في انتخاب المقدم . وقد 
سمح لكل منهم بحصانين . وق عام 79.7 خصص ككل واحد تابع له » ولكن 
سابغتهم تبدو بانها كانت أقل كلفة من سابفة الففرسان . وقد ظهر من بين 
عددهم القليل ضابط عسكري هام وهو تابع المقدم . اما السرجندارية في 
الخدمة » من ناحية أخرى »© فقد قاموا باعمال ادارية واعمال وضيعة . وقد 
كانوأ تحت أمرة نائب المقدم بشكل مختلف 5 السرجندارية تحت الخدمة » 
اللن عونا ماه عيكرين: مدوحييه زافو الارشال. .. بوغالينا بامهيووا 
بمسدؤّولية كبيرة » ورغم الاختلاف في الواحبات والامتيازات ©» فقد كان ممكنا 
للسرجنداري تحت السلاح أن بصبح سرجنداريا في الخدمة برغم انه كان من 
الصعب لاس رجنداري في الخدمة أن يصبح سرجنداريا تحت السسلاح ٠‏ 


وكان من الصعب غالبا تمييز هوّلاء الاخوة عن الجماعات الموُلفة من 
الخدم المأجورين » لخدمة المائدة في الاسيتار » الذين كانوا بدعون ايضما 
لوا . كما أن احدث الدلائل على السرجندارية » في قوانين واحكام 
عام اا ؛ تشير بشكل افتراضي الى هؤلاء الخدم الذين عرفوا بكونهم 
مأحورين © وبشكل مختلف عن الذين تقومون بالاعمال الخيرية »؛ اذ تعاقدوا 


5 


كي يخدموا الاخوية لكر محدودة والتي يمكن إن تكون سنة في. بعض الجالات . 
كما وحدبتب سلسلة من القرارات التشر بعية التي اغفتمت لوك ' الاخوة تسحأة 
هو لاء الخدم » وبالعقوبات التي تغر ض بحعهم أذا كانوا!' مذسين . فلم دكن ممكنا 
ان بدني الاخوة بشهادة ضد عضو من الاخوية لقضية تستحق عقوبة أعلى من 
العقوبة السباعية » ولكنها تتطلب شهادة أخ او رجلين علمانيين لتبرنتهم ٠‏ كما 
لاستطيع أي مسو ول أن نترك لهم أي شسيء بمو جب وصية ه ماعدآأ أجورهم . 
فقد كانؤا يشتغلون مقابيل طعامهم © اذ سمح للاخ بأن بأكل »© اذا لم نستطع 
المشاركة بذلك على مواند الدير .٠‏ و كخدم مأجور بن » دمكن أن بشدمجوا. في 
طبقة كبيرة وغر متجانسة وتتألف من الناسحخين 6 وكتاب العدل © والمحامين)» 
والاطباء » والحجاب »6 والخدم » وسائسي الخيل »© وحاملي الترسس » وسائقي 
الرواحل »؛ والطهاة » وخدم المطبخ © والسقاة»والحلاقين »© والاطباء البيطربين» 
والمشاة © والمرتزقة . | 


اخوات القديس بوحنبا 


لقد رأينا أنه في القرن الحادي عشر في مدينة بيت المقدس قل كانت هناك 
تكية الى جانب الاسبتارية من أجل الرحالة النساء » أصبحت في القرن الثاني 
عشر ديرأ مستقلا للقدرسة « ماري ميجر » . ولكن يجب على انساء أن 
يخدمن منذ سن مبكرة في الاسبتار نفسه » حيث كان هناك 'جناح للنساء . 
وتوجد آدلة على أنه كان في بعض اللمقاطعات الاوروبية اجنحة سكنها كلا 
الجنسين . وني انكلترا قبل عام ١14.‏ كانت هناك أخوات في عدة أديرة 
اسيتارية » ونجد الحالة نفسها في « شلروبغخغ 551685185 »> ني عام ١115‏ »© 
وف سوسرا في القرن الثالث عشر © وق قبرص عام هه؟١‏ وأواخر عام 1557 
في هالوفر . ويمكن لهوّلاء النسوة ان يكن قد عملن غسالات وممرضات »© 
ولكنه واضح انه في الثلث الاخير من القرن الثاني عشر قد جمعن ضمن اديرة» 
التي في بعض الاحيان ملكت التكيات »© ولكنهن انشفلن في وظائف اسببتارية 
بشكل محدد » وكرسن انفسهن كاهنات مترهبات من أجل الصلاة . وفي 
عام 111/97 انشأ ملك آرغون ديرا لاخوات القديس يوحنا قي « كرابسن » . 


داق؟؟ - 


واتبعت هذه المؤسسة بدير « بو كلاند «20هلاعنا »> ف انكلترا قُ عام هلما ١ا)‏ 


حيث اجتمعت الاخوية بشكل مؤقت في.« اثورتبري « تتتاطمتمع4 > 


في القرن الثالث عشر . وقبل عام ١١85‏ كان هنالك بيت للاخويات في 
« مانتينا » في بوهيميا ؛ واسسسمت كنئيسة السيدة العذراء في براغ قيل عسام 
. وانشئت الاديرة الضخمة في سيجينا والغويرا في آرغون في عام ١141/‏ و 
6 . وقد ملكت كل من جنوة وبيزا بيوتا للاخوات في القرن الثالث عشر . 
وقد بورك بيت بيزا من قبل القديسة « أو بالديشاه 11681468688 > . وفي 


فرنسسا كانت هناك أديره بوليو » ومازتيل وفيو كس « عتقاع11 ١>‏ وف سورية 


كان هناك بيت في عكا عام 1١5١19‏ 4 وفي عام 1١155‏ كانت الاخوية تخطط لاستبدال 
اخوات القديس لازاروس بأخوات القديس يوحنا . ويبدو في منتصف القرن 
الثالث عشر انه كان متاك لشن الضغط على رؤساء الاديرة من قبل اللواني 
يرغبن بان يصبحن مرشحات : حيث منع قبول آبة اخت دون مؤافقة المقدم » 
ولكن هذه القاعدة تبدلت في عام ١15175‏ »6 حيث اصبح قبول الاخوات حسسب 
راي الرئيس المحلي »© الذئ: يعرف اكثر من المقدم » ليس فقط ما هي الفوائد 
التي تقدم للاخوية نتيجة قبول مرشحة ما . ولكن ايضا ما هو الضرر الذي 
دنْشأ اذا رفض قبولها . 

صدر قانون اخوات سيجيئا في عام ١١8/8‏ وصدق من قبل « أرمينفود 
دو آسب ««هش'0.لش»> . وبقي هذا القانون > مع بعض الاستثناءات القليلة» 
قانون الحياة العامة التي اتبعت من قبل كل هؤلاء الراهبات . وقد اتبعت 
حياتهن النموذج النسكي العادي للكاهنات المترهبات للقديس اوغستين » ولكن 
قانون الاسبتار قد تحكم بحياتهن ايضا . وكانت تحكم كل دير رئيسسة للدير » 
التي يصادق. على انتخابها من قبل الرئيس المحلي للاسبتار . وكان هذا الرئيس 
بتمتع بسلطات واسعة وقوية » ويشرف على امور الانضباط »© ويقوم بالزيارات 
ودعين الموظفين كي براقبوا الشؤون الروحية والدنيوبة .وكانت موافقته 


مطلوبة قبل موافقة الرئيسة على قبول الاخوات أو زيادة عددهن للاقامة في 


ديرها . وتشبه الرئيسة أي قائد » فانها تحضر احتماع الرؤساء السنوي . 
وترسل أما الى الشرق أو الى ديرها ربع أالهبات والصدقات . 


ل 594 - 


و 


أعضاء الجمعية الدينية ( الاخوة ) 

لقد رغب الكثير من الرجال العلمانيين بالانضمام الى الاخوية دون القيود 
والمصاعب التي كانت مطلوبة كمهنة كاملة . وقد دعمت الاسبتار » مثل كل 
الاخويات الدينية » بعدد ضخم من الزملاء » الذين على ما يبدو » انهم ف المرن 
الثاني عشر كانوا بحضرون الاجتماعات العامة ني الدير الرئيسي : وقد وجد 
اول ذكر للجمعية الدبنية في عام ١١١١‏ »© ومنف ذلك التاريخ اصبحت اعداد 
كبيرة من الرجال العلمانيين أعضاء جمعية دينية ؛ ومن بينهم صاحب طرابلس 
ريموند الثالث وأمير انطاكية بوهمند الثالث » وفي الغرب ملك من ملوكآراغون؛ 
وكونتات بروفانس وتولوز واخت ملك من ملوك فرنسا . وف عام ١17‏ سمح 
| البابا بدفن اعضاء الجمعية الدينية في مقابر اسبتارية شريطة ان لا يكونوا 
.محرومين كنسيا » وببدو ان ذلك كان معمولا به . وقد صدر قانون في 
عام ه5١‏ يقضي بان الاخوة بجحب ان بيحضروا عملية دفتهم ؛ ما لم يطلبوا في 
مكان آخر . وطوالٍ هذه الفترة ».حاول الاسبتارية ؛ دون نجاح » ان عدا 
امتيازاتهم الخاصة عن طريق الاستثناءات من اجل اعضاء جمعيتهم الدينية "0 
وقد اشتكى المجلس الكنسي الثالث في عام ١171‏ بان الاخوبات العسكربة كانت 
تطالب باستثنائها من السلطة الاسقفية . وقد صدر 0 الحدي ران اعفيناء 
الجمعية الديئية كانوا دائما مسؤٌولين أمام الباتنتهم المحليين *: 

وقد كان هناك توعان ولسسيان من الاعضاءوهما عضو الجمعية الدينية 
ومانح الهبات ٠.‏ وأنه ليس من السهل دائما التمييز بينهماء وف تاريخ لاحق 
كانوا على الاغلب بدمحون اخ جمعية واحدة ؛ ولكن تساك الدراسة الدقيقة 
للوثائق على استنتاج بعض الوصف لهذه المجموعة . ففي القرن الثالث عشر 
كان على الشخص الذكي الذي يرغب في أن يصبح أخا ( أو راهبا ) ان يتضل 
بالمقدم أو نائبه : يبدو أن أعضاء الجمعية الدينية دائما كانوا: يلحقون بديرهم 
المحلي»)سواء اكازديرا مزكزيا أو ديرا عادبا او ديرا للمقاطعة. وبيجمعالمقدمالاخوة 
في اجتماع عام ويقدم المرشح تعهدا بانه يرغب بالانضمام الى هذه الجمعية 
الدينية فقط من أجل الفوائد الروحية . ويمسك المرشح المقبولٍ كتابا مقدسا 


58.8 اس 


أو احد كتب الانجيل ويضع يديه عليه ويعد بان بدافع عن الاخوية وممتلكاتها 
ضد الاضرار » واذا لم بستطع الدفاع عنها بشكل فمّال » فعليه ان يبلغ 
الدير بانه سيفعل كل ما بوسعه لايقاف الضرر الذي سيلحق بهذا الدير ٠.‏ واذا 
رغبه بالدخول الى أخوية دينية فسمؤف يطلب القبول في الاسبتار ٠.‏ ويباتيغ 
بان هناك نوعين من اعضاء الجمعية الدينية يستطيع النوع الاول اختيار دفنه 
في المكان الذي يرغب » كونه عضوا في الجمعية مدى الحياة . أما النوع الثاني 
لا يمكن أن يدفن في مكان آخر سوى قي واحدة من مقابر الاخوية » وعند موته 
موه يقير كانه قد ذل الأكوية سواء قذل كلت خلال حياته او لال فيا مالغ 
عضو الجمعيةالجديد أنه ينبغي عليه في كل سنة؛في عيد القديسيوحنا المعمدان» 
ان يقدم شيئًا ما الى الاخوية كاعتراف لخدماته لجمعيته الديئية . ومن ثم يقبله 
المقدم باسم الرب »© والسيدة العذراء والقدين يوحنا المعمدان والمرضى © 
ويجعله هو واحفاده مشاركين في المناقع الروحيسة للاخوية . وتنتهي هذه 
الشعائر بتبادل قبلة السلام مع كل الحاضرين ويسجل اسم العضو الجديد. ضمن 
كتاب مع تسسجيل الهبة التي وعد بتقديمها سئويا . 


يمكن ان نجد آثار هذه الشعائر في كثير من الوثائق . وعادة ما كانت 
تستهل هذه الشعائر بتنازل العضو عن حجسده وروحه الى الاخوية » كما احتوت 
الوثائق على ادلة على القسم الذي يقسمه المرشح على الكتاب المقدس » والوعود 
بالدفاع عن البيت » وعدم الانضمام الى اخوية دينية اخرى »© وتقديم هبة 
سئوية » ليس فقط ف عيد القديس يوحنا » واختيار الدفن في المقابر الاسبتارية 
ومشاركة هؤلاء الاعضاء ف المنافع الروحية للاخوية . وعلى ابة حال »6 سبدو 
انه كانت هناك انواع سابقة لهذه الشعائر . وتتضمن وثيقة سورية تعود 
لعام ١11/5‏ ان مرشح الجمعية كان بقسم قسسمه واضعا بديه على المذبح»ويوجد 
في أماكن أخرى ذكر لاحتفال عند باب الكنيسة يرافقه قرع للاجراس . 


وربما بمكن ايجاد ما نحي الهبات في القرن الثاني عشر . فقد كانوا اعضاء 
ولديهم نية لاشك فيها للدخول الى الاخوية وللقبول بشعائر مختلفة نوعا ما . 


وقد ذكر سشلهم في قوانين الاخوية وغالبا ما احتوت الموافمة على قبولهم على 
عبارة يعبرون فيها عن نيتهم الصادقة للانضمام الى الاخوية أو بوعدون بصورة 
دقيقة بالقبول ل ا ا وجدت في معظم صكوك 
الجمعية . ويبدو انهم في بعض الاحيان » كانوا ب: تمتعون بمسخصصات من الموّن 
في المقاطعات الاسبتارية . وكان تقديم الموّن عبارة عن التزام من الاخوية من 
اجل اعالة شخص ما بواسطة مخصصات: ثابتة من الطعام واللباس » على سبيل 
الممادلة لعملية نقل الملكية الى الاسيتار او لقاء الخدمات حيث تكون الفائدة 
عامة . ويمكن لانح الهبات الذي يتقدم بطلب لنيل عضوية كاملة في الاخوية 
أن يقبل دون موافقة هيثة الرهيان العامة . ولكن فى عام 1515 »© وبسبب 
وجود الكثير من الاديرة الاسبتارية » فقد منع تعيينهم » ما عدا بعض الاستثناءات 
من المقدم او نائبه لمنطقة « اوتريمر » وقد استثنيت اسبانيا من هذا القانون 
سسببه وجود حدود مع المسلمين » اذ كانت الاخوية بحاحة الى أعضاء جدد . 
وييدو انه غالبا ماكان مانحو الهبات يذهبون الى سورية بقصد قبولهم كأخوة. 
وعلى آبة حال © فقد ذكر ف عام ؟6"؟١‏ انهم لم يرسلا الى الشرقف دون اذن 
خاص من المقدم » وعندما يرقى احدهم الى مرتبة فارس يحب أن يحضر معه 
مبلغ ( 9.6٠.٠.‏ ) دنير )2١(‏ فضي ليدفعها من اجل تجهيزاته ومقابل شهادة قبوله 
| المكتوبة » والا سيئعاد الى أوروبا . وفي عام *.1 انقص المبلغ الذي يحضره 
كل مانح الى الشرق- الى ( ..15 ) دير » وهو المبلغ ذاته الذي بحضيره 
السرجنداري تحت السلاح لشراء طقم فرسه ٠.‏ : 
وقد أستقبلت امرأتان كمانحتين للهبات في دير سان جيل وف نافار 
عند نهاية القرن الثالث عشر » ونستطيع من خلال عقود قبولهن أن نوض حم 
الشعائر. التي كانت تقام . فكانت مانحة الهبات تمنح جسدها وروحها الى 
الرب »6 والى القديسة مريم والقديس يوحنا . وتختار ان تدفن في المدافن 
الاسبتارية » وتعد بعدم الانضمام الى اخوية اخرى . ومقابل ذلك » كسان 
هنالك وعد معين بقبولها كاخت اذا رغبت ذلك . وشملت شعائر قبؤلها قسما 
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عن الصا وكتب الانجيل . ويبدو في وقت. مبكر ان قبول مانحة الهبات 
ضمن أخوية كاملة كان يترافق مع احتفالات مضحكة » بحيث تلبس مانحة 
الهبات بعض الري المضحك وتنطلق من احواض الاستحمام في دير القديس 
يوحنا في عكا الى المنزل الاسيتارنري مصحوبة باصوات الابواق والطبول . وقد 
منع هذا الاحتفال في عام ./[؟1 . 

يبدو انه كانت هناك انواع اخرى من الجمعيات . فكان هناك الذين 
اختاروأ » عند موتهم »© الدفن ف مقابر الاخوية ولكنهم ليسوا اعضاء في الجمعية 
بالمعنى الدقيق للكلمة . وقد شمل عددهم الصليبيين والحجاج . وكان هناك 
الذين وهبوا انفسهم وعائلاتهم بشكل كامل الى الاخوية » وبينهم كان المتزوجون 
الذين اصبحوا اعضاء وسلموا كل محاصيلهم »> يسيب السنماح لهم بحق الانتفاع 
من ممتلكاتهم مدى الحياة او ان يصبحوا مستأجرين لاراضي اخرى . واخيرا ؛ 
كان هناك الرجال والنساء الذين بلحقون بالبيوت الاسبتارية كأخوة 
وأخوات علمانيين » او يمنحون المخصصات . ويبدو أنهم كانوا في بعض الاحيان 
خدما 55 مكافأة عند التقاعد من قبل الادنرة التي خدموا قيها مع 
استمرار تقديم الوحبات لهم ٠.‏ ظ 


ارتكزت حياة الاسبتارية على الدير حيث عاشوا وصلوا بشكل جماعي . 
ولكن » مثل الاخويات الدينية الاخرى »© عدلت قوانين الحياة العامة في غضون 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر »© ويبدو ان ابئية الاديرة في الشرق قد 
اصبحت منفصلة عن اللكية الاسبتارية . وكانت ضمن المجموعة نفسسها في بيت 
المقدس » الى الجئنوب من كنيسة القبر المقدس١(2)‏ » وتشغل الجزء الغربي من 
ساحة من الارض »© تعرف اليوم باسم المرستان »© الذي يتقاسمونه مع اديرة 
القديسة ماري سيدة اللاتين والقديسة « ماري ميجر » . وف الزاوية الجنوبية 
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الغربية من المرستان يوجد دير اغريقي قدبم» الذي لا ترال كنيسته موجودة »6 
واصبحت الكنيسة الرهمانية للاسيتارية » وكذلك من الممكن انهم قد استخدموا 
ايضا المصلى الذي وجد بشكل اقرب الى القير المقدس . وقد بنيت ابنية الدير 
حول الكنيسة البيزنطية » والى شمالها مباشرة كانت التكية الاسبتارية الكبيرة 
من اجل الفقراء وتكية اخرى من اجل الحجاج . وقد وسعت الابئية وحسنت 
في عام 1١١5.‏ »2 وكان ..؟ فارس بقيمون فيها تي عام 1١158‏ . ويبدو ان طول 
الاسبتار نفسه كان ..7؟ قدما وعرضه .؟١‏ قدما » وفيه اقواس ذات ارتفاع 
قدره ١4‏ قدما . وقد أعجب بها الحجاج الغربيون المسافرون الى فلسطين في 
القرن الثاني عشر »© بينما وجد زوار المدينة من العرب بأن ابنتيها ذات جمال 
فائق . وبقيت هذه الابئية في ايدي الاخوية حتى سقوط بيت المقدسعام/141 21 
ولم يكن بمقدور الاخوة أن يعيشوا فيها بعد استسلام المدينة المقدسة الى 
صلاح الدين » مع ان الاسبتارية قد بقوا لمدة سنة في بيت المقدس من اجل 
العناية بالمرضىي . واحتلت بيت المقدس ثانية من قبل الصليبيين بين عامي 
11555 24 ولكن برغم أن الاسبتارية قاموا مباشرة باستملاك ابنيتهم 
الديرية » فلم ترجع لهم مراكز قيادتهم . وبقيت ادارة الاخوية متمركزة في 
عكا » حيث كانت هناك أخوية هامة . 

لقد استملك الاسبتار مقر! في عكا مئف الايام الاولى من القرن الثاني 
عشر » واسيتارا منف عام ؟/11١‏ على الاقل » وبعد عام ١١975‏ توسع الاسيتارية 
بشكل كبير وقاموا بتحسين ابنيتهم في مركز المدينة وادخلوا المستودعات والمخازن 
الى الابنية الرئيسية لاديرتهم . وعلى اية حال ؛ انتقل الاخوة الرهبان الى جزء 
آخر من عكا . ١‏ زود اسبتار القديس بوحنا بعدد لابأس له من الابراج وكان 
قصرا جميلا بما فيه الكفاية » » ولكنه لم بكن في منتصف المديئة . وكان هناك 
مكان آخر بدعى « النثز'ل » الذي وجدت فيه غرفة طويلة وفخمة جدا » حيث 
بلغ طولها ١6.‏ قصبة . وكان يحتغل فيها بعيد تتويج الملك هثري في عام 
171 . وهناك عاش المارشال وهيثة رهبان الاسبتار . وف قوانين منتصف 
القرن-الثالث.عشر » تم. التمييز بين اسيتار الحجاج الفقراء الذي عرف باسم 
التكية وبين قصر المرضى . وفي النئزئل يبدو أنه كان هناك مهججع وحجيرات 
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حيث كان الاخوة » كرهبان في الدير » نحت امرة المارشال . وفي خرائط القرن, 
الثالث عشر لمدينئة عكا ظهر هذا الننرال في ضاحية « مونتموسسارت » 
« 28021311883 »> في مكان يطلق عليه اسم « فين نوف » « عكآناء]1 1526 >» 
وربما انه وسع في عام 6 ععندما استطاعت الاخوية اكتشاف بعض الاراضي 
في المنطقة المجاورة للمدينة » وبقي اسبتار الحجاج الفقراء ضمن المديلنة © 
وتجمع حوله كل الابنية الاكليركية الاخرى . احتلت مجموعة ابنية الاخوية مكانا 
مستطيلا كبيرا في مركز المدينة . وف احد الجوانب كان هناك المستشفى من اجل 
المرضى الفقراء » وهو عبازة عن بناء ضخم مع باحة في منتصفها وربما محاطة 
باروقة معمدة . وني الجانب الآخر » بشكل محاذ للجدار الاول للمدينة » كان 
هناك حصن ضحم محاط بالابراج » عرف فيما بعد « بقصر المقدم » » لكن 
ربما احتوى على مجموعة من المكاتب والابنية الاكليركية . وقد سميت في 
الخرائط باسم اسسيتار « علهاام809 »> وي احدى الوثائق لعام ؟'م؟١‏ 
ربما سميت بالعزبة « 2088307 »> ويمر خلال هذه المجموعة من الابنية طريق 
بفصل العزبة عن التكية والكنيسة الاكليركية للقديس بوحنا . وقد اختفى 
الاسبتاز والكنيسة الاكليركية » مع ان آثارهما بقيت حتى اواخر القرن السابع 
عشر . وفي قصر المقدم » بقيت هنالك قاعات؛ تعود الى القرن الثالث عشر»وعلى 
الاغلب كانت احداها حجرة الطعام في الدير »© ومطابخ وبعض الغرف المجاورة. 
وقد قسمت حجرة الطعام الن. ا قسنميق زو اسفلة اعيدة شكمة مشادية للاعمدة 
التي بنيت في عام ..! في كاتدرائية فاماغوستا . ويبدو ان القسم الشرقي 
من مجموعة الابنية قد شغلته المستودعات الضخمة حيث كان في منتصفها بوابة 
رائعة . ولم ببق اي شيء من الابنية الاكليركية في ليماسول ٠.‏ 


وكان الاخوة بأوون » الى الفراش بعد صلاة العشاء وينهضون من اجل 
صلوات الفجر »© ويئنامون بالبسة صوفية او حريرية ويجب أن يلزموا الصمت 
في:مهجع النوم . ويبدو أن الجواخ هو الذي كان يقدم لهم لباس نومهم © وقي 
عام 5.؟1 خصص لكل اخ ثلاث قطع قماشية مع واحدة احتياطية موضوغة 
في كيس . وف السنوات التالية » على ابة حال » يبدو ان فراشهم قد تتطور 
اكثر . وقد بدا واضسا » منل تاريخ سابق »© أن كل الاخوة لم يناموا في المهجع , 
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العام.» اذ كانت 'هناك:ميؤل لزيادة الراحة والعزلة- التي كانت ميزة لحياة الدير 
الخربية في لكا القدرة : ويبدو ان المقدم يملك احياء خاصة لسكنه في نعقيتات 
القرن*الشاني عشر ولاهل بيته عام ١١.‏ . وربما في القرن الثالث عشر كان 
المقدم بعيش بجوار التكية » حتى بعد ان انتقل المارشال والاحخوة الرهبان 
الى جزء آخر من البلدة . وف عام ١7.9‏ توسع بيت المقدم بشكل كبير . 
وبالتأكيد » ملك المارشال حجيرات ١قامته‏ الخاصة ضمن النزل في عام ه551١‏ » 
وفي عام 1١18‏ يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للرؤساءالاكليركيين ©» وللذين 
كانوا رؤّساء اديرة سابقين . وقد نينت قوانين عام 5.؟١‏ بان الاخوة: كانوا 
يملكون حجيراتهم الخاصة » وف عام (..17. حصل كثير من الاخوة الرهبان 
على كرف خاصة في قصر المرضى » حيث سمح لهم بتقدتم الوجبات . 

كان الاسبتارية ملزمين بأن يحضروا ساعات الدير المعتادة وكانوا يقراون 
في بعض انام السبت الفصول التسعة للسيدة العلبراء . وتتلى بعض الصلوات 
وتقدم بعض المواعظ حول السلوك والواجب في او قبل قداس يوم الاحد .. ي 
الاجتماعات الاكثر اهمية. ٠‏ وتسير المواكبه في كل يوم احد وفي أعياه تطهير مريم 
العذراء 2 وعيد الصعود © وعيد القدسس يوحنا 6 وعيد رقع مريم, العذراء الى 
السماء بعد موتها 5 وكان الاخوة دحضرون القداس في هذه الاعياذ وفي غَيد الميلاد» 
واعبياد ختان السيد المسيح » ومعمودية المسيح » وعيد البشارة » واحد المسئف» 
وعيد الفصح »© وعيد الخمسين ( أو العنصرة ) » وعيد الجسد المقابس ( عيد 
القر؛ بان) »و كلا عيديالصليبالمقدسو اعياد ولادة السيدة العذر أع للسيك د اللسيْخ» 
وعيد الحواربين بطر س وبولص وكل القديسين وكيا كانوا ملزمين بأن يتناولوا 
العشاء الرباني ثلاث عوا سوا ف عيد الميلاد » وعيد الفصح » وعيد 
الخمسين (:العنمضرة ) . ويتوجب عليهم ان نتلوا. .10 -تزتيّلة كل يم .* وكانوا 
نقدمون القزانين في أعياد تطهير مربم العذراغ وفى: : القداسن: الآول :الذي تم ل 
احل اميك تثيات > وف عاغ *. ٠‏ في قداس زاحة النفس للمقدفين "امو يأ أوللاخوة: 
والذيي كان يجري في' يَوْمْ الاثنين من الاول من. فترة الصوم ٠‏ وفي:تحام”. .11 قضئ 
اذ القؤانين: أن. حامي الأخواية بجب أن نكر م بقزاءة الفصون |التنشعة للقديسن 
توحتا المعمدان عتد ضلوات الفجز ؤلرة 3اخدة في الامبوْم: ولك أبين ‏ عياد 


)انك 


العنصرة وأيام الآحاد الاربعة السابقة لعيد الميلاد . وني عام 5.؟١‏ كان يقام 
ايضا قداس اكليركي للقديس يوحنا المعمداني مرة واحدة في الاسبوع في الفترة 


وقد كان هناك الكثير من القوأنين التي نهتم بامور دفن الاخوة والحجاج 
وطقوس احياء ذكراهم . وني اواخر القرن الثاني عشر كانت حثثهم تمدد قبل 
الدفن بفترة من الوقت » وذلك حسب ساعةه موتهم » على نعش مغطى بعلم 
الاخوية ومحاط بالشموع وينظر اليهم في الكنيسة بينما يقوم رجال الدينبترتيل 
كتاب المزامير . وكان على الاخوة ان بيحضروا عملية دفنهم ما لم بكونوا مطلوبين 
في مكان آخر . وبعد عام 1/8؟١‏ كان الاخوة بدفئون وهم بعياءاتهم © وينسح 
نعي كل أخ ف لائحة ويحتفل بالذكرى السئوية لموتهم . وقد اصدر القانون 
الامر الثلاثيني : وهو عبارة عن قراءة ثلاثين قداس من اجل الاخ الميت » بيئما 
يتلو رجال الدين سفر المزامير ويتلو الاخوة العلمانيون ١6.‏ ترنيلة . وقد اكد 
اجتماع هيئة الرهبان العامة » فيما بعد » على تطوير طريقة القيام بهذا القانون؛ 
وحدد الوقت الذي بيجب ان تقرأ فيه القداسات وكيف تجري قراءتها وذلك 
حسب عدد الرهبان المعينين من قبل الدير ذي العلاقة . ففي قداس الاسبتارية) 
يقوم بقراءة كتاب المزامير خمسة من رجال الدين في كل مساء من١‏ جل ارواح 
المحسئين »6 وبعد عام 155 اصبحت تدق نواقيس صللاة المساء وتنشد صلوات 
الاموات في يوم الاحد قبل فترة الصيام . وكانت تنقرع الاجراس في هذا اليوم 
في كل البيوت الاسبتارية حيث يقيم الاخوة الرهبان . وف يوم الاثنين الاول 
من فترة الصيام » بقرأ قداس راحة ارواح المقدمين والاخوة الموتى . 


وقد جرى الاهتمام في عدة اجتماعات متتالية لهيئة الرهبان العامة 
بالتنفيذ الحيد للواحبات الدينية » وخاصة الحفاظ على أعمال كنائس الاخوية. 
وفي عكا عام 19؟1 قرر بانه يجب على الرئيس الاكليركي أن بتأكد من وجود 
ست شموع على المذبح العالي للكنيسة اثناء الاحتفالات المردوجة . ويجب أن 
تشعل اربع شموع في كل ايام الاعياد الاخرى وايام الاحد » وني عي فصول 
الانجيل تشعل شمعتان وف ايام العطلة تشبعل شمعة واحدة . وعندما بجتمع 
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الاخوة في الدير لقضاء بعض السماعات : يجب أن تضاء بعض الشموع في المذابح 
الاضافية للسيدة العذراء وللقديس بليز « 883868 86 »> 4 القديس 
الشاني د . وكان على روٌساء الاديرة في الحصن والمرقب ان يتأكدوا من أن 
كنائسهم تضاء بالطريقة نفسها . 


ببدو ان الاخوة كانوا يتناولون الغذاء بشكل جيد . فقّد ألحقت حجرة 
الطعام » التي عرفت باسم القصر » في عكا بالابئية الاكليركية. المجاورةللمستشفى . 
وف ذلك المكان كان الاخوة يدعون الى الطعام بواسطة قرع جرس »© ويقوم 
بخدمتهم خدم مأجورون . وقد أكد القانون بان عليهم ان بأكلوا مرتين فقط 
في اليوم . ويبدو ان تطبيق هذا كان اجباريا تماما . وجرت العادة بان تقسم 
هذه الوجبات الى جلستين ©» حيث تكون الوحبة الثانية للذين كانوا يقومون 
بواخباتهم اثناء الوجبة الاولى وللذين كانوا صائمين . وني عام 5.؟١‏ كانت 
الجلسة الاولى للوجبة الاولى تجري قبل صلاة العصر والثانية فيما بعد . وني 
عشيات بعض ايام الاحتفالات »© كانوا يقومون بصلاة العصر قبل الاكل » 
ويتناولون الوجبة الثانية بعد صلاة المساء . ولم يكن سمح باحتساء أي خمر 
بعد صلاة المساء عندما يأوي الجميع الى الفراش . وقضت قوانين عام ١١85‏ 
انه في كل يوم يجب اطعام ثلاثين فقيرا في الدير الرئيسي . 


وقد الزم القانون الاخوبة بان تزود الاخوة بالخبز والماء فقط . وكان 
واضحا على آبة حال »؛ انها كانت تقدم اطعمة اخرى التي شملت اللحم المطبوخ » 
والسمك »© والبيض » والخبز »© والخمر . ولا يستطيع اي اخ أن بأكل بشكل 
افضل من الآخرين . برغم انه سمح للاخ ان يتناول الطعام الذي يتثاوله الخدم 
اذا لم يستطع ان يتحمل الطعام الكنسي . ومع ذلك © فقد قرر قٍِ عام ".؟١‏ 
ان الطعام والشراب الذي تقدمه الاخوية بجب أن. يكون جِيدا بشكل كاف كي 
يتحمله الاخوة اذا كان باستطاعة الدير ذلك . وني القرن الثالث عشر لم تكسن 
القوانين المتعلقة بالطعام ذات طابع تقشفي . وعلى آبة حال »2 كان الاخوة.ملزمين 
بأن نمتئعوا عن الطعام ويصوموا » فكانوا بمتنعون عن أكل. اللحم في أنام الاربعاء 
والسبت »© وخلال ايام الآحاد الاربعة السابقة لعيد الميلاد وكل الايام من أحد 


51/8 سا 


السيهين سن قدرة الضبوع © ولقن روم الاننيق اصيم نوما افافبا تتش . 
كما اصبح استهلاك الحليب ممنوعا في فترة الصيام ؛ بينئما سمح بأكل البيض 
والجبنة في ايام الجمع . وني عام 161/6 صدر قانون يقضي بانه يجب على 
الاخوة ابضا .ان يصوموا في كل ايام الجمع بدءا من أعياد كل القديسين حتى 
عبد التضع 4 راكد هام و ا(انان صو ريم الحعة عدا ن. عيية القديسن 
مبقاتال . نوق عا 1045 دن القيدون الأكلر يون ,وسلي. الى تدم :نان 
بعرضوا ليس فقّط كل ساعات القداس ولكن ايضا التقشف" الضروري والصيام 
كي يظهروا مدى ايمان الاخوة في الدير . ويستطيع الاخوة ان يفرضوا الصيام 
على أنفسهم »© رغم انه عليهم ان يتلقوا اذنا بذلك .4 وسوف نرى ان نسبة 
كبيرة من الاخوة كانوا يتهمون ببعض الاعمال الشريرة ويحكم عليهم بان ياكلوا 
الشيق والاء افك .. 


وقد خففت شدة القوانين حول الصيام ببعض الغفران . فقّد سمح 
للمقدم بان يأكل اللحم في ايام الاحد الاربعة التي تسبق عيد الميلاد » وكذلك 
الاخوة في البحار » برغم أنه عليهم ان يصوموا في ايام الجمع . وفي عام م1؟١|‏ 
اجاز البابا للذين كانوا في حملة عسكرية بأن بأكلوا اللحم والاطعمة الاخرى » 
ماعدا ايام الجمع من فترة الصوم . وفوق كل هذا ؛ كان هناك نظام من العلاوات 
الصغيرة » حصص من الطعام الاضافيٍ © والذي أصبح عاديا في حياة الدير في 
تلك الفترة . وفي عام 7.؟١‏ تلقى الاخوة مقادير قليلة من الخمر في الاحتفالات 
المردوجة »2 وازداد فيما بعد ليشمل الخبر والخمر . واذا اجريت صلاة في 
امسية عيد مزدويج ©» نقدم الخزينة الى الدير كمية من السمك والبيض أو 
علاوة أخرى . أما الاخوة الذين سمح لهم بفصد أنفسسهم في أحد أيام السيت ©» 
فيمكن أن بحصلوا على علاوات عند الوحبات الثلاث التالية . ويستطيع المقدم ' 
وبعض اموظفين الآخرين ان بقرروا العلاوات للاخوة الذين يخضعون لعقوبة . 
ولم يكن معتادا لهؤّلاء ان بيجلسوا على اموائد في الايام الاخرى غير يوم السبت» 
ولكن في عام ١1.‏ صذر امر يقضي بان المفدم يستطيع وضع علاوة للدير في 
أول بوم الاثنين من فترة الصوم © عندما يبدا الصيام . 
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وقد افترض أن الاسبتارية كانوأ يتناولون الطعام بصمت ونظام حيد »6 
ولكنه واضح » ان سلوكهم لم يكن دائما محتشما . فقد اصبحت الوجبات 
في بعض الاحيان غير لائقة بالاخوة وكانوا يضربون الخدم ويرموا عليهم الخبز 
والخمر . وبعد انتهاء الوجبة كانوا بنهضون ويهبون الى الكتيسة من اجل صلاة 
المائدة . وعلى الرغم من القوانين حول الطعام » بشكل عام » فقد سمح للمقدم 
نم الروساء الاكلير كيين واخيرا الاخوة البسطاء بان يقدموا الطعام الى ضيو فهم 
في غرفهم . 

قضى القانون بان يكون لباس الاخوة متواضعا . فيجب ان لا يلبسوا 
البسة ذاته ألوان براقة . وكذلك الغذاء والنسيج القطني . وخلال تلك 
الحقبة » توجب على الاخوة ان يضعوا صليبا مزخرفا على. صدر القفطان 
والعباءة . وعندما يموتون يجب اعطاء البستهم الى الفقراع . . 


لقد كانت العباءة الاسبتارية هي الثي توضع على كتفي المرشح لدخول 
الرهبنة عند قبوله . وقد رآينا انه كانت هناك محاولة غير ناجحة لتمييز الاخ 
الفارس بالسماح له بارتداء عباءّة سوداء » ولكن بعد عام 111/8 سمح الكل 
الاخوة بلباسها » برغم أنه من اكد ان الجميع لم يفعلوا ذلك . اما بالنسبة 
للقرنين الثالث والرابع عشر »© فقد كان للعباءة قلادة قصيرة مطوبة تماما حول 
الجسم ومصنوعة من قماش بئي أو المخمل . وكانت مفتوحة من الامام ولا يمكن 
وضع أززار عليها من نفس القماش . اما في اوروبا » فكانت العباءة تلبس وهي 
مغلقة تماما » ويوضع على مقدمتها صليب مخاط أو مزخرف طوله ؟ ‏ ؟ انا 6 
وعرف باسم صليب القديس يوحنا ذي الثماني رؤّوس ٠‏ ويبْدو انه حتى منتصف 
القرن الثالث عشر كان الاخوة تحت السلاح يلبسنون القفطان فوق السابفة . 
وكان ذلك بشكل واضح مانعا شرعيا للتنقل الحر » وفيٍ عام ١١5/8‏ سمح لهسم 
البابا انوسنت الرابع بأن يلبسوا عوضا عن ذلك معاطف ممع صليب على الصدر. 
ولبسن الاخوة في أقدامهم ماكان يدعى بالاحذية الرهبانية 4. التي لانعرف عنها 
الا القليل . وبعد عام ١..‏ يمكن أن يلبسن هذه الاحذبة بعض الرحال اللي 
لخدمون الاسيتار 6 والرهبان 6 والمحامون » والاطباء » والناسنخون لندى المقدم 


ا ا 


والخزينة وبعض خدم المعدم ٠‏ وسدو أن ثوب ألراهب لم بعتبر كاملا بدون 
العباءة والحذاء . وكان على الاسبتارية ان بلبسنوا الثوب اذأ استدعوا امسام 
قيم الدير 6 وف حجر 5 الطعام 6 وعند التعدم الى صلاه المائده » وعندما تكونون 


كما انه من الواضح أن الاسبتارية ظهروا يرتدون اللباس الجيد . فقد 
خصصت قوانين عام ١5.5‏ لكل اخ حصة سخية من اللباس : ثلائة قمصان » 
وثلانة أزواج من البنطلونات » وحلة كنسية ©» وقفطان ورداء مزركش »وقلنسوةء 
وعباءتين احداهما مبطنة بالفرو © 52-50 الكتان والصوف. وسدو أن هذه 
الحصة لم تنتغير في نهاية القرن عندما رغب المصلحون في عام 1١201‏ بفرض 
اللباس المناسب . فقدٍ اشاروا الى انه:في كل سنة يجب ان يوزع على الاخوة 
بزتان »6 والمعطف » والالبسة الداخلية تحت الرداء الكهنوتي » ورداء مزركش 
وعباءة . ويجب ان تبطن واحدة من البزتين بالفرو . ومن الؤاضح ان المصلحين 
هنا كانوا بشيرون الى أثواب الخدم المميزة والاثواب رخيصة الثمنّ»والتيكانت 
تصنع من القماش الرقيق . وقد قررت هيئة الرهبان: العامة في عام ؟5؟1 انه 
لا يجوز في الاحوال العادية ان يملك أي أخ ثوبا آخر . على اية حال ؛ 
ببدو ان هناك بدلة اكثر سماكة »؛ وفي عام ١557‏ صدر امر يقضي بان الاخموة 
يمكن ان يحصلوا على ردائين مزركشين احدهما مبطن بالغرو من اجل الشستاء: 
وف عام 118 اصبح مألوفا ان يلبس الاخوة الأنواب المميزة في الشبتاء 
والاثواب الرخيصة في الصيف ٠.‏ وعتدما كانوا برتدون الاثواب المميزة في وقت 
الشتاء 6 افانه لا يمكن ارتداء أي ثوب آخر حتى عيد الفصح » الذي اعتبر على 
وا سلاى تارييها تستبدل فيه الاثواب الرخيصة مكان الالبسة المميزة . ولكن 
يمكن اخراج انوت لسر هن المستودع في الصيف الا أنه لايمئكن ارتاداء 
اي ثوب آخر طوال الفصل » ويبدو انه كانت هناك حركة لتعديل كل اللملاسس 
في مطلع القرن الرابع عشر . وني عام ..1 بلغ طول صليب الاخوية 8 6 
بؤصاتيوضع على صدر القفطان والرداء والعباءة. وقد تقرر بأنْ الرداء المزركش 
يجب ان يكون من القماش الخشن ومفتوحا من الامام مع سنبْعة ازرار من القماش 


اح إهة؟ ب 


وكذلك القفطان والوشاح والرداء . 1 


وكان الاخ يضع على. رأاسه قلنسوة بيضاء » اذ كانت في ألبداية قلنسوة 
مزدوجة ولكن فيما بعد سمح له بوضع قلنسوة بسيطة . وعلى اية حال » لا 
يستطيع ارتداوٌها بمفرده » الا عندما يقوم بواجبات معينة في الكنئيسة » ويضع 
فوقها نوعا من القلنسوة الكبيرة التى بجب ان تلامس اذنيه في كلا الجانبين . 
ويمكن ان يخلعها الاح فقط من اجل تلاوة الانجيل » وتوزيع الخبز المقدس » 
وعندما لا.يترتب علية الانحناء امام رئيس أعلى . وسمح للاخ ايضا أن يضع 
على رأسه قبعة ذات أطراف »© وهي عبارة عن عمامة بيضاء تلامسسى الاذنين . 
ويلبس الانم في قدميه » كما رأينا » أحذية اكليركية . وعند نهاية القرن الثالث 
عشر ملمح للاخ ان بليس في المساء جزمة في قدميه . وقد صدر عن اجتماع 
هيئة الرهيان العامة لمام ١51‏ قرار يقضي بانه لا يسمح لاي أخ ان يلبس 
الجزمة . ماعدااوقات صلوات الساعة الاولى وصلوات الفحر » او عندما يكون 
مريضا أو بموجب اذن من رئيسسه الاعلى » ولكن نظام منح الرخص والاستثناءات 
بالسمهاح بارتدائها ©» كان نظاما مدروسا . 


بيدو أن تقديم هذه الملايس قد اصببح احد الاعباء على اموال الاخوية . 
وفي عام 19؟١‏ دفع ملك انكلترا هنئري الثالث قيمة ثوب لاحد الاخوة الجدد 
ويلغت كلفته .؟ شلنا . وقد منع اجتماع هيثة الرهبان العامة لعام 15( 
الاخوة من شراء الملابسى . وساد القلق حول حالة مخازن الالبسة ©» وتقرر في 
السنة التالية انه على اي مرشح بيرغب في أن يصيح اخا ان بشتري ملابسه 
الخاصة أذا استطاع ذلك . وبعد عام 1754 أصبح من الممكن ان يمنح الاخوة اذنا 
لشراء ملابسهم الخاصة »2 وف قبرص ف عام 17.5 تقرر أن يعطى الاخوة النقود 
لشراء الملابس بدلا من تقديم الملابس بحد ذاتها . وقد شابه هذا التطور ادخالٍ 
مصروف اللياس في الاخوبات: الاخرى » ولكن برغم ذلك »© ادخلت هيئة الرهبان 
العامة قوانين تهتمُ باهتراء و فقدان الملابس » ويبدو ان ذلك قد ادى الى القبول 
بميدا الملكية الخاصة للالبسة من قبل الاخوة . 
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ومثل الاخويات الدينية الاخرى في القرن الثالث عشر » خصص لكل أخ 
في الاسبتار مبلغ صغير من النقود مصروفا شخصيا له . وكان هذا المبلغ 
يصرف من قيل الاخوة الفقراء على اللابس » لانه كانت هناك رغبة طبيعية 
للحصول على ملابس اغلى ثمنا » وهذا ما نوقش في اجتماعات متتالية لهيئة 
الرهبان العامة واقلق المصباحين بشكل واضح في عام 1١558‏ . وبشكل خاص »© 
حاول بعض الاخوة ان يحصلوا على ملابسهم مصنوعة بتفصيلة حديثة ورغبوا 
باستخدام ملابس افضل » ومناديل وعمامات مطرزة وفاخرة »© ولبسوا قماشا 
ذا الوان زاهية » وخاصة من الحرير المطرز بخيوط ذهبية أو فضية ومحلاة 
بالمجوهرات الرخيصة . ويبدو واضحا ان أثر قرارات هيئة الرهبان العامة 
كان قليلا في تلك الفترة ٠.‏ ْ 


وكان قادة الاخوية يقومون باعباء تأمين حاجات الاخوة المرضى . 
وأعفي هؤلاء ليس فقط من واحباتهم العادية 4 الضيام والاعمال الدينية » وانما 
ايضا من التنفيف القسري للعقوبات القاسية التي كانت تفرض بحقهم ٠.‏ وستطيع 
المقدم ان بسمح للاخوة المنسنين والضعفاء ان يسلموا اسلحتهم ©» وعلى الرغم 
من أن الاخ المصاب بالجذام لا يسستطيع ارتداء ثوب الراهب والعيش بين الاخوة 
الآخرين » فقد سمح له بالطعام واللباس . وقد اقيمت ترتيبات خاصة من اجل 
المرضى في كل الاخويات الدينية . وكانت هذه الترتيبات ضرورة اضافية في 
ظِروف الشرق »؛ وفي الاخوية التي يواجه اعضاوها اخطار الحرب » وكذلك 
فانن وحود اسستار من أحل الفقراء قد أعظى الاخوة خبيرة العنابة بالمرضى 
التي شارك بها بعض الاخوة . ويمكن للاخوة ان بفصدواأ انفسهم كل بوم سبت» 
ولكن لهذا السبب كان عليهم عادة ان يتلقوا اذنا من رئيسهم الاعلى . ووجد 
في الشرق قبل عام “.11 اسبتار خاص للذين يكونون في حالة المرض الشديدء 
وأنه من الواضح أن عددا من الاسبتار قد الحق بالمقاطعات الكبيرة ٠.‏ وكانت 
اجنحة المرضى تبنى في مكان منزو اذا أمكن عن بقية الابئية الاكليركية » ولكنها 
قريبة من الكئيسة . 


وعندما يشعر الاخ بالمرض »؛ بأوي الى حجرته او فراشه في عثير النوم » 


لم "ان؟ سب 


وهناك يقومون بخدمته وينقدم له كل ما يحتاجه . وإذا بقي مريضا نحتئى اليوم 
الثالث »؛ بدخل الاسبتار.: ويستطيع المقدم فقط ان يبقى في غر فته لاكثر من 
, نة ايام من المرض . وفي البداية » كأن على الاخ ان يطلب اذنا قبل الزهاب 
الى اجنحة المرضى »© وهنالك ادلة على ان هذا الاذن كان في نمض الاخيان" 
يمنح على مضض . وفيما بعد » لم يعد الاخ بحاجة الى اي اذن » بعد ان جهز 
المشفى بالاسرة من قبل اعضاء الجمعية الدينية والتابعين . وكان الا يأخذ 
سريره وسلاحه معه ويعترف بذنوبه للرئيس الاكليركي او لقسيس اسبتاري» 
والذي سوف يسأله نينا اذا كان دائنا أو مدينا 6 قفا أذا كان مؤّمئا' على 
إية املاك لاتخصه » وتطلب قائمة جرد لكل أشيائه الخاصة . ومن ثم يتلقى 
المريض القرابين المقدسة » واذا كان الاخ يتولى منصبا معينا فكان يودع مفاتيح 
مخزنه الى رئيس الدير . وطوال فترة بقائه في المشفى ©» يقدم له وهو في سريره 
كل ما يحتاجه وحسب قدرة الدير . ويستطيع سماع القداس في الكئيْسة بمد 
الساعات الاعتيادية اذا رغبه بذلك »© بيئما يبدو انه كانت تقام الطقوس الدينية 
نفسها في المشفى مثلما كانت في قصر المرضى » .ولكن كان على الاخ ان يطلب 
اذنا قبل الذهاب الى الحمامات العامة او اماكن الاستحمام © ومنع من لعب 
الشطرنج وقراءة القصص الرومانسية واكل الطعام المحرم . 
| 


وقد الحقته بالمشفى غرفة خاصة للطعام » ومكان من المفروض أن يكون 
الطعام فيه مشابها للطعام الذي يقدم في الدير » ولكن المرضى يجب. خدمتهم. 
قبل الاخوة الآخرين » وسمح بأن يقدم لهم نوعان مختلفان من اللحم او اللحم 
المطبوخ بطريقتين مختلفتين » ويمكن ان تحسن نوعية خمر الدير من اجلهم . 
ومن الواضح ان نوعية الطعام النبري يقدم في المشفى كانت افضل: من طعام 
الدير » كما كانت الكمية اكبر » ويقدم المشفى ايضا الطعام الى الاخوة الذين 
فصدوا أنفسهم خلال الاسبوع » عندما لايكون هناك علاوات الطعام على المائدة 
الاكليركية » وللقيمين والاخوة الاقدم الذين استطاعوا » بعد عام /8م؟1 » أن يأكلوا 
في المشفى دون الحصول على اذن من احل ذلك . 


85 انه 


العدالة 


كان تطبيق العدالة عاملا قويا للحفاظ على وحدة اخوية عالمية » لان الجميع 
كانوا يحاكموئ حسب التشريع الصادر عن المركز . وكانت طبيعة القوانين . 
الصادرة غير تامة او مرضية بحد ذاتها سببا كافيا للنشاط التشريعي الثابت 
الذي عمل به الاسبتارية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر »© ولكن يمكن شرح 
هذا النشاط فقط الى حد ما بواسطة القيود التي فرضت عليه . وكانت هنالك 
عوامل اخرى يعمل بها : الدستور وظروف الاراضي حيث توجد ادارة الاخوية 
المركزية » والتاريخ المأساوي للصليبيين » والتطورات الاقتصادية والسياسية ' 
في اوروبا » والتفيرات في أهداف الاسبتار » وفساد طهارة الاسبتار القديم » 
واخيرا الانشغال بالقانون في البيئة الاصلاحية الهامة للعصور الوسطلى . 


كانت القوانين الجديدة » تصدر بأربع طرق . ان أول وأهم طريقة هي 

شكل من أشكال التشريع » الذي تقرره هيئة من الرهبان » النبي انتشر. من 
خلال الكنيسة في القرن الثاني عشر . كما تصدر القوانين من قبل المقدم في 
اجتماع هيئة الرهبان العامة في أي وقت تدعو الحاجة لراجعة القانون 
او وضع أضافات فيه . وكان التشريع القانوني نتيجة لاربعة وعشرين اجتماعا 
لهيئة الرهبان العامة » والذي شمل كل مظاهر حياة الاسبتارية وادارتها . 
اما الطريقة الثانية » فكانت الجلسات او المحاكمات المسجلة لاخ ما من قبل 
الآخرين في اجتماع .لهيئة الرهبان العامة . وان هفه المجموعة من القوانين ) 
التي اهتمت بشكل رئيسي بالسلوك ©» اتسمت بميزة اضافية بانها اعطت 
تفاصيل هامة عن الحياة الاكليركية . وقد وجدت ف عدة مجموعات ©» وجمعت 
اول مجموعة منها من قبل « ولليام اوف سان ستيغانو » بين عامي /1/؟١‏ و 
. وفي عام 18.8 قام بجمع نسخة معدلة ثانية » بيئما كتبت الثالشة 
“فى عام ١881‏ من قبل « دانييل اوف سان سستيفانو » وهو مساعد المفتشى العام 
لدير لومباردي . وعلى ابة حال » يمكن ان توؤرخ كل الجلسات المسجلة » ما عدا 
بعض الاستثناءات » الى ما قبل تاريخ أول مجموعة لويليام . وتظهر العشزين 
الاولى من هذه الجلسات في قانون أخوية القديس «جيمس اوف هوت ب باس » 


جه 6:3 !7 عن 


< قع2 - 11921316 06 23266ل > ؛ الذي تبنى قانون الاسبتار في عام |١١74‏ 6 
ويمكن ان نجد العديد من هذه المجموعات في قانون اخوية الروح المقدسة في 
بونيلييه » الذي صدق من قيل البابا انوسنت الثالث في عام ١114‏ © ولكنها 
بقيت فقط كنسخة معدلة بين عامي ١181 1١5/4‏ . وعلى الرغم من الرأي 
القائل بوجود نسخة مشوهة للجلسة 19 في الفقرة .ه من قإنون الروح المقدسة» 
فمن غير الممكن ان تكون دقيقة © ولكننا نستطيع استنتاج ان العشرين الاولى 
فقط. يعود تاريخها الى ماقيل عام ١١99‏ . وعلى أية حال فقد كانت المحاكمة 
نجري عن طريق الجلسات ؛ في الخمسينات من القرن الثاني عشر ©» ويبدو ان 
أحد القرارات كان يعكس الظلروف السياسية في سورية اللاتينية بين عامي 
١١559 8١7‏ . ويمكن ان يضاف الى هذه المجموعات تقارير الاحكام 
الفردية التي بقيت بعض اعدادها منذ مطلع القرن الرابع عشر . 


والطريقة الثالئة هي اعراف الاسبتارية . وبرغم انها غاليا ما كانت تلاقي 
تصديقا كنسيا » كانت تعتبر كمجموعة منفصلة عن القوانين . ولم تصدر هذه 
الاعراف عن جماعة الرهبان العامة للدير » ولكن القضاة في محاكم العمال رغبوا 
بكتابة ما كان يطبق عرفيا في الاخوية . وقد لعب القانون العرني دورا كبيرا منذ 
منتصف القرن الثاني عشر »6 لكن ايضا ظهرت بعض -الاعراف في قانون اخوية 
الروح المقدسة للقديس جيمس التي لا نستطيع تحديد تاريخها الدقيق اكثر 
من الفترة التي سبقت عام ١19.‏ . وقد ضمت هذه الاعراف مجموعة ويليام » 
وان مثل جلسات المحاكمات » قدمت لنا كثيرا من اللمحات عن الحياة اليومنة 
الاولى للاسبتار . واخيرا » انشغلت البابوية بكثير من النشاطات التشربعية 
حول مصلحة الاخوية . وقد صدق اليابويات القانون والاحكام وايدوا استخدامها 
وذكروا الاسبتاربين بواجباتهم ومنحوا الغفران وعملوا على التنفيذ الدقيق 
القانون » وفي بعض الاحيان سنوا قوانين جديدة . 


الاولى ؛ في فترة من التطور » في اجتماع هيئة الرهبان العامة عام “.11 »© وكانت 
الثانية » في النصف الاول من القرن الثالث عشر » فترة يبدو ان الاسبتارية كانوا 


ااه ل 





خلالها راضين بالسماح لليابويات بأن يششرعوا لمصلحتهم . ومع ان التشريع 
البابوي استمر طوال ذلك القرن » فان جاكمية « هيو ريفل » عملت على تحديد 
النشاطات الكنسية التي انيثئقت عنها اعداد كثيرة من القوانين . وقد أدى سقوط 
عكا في عام 1141 والمشاكل الداخلية والخارجية التي واجهتها الاخوية الى فترة 
من الفوضى ولكن ايضا تخللها بعض محاسية الذات: والاصلاح ..٠‏ 
' وقد تحكم في تطبيق العدالة على اخوة الاسبتار العلمانيين مفهومان اثنان. 
كان الاول الحكم الذي يصدر عن هيئة الرهبان العامة الذي بلع درجة عالية من 
التطور وتميز بالشكلية القانونية . اما المفهوم الثاني ©» فقد كان نظاما من 
العقوبات المتدرجة . ويرجع تاريخ الاجراءاته التي اتبعت ني المحاكم على الاقل 
منذ أن عرف القانون ياسم « جلسات الاخوة » . تقدم الشكوى الى هيئنة 
الرهبان للمقاطعة او الدير او الدير الرئيسي » وتصدر هذه الهيثة قرارهما 
ا او و و0 
: الشكوى الرسمية » وسماع البراهين » وقرار هيثة الرهبان العامة . 
0 بعض الاحيان يمكن ان يلي ذلك 2 مرحلة زابعة وهي "الاستئناف الى 
ند د الاين ملدلا ل اق الا ااا اا 0 الاخرى » 
دعوهم يتحاكمون عند هييئة الرهبان العامة لتقرير الحكم الصحبيح )) . ويمكن 
لهيثة الرهبان العامة ان تعدل عقوبات معينة © ولكن عدالة الاخوبة دجب أن 
تعقد أمام الجميع . واذا كان أخوان أو أكثر معا وواحد منهم مذنبء © فينجب 
على الآخر أن لا بشوه سمعته ولكن عليه ني البداية ان يعاقبه سرا » وكذلك 
ستطيع طلب مساعدة أخوين او ثلاثة لمعاقبته . واذا لم بصاح الاخ المذنب 
سلوكه » فكان على الاخ الذي عاقبه بشكل سري. ان يدون الذنب ويرسله 
الى وئيسه الاعلى » الفبي سيقرر في اجتماع هيئة الرهبان ما يجب فعله بحق 
المذنب . ؤقق قرر اجتماع هيئة الرهبان العام لعام 1.5 انه لا يمكن لاي اخ أن 
يعاقب بالعقوبة السباعية وما فوق ما لم تقدم ضده شكوى رسمية . ولكن 
هذا لم يكن قانونا جديدا » فقد قضت الكثير من المحاكم والاعراف والقوانين 
أن العقوبة بمكن ان تفرض على الاح فقط » اذا قدمت شكوى من قبل احد 
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الإاخوة ضده » أو من قبل رئيسن أعلى أو مسساعد المأمور. ضد أحكف مروؤوسيه. 
وف بعض الاحيان . -يستطيع المقدم تعيين أخ كي يشتكي لصالحه الى هيئة 
الرهبان العامة . ولكن مهما كانت الطريقة المتبعة » كان من المستحيل لمسؤٌول 
ما ان يفرض أدنى عقوبة على احد الاخوة دون تقديم شكوى رسمية الى هينة 
الرهبان العامة » ولم تكن العقوبة المفروضة اكثر من العقوبة التي تنتج عن 
عمل يقوم به أخ عادي » كان مساعد المأمور نفسه مسؤٌولا امام القانون » مشل 
الآخرين »© وبعاقب اذا لم بتمكن من تقديم الادلة على التهمة الموجهة لاحد 
الاخوة . 

وقد لوحظ تطبيق مبدا ان الاتهامات تقدم فقط لهيئة الرهبان العامة 
طوال ذلك العصر . وبأن الام الذي يشتكي ضد أخ آخر قبل معاقبته سرا » 
ويتهمه خارج اجتماع هيثة الرهبان العامة وامام الاخوة الآخرين ©» فسوف 
تغرض بحقه نفس عقوبة المتهم » ويشترط ثانية ان يتقدم الاخ الذي شوهت 
سمعته بشكوى ضد الآخر . وكان هئالك » على أبة حال » -خطر هو أن سلطة 
الموظف تكون في موقف حرج لانه كان معرضا للعقوبة اذا لم يستطع اثبات 
تهمة ما » وسمح للموظفين والاخوة ان يوجلوا شكواهم اذا لم تتوفر لديهم الادلة 
الكافية لتحقيق اتهام مباشر . وستطيع مساعد المأمور ان يحصل على أذن 
لتأجيل شكواه الى الاجتماع الاقليمي لهيئة الرهبان العامة ؛ ولكن شكواه تفقد 
كل الشرعية اذا لم يطرح شكواه مرة ثانية . وبشكل مشابه يستطيع ان وجل 
شكواه الى الاجتماع الثالث لهيئة الرهبان العامة المحلية » شريطة ان يذكر 
ذلك في الاجتماعات الطارئة لهيئة الرهبان العامة . واذا أراد المقدم ان يتخذ 
اجراء ضد مساعد الأمور دون أن بكون لديه دليل كاف ©» فيستطيع تأجيل 
الشكوى الى الاجتماع التالي . وعلى اية حال » يجب على الذي يؤّجل شكواه 
ان سلغ.ابة هيثة رهبان بهذا » والا فيستطيع الاخ المتهم نفسه ان بقدم شكوى 
بأنه هو الآخر يشعر بكراهية نحوه ولذلك اتهمه » وبعاقب بنفس عقوبته . 0 

كان الاستئئاف الذي بقدم في جلسات الاخوة الرهبان لا بتعلق فقط 
بالجنح . وكانت هييئة الرهبان العامة نستدعي اثناء جلساتها الرؤٌساءالاكلير كيين 
الى الشرق »2 ويفترض ان يكون هذا الاستدعاء بناء على طلب المقدم » وكان حكم 


مالمه؟ - 


الجاسات مطلوبيا عندما ينشأ نزاع حول الحقوق » أو عندما يعتير أخ أن رئيسه 
القرن الرايع عشر يتعلق بحقوق متنازع عليها بين الآخوة والرؤساء الرهبانيين» 
على الاعراف » فان للاخ اللمأمور الحق بأن يطلب عقد جلسة للإخوة الرهبان 
للنظر في هذه المسألة . هنالك قانون ل « هيو ريفل » يعارض هذا النظام الهام» 
ولكن الدير في عام 68))| خطط لطلب حكم مئ قبل حلسات الاخوة. الرهيان 
حول قرار المقدم بعقد جلسة لهيئة الرهبان في مدينة «:افينيون. » . ريما كانث 
قوانين عام ١١.٠.‏ متأثرة بهذا النزاع » اذ نصت على ان الجلسبات. يجب أن 
تعقد اذا طلب أح قرارها حول أمر صدن او حول مسألة تتعلق بحقوقه . أذا 
رفض رئيسه عقدها » ينبغي على الاخ ان يطلب عقدها يوميا » ويكون الامر غير 
قابل للتنفينذ الى أن يصدر حكم من هيية الرهبان العامة. بصوابه ٠.‏ وسوف 
نعود الى مسألة الاستئناف المقدم الى جلسماتة الأخوة الرهبان لانها ذاتةه اهمية 
يالغة توازي المطالب ألدنيوية أصدار خحكم ( أو أحكام ) من قبل الأمراء » وعلاوة 
على ذلك تمت الاسنتفادة من قانون الاقطاعة ‏ « 6معيم[ ه1 نتدع معامعف »> في 
مملكة بيت المقدس في القرن الثالث عشر ٠‏ 


ا 


نصتء قوانين عام ١١.5‏ أن هذه المحاكغ بجب أن تعقد خلال الاجتماعالعام 
لهيئة الرهبان العامة للاخوية بعد أن تثقرآأ تقارير القيمين واأنتلى الاسراف 
الجيدة للدير من قبل الاخوة القدامى . وفي وقت لاحق من القرن » يبدو أن هيمة 
الرهبان العامة قد تحولت الى تطبيق العدالة مباشرة بعد استلام التقارير حول, 
حااة المناطق التابعة للاخوية . واذا رغب المقدم أو أحى الاخوة بتقيديم أيةتشكوى 
او أن يبلغ المحكمة بانه يرغبه بتأجيل شكوى ما »© فيجب. عليه ان يفعل هذا 
قيل اختتام اجتماع هيئة الرهبان العامة . وعندما يقرر المقدم او مأمور أو أخ 
. علماني بسيط ان بشتكي أو بطلب حكم هيئة الرهبان العامة » يعتبر الاجراء 
مقدسا ورسميا . ويظهر أول دليل على جلسات الاخوة في الوثيغة التي تصف 
استقالة « جيلبرت دو اسابي » عام ١١!/.‏ . وقد ألح الاخ « بونز بلاوس »» 
' الذي كان نائبا للمقدم » انه يجب على روما أن تحكم حسنب شرعية تصرف 


ل وهم" - 


جيلبرت: »2 ويبدو انه اختج على “قزاز هيئة الرهبان العامة '. وقد 'حكم نائب 
المقدم الجديد انه يجتب .ان -يحرْم هو ورفيقه من عذة الحرب والاحصنة قبل 2 
الذهاب الى ما وراء البخار". ويمكن: ان نتبين عناصر الاسشثئناف والحكم بشكل 
واضح : 'فكانت هناك اجراءات نتطورة ومدروسة في أواخر القرن الثالثعشر» 
اذ يحب على الاخ الذي يطلب انعقاد محكمة او التقدم بشكوى ان يصرح بقضيته 
في البداية ويدعو شهوده الدين سيقسمون على ما يدلون به . وسوف يكون 
المتهم موحودا طول الوقته » ولكن لايطلب منه الدفاع عن نفسه حتى تسمع 
القضية من جهة الادعاء . كما لا بطلبه من المدعي ان يقسمم ما عدا الحالات حين 
لاتوجد لديه شهود »© ولكن يبدو أنه كان من الممكن في بعض الاحيان للاخ المدعي 
ان يطلب ادلة من التهم وبعد ذلك يطلب منه ان يقسنم . وايضا ,يملك المتهم الحق 
باستدعاء ‏ “الشهود » وينصح الاخؤة في الجلسة :بان يتأكدوا بان الشهادات :قد 
سمعت بطريقة: قانونية © اذ يستألونهم بشكل: شخصي وبحضور الطر فين ٠.‏ وقذ 
سنمح اجتماع هيئة.الرهبان العامة عام 917؟١‏ اللاخ المدعي أو الذي يطلب عقد 
خلسة للاخدة ؛ بان سستدعي حوالي ستة شهود من الاخوة الذين ٠يخدمون‏ ف 
الشرق ‏ ولكن المحكمة احتفظت بحق اتخاذ القرار » عن طريق تصويت الاكثرية» 
فيما اذا سمح للاخ باستدعاء الاخوة من البلدان البعيدة فيما وراء البحار . ' 


. وف الوقت ذاته » كان .الاسبتارية حريصين على تشريع القوانين المتعلقة 
بالصلاحية الشرعية للشهود وفرض العقوبات ضد توجيه الاتهام الكاذب .. 
وعادة لا نمكن ان نيؤخذ بشهادة الرجل الخادم او أي رجل غلماني ضد أاحد 
الاخوة. » وتعتبر شهادة باطظلة اذا كان “المتهم سيعاقب بعقوبة اكثر من العقوبة 
السباعية . ويمكن ان يعاقب الا بالعقوبة اكثر من العقوبة السباعية . ويمكن 
أن » يعاقب الاخ بالعقوبة السبافية بموجب شهادة أآخ واحد » كاهن أو فارس 
من 'التابغين للاخوية » او شفادة أي شخص شريف : ولا يستطيع .أي أخ ان 
بشنت خطأةاخ آآخر اذا استلزمت عقوبة هذا :الخطا عقوبة أعلى من العقوبة 
الستباعية' » ولكن يمكن ان “يفقد الاثم ثوب الرهبئة بشنهادة اثنين من الاخوة » 
أخ واخ واثنين من الرجال”الغلمانيين أو رجال الدين التابعين الى الاخوية . 
وأقد“قص "القتانون بانه لا دمكن للاخ أن متهم أخا آخر بتهمة ماه ما لم يتمكن 


كىةاب 


من انبات قضيته . واذا كان المشتكي غير قادر على اثياتها » فسوف يفرض 
بحقه عقوبة المتهم نفسها . واذا اشتكى أحد الموظفين ضد تابع له ولم يستطع 
انبات تهمته © فيمكن للمتهم ان يتقدم بشكوى ضد رئيسه ويطلب أن بعين 
رئيسا موّقتا لهيئة الرهبان العامة كي بسمع القضية في مكانه . ويمكن أقضا 
ان نرى وجود رغبة عامة لتعيين رئيس عادل لجلسة الاخوة في قضايا الحقوق 
والتيات” ٠‏ وعندما 00 دوي فييارية 


وتتوضح ادلة قوانين الاخوية بواسطة مجموعة قيمة من جلسات الاخوة 
المسجلة التي وجدت منذ مطلع القرن الرابع عشر . وكانت الاجراءات المتبعة 
هي نفسها اذا كانت القضية لاحد المشتكين او حول الحقوق في الاخوية ٠.‏ ويقدم 
المدعي او نصير القضيّية بشكوى او يطالب يعقد جلسة للاخوة » ومن ثم يقدم 
قضيته التي تمت الاجاية عليها من قبل المدافع . وني بعض الاحيان » يقدم 
كلا الطر فين اجابات: اخرى : ويستدعي الشهود .ويسألون بشكل منفرد » او 
تقدم فقرة من احد القوانين كاثبات اذا لم يتوفر الشهود ويقسم المدافع على 
ما يقول . ويلي ذلك نقاشات بين اخوة في الجلسة حتى يتم التوصل الى 
قرار يؤُخذ في معظم الحالات عن طريق تصويت الاكثرية . 


وكانت الصفة الرسمية واحدة من أهم الخصائص المميزة لعملية المحاكمة 
هذه . وقد اكد انه“حتى في حالة القتل » فان الاخ الذي حكم عليه مرة من اجل 
جرح المحتضر » لايمكن أن يبحاكم لازية 4 وتنا يبر من عقوية لقال ©؛ وندجحب 
تأجيل الشكوى ضده الى ما بعد الموت الممكن لضحيته . وان مسألة تقديم 
دليل جديد تعد المحكمة قد شغلت هيئة الرهبان العامة في عام ؟ ٠.‏ »© ولكنتها 
قررت أن حكمها لا يمكن أن بنقض . ركن هنالك احترام عميق لقوانين الاخوية 
وخاصة المتعلقة بالدستور »؛ الذي كان لاحكامه آهمية بالغة في المحاكمات . وفي 
احد القضايا » رفض سماع شهود احد الاطراف بعد أن تناقضت ادلته بموجب 
أحد احكام القانون . وف تسعيئات القرن الثالث عشر نصح ويليام أوف سان 
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ستيفانى الاخوة عند عقد. جلسة ان يتقيدوا بالدستور والفقوانين والاعراف 
واذا لم تف بالفرض » يمكن الرجوع الى نصوص الكتاب المقدس والقوانين 
المدنية والطبيعية » على الرغم من اقراره بانه ليس كل القضاة ينبفي أن يكونوا 
من حاملي شهادات ف القانون. . وكانت الاجراءات تتبع بدقة . ففي احد جلسات 
الاخوة اشير الى ان المتهم قد اقسسم قبل سماع شهادة الشهود »© ولا يمكن 
استدعاء اي شاهد بعد ان يقسم المتهم ويعرض قضيته . وكان الاخوة في 
هيئة الرهبان العامة قلقين ايضا حول ما يمكن أن يكون سابقة » وهذا أمبر 
صحيح تسبب وجود تقارير حول الجلسات يشير الى قوة القانون . وقد 
حرصوا ان يلفتوا الانتباه الى آهمية شهادة الشاهد التي يعتبرونها كأثبات ذي 
أهمية بالغة . 


وكانت الععوبات التي تفرض بحق الاخوة ني الاسبتار تنظم بعناية وكانت 
مشابهة لعقوبات كثير من الاخويات الدينية الاخرى . وكانت أقل عقوبة هي 
الحرمان اما من الخمر أو الطعام المطبوخ أو كليهما . ومن أجل الاخطاء الاكثر 
أهمية » كانت هناك عقوبات مختلفة تدخل كلها ضمن مصطلحات العدالة والتي 
الرهبئة اما بشكل موّقت أو بشكل دائم . 


ولم تكن عقوبة الحرمان من الخمر أو الطعام المطيوخ»بمعنى آخر الحمية 
القسرية على الخبز والماء » اقل عقوبة من عقوبات الاسبتار . فكانت العقوبة 
الوحيدة التي تفرض من قبل موظف أعلى بشكل مباشر دون الرجوع الى هيثئة 
الرهبان العامة . ولذلك » كانت العقوبة الوحيدة التي لم تستلزم جلسة من 
قبل جماعة الاخوة . وفي سورية كانت هذه العقوبة تفرض من قبل المقدم بحق 
الاخوة الآخرين الذين اساوٌوا التصرف في الواجبات ©» ومن قبل الارشال علئ 
الأخوة المقصرين ثي واحباتهم والذين يخالفون القوانين في النزل . وني الظروف 
العادية ؛ يمكن أن بكون القيمون الاكليركيون غير قادرين على معاقبة الاخوة بهذه 
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الطريقة » ولكن ريما استطاع نائب المقدم ان يعاقب الاخوة في الخدمة . ويستطيع 
المقدم ان يحاكم القيمين » ويستطيع ايضا ان يأمر بعقوبة عامة لديرة ٠‏ وق 
الغرب كانت هذه العقوية تفرض »© بشكل افتراضي * من قبل روساء الاديرة 
أو القادة في المناطق التابعة لهم . 


وقد فرضت العقوبة السباعية وهي ادنى عقوبة تشريعية » منفذ أن وجد 
الدستور في الاسبتار . وتفرض هذه العقوبة مع كل العقوبات الاعلى من قبل 
هيئة الرهبان العامة فقط »© وفيٍ بعض الاحيان تترافق مع حرمان الاخ من 
طقم فرسه » وبهذا تخفض مرتبته الى رتبة أخ في الخدمة . وان الاخ الذي 
يحكم عليه بالعقوبة السباعية » سوف يضرب أمام هيئة الرهبان أو في كنيسة ؛ 
وبعد ذلك يجب عليه ان يتبادل قبلة السلام مع رئيسه الاعلى . وتستلزم 
هذه العقوبة ان يأكل على الارض.بدون منديل مائدة لمدة اسبوع » ويقدم له' 
الخيز والماء فقط في يومي الاربعاء والجمعة . وكانت العقوبة السباعية تفرض 
من أجل الاساءات الصغيرة مثل المشاكسة » والسلؤك الفوضوي ؛ والذهاب الى 
الاماكن المحرمة ©» ومخالفة أمور متعلقة باللباس والتجهيزات » والمخالفات 
الصغيرة للقوانين وخاصة السلوك في الكنيسة وعند المائدة » والمعصية في 
المسائل الصغيرة ومن أجل الاهمال من قبل بعض الموظفين . وني القضايا 
الاكثر أهمية » تفرض العقوتة السباعية فقط بحق الراهب المبتدىء وذلك 
بسبب قلة خيرته ٠.‏ 


يرجع تاريخ عقوبة الاربعين ايضا الى تاريخ اصدار الدستور . وقد 
استلزمت هذه العقوبة الضرب » ولكن في هذه الحالة بجرد الاخ من ملابسه . 
وبعد ان يتم الضرب » عليه ايضا أن يتبادل قبلة السلام مع رئيسه الاعلى . 
ويفرض عليه ان يأكل على الارض ويصوم ثي ايام الاربعاء والجمعة » ولكن 
فلة العقوبة هذه تنستمر لمدة اربعين يوما ٠.‏ وقد عدلت هذه العقوبة في عام 
5 عنما صدر أمر يقضي بان يصوم الا في ايام الجمع فقط . وعلى ابة 
حال » بقيت هذه العقوبة كعقوبة شديدة جدا » وترافقت بالنسبة للقيمين » 
بالطرد الفوري من الوظيفة . ولهذا فانه ليس مدهشا أن تفرض بحقهم بسبب . 
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التقصير0ي :'الواجب ٠.‏ وكانت تفرض أيضا بحق الاخوة الذين استخدموا العنئف 
وخاضه صد الاخوة الآخرين 6؛ وأعمال خرف العوابين الاكثر أهمية ؛ والعصيان» 
و: اعلا قات المحرمة مع الااشخاص العلمانيين وأطلاعهم على أعمال الدسر . 


وكان هنالك٠نوعان‏ من العقوباته عبرفت باسم « فقدان ثوب الرهبنة » » 
وفقدان رفقة الدير . فتد وجدت: الاولى منذف ان وجد القانون » ويمكن ان 
يستعيد الاخ الذي فقد ثوبه الثوب بعد فترة من النفي . وسوف يضرب بقضيان 
قاسية ويفصل من الاخوية . وسدو ان فترة' طرده قد تنوعت /:. ففي عام ١5/5‏ 
كان بالامكان ان يفقد الات ثوب الرهبنة لمدة سنئة » ولكن في عام 11.7 يبدو ان 
الاخ كان يستطيع استعادته بسرعة . وكان على الذين يرغيون باعادة قبولهم 
ان يمثلوا أمام أحد اجتماعات هيئة الرهبان العامة بعد أن تنتهي أعمال هذا 
الاجتماع . كما أن قبولهم لم يكن موكدا تماما » ويبدو في كثير من الحالات 
إنه تان عدر ا نمواققة المتدم 6 ورئيض الدين )او غينة الوهبان العامة . وبعد 
أن يق خروافم 4 قانيم سيعاناين الترياء :عن الفرين لتر من الوقت » وسوفه 
.بتحملون عقوبة الاربعين . وكانت هذه العقوبة تفرض من أجل الجرائم الخطيرة 
ومن نينها : الزنا العلني » والسلب » والانشقاق عن الدير » وقتل الخدم 
والمسيحيين »؛ والسرقة » والاتهام الكاذب في المسائل الخطيرة » فاستخدام 
العنف ضد احد الاخوة والذي ينتهي بجرح الاخ » والفشش » والمعصية » والتهديد 
بالفرار الى المسلمين » وتحويل ملكية الاخوية دون أذن والاستقبال غير الصحيح 
للاخوة . ويستطيع بعض المذنبين استعادة أثوابهم اذا مثلوا أمام المقدم أو الدير 
ف الشرق : كمن بقتل أخا آخر »؛ وف عام 15١١‏ نائب المقدم تي المانيا اذا استقبل 
الاخوة الفرسان »© والسرجنداريه والرهينان الكهنة دون اذن المقدام ©» نواب 
المقدم في المانيا اذا اقترضوا نقودا دون. أذن . 


ويمكن أن يفقد الا ثوب الرهبئة طوال عمره اذا اكتشف أنه كذب لدى 
استقباله وكان متزوجا 6 او إذا كان مديئا » او اذا كان عضوا في أخوية اخرى » 


516 ب 


ويمكن للاخوة الذين حاولوا ترك الاخوية ثلاث مرات ان يحصلوا اعلى أذن كي 
يدخلوا ضمن أخوية أخرى . ولم يكن هناك الكثير من العقوبات التي تفر ضبحق 
الاخوة الذين دخلوا الاخوية بشكل غير صحيح وعرضوا الاخوة الآخرين للخطر . 
ولكن كانت عقوبة الطرد الدائم تفرض بحق الاخوة الذين يفرون الى صفوف 
المسلمين : والذين يفرون من المعركة او من اأقلاع المحاصرة دون اذن . كما أن 
هذه العقوبة كانت تفرض بحق اللواطيين ٠‏ والذين يدلون بشهادة كاذية » والذين 
يتآمرون مع الاشخاص العلمانيين ليثيروا تمردا ضد المقدم . 


وكانت هناك عقوبات متدرجة للذين ينتهكون القوانين بشكل متكرر » 
اللي سخا لفت 6 ادرف تكون عقوبته اقسى 0 السايقة . 


وقد خففت صرامة هذه العقوبات نوعا ما بواسطة نظام من الغفران . 
فيمكن ان بعفى الاخ من خرمانه من شرب الاء فقط اذا تحقق ان عقوبته 
ستلحق به الاذى . ويستطيع المقدم أن يصفح عن الاخوة الذين حرموا من 
شرب الخمر © كما ستطيع اصدار علاوات للذين ينفذون العقوبة السباعية أو 
غقوية الأرسين: #روق: حال غيانة: ستغطيع. ذلك القيبون الأكلتركيون 6 وتشتيل 
افتراضي » كل الموظفين في دوائرهم » وعلى اية حال » لا يستطيع نائب المقدم 
ان يصفح عن الاخ الذي ارسل لتنفيف عقوبته في.حاكميته . 

وف الظروف العادية » نفذت العدالة من قبل كل هيئة الرهبان العامة بدءا 

من أصغر حاكمية وما فوق . وقد رأى الاسيتارية تقديم الشكاوى الى سلطة 
أعلى » وذلك لفرض السلوك الجيد وتعديل العقوبات معا . وقد نصت بعض ' 
القوانين على أن الاخ الذي بر فض تحسين سلوكه بعد معاقبته مرتين أو ثلاثة ) 
فيمكن ارساله سيرا على الاقدام الى المقدم وهو يبحمل دليلا مكتوبا لخطيلته . 
وف عام هلد المقدم بان بحاكم بنفسه اي قائد تكية لم يخدم المرضى 
بشكل مناسب . واذا رفض أحد القيمين تلبية طلبات مرؤّوس له من أجل عقد 
جلسة محكمة للاخوة في قضية اتهام كاذب او عمل ظالم » فيمكن أن يتقدم 
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المرؤوس بشكوى الى رئيسه او الى المقدم وسوف تفرض بحق القعيم نفس 
عقوبته . ويستطيع الرئيس العفو عن أخ يعاني من عقوبة ما ني أحدى المقاطعات» 
ولكن جلسسة الاخوة في عام 1.؟١‏ قررت انه حتى المقدم نفسه لا يستطيع ان يعفو 
عن أخ كان عاصيا » وان هذه الجنحة يجب ان يحكم بها في اجتماع هيئة الرهبان 


٠ العامة‎ 


الفقدبسون والدارسون 


تقدم القوانين وجلسات محاكمات الاخوة والاعراف الى القارىء الانطياع 
بانها وجدت في بيئثة من الفطرة السليمة والتسامح . وكانت الحياة بالنسبة 
للاسبتارية بعيدة عن كونها لا تحتمل ٠‏ ولم يشاركوا تزمت وتفشف بعض 
الاخويات الدينية المعاصرة الاخرى . وقيل كل شيء كانت حياتهم قابلة للتكيف 
وقدمت بيئة مرضية لكل الاشخاص ذوي شخصيات واهتمامات مختلفة . وأن 
بعض هؤلاء » وكبار الاداريين والجنود الذين كانوا اتياعا « لريموند دو بوي 
المبارك ‏ » »قدذكروا في مكان آخر » ويمكن أن يضاف اليهم القديس الجندي 
« نيكاسيوس أوف بالرمو » الصقلي الذي نعرف عنه القليل : والذي كان أخا 
في الاخوية الاسبتارية في القرن الثاني عشر . وبين اخوة واخوات القديس يوحنا 
يمكن ايضا أن نجد اشخاصا ذوي قداسة ارثوذكسية كبيرة »© واتباع جيرارد 
المقدس المحسسئين الكرماء. وأن الناسك الفلورنسي« جيرارد ميركاتي»_المبارك 
هو شخصية معروفة من أخوية الفرنسيسكان القديمة » ولكنه كان سابقًا أخا 
خدم الاسبتار وقد ارتدى طوال عمره صليب القدسسى يوحنا مخاطا على الثوب 
الرمادي للاخوة الاقل مرتبة . وأن « جيرلاند » « 4621820) »> المبارك © 
وهو فارس الماني ‏ أو بولندي ل في أخوية القديس يوحنا » أمضى السنوات 
الاخيرة من حياته في صقلية ومات تي عام 17؟١‏ وهو محبوب على نطاق عالمي. 
والقديسة فلور » وهي راهبة بوليو » مانت ف عام ١5915‏ . ولكن من أشهسر 
القديسين في التاربخ المبكر للاخوية كان تالقديسة أو بالديشا « 8طءه5521068 » 
والقديس هيو الجنوي . ولدت القديسة أو بالديشا قرب بيزا قي عام ١155‏ 6 
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وعر فت خلال حياتها بجودتها ولطفها © وعنايتها بالفقراء والمرضى والتقشف 
الذي فرضته على نفسها » وماتت في عام 5.؟١‏ . وكان القديس هيلو »6 
المتواضع والوديع »© يقوم بنفسه بمعظم الواجبات الوضيعة في حاكمية حنوة . 
وقد اشتهرت معجزاته وتقشفه » ومات في عام 157 ولم يحتفل بذكراه في 
الاخوية فقط ولكن ف جنوة ذاتها . 


وقد وجد آخرون »2 غير القديسين » مكانهم في ذلك المجتمع ©» ومع ان 
الاسيتارية لم يشتهروا بالتعليم » فقد كان لدى بعض وكلاء الأعمال دراية 
بالقانون » ومن بينهم نجد اندرو اوف فوغيا « 8608818 02 باعتقصف »> »2 وهو 
أول محام اسيتارري عرف بالاسم . وني عصرنا هذا » على اية حال » كان هثالك 
دارس فذ وهو معروف جيدا بالنسية لنا وهو ويليام اوف سان ستيفانو » 
الذي ريما كان ايطاليا . وفيٍ عام ١58١‏ كان ويليام في عكا.» اذ كلف كاهنا يبدعى 
المقدم يوحنا الانطاكي ؛ الذي ريما كان أخا في الاخوية وجنسيته الاصلية هي 
سورية » بترجمة بحثشين من اللفة اللاتينية الى الفرنسية هما: 
« 210610) 01 ع1092تعتتظط 106ر تقتدء286 20 عةماعطظ > © اللذدين 
نسيا في ذلك الوقت الى نفس الولف . وبعد فترة وجيزة 4 عاد ويليام الى 
اوروبا واقام موّقتا في دير لومبارديا . وهناك بين عامي /ال4؟ 11‏ .115 4 قام 
بجمع أول مجموعة من الوثائق » والقوانين » وجلسات محاكم الاخوة؛ والاعراف» 
واستفاد من الادلة التي أرسلها له«بيرنارد دو شومن ت«تقطةعطن) 046 2622310 > 
امين صندوق الاسبتار. ومن ثم رجعالى الشرق وتولى ادارة مدرسة قبرصمند 
عام 9؟١‏ حتى عام ١7.‏ . وكان عندثف رئيسا اكليركيا عندما كان الدير في 
حالة نزاع مع « ويليام دو فيياريه »»وحول ذلك جمع الكثير من المواد في أضخم 
| أغماله... .وهدا العمل. نكن "أنوشيص :الل تكرت . الحرد الأول فى عينارة 
عن مجموعة منالوثائق الغنية جدا » وآالتي توضح كل جوانب التاريخ المبكر 
للاخوية . وف الجزء الثاني »© الذي اكمله في عام ١5955‏ »© قام باستخلاص 
الاستنتاجات من المراجع » ودرس أصل الاخوية ©» وقد تناولنا ذلك في فصل 
سابق حيث بدد الشكوك وقدم تاريخا حقيقيا ونقدا بارعا » دون ذكر أي أمر لم 
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5 لدديوفانا». واضنيات. قضيلا تقرييا طوسلا والتدى آزاة. ميشه 
مع الاشارة الى اخويته الخاصة » وهدف بشكل واضح بان يبين كيف انسجم 
د هطهةطنااة85 دعطا » )2 . وهذا الجزء هو عباره عن مناقشة لبادىء القانون ٠‏ 
قانون الاسبتار مع القانون الطبيعي والمدني » وان يقدم نصيحة عملية للذين 
اجتمعواأ كي يحكموا ف أجتماع هيثة الرهبان العامة . واعتمد ويليام الى حد 
كبير على آباء الكنئيسة والكتاب الاكليركيين القدامى الآخرين . وكان اطلاعه 
أقل على الادب العلماني للعصور الكلاسيكية القديمة 4 ولكنه كان ملما بشكل 
جيد بفلسفة ارسطو » ومن غير المدهش أن يكون ملما أيضا بفلسفة شيشرون . 
ولم تكن أفكار ويليام جديدة وخاصة به . وعلى آية حال » كانت لديه مؤهلات 
حقيقية كمعلق على قوانين الاسبتار » ويجب اعتباره » مع ويليام الصوري ؛ 
كاحد الموٌرخين الكبار لسورية اللاتينية . وكان واحدا من أهم المصادر النفيسة 
للتاريخ المبكر لاخوية القديس يوحنا » وان تكريس نفسه للاسبتار وهو تقدير . 
منه للقاعدة الواسعة لحياة الدير حيث يستطيع أشخاص متفاوتون » مشل 
القديس هيو » وروجر دي مولان » وويليام نفسه » ان بجدوا مكانا مضمونا . 


5 > 


المَصراتَاصِع 


المقدم » ديره » وهيية الرهبان العامة ٠‏ 


كان المقدم حاكما للاخوية © ففي اوإخر القرن الثالث عشر' كان ويليام 
أوقف سان ستيفانو لابزال قادرا على اعتياره يمارس حكما مباشرا وفرديا. لعد 
كان دائما » على أبة حال » يشارك السلطة في ديره في الشبرق » مع هيئة الرصّان 
العامة » وفي الفترة التي سبقت عام .171 تبدلت موازين القوى لصالح هاتين 
الهيئتين الاخيرتين ٠.‏ . [ . 

ان نقطة البدغ في آية دراسة للمقدم هي البيان الرسمني البابنوي 
« 8نأهاتتتا1ه 1830[ن208 212 > الذي در عام ١١1١75‏ © ولم يؤكد. هذا 
البيان فقط ولاء وانتماء تابعية الممتلكات الاوروبية » ولكنه حرر انتخابه من 
التدخل الخارجي: » .بعد استخدام البابوية لمجموعة تعابير نستخدمها عادة بناء 
0 على الامتيازات التي تتمتع بها ازاء :المؤسسات الدينية . كان خلفاء « جيرارد » 
يختارون من قبل اخوة القديس بوحنا المعترف بهم » وقد اقرتٍ شرعية انتخابهم 
الكنسية في القرن الثاني عشر . ويمكن اولا معرفة طريقة الانتخاب في عام 
. فقد استقال « جيلبرت دو اسايي » وان الطريقة التي رحبت بهنا 
الاخونة لهذا الخبر دليل على أن المقدم » بعكس معظم الموظفين » كان يختار 
مدى الحياة ٠.‏ وقد بدأ بانتخاب أخلف له . وبعد أن تلقى وعدأ من هيئةالرهبان 
بأن انتتخابه ستفم الموافقة عليه انسحب مع اثني عشر ناخبا . وبعد وقت قصير 
عادوا واعلنوا اقرارهم. وطلبوا من الاخوة المجتمعين الموافقة . وبدا ان معظم 
أعضاء هيئةالرهبان قد عير الرثي 5 وكانت هذه ظروفا استثئائية ولكنمن 
لمكن ان' كون جيلبرت قد تبغ الطربقة بقة المعتادة للانتخاب ؛ بالوعد الذي انتزع 
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من هيئة الرهبان للالتزام بقرار الناخبين © ثم بتعيين رئيس ولجنة من أثني 
عشر شخصا لاختيار مقدم يتسلم زمام المنضب مدى الحياة . واخيرأ تصديق 
عيئة الرهبان العامة بكاملها على من وقع اختيارهم عليه والذي سيصادق البابا 
على اختياره بعدئذ ف أغلب الاحوال . 


حددت هيئّة الرهيان العامة في عام ١١.“‏ طريقة انتخاب المقدم على نحو 
قانوني . وهي من ناحية المبدا نفس الطريقة التي اتبعت في عام 1117٠.‏ . وعندما 
يعلم المقدم بأنه على حافة الموت فانه يدعو للاجتماع بالاخ الاكثر اخلاصا 
وامانة في حاشيته ويعطيه الخاتم . ونعد وفاته فان الخاتم يسلم الى المدير 
الذي عليه ان يدير أمور الاسبتارية حتى يدعى الى اجتماع هينة الرهبان 
العامة والذي يدعى اليه كل الاخوة في سورية اللاتيئية الى جانب روٌساء الاديرة 
الاوروبيين » واعضاء آخرين من الاخوية من ذوي الحكمة والحصافة . ويوضع 
خاتم السلطة في الاصبع وينتخب أن ليتراأس مناقشات الاجتماع . ويقسوم 
الرئيس بنصيحة من هيئة الرهبان باختيار أخ كاهن »2 وأخ فارس »© وآأخ 
سرحتداري وهؤلاء المنتخبون الثلاثة » الذين أصبحوا بعر فون ف القرو نزالتالية 
أعضاء الادارة الثلاثة » يعينون أخا رابعا » وبقوم الاربعة باختيار أخ خامس »© 
ويستمر العمل على هذا النحو الى ان يصبح عدد اعضاء اللجنة ثلاثة عشر اخا . : 
وبعد الرئيس وهيئة الرهبان التصديق على قرار المنتخبين حيث ان الغالبية 
البسيطة من الاصوات كانت تكفي لان تضمن النجاح . 


صدر عن هيئة الرهبان العامة لعام ١575‏ أمر بقضي بان المقدمين يجب 
ان يختاروا من بين الاخوة الفرسان . وف محاولة واضحة لتجنب العنف الذي 
كان يرافق الانتخاب » صدر قائون في عام ١١875‏ بقضي بأنه لابحق لاحد 
حمل السسلاح داخل حدود الدير ف الفترة الواقعة مابين موت المقدم وتعيين 
خلف له . ولكن »2 على أبة حال » فانه لم تحدث تغييرات فى صيفة الانتخاب 
حتى رئاسة « حون دو قيير » < 1111618 06 .ل »> . فلم تكتب الحياة 
للقانون المحلي الذي اصدره جون ولا للاضافة عليه التي قامت بها هيئة الرهبان 
العامة لعام /1401؟١‏ . ففي عام ه94؟١‏ حدث أن كان هناك عدم رضى عن: طرق 
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الانتخاب » ولكن هذه الصيغ الجديدة قد تأكدت في عام ١7.5‏ ويمكن ان تكون 
قد أدت الى اتخاذ اجراء أضبح فيه ممثلو اجتماع المناطق ينتخبون مندوبين 
الى لجنة تتألف من سبعة اشخاص تقوم هي باختيار اعضاء الحكومة الثلاثية . 
تعتبر هذه الاحراءات ذات؛ أهمية عندما تعزى الى القرن الثالث عشر أو تاريخ 
آخر لانها حصلت على سلطة انتخاب المقدم بعيدا عن سلطة هيئة الرهبان 
العامة واعطته الى ممثلي الاخوة الاكليركيين في الشرق . درس اجتماع هيئة 
الرهبان العامة ؟7؟1 ما يجب عمله في حال وقوع مقدم ما في الاسر من قبل 
المسلمين . هذه الفاجعة خطرت في ذاكرة ناشطة اذ ان « ويليام دو شاتونوف » 
« كناعظتاه21286) 06 .777 > أودع السحن عند المصربين من عام 151؟١‏ حتى 
عام .6؟١‏ . حين صدر مرسوم يقضي بأن الاسبتارية الذين 
سيتطوون البري كن الامين شعي علبوم هي واية اخوه ميعلبين إن يعينوا اخ 
يدير أمور الاخوية حتى يدعى الى اجتماع هيثة الرهبان العامة ؛ وبالتالي يتم في 
هذا الاجتماع انتخاب نائب للمقدم » وعلى هذا الاخير ان لا بألو جهدا في تأمين 
اطلاق سراح المقدم . 

بقسم المقدمون الجدد قسما عند انتخابهم . وف عام 11 أمر البابا 
الكسندر الثالث بان على المقدمين ثي المستقيل الإلتزام بالاعراف دسي 
والمعقولة للاخوية » وان يتلقوا مشورة هيثة الرهبان العامة في القضابا الهاسة . 
وفي عام “.؟1 كان على المقدم أن بعد بالمحافظة : على التقاليد الجيدة والقوانين 
المحلية للاخوية » وان يدير أعمال الدير بنصائح الاخوة . وان يلتزم بالقوانين 
المحلية التي تصدرها هيئة الرهبان العامة وان يراقب الالتزام بهذه القوانين 
من قبل تابعيه . واصبح هذا القسم اساسنا لفرض قيود صارمة على سلطته » 
لكن وف الوقت نفسه كان يتمتع بسلطة واسعة . فمركزه مستمد من الاله » 
والحث على الطاعة من الفضائل التي يكرسها تشرئع الاسنبتار . لقد كان بمثابة 
الابوالاخوة وأولاده وعليهم الخضو علمئاعته لاجل كرامة المسيح. وكان الخرؤج 
عن طاعته عقابه الطرد . لقد كان بتمتع بامتيازات ويلقى التبجيل فالاخوة ينزعون 
قلنسواتهم في حضرته . فهو بتحمل مسؤولية الادارة العامة للاخوية . وهو 
يقبل الإخوة واعضاء الجمعية الدينية ويقوم بالاشراف على قيمي الاديرة ؛ 

[/97؟ ل 


وبمارس القيادة العليا على الحملة ٠.‏ وهو يشرف على تلقي الصدقات والهبات 
ويقوم بتصريف شؤون الاسبتار المالية . وكان يدعو الى الاجتماع ويترأاس 
حكة الرهاق العامة وكاتت كه مكية الفدل التهائية ...ورزاها انه كان 
يتمتع بامتيازات تمنحه الحق في اعفاء الاخوة من تأدية واجباتهم بشكل صارم 
ومفارسة | يحي على الفاكنين بعلن ارق شن وهرة تنود على 15ر1 فين 
فقد كان بمقدورهم أن يتصر فوا او توقراطيا ( فرديا ) في نهاية القرن الثالث 


صحاً سم سبي ينل 0 
ك- 


استخدم أول اثنين من المقدمين هما جيرارد وريموند دو بوي عددا مختلفا 
من الالقاب . قفي عهد حاكمية ريموتد اصبح لعب « حاكم » شائع الاستعمال © 
على الرغم من ان المقدمين المتتالين وخاصة في الوثائق الحاكمية وعلى اختامهم 
كانواأ يدعون انفسسهم ب : « 008608 اأقاتتطن) تنتتكةة م1510 »> أي خدام المسيح. 
وظهر لقب نائب المقدم في القرن الثاني عشر » لكنه لم يستخدم بشكل عادي 
حتى ما بعد عام 1545 . وقي عام ١١."‏ جرى توسيع وتطوير لبطانة الملقدم 
وعتاده . فقد سمحت له هيئة الرهبان العامة في تلك السنة ان يمتلك حصانا 
نعئد للقتال وتركمانا وبغلا يستخدم كراحلة . وان يرافقه سائس خيل وثلاثة 
اتباع » وجميعهم راكبون © وفارسان من الاخوة » وحاشية يعطى كل فرد منها 
أربعة احصئة . وكان مسوّولا عن محتوبات بيته أن سرجندارى وكان في الوقت 
نفسه وكيلا له وكان اتباعه تحت أمرة سلطة التابع.الاقدم . وسمح لكل مأمور 
من هؤلاء بحيازة حصانين . وكان يرافق المقدم ايضا قسيس »© وموظف »© يقوم 
9 خدمتهم تابع »© وكاتب © وتركوبول(2 6 وطياخ »© وبيطار . وكانت أامتعته 
تحمل على ظهر راحلتين بأمرة سائق . وتضاعف حجم هذه الحاشية ف القرن 
التالي . لقد لاحظنا ايضا كيف أن عدد قساوسته قد ازداد » ولكنه استخدم 
كاتبين في عام 4"؟١‏ »2 وامتلك خدما لغرفته في عام ..1 . وسمح « ويليام 
دو فيياريه » ني عام ؟.1 بأربعة رواحل »© من الاحصئة والبغال »© واربعة 
سائسين للخيل »© وثلاثة تابعين يمتطون احصتتهم ©» وخادم للفرفة » ونغملام . 
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احصنة »© وتابعين ؛ وسانس خيل لكل منهما . وكان يسمح لوكيله باثنين من 
واحد منهم له حصان ويشارك التايع الذي بعود الراحلة كي تحميلي أمتعته »6 
وبكاتبين 6 وكل منهما محصصس له حصان ومسااسن 6 وبيطار 6 'وطباح وخادم 
الموجودة مسع الحاشية 6 والامتعة كانت تحمل على ظهر ست مني الرواحل 
يامرة ثلاقة سالئفين ٠‏ 

يي النصفا الثاني ابا الذاتي عشر كانت 5302 000 
مامحاي ووسايوي ياي ٠‏ الحاذ م البابوي © 
الذي كان أصلا الخاتم الكبير للاخوية » والخاتم الشمعي لاجل تصريف المستندات 
الاقل أهمية . على الرغم من وحود بعض التغيرات الصغيرة في تصميم الخاتم 
في منتصفالقرن الثالث عشركبقيت الاختام الرصاصية كما هيخلالتلكالفترة. 
وتعلق الاقراص الرصاصية على الحيال الحريرية البيضاء والحمراء . وبوجد 
على الوجه المقابل من الخاتم صورة المقدم راكعا امام الصليب اليابوي وعلى أحد 
أطرافه نقش اسمه بالحر فين ن اليونانيين : الفا )١(‏ وأوميغما 0 وعلى الطرف 
الآخر من الخاتم صوره أنسان وأقف على الفراش بالعرب من التابوت. استخدم 
له أي اتعكاس » لكن على الوحه المقابل للخاتم يوجد وجه كامل عبارة عن 
تصف صورة ال ا ٠‏ و أسمه 


كان المقدم في ادارته للاخوية بساعد ويراقب من قبل حكماء الدير . 





. الفا : الحرفف الوه من الابجدية اليونانية‎  )١( 
9 الحرف الآخير من الابجددة اليونائية‎ ٠ أوميفًا‎  )؟(‎ 


7# د الاسبتارية م - م١‏ 


تطلق كلمة دير « 0027626 » على أي عق سكعنة. الاخواة تشكل داتيه: : 
ولكن في معناها الضيق كانت تعني مقر الادارة في مدن بيت المقدس © وعكا » 
وليماسول ومن قبل الاسيتارية الذين بعيشون هناك . وذكرت كلمة « دير » 
أول مرة في عام 1١١4.‏ »؛ وني عام ١١!/.‏ تطورت صفاتها المعروفة ؛ وفي القرن 
الثالث عشر كان الدير يضم مجموعة متنوعة من الاخوة من ذوي المواهمب 


أولا : هناك القيمون الاكليركيون ©» وهم كبار مأموري الاخوية . وخخباض 
الاسبتار تجربة اولى مع عدد من هؤلاء . وثي عام ١١57‏ ظهر كل من كبير كتاب 
الانشاء « 110ع26هطن) »> »؛ والكتدسطبل « ع2602881) » 6 وربما ظل 
الاخير مساعدا للمارشال حتى اواخر عام ١١59‏ . وكان: هناك سقاة 
الاسبتار ‏ « 2111628 » ما بين عامي ١١55 ١١5١‏ »4 والقهرمان في عام 
0١‏ ؛ والقاضي »© ووكلاء الاعمال مابين عامي 1م١١1 ١١87‏ الذين, كانوا 
مسؤولين عن ممتلكات وايجارات الاسبتار في مديئة بيت المقدس » ثم لم يعد 
لاحد من هؤلاء وجود فيما بعد » ولإكن تدريجيا أسست خمس مئناطق نفوذ 
رهيانية يدبرها على التوالي نائب المقدم » والمارشال © والاسبتاري»؛والجواخ» 
وأمين الصندوق ( المحتسب ) . وكان عددهم يزداد في اواثل القرن الرابسع 
عشر باحداث وظيغتي الادميرال والتركوبول ٠‏ ولم يكن مأمور كبير آخر © وهو 
رئيس الدير الاكليركي » خاضعا القيود نفسها مثل القيمين الاكلير كيين » اذ كان 
اهمهم نائب المقدم والمارشال . وفي عام 5.؟١‏ تقدم أمين الصندوق في المرتبة 
على الاسبتاري والجواخ »؛ ولكنه فيما بعد احتل مرتبة ادنى من الاسبتاري 
والجواخ وكذلك ادنى من مرتبة الادميرال والتركويول . وكان هؤلاء المأمورون» 
باستثناء رئيس الدير » خاضعين للمارشال بالرغم من انهم كانوا اخوة فرسان . 
وف اواخر القرن الثالث عشر اصبحوا بتمتعون بامتيازات كبيرة . ومن خلال 
وظائفهم »© كانوا بعتبرون ممثلين للمقدم ؛ واكف ويليام أوف سان ستيفانو 
استقلالهم » مقارنا مركز المقدم بمركز قبطان البحر 6 الذي بمارس السيطرة 
الكاملة على سفيئته » اكنه لا يقوم بنفسه بتسلق صواريها “او برفع اشرعتها . 


ب 9/1؟ لب 


وفي نفسى الطريفة » كلتب أنه يجب ان لايتدخل المقدم في سير العمل البابوي 
للادارات المركزية . 


بالنسية ناطق نفوذ الدير في القرنين الثاني عشر وألثالث عشر كانت تدار 
نسبيا من قبل الاخوة الشبان الذين اتسمت اعمالهم باسلوب مميز . وسوف 
يصل الاخ الى الشرق بعد قضاء فترة في حاكمية او دير أوروبي . ويمكن © بعد 
فترة من الخدمة »© أن يتسلم ادارة حاكمية سورية أو قلعة » ومن.ثم ادارة 
احدى المناطق الاكلير كينة. وفيما بعد يمكن ان يعيد اليه فقط برئاسة دير في 
أوروبا . وكانت وظائف فيراند دو باراس« 283288 06 186228230 » التياسندت 
اليه مثالا على هذا النوع من التسلسل الوظيفي . ولكن هذا لا يصدق يسبب 
المدة الطويلة التي ستفر قها هذا التسلسل » وريما كان هناك عضوان ف. الاخوية 
متشسابهين ف الاسم . وعلى كل حال » فان الاخ « فيراند » يظهر يهنا التسلسل 
الوظيفي ف الوثائق ويمكن قبول ذلك طللما ان الآمر يتعلق بشخص واحد ٠.‏ 


وف عام 1١١4.‏ كان « فيراند دو باراس »© أخا بسيطا في دير سان جيل . 
وف عام ١١15‏ ظهر انه كان يخدم في الشرق » وف عام 5١؟١‏ عمين هو 6 او 
شخص آخر بالاسم نفسه » آمرا لقلعة سيليفكه » الجديدة نسبيا والهامة » 
الموجودة في قيليقية . وقاد هذا الرجل إلقوة الاسبتارية التي دافعت عن 
انطاكية بعد هروب « ريموند روبن 4 «< 100119612 183220110 »> - في عام 
89 . وبعد فترة قصيرة » عين مارشالا للاخوية وتسسلم قيادة هذه المنطقة 
الاكليركية الهامة في مصر خلال الجزء الاخير من الحملة الصليبية الخامسة . 
ولا نعرف مدة شغله لهذا المنصب ولكن. من الموكد انه استبدل ف عام 1189 » 
لكنه ارسل في عام ١551‏ الى وطنه الام رئيسا لدير سان جيل »© وربيما خلف بي . 
ذلك احد اقاربه في عام 17565 . وبعد ثمانين سئة تقريبا من ظهور فيراند الاول 
في الاخوية » عين نائيا للمقدم لمنطقة « أوتريمر » . وبعد سيع سئوات لم بعد 
نائبا للمقدام لهذه المنطقفة بل أصبح رئيسا للدير ثانية » ومن المحتمل 
ان يكون قد نولى المنصبين في آن واحد . وآخر ما عرف انه كان حيا في عام 
4 . وكان في هذا الوّقت كبيرا في السن بالتأكيدء » لانه في عام 1 اعفاه 


أ# ه97؟ د 


البابا كليمنت الرابع من القيام بواجبه لزيارة الدير في الشرق . وكان هذا 
استثناء نادرا جدا ».وقد اعطي بسبب « وضعه الصخي » . ولكن اذا كان 
فيراند كبيرا في السسن فد ظل واقر الماك جن ادر أياماهء . فققّد قدر 
البايا كليمنت عاليا قدراته » وتظهر وثائق رئاسته ان هذا الا الكبير في السين 
كان بحارب ‏ أبضراوة من أجل الحقوق والامتيازات المفترضة لاخويته . 
وتظهر سيرة حياة « فيراند دو باراس » مدى أهمية اعطاء الاخوه الشبان 
مئاصب اكليركية . وهنالك العديد من الحالات المشابهة » وربما تم اللجوء الى 
هذه الطريقة بسيب الرغبة في الحصول على مأمورين نشيطين للعمل في الدير 
الذي يدير القتال في اأشرق . ويمكن ان يكون لذلك تأثير هام على منزلة المقدم. 
وعندما يقترب الاخ عادة من نهاية وظيفته » كان بحاط برجال شبان اقل نضجاء 
وكان هذا يودي الى احتدام الصراع فيما بينهم ني الدير » وقد ظهر ذلك واضحا 
في تلك الفترة . بعد سقوط مدينئة عكا في عام ١591١‏ كان هنالك تغير هام . 
فالقيمون الاكلير كيون أصبحوا في أواخر سني وظائفهم »© وغالبا ماكانوا يعودون 
الى الوظائف المركزية كرؤساء اديرة بعد فترة من الزمن : ان حياة العديدين من 
هؤٌلاء ستوصف خلال هذه الدراسة »© ولكن يمكن اعطاء مثال نموذجي هنا . 
فقد كان جيرارد اوف غرانيانا « 712828128) 014 362810) »> سليل أسرة أيطالية 
انجبت اخا(١)‏ متميزا في أخوية القديسس. بوحنا . وف عام 1515 كان رئيسسا لدير 
موا رومعاونا للبانا يو نفام الثائن. . بولقن تمه ف عام 11007 بولسا لبر 
البندقية » لكنه في شباط ١7.”‏ كان اسيتاريا للاخوية في قبرص »؛ وف أوائل 
تشرين الثاني عينته هيئة الرهبان العامة مارشالا . كانت سيرة حياته مختلفة 
تماما عن سابقيه . ان سبب التغيير في طبيعة الوظائف ربما يعود الى الظروف 
التي كانت سائدة في تسعيئات القرن الثالث عشر . ففي السسئين التي تلت 
فقدان الاراضي المقدسة كان الحصول على الاخوة المجربين والمحنكين لصالح 
الدر 2 الشرق أمرا هاما . كما ان هذا الحشد المفاجىء في مناطق النفوذ 
الاكليركية بالاسبتارية الكبار قد أضفى عليها هيبة اضافية كانت ضرورية 
للخروج من نزاعهم منتصرين مع ويليام دو فييارية ٠‏ 
([)نمد هن لخر اوأر و اقرانيان . ظ 20 0 761830 * رئيس ددر لومبارديا » 


واليندقية » وروما ٠.‏ 
د 0 3 حت 


شكلت المجموعة الثانية مئ الاخوة المرافقين للمقدم ني الدير المركزي ٠.‏ 
وقد سمحت هيئّة الرهبان العامة للمقدم في عام 5.؟١‏ باختيار مرافقين اثنين 
من بين الاخوة الخيالة وتزويبهما بالدروع والاحصنة . ويبدو ان هذدين 
الخرافقين قد عينا اسميا في اجتماع هيئة الرهبان العامة من قيل المقدم اذ 
من المفترض أن زيتركا وظيفتهما لدى موته . وكانا يتمتعان في الدير بنفس 
الامتيازات التي يتمتع بها القيمون الاكليركيون 6 بما تي ذلك استثنائهما مسن 
سلطة المارشال ٠.‏ وسمح وحودهما بأن يكون إدى المقدم أعوان مخلصون ف 
الدير وثي هيئة الرهيان العامة ٠.‏ 


ثالثا هناك جماعة الحكماء « هاظعلءنتش » ألذين ظهروا لاول مرة في 
عام ١149‏ . وهؤلاء الحكماء هم من الاخوة الذين تولوا وظائف في الاخوية » 
ممن كانوا مرافقين للمقدم » والذين كانوا أخوة لاكثر من عشرين عاما ©» او 
الذين تزيد أعمارهم على ستين عاما . وكانوا يتمتعون أيضا بامتيازات الرؤٌساء 
الاكليركيين . وني اوائل القرن الرابع عشر سمح للمقدم باستدعاء حكماء من 
الغرب كمستشارين له ويعطيهم حاكميات ,|« 2618تهن) » تدار غيابيا في الاديرة 
الرهبانية التي قدموا منها . وفي وقت سابق » يبدو أن العديد من أعضاء الدير 
هم من الاخوة الحكماء الذين كان المقدم يعتمد على حكمتهم . وكان « جوزيف 
شونسي » « 01191120 .ل » »© الذي سنأتي على ذكره في فصل لاحق » أحد 
هؤٌلاء الحكماء . 


وأخيرا كان هناك الاخوة الكهنوتيون. ففي القرن الثالث عشر كان يبدو أن 
هؤٌلاء بختلفون تماما عن الاخوة تحت الخدمةوكأنجميعهم أخوة تخت السلاحاو 
أخوة كهئوتيين . وكان الاخوة تح تالسلاحيامزة المارشال»4لذا كان يتمتع بمركز 
هام في الدير . في نفسى الوقت بدأت مقاطعات متنوعة للاخوية بارسال ممثلين 
عنها للخدمة في سورية » وارتبطت هذه الممارسة بالتقسيم الخطير للاخوة في 
الشرق الى فئّات « 5عناوؤطه1 »> © أو الى حماعات تتكلم لغة واحدة . وكانت 
هذه الفئات تمثل مناطق ف أوروبا لا تصل دائما الى مستوى الحاكميات الكبيرة) 
على الرغم من ان كل واحدة منها تضم "دبرا أو عدة اديرة »© ويبدو أنها كانت 
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على.اتصال مع الاخوة.الغربيين في الشرق وريما كان ذلك في مجال دفع الصدقات» 
وبذكر انه كانت هناك البداية اربع .فئات تمثل فرنسا » واسبانيا » وايطاليا ؛ 
والمانيا » ولكن بحلؤل عام 1514 كانت هناك اشبارة الى سبع فئاتتمثلبروفانس» 
وفرنسمًا » واوفيرن »© والانيا » وانكلترا » واسبانيا » وايطاليا : ومن المؤكد ان 
الاخوة كانوا منظمين 'ضمن هذه الفئات في عام 948؟1 . ومن الممكن ان يكسون 
نطورهم قد ابتدأ باكتساب تكلم اللغة الالمانية في بيت المقدس عام ١١51‏ . لكنهم 
كانوا اول من جيء على ذكرهم في القانون لعام 17.5 »6. فقد استخدمت العبارة 
للمزة الاولى حيث طلبت مشورة أخوة احدى المقاطغات من قبل المقِدم قبل ان 
يرسل مرؤٌوسا الى ما وراء:البحار بعد اجتماعه مع هيئة الرهبان العامة . وني 
القرن الثالثه عشير » كان ممثلو الاخوة الغربيون يعيشون في الدير في الشرق 
وكانوا يقومون بمهام استشارية هناك . في عام 1241 ارسل الاخوة من قبل 
رؤساء اديرتهم الى ما وراء البحار » لكن في سورية على ما يبدو انقسموا على . 
انفسهم الى فئات حسب لغاتهم . وقد توطد نظام التقسيم هذا تماما بعد عشر 
سنوات تلت . وق عام ..17 أدى الاطباء في الاسيتار قسما بالولاء والاخلاص 
امام سبعة اخوة ممثلين عن المناطق . ولم يتم التصديق على هذا الانقتسام حتى 
عام 17.١‏ عنذما أصدرت هيئة الرهبان العامة قانونا بتقسيم الاخوة الكهئوتيين 
على هذا النحو » واصبح بامكان المرء في هذا الوقت ان يرى الانقسام في الاحياء| 
السكنية حيث تعيش كل مجموجة تتكلم نفس اللغة هع بعضها . وفي السنة| 
التالية حدد العدد الادنى من الاخوة نحت السلاح المطلوب أرسالهم الى قبرص| 
من كل منطقة : 1١١‏ من بروفانس وفرنسا » و ١4‏ من اسبانيا و 1 من ايطاليا » 
و١١‏ من أوقيرن » و / من .المانيا » و ه من أنكلترا . واصبح مألوفا على ما يبدو 
ان نكون كل منطقة اكليركية مخصصة للاخوة الذين يتكلمون لفة واحدة » وعلى 
الرغم من أن الممارسة لم تطبق بشكل نهائي حتى السئوات الاولى في رودس »6 
فمن الؤكد ان. رفع عدد مناطق النفوذ الاكليركية الى سبع قد سهل تطورها . 
وواضح أن هذه التقسيمات كانت جديدة نسميا وذلك من شكاوي فيليب ملك 
فرنسا 9.؟! » لاعتقاده بان هذه التقسيمات تقلل من قيمة فرنسا . وريما 
كره هذا النظام بسسب تقسيم املاكه الى ثلاث مقاطعات .منفصلة . 


أ# لا مت 


شارك اخوة الدير في الشرف في جميع احتماعات هيئة الرهيان العامة 
المحلية والاقليمية والعامة . لذلك م ب يو 
لم يتولوا مهام المنصب سوى فترة قصيرة » فقد استطاع هؤلاء ان يصبحوا 
بارزين جدا » وي عام ١55.‏ كان « ويليام دو كورسيل »4 « قعلعع2م) 06 .]ا >» 
أخا بسميطا في مدينة عكا. وفي عام 54؟١‏ أصبح مارشالا » لكنه لم ستطعالحفاظ 
على هذا المنصب طويلا » ويبدو انه لم يعين بوظيفة اخرى خلال سني حياته 
الطويلة . وف عام 1/5؟١‏ 6 على ابة حال © كان ممثلا رئيسيا لاخوية القديس 
يوحنا في مجلس ليون » ولعب مع مقدم الكاوية دور هاما في مياحثات حول 
الحملة الصليبية القادمة ٠‏ 


عين من بين الاخوة السرجنداريين تحت السلاح تابع مقدم المدير وهو 
ضابط عسكري هام . لكن الاخوة الرهبانيين كانوا يشكلون جزءا صغيرا فقط من 
مؤسسة كييرة . ويوجد أيضا العديد من الاخوة السرحنداردين نحت اللخدمة 
في ادارات ثانوية » فالبعض منهم تولى متصيا اداريا » يخضعون لاوامر نائب 
المقدم . ويوجد علمانيون يعملون في خدمة الدير في الشرق : كتبة للمقدموللخزينة» 
وكاتب الددر الزي استحدثت : وظيفته هذه لاول مرة يُ عام ١.؟؟| ٠‏ وكان 
الاطباء يعتئنون بالمرضى »© وقام الاخوة بخدمات كاتب العدل عام ١554‏ والمحامين 
في عام ..؟١‏ . والى هؤلاء بنبفي اضافة خدمات العلمانيين ف أدارات متعددة 2 


لاإبد ان مجلس المقدم » الذي أصبح بيتمتع بأهمية كبيرة في أواخر 
ايام الاخوية » كان موجودا في هذا الوقت . لكنه لا يوجد شاهد حقيقي حول 
ذلك » وقرارات الدير كانت عادهة تنتخف من قبل هيثة الرهبان العامة . وكان هذا 
اهم الميزات الادارية للاسبتار . وهيثة جماعة الرهبان عبارة عن اجتماع هؤلاء 
الاخوة الذين يحضرون ثي مكان واحد ويطيعون رئيسا اعلى » ومن خلال الاخوية» 
كانت المبادىء التي تحكم اسلوب العمل هي المعتمدة » وكانت هيئة الرهبان 
تساعد الرئيس الاعلى في الادارة وتقاسمه اعباءه الوظيفية » وهي لا تعمل فقط 
كهيةة ادارية وانما كمحكمة أيضا . ويمكن مقارنتها بمؤؤسسات الاخوبة المعاصرة 
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للكنيسنة وبيزمانات الامراء . وي الوثائق السورية التي أضدرها الاسبتار يبدو 
ان التعسرنن « هيئة الزهبان » و« الدير » قابلان للتبادل ١‏ حدهما مكان الآخر 2 
وكان المقدمون ذائما حريصين على التأكيد انهم لايتصرفؤن لوحدهم .» وانما 
بمشوزة وموافقة الدير التابع لهيئة الرهبان وذلك منذ.عام ١154‏ . و .حال 
غياب المقدم » يتولى نائيه رئاسة جلسة هيئة الرهبان: . وكان يدعى للاجتماع 
كل يوم احد المأمورون المقيمون والاخوة » والزائرون هنن, قيمي الاديرة القادمون 
من سوزية- وذلك عن ريق قرع جرس خاص . 


كانت كل هيبّة للرهبان بمثابة محكمة لذن شيك رهباك لدي العامة 
كانت تمثل المحكمة العليا الدائمة في الاخوية التي برأسها هيثة الرهبان 
العامة فقط . وكانت تنتمتع بسلطات ادارية كبيرة وتشارك في ادارة حاكمية 
المقدم : ومن المؤكد انها كانت تدير الاخوية في حالة وفاة او استقالة المقدم . 


وفي أحدى البسِنين عقد اجتماع اقليمي لهيثة الرهبان في الشرق » دعي اليه 
جميع امراء القلاع والقادة السوريون . والفيت فيه موعظة » وامر المقدم بتلاوة 
بعض القوانين » واقيمت صلاة خاصة من قبل رئيس الدير . 


شاركت هيئًة الرهبان العامة المقدم في السلطة والدير » على الرغمى من 
اجتماعاتها غير المنتظمة . وكان بحضر هذه الاجتماعات المقدم وجماعة الدير 
وجميع الاخوة تحت السلاح الذين بخدمون في سّورية والقيمون الاكليركيون من 
اوروبا . ويمكن تمييزها عن هيئات الرهبان الاخرى بحجمها » وباسلوب عملها 
الذي.ب: بتسسم بالوقار » كماانها بالاضافة الى كونها هيثة أدارية وقضائية فهي هيثة 
تشريعية ايضا . وهني وحلدها تستطيع تشريع القوانين ويتحتم تنفيذ مراسيمها . | 
. فهي التي .تعين وتقبل الرؤساء الاكليركيين . ولا يمكن تحويل ملكية الاراضي 
من شنخص الآخخر بدون اذن منها » فهي محكمة العدل العليا . 


06 ليس من السهل تحد دب ظهورها قي هذه الصفة . فنصو ص الغقرانين الاولية 
ل تجبرنا فيما أذ كان مين الضروري .استدعاء روا ساعء الاديرة الاوروبيين الي 
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بيت المقدس»او فيما اذا كان المقدموالدير يتعهدان بوضعالقوانين موضعالاجلال 
والتقدير . ومن ناحية اخرى * قان ممارسة الراهب البندكتي » التي كانت تؤثر 
على العديد من الاخويات »© قد توطدت: بشكل .حيد في منتصف القرن الثاني عثر» 
وانه لا داعي للتفكير. بان ادارة المقاطعات البعيدة سمح لها بالاستمزار. في عملهبا 
بدون اقاسة اتصال ميع السلطة المركزية . استخدمدت عبسارة 
« معللتعده© تسصلدطانديع) » اي الجماعة الإكليركية العامة لاول مرة في عام ١١9/5‏ 
وعام ١١4‏ . ويبدو أن وؤساء الاديرة في مدينتي ابوليا ومسيناقد حضروا 
انتخاب “كاست « أهه) » مقدمأ في عام ١١9/.‏ . ؤقامتد هيئة الرهبان 
العامة لعام 5 بالترتيبات المتعلقة بصدقات. وهباتٍ روؤساء اديرة فرنسا »© 
وسان جيل » وايطاليا » وبيزا » واليندقية » ولم يكن حدوث ذلك ممكنا بدذون 
الرجوع الى قادتهم . وقد اشترك نائب. المقدم لاسبتار إيطاليا ورئيس دس 
المانيًا في اجتماع هيئة الرهبان العامة الذي اقر قانفون اخوات « سيجينا » 
في عام هثلماا . 


وعلى اية حال ©» فان هينة رهبان عام 7.؟١‏ هي التي وضعت اسلوب 
اجتماعات هيئة الرهبان العامة 6 وتبع ذلك تغييرات طفيفة حتى نهاية القفرن 
الثالث عشر . وكان المقدم والدير والقيُمون الاكليركيون يحتمعون كما كان 
يستدعي ممثلون عن اية مقاطعة بموافقة الدير . واذا كان المقدم يرغب في عقد 
اجتماع هيئة الرهبان العامة فان الدير يرسل ممثليه الى الاجتماع » باستثناء 
الاجتماعات التي تعقد في عكا . وكان اجتماع هيئة الرهبان :يستهل بقداس 
الروح القدس . وتنشد ترتيلةٌ الخالق « 068407 نصع7 »> »© وتقرأ نصوص 
من الانجيل : « 8118 ع1ها226328 153 15معتد1205 قتاللك مااتتعناء؟ ننتنات) »> »© وتتلى 
موعظة » ويقراأ الدستور . ويلقي المقدم كلمة قصيرة © واي أخ آخر يتذكر 
شيئًا من الاعراف القديمة للاخوية بامكانه تذكير هيئة الرهبان بها . وبعد 
اتمام الاجراءات التمهيدية » بقدم الرؤساء الاكليركيون تقريرا حول وضع مناطق 
نفوذهم » ويسلمون الشارات المميزة لوظائفهم ويقدمون كشسف حساباتهم 
كتابة . وكانت هذه الكشوف تقرأ على مسامع الجميع . وكانت هيئة الرهبان 
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تستمع الى أية شكاوى يقدمها المقدم او الاخوة او أي أعضاء آخرين في الاخوية 
والتي. تصدر احكامها حول كل شكوى . 

ومن ثم تنتقل هيئة الرهيان الى أهم واججباتها. . فالمقدم يقوم .بتشكيل 
لجنة فرعية من الإخوة المجربين والمحنكين ني كل منطقة تتكلم لغة واحدة ٠‏ 
وكان الاعضاءٍ. بحكم مناصبهم هم : رئيس دير الرهبان »© ومعاونو المقدم . 
ويسأل.المقدم الاخوة في اجتماع الدير اذا كانوا هم انفسيهم يرغيون في اختيار 
أي أاشخاض آخرين كأعضاء ِ اللجنة © التي تنتهي بانتهاء مهام منصبه 6 
وتشرع القوانين للاخوية وتستمع الى الرسائل القادمة من وراء البحار . ثم 
تقوم هيثة الرنعيان بتعيين القيمين الاكلير كيين . وكان اللمقدم يلعب دورا ثانويا 
في ذلك » لان اللجنة نفسها تترك المقدم وتستمر في مباحثاتها بامرة رئيس 
يعينه المقدم . وتقوم اللجنة بعرض آرائها على المقدم » وعندما ينسسحب المقدم 
نصوت اللجنة على المرشحين لتولي مناصب اكليركية . فيعين اولا نائب المقدم » 
نم الاسبتاري وامين الصندوق ( الخازن ) معا » ثم المارشال والجواخ معا . 
وتنهي اللجنة اعمالها باختيار الروساء الاكلير كيين لسورية وروٌساء الاديرة وامراء 
القلاع والقادة لاوروبا . 

ثم يصدر المقدم والاخوة رسائل اقالة وتعيين في الحاكميات الاكليركية . 
وكانت تقرأ القوانين الجديدة »© والقوانين الملفاة وهبات حاكميات المناطق في 
الاجتماع 6 وبامكان الاخوة الوقوف ولفت الانتباة ثانية لابة مسألة . وبامكان 
الذين يرغبون في طرح شكواهم على هيئة رهبان اخرى ان يفعلوا ذلك . وفي 
أليوم الاخير يستطيع اي اخ كان قد ترك الاخوية ان يطلب العفو والسماح 
له بالعودة . ويلقي المقدم كلمة قصيرة ويستعرض القوانين التي وضمت »2 
وينهي اجتبماع هيئة الرهبان بصلاة يقيمها رئيس الدير . 

في بدابة القرن الرابع عشر حدثت تطورات متعددة ربما ارتبطت بأعمال 
أكبر تعقيدا . ان انشاء منظقتي نفوذ رهبانيتين جديدتين وعدة مناطق نفوذ 
اكلبركية جديدة في أوروبا قد القى غبمًا كبيرا على هيثة الرفبان » بينما في 
عام ١7.5-‏ أضيف المشفى الى أوالئك الذين بيترتب عليهم تقديم تقرير عسن 
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وظائفهم . نستطيع تقسميم التغيرات الى مجموعتين بعضها كانت اجرائية فكان 
ان يصبح واضحا ان الوقت المخصص لهيثة الرهيان العامة»ربما كان اسبوعياء 
لم يكن طويلا بشكل كاف . ان قوانين عام ..17 سمحث لهيئة الرهبان ان 
تمدد اجتماعاتها حتى عشرة أيام. ويمكندراسة النقاط التي حرى بحثها سبابقا. 
وق عام ١5.1‏ اصبح اجتماع هيئة الرهبان لمدة عشرة ايام هو الرقم المألوف » 
واصبح بالامكان الآن تمديد. مدة الاجتماع الى ثمانية عشر يوما عند الضرورة . 
وكانت هناك محاولات عديدة من قبل السادة العلمانيين لتعيين محاسيبهم في 
المناصبه الاكليركية.. وصدر أمر في عام ١١‏ يقضي بعدم نلاوة طلبات 
السادة العلمانيين الى ان تنتهي هيئة الرهبان من اعمالها . 


وترتبط مجموعة التغيرآت الثانية بمحاولة « ويليام دو فيياريه » زبادة 
عدد احتماعات هية الرهبان . وكانت هيثة الرهبان العامة تدعى للاحتماعات 
بشكل غير منتظم في القرنين الثاني عشر والثالث عشر » على الرغم من انها 
اجتمعت في اواخر حياة الاخوية على فترات تفصلها خمس أو عشر سنين . 
ويوجد دليل على ان رؤساء الأديرة الاوروبيين لم بحضروا الاجتماعات كمابنيغي) 
والقليل من اجتماعات الرهبان العامة كانت تضم جميع الرؤساء الاكليركيين . 
ومن ال موٌكد انه لم يكن ملائما بالنسبة لهم ان بدعوا مرارا الى الشرق » على!ارغم 
من انه سمح لهم بتغطية نفقات سفرهم من اموال الاخوية . وف نهاية القرن 
الثااث عثر ©» جرت العادة بان تتم الدعوة لزيارة الدير المركزي مرة واحدة 
كل خمس سئوات »© وكانت احدى شكاوى الروّساء الرهبانيين تتعاق باستدعاء 
رؤساء الاديرة الجدد لزبارة الدير المركزي بعد تعييئهم مباشرة '. وآثيرتالمسالة 
انية عندما أزمع « وبليام دو فيياريه » على عقد اجتماع لهيثئة الرهبان العامة 
في افيئيون عام ١..‏ 6 وبعد ثلاثء سنوات فقط من الاجتماع الذي عقد في 
مرسيليا . وبلاحظ بان الرؤساء الرقبانيين في خلافهم الكبير مع المقدم جزل هذه 
السألة كانوا هم النتصرين »© ولكن يبدو انهم توصلوا الى تنسوية لهذه المسالة 
بعد احتماعات متتالية لهيئة الرهبان العامة . وكانت هذه الاجتماعات تعقد : 
ستويا بين عامي ..*1 و ١7.6‏ © وصدر قائون لعام 1.؟١‏ نص على استنعاء 
وئيسي ديرين أو اكثر في الستقبل كل عام » وبشكل خاص اولئك الذين يكونون 
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يعيدين عن الشرق مدة اطول . من المعتقد ٠‏ انه خطط لعقد حلسات هيلة 
الرهبان كل سنة بحيث تتالف الهيئة من الرؤساء الرهبانيين والاخوة » 
وقيمي الاديرة في الشرق وعدد قليل من المأمورين الاورويبين ٠.‏ وكانت التجرية 
فاشلة لان القانون الغي عام ١5٠.15‏ » بينما لا بوحد دليل بعد عام ١١.5‏ على 
انعقاد اجتماعات؛ هيئة الرهيان العامة حتى عام 1811١‏ . 

قام المقدم بممارسة السلطة عام ١7١٠.‏ يشدة اثارت جدلا حول ان هيثة 
الرهبان العامة هي السلطة العليا في الاخونة '. وفي رودس ؛ على كل حال » 
كان الدير هو الذي ينتخب المقدم وئيس هيئة الرهيان العامة . ويميلالمؤرخون 
للنظر الى الدستور على انه غير قابل للتفيير » وينيفي التأكيد على ان السلطة 
عمليا كانت موزعة بين المقدم والدير وهيئة الرهبان العامة بدرجات متفاوتة 
وفق امكانيات ونزعات المقدم والدير وتواتر حلسات هيئة الرهبان العامة . 
أن مراحل السيطرة التي مارسها الدير وهيثة الرهبان العامة موّيدة بوثائق 
واضحة . ولم تكن العملية بطيئة أو منفذة تدريجيا . لقم تطورت في سلسلة 
صراعات دستوربية مؤّلة » وقد كشف ذلك مدى النفوذ اللملقى على كاهل اخوية 
كنيسة كبيرة : خاصة الاعتقاد المعاصر بادارة تتحكم فيها العادات والاعراف 
ومقيدة بضرورة الاخذ بالمشورة . وقد كان الأعديد من الاخوبات الدينية 
يعاني من النزاعات التي كانت قائمة في هذه الفترة بين المقدم والدير . لكن 
كان لهذه النزاعات صوت خافت في الاسبتار ؛ وهنا لا بد من ذكر تأثير الافكار 
البارونية . وشهد القرن الثالث عشر اخوية القديس يوحنا وهي تخضع 
بشكل متزايد ألى الفرسان الفين كانت مؤٌهلاتهم تعتمد على التعاريف القانونية 
الضيقة . ونتوقع ان نجد بنية الاخوية وهي تعكسس المثاليات الارستقراطية »© 
وق لوقت نفسه بيئما كان الفرسان يتولون السلطة » يمكن القول بوجود 
ابدبواوجية بارونية عامة عبر عنها بأشكال مختلفة مثل أاوثيقة العظمى )١١(‏ 
« 05518 قتعه8ة » » ولوائح اكسفورد ‏ < 05403 كه فممتماوم2 » 200 
وقوانين بيت المقدس « 632[دقتاتتعل 05 معمنهدة > والوثيقة الذهبية الهثغارية 








. -وثيقة الحقوق التي اكره النبلاء الانكليز الملك جون على اقرارها في عام 18؟١  المترجع‎  )١( 
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« لإتهعنلناةة 04 الناظ 2ع2010) > » وظهور الكورتبن « 00126686) »> ( مجلس 
التشريع ) في اسيانيا » وظهور الطبقات الاجماعية « 8عأهاطظ » ني فرنسا . 


' وقد تشكلت هذه الآراء » بصريح العبارة » بشكل معارض لرغيات 
المكيات ف الادارة المركزية وهي تعير عن نظرية رجعية . وكانت اليارونية 
الاوروبية ننظر الى الوراء أي الى «العصر الذهبي» للنظام الاقطاعي»الذي لم يكن 
موجودا في الحقيقة والذي طور مفهوما رومانتيكيا لموانيق الاقطاعية بين السيد 
والتابع » وهما متساويان نظريا » والذي يتضمن حقوق وواجبات كلا الطر فين . 
وبما ان الادارة المحترفة قد تطورت في الأمركز » كان البارونات مهتمين 
بمسؤوليات التاج وسلوكه العادل © ولكنهم طالبوا أيضا بحق لهم كان تي الماضي 
التزاما » وهو خدمة الهدف « تتتاقلذهعد60) » »؛ والذي كان موروثئا في الموانيق 
الاقطاعية . وبالنسبة لهم » كان الامر التاريخي والطبيعي للحكومة هوان يحكم . 
الملك بمشورة كبار المستأحرين .. واتبع ذلك بان العقوبات يمكن ان تفرض على 
الملكيات التي انتهكت بشكل عاني العقد الاقطاعي ورفضت الحكومة 
التعاونية » وبذلك : ساوٌوا استخدام النظام الطبيعي . وهكذا ظهرت افكار 
تتعلق بحق المقاومة » والتي يمكن أن تطبق بشكل رسمي ضد اللوك المتمردين ٠‏ 

اقد اشير في مملكة بيت المقدس الى أنه كانت: هناك جماعة منفصلة متطر فة 
من إإلمارونات الذن شاركوا بهذه الافكار . كانت هذه المجموعة واحدة من 
الجماعات التي كان لها اتصال بومي مع الاسبتارية . ففي سورية كان هناك 
مقدموهم » وضباطههم الكبار» وأعضاء حكومتهم المركزية. بعد عام 1١141‏ وخاصابعد 
عام م191 4 في :حال غياب الملكية » لعبت الاخوبات العسكرية دورا هاما في حكومة 
مملكة بيت المقدس . لقد رأيئنا ان الاسبتارية كانوا ملكيين في تسنوية النزاعات 
السياسية للمستوطنة © ولكن كان الكثيرون منهم من بيئات سادت فيها الافكار 
البارونية بشكل حر » وبيئما كانوا في الدير ظلوا على اتصال دائم مع مدرسة 
هامة للمفكرين السياسيين البارونيين . وليس مدهشا ان نجد النزاعالاساسي 
ضمن الاسبتار قد تركز على أربعة مسائل » المسائل التي ظهرت في المجتمع 
العلماني وهي : قسم المقدم عند الانتخاب »6 وتعيين ضباطه ؛ والطبيعة التعاونية 
لادارته . وكلا الحالتين تؤديان الى نفسى النتيجة ؛ وغالبا ماصدقتُ أوامر 
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الانتهاكات التي قام بها الدير بناء على اوامر هيئة-الرهيان العامة » التي 'سعي 
الدير جاهدا ليقنع المندمين بدعمها ؛ يكمن الخلاف بين الحالتين في الاسلوب. 
وقيدت: هيئة الرهيان العامة المقدم بواسطة القانون والدير بواسطة السوايق . 
حدنت الازمة الاولى في نهاية ستينات القرن الثاني عشر . ولقد وصفنا 
ظروف الاستقالة من وظيفة المقدم ني حالة « جيلبرت دواسايي » كيف طللي 
منه الدير ني اجتماع هيئة الرهبان العامة وعودا معينة قيل ان يقيلوا اعادته 
الى منصيه . وكانت هذه الوعوف 6 يشتكل واضيع 6 كتروط جديدة » ورفض 
جيايرت قيولها » ولكنها كانت هامة . طلب الاخوة الاكليركيون انه في المستقيل 
يجب على المقدم ان لايطالب بقلاع على الحدود الاسلامية : او: يثقل كاميل 
الاسيتار بنفقات او ان ينشفل باي تعهد ضخم دون علم الاخوية . عندما 
صدق البايا الكسندر الثالث »6 بعد عامين على انتخاب خلف جيليرت' ؛ اكد 
أيضا على فرض قيود جديدة على المقدم والتي كانت أسساس القسم الخاص 
بادارة المقدم . ويجب أن بلتزم المقدم الجديد بشكل مؤكد بالعادات المعقولة 
القديمة للاخوية » وان لا ينشغل بعمل هام دون المجلس العام للرهبان » او 
الجزء الاكبر منه » وخاصة في ادارة المقاطعات وني اكتساب امتلاك او تشييد 
القلاع على الحدود الاسلامية . ولم يكن اي أخ مازم بان يؤدي قسما خاصا له 
ماعدا 3 اجتماع عام للرهيان يسيب واضح ومعقول ؛ كما لايقوم بأى تعهد 
أو قم لاي شخص بدون موافقة أغلبية الرهبان . وبعد ازمة عام 1١11/٠.‏ أصبح 
من غير الممكن لاي مقدم ان يتصرءف في اب قضية هامة دون استشارة ديره » 
وقيندت اعماله بواسطة قوانين اسلافه . 
اتخفت الخطوة التالية في اجتماع هيئة الرهبان العامة الذي ربما عقّد في 
عام 7.؟١‏ »© خلال حكم الفونسو ملك البزتفال . وق عام 1١5994‏ سمع الدير 
بأن الفونشو قد فقد منصبه لاه عقد هذا الاجتماع خارج مملكة بيت المقدس» 
بينئما اعتقد في القرن الرابع عشر بأن الاخوة الرهبانيين قد رفِضوا أمرا صدر 
عنه وانه قد كره القوانين التي تصدر عن هيئة الرهبان . لقد اقترحئا بان 
هذه القصص هي جزء من نفس التقاليد وان هيئة الرهبان العامة سجلت 
واحدة من الازمات الدستورية الاخرى : بالتاكيد فسرتت: قوانينها سلطات 
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المقدم بشكل غير مرض . وعند الانتخاب يجب على المقدم ان يعد امام الاخوة 
المجتمعين بأن يحافظ على اعراف وقوانين الاسيتار»وان يلبي حاجاتها باستشارة 
ديره وأن يلتزم بقراراتِ هيئنة الرهيان العامة . وكذلك ايضا بدعو وتترأاس 
اجنماعات هيئة الرهيان العامة » فكان ملزما في كل مرحلة باخذ المشورة . 
لم يكن لديه حق التصويت ثي تعيين القيمين الاكلير كيين » برغم انه يختار لجنة 
الانتخاب ورئيسها التي كانت تستشيره . في حين ان مشاركة رفاقه بحكم 
مناصيهم تؤكد ان بامكانه أن يمارس بعض النفوذ غير المباشر على قراراتها . 
كانت هيئة الرهيان العامة هي التي تدعو ضياط الاقاليم الى المحاكمة . ان 
نتائج هذه القوانين واضحة . فقد حددت حقوق المقدم على نحو غير مرض . 
كان ملزما بقسسم يضبمن حكومة تعاونية وليسسن له سلطة مباشره على تعيين ضباطه 
حيث كانت السلطة النهائية لهيئة الرهبان العامة . 

وبعد ذلك » على أية حال »© لم يحدث أي نقد لسلطات المقدمين حتى 
السبعيئات من القرن الثالث عشر » وبالفعل يبدو ان سبلطتهم الشخصية قد 
ازدادت في النصف الثاني من القرن الثالث عشر . لقد رأينا ان أحد اعراف 
الاخوبة قد سمح للاخ ان يطلب .عقد محكمة لهيئة الرهبان العامة اذا بدت له 
ان ادارة المقدم غير قانونية » وانه من الصعب ان نضع تاريخا أهذا القانونالعرفي 
ولكنه عكس بشكل دقيق القانون الاول الذى صدر عن اجتماع هيثة الرهبان 
العامة لعام ١١.5‏ 4 بيثما توافقت آراء الاجتماع جيدا مع تلك التحقيقات 
حول الممارسة الاعتباطية للسلطة الحاكمة التي صدرت في نفس الوقت . في 
عام 5؟! »© على أي حال © قرر اجتماع هيثة الرهبان العامة برئاسة هيو ريفل 
انه اذا أصدر المقدمأمرا لاحد الاخوةفي اوروبةوطلب من تلقى الامر و ماه 
حول الامر او طلب عقد جلسة للاخوة » سوف يجبر على المجيء الى الشرقف 
وسيفقد ثوب الرهيئة . وبمكن ان يستعيده فقط اذا التمس الرحمة بتواضع . 
فجعل هذا القانون من المستحيل بشكل فعلي طلب أمر السلطة » وسينتهي 
هذا العمل » على ابة حال » بشكوكه ضد. الاخ في محكمة المقدم الخاصة . عبر 
هذا القانون عن مفهوم ذي اهمية بالفة لسلطات المقدم ونقض هذا القانون فقط 
لقلة عمل القيمين الاكلير كيين في عام 19؟١!‏ . بمكن أن نكون قوة المقدمين قد 
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تزايدت في سنوات الهدوء الني تبعت قوانين عام 5..؟1 4.لكن يبدو إن رسالةمن 
الدير عام 55ح تضملت أن سلطتهم كانت قُ تطور -حديثا نمسبيا م.. اشتكى 
القيمون الاكليركيون بأن « اودو دي بان » « فهضلط همعن 000 »> وامبلافيه 
قد تصرفوا بشكل.غير دستورى وتجاهلوا القوانين » والاعراف »© والاوامر:. 
وكان الاخوة ستدعون الى الشرق دون اخذ مشورة الدير » “وأعطيت الاوامر 
والاوامن المعاسة يشكل اغتباطي وبدون مغزى .. وام ينفد المقدمون قوانسين 
هيئة الرهبان العامة . وكان روٌساء الاديرة ايضا يستدعون بعد تعيينهم مباشرة 
وتصدر المهام لمرؤٌوسنيهم وهم على راس عملهم ‏ هناك » علاوة علئ ذلك .) 
بعض الفساد . لقد بقيمته كل الاديرة حاكميات . للسلطة »© اذ بمكن القول ان 
دخلها كان بتمتم به المقدم وحده . وتم الاستيلاء. على الكشتير من الاديرة 
والحاكميات بشكل مباشر من قبل المقدمين ألفعتهم الخاصة . وقد طلبت 
الضرائب والمساعدات الاضافية من روساء الاديرة بحيث أن محاصيل الاخوية 
وملكيتها قد تم تيذيرها . اتخذ المقدمون لانفسهم ماينبغفي أن يختص به 
القيمون الاكليركيون وقد انفقوا بافراط حتى يعززوا من مجدهم الدنيوي . 
ويبدو من المرجح ان « هيو ريفل » كان أول واحد من سلسلة المقدمين 
الاسبتاردين أصحاب الارادة القوية . 


سيكون من الخطأ » على أي حال » الاعتقاد بإنه سمح لسملطاتهم بالتطور 
بسهولة في هذه السنوات . وفي احدى النواحي الهامة جدا نجح الحد من حرية 
تصرفهم . لقد رأينا أن المقدمين ملكوا الخاتم الرصاصي الذي كان تي البداية 
الخاتم الرسمي للاسبتار . لكن منف عام ١5785‏ كان الدير يستفيد من خاتمه 
الخاص . وفي تاريخ لاحق صور على الجانب المقابل صورة المقدم والقيمين امام 
الصليب في الصلاة » بينما كان جانبه المعاكس مشابها لوجه الخاتم الرصاصي 
للمقدم . أنه من الممكن © على ابة حال » أن خاتما غرببا ووحيدا »© الذي الحق 
باحدى وثائق عام ١؟؟1‏ »© كان خاتما رهيانيا اصيلة . وظهرت على جانيبيه 
المقابل صورة ( الحمل الفصحي ) 2١١‏ يخمل صليبا وراية »© وكتبت عبارة حول 
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الاطار هي : < 8لةظةة06ل .8 هتناللةعقة5 » « ابي : خاتم سان حون » ويتألف. 
الجانب المعاكس من صليب مصمم بشكلمتقنمعكتابة « 18583586 هنلهافه800 »> 
وتقرر في اجتماع هيثة الرهيان العامة لعام //ا؟١‏ في أحد لغاءاته جعل خاتم المقدم 
باطلا . واعطى الاجتماع صلاحية قانونية للخاتم الكنسي الذي يجب ان تصدق 
به كل عقود الهبات؛ »© والمبيعات » والتبادلاته » ودعوات القيمين والاديرة » وكل 
الالتزامات © والاتفاقيات »© والتغيرات في اللكيية والتوكيل . كان يحفظ هذا 
الختم عند أمين الخزينة » ويمكن ان يستخدم فقط من قبل المقدم والدير معا. 
في عام ؟.7١‏ استمرت هيئة الرهيان العامة باقرار أنه يمكن, أن بستخدم فقط 
في حضور كاتب الدير ونائب المقدم » واكارشال » والاسبتاري وأمين الصندوق 
أو مساعدبهما » بعد الحصول على موافقة هيثة الرهبان العامة . 
أن عملية تطور الخاتم الكنسي تجد مكانا في تاريخ كثير من المجتمعات الدينية 
في القرن الثالث. عشر » ويمكن ان بكون هذا ممارسة من قبل الاسبتاربين لضيط 
اللامسؤولية من طرف المقخندم وأكدت هيئة الرهبان العامة على ذلك بشكل 
مشابه في اجتماعها لعام | > وهو أنه بحب أن تديق الميزانية كل شهر 
بحضور عدد من الأخوة الرهبائيين ٠.‏ من الواضح » على آبة حال »© أن هذه 
الاجراءات لم تكن كافية لكبح سوء ادارة المقدمين ذوي الارادة القوية . 

ازداد عدد الاسبتارية ضمن الاخوية خلال حكم « أودو دي بان » الذي 
أساء بوضوح استعمال السلطة التى منحت له بشكل خاص من قبل هيئة 
الرهبان العامة . ولقد اجبرت البابوية على التدخل . ولكن في حين 
اجتمعت مجموعة رفيعة المستوى من الرؤساء الاكليركيين تي روما وتقدمت الى 
البابا « بونيفاس » الثامن, والى أعضاء الادارة البابوية بتفاصيل خطط للاصلاح» 
اقترحوا ان كل واحدة من المناطق السيع التي قسمت اليها الاخوية يجب ان 
تنتخب شخصا اداربيا « 108323607 > . فالمقدم » بصفته رجلا أداريا لمنطقته» 
سيكون أحد أعضاء اللحنة السياعية التي بعين أعضاوٌها مدى الحياة » ولكن 
من الممكن ان بفقد وظيفته ويطرد من الاخوبة من أجل الهرطقة ©» والحنث 
باليمين بعد التحذير الثالث » وجريمة ماكرة » واللواطة» وعلاقات مع غير الؤّمئين 
في حالة الحرب معهم » واثارة النزاعات بشكل دائم . وبمكن لأعضاء هذه اللجنة 
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ان اا بشكل طوعي عند بلوغهم ‏ دن الخامسة والستعية عاما » ولكنهم 
يعزون من اسيم عندما يكتشف اقرانهم بأنهم في حالة جنون . ويجب ان 
يكونود أاخوة فرسانا ولكنهم : يحرمون من كل المناصب الاخرى للاخونة ماعدا. 
القنيادة في الحرب . وعندما يموت أحدهم سوف ينتخب خلف له من نفس 
المنطقة من قبل الآخرين . وعند الانتخاب يقسم الجميع بأن يسدوا نضيحة 
حَقفيقية وخالية من الكراهية الى زمائهم ويراقبوا قوانين واعراف الاخوية . 
لقد اتبع احراء جديد تماما من أجل الانتخابات الحاكمية . فبعد شهرين 
من موت المقدم ©» سوف يدعو الرجل الاداري . » مقاط > الذي عين 
مساعادا للمقدم الى عقد اجتماع لهيئة الرهبان العامة » بعد اخذ مشورة 
مسإعديه في الحكم . وخلال اربعة ايام من اجتماع الرهبان » سوف ينتخب ' 
القيو والرةساء الاكلى تون عيعة دن الاخوة 6 اذا عن كل منتطلقة 4 .سكن 
ان نكون بينهم كهنة وسرجنداريون ه وسوف بلضم هؤلاء الى الاداري 
« #ماتساكالطا » في الإسحاتب © ولحن 151 لي تحتان الناطق ممثليها خازل الفترء 
المسموح بها » يستطيع الاداريون وحدهم ان يبدوًا بعملية تعيين المقدم الجديد . 
وسوف يومن الانتخاب تسعة اصواته أو اكثر »6 ولكن اذا لم يتم التوصل الى 
قرار بعد ثمانية ايام » سوف يغلق على الناخبين في غرفة او دير » ولا يتلقوا اي 
امح ار ا ام ٠‏ عند انتخاب المقدم الجدرنك 
قبسم المقندم قسسها مشابها لقسم الاداريين ٠‏ واذا انتخب رجل لم كن اداربا» 
فان الاداري الذي مثل منطللة المقدم الجديد ينحى جانبا » على الرغم من أنه 
يظل يتمتع بامتيازاته اليه ؟ وسولة برعم الى منصبه القديم عند موت 
المقدم . 
| ويقرر التشريع 6 والاذارة 5 ٠‏ واحتياجات الاخوية الاخرى بشكل سري 
0 قبل الأداريين ٠‏ وفي حال غيابهم يمكن ان يمثلهم مساعدوهم الذذين سوف 
إيتركون متاضيهم. اذا مات الاششخاص. الذين يمثلونهم ٠.‏ ول عدن للادار بين أن 
بملكوا أي 0 مسوى قلايسهم وطعامهم مثل الاخوة »6 وتسل م الهمساتمن 
الذهبء اوالفضة وَالاحجَار الثمينة الى الخز, بنة.على آبة حال»)سمم اللمقدمان 
بتلقى هدانا مبن, الأحصتة” غير أثيه لايستطيع تلقي أمة هدابيا أخرئى دون موافنة 
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أغلبية زملائه . ويجب على الجميع ان يبذلوا قصارى جهدهم لان ينفذوا هذه 
الاصلاحات بأمانة ويكونوا خاضعين لنفس العدالة مثل الاخوة الاخرين » ولكن 
يمكن مجاكمتهم فقط من قبل مساعدي الحكام في متطقتهم ,» الذين بموجيبب 
موافتتهم يرجع الاداري الئ منصبه اذا فقد توب الرهبئة . 

لقد ذكرنا سابقا بأن هذه الاصلاحات لم تنغف أبدا . مات « اودو دي 
بان » وعين خلف له من اكثر المؤيدين لهذه الاصلاحات التي ام تكن اصيلة . 
وشهد مطلع القرن الرابع عشر القوانين الاغسظينية12) التي تبنت انظمة الاداري » 
بيبنما كان الاجوة يستخدمون منذ زمن طويل هذه الطريقة من الحكم . ويبدو 
ان مقترحات عام 1145 قريبة جدا من نمط الادازة الاقليمية الذي تصوره 
الفديس دومينيك ٠‏ رئيس الدير واربعة اداريون يختارون من قيل هيثة الرهبان 
العامة كاملة ©» برغم ان الاسبتارية كانوا يفكرون بلجنة حاكمة تكون بشكل 
دائم بعد الانتخاب. الاولي ٠.‏ وتعكس الاصلاحات : على أآية جال » الرغبةالقوية 
لجعل نظام الادارة يقلل من الفرص المتاحة للمقدمين ليكونوا استبداديين . 

لذا » لسوع الحفب فان خليفة « أودو » حاوكل تركير حكمه في أوروبا . 
وكان هذا بالنسية للرؤساء الاكليركيين القشة الاخيرة. . كان « ويليام دو 
فيياريه » غير موجود في اجتماع هيئة الرهبان التي انتخبته » لكن أرسل 
اليه تقرير مطول من الحكومة.السيئة لاسلافه » ووانق الدير المركزي على 
تصديق انتخابه » حيث كان ذلك حقا له » شريطة ان يحافظ على عادات وتقاليد 
الدير كما وعد . وق آب عام ١5937‏ دعا ويليام هيثة الرهبان العامة للانعقاد في 
مدينة افينيون ومرسيليا . وكان حريصنا للحصول على سلطة الدير في قيرص 
لاجل هذا الحدث . ولقد رأينا كيف ان الدير وافق على مضض بارسال مفوضين 
عنه آملا أن ينتج عن ذلك بعض الاصلاح في الاخوية . وف العام التالي » طلبت 
هيئة الرهبان » والرؤساء الاكليركيون والبابا بونيفاس الثالث من ويام 
وتوسلوا اليه أن بأتي الى الشرق ؛ لكن في م آبار عام ]1 'تلقى الروٌ مسسماء 
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الاكلي ريون في مدينة ليماسول دعوه الى عققد اجتماع جنريد لهيئنة الرهبان 


لقد واجه وليام المصاعبه ليبرر اجتماعه في مدينة افينيون بذلا من مدينة 
ليماسول . فقد كتب ان الامراض الجديدة تحتاج الى ادوية جديدة . وقد 
تغرضت الاخوية للظام من قبل السلطات العلمانية في أورويا » وتمرد الاخوة 
الغرسان في كاستيل ( قشتالة ) ضده » ولم يكن بملك نقودا كافية للذهماب 
الى الشرق بطريقة لائقة تتناسببه مع مركزه »؛ لان اليابا قد صادر ممتلكات 
ثنائب المندم أنطقة الأوتريمر »4 الذي مات حديثا وهو « بونيفاس دو 
كالاأمتدراسن <« 0298662تهبسهلعن) 06 ععهلته80 » . ووعد بان سافر الى 
الشرق خالما ينتهي انعقاد جلسة هيئة الرهبان . قرر الرؤساء الرهبانيون ان 
يقاوموا ويعينوا مبعوثين لهم الى المقدم هم «١:‏ ويليام دو شوس » 
< ستاتعطن) 06 تسمتئلة؟؟ » » واأحد الحكماء » وحجون صاحب اللاذقية رئيس 
الدير الرهباني  .‏ 'وخلال تعليماتهم لهؤلاء الانخوة اكدوا الحاجة الى التعقل . 
فكان.على الرسل ان يطوفوا التماسا للدعم. بين المأمورين الكبار بالاقاليم, في 
أوروبا . وكانوا حريصين على انجاز واخباتهم الدينية لذلك لم يلم الدير بحقائق 
الموقفب القاسية.2»© فكان عليهم ان يوفقوا بين شرف المقدم ووقاره . وكان عليهم 
ان يكونوا ثابتين في مواقفهم . واذا لم ستطيعوا تغيير رأبه » كان عليهم أن 
بطلبوا عقد جلسات الاخوة حول القضية لصالح الرؤساء الرهبانيين . 


اضافة الى طالب رسمي لعقد جلسات الاخوة فقد حمل « وبليام دو شو 
وجون » صاحب اللاذقية كتابا رسمياة الى « وبليام دو فيياريه » ©» يتضمن 
قضية الاير مع طلب عقد اجتماع هيئة الرهبإن العامة في قيرص »وسيطرحان 
تفؤاصيل هذه القضية ويناتشانها في حضور المقدم . وبذكر الزعيمان 
الرهبانيان «. ويليام دو فيياريه » ف رسالتهما بأن عليه أن بقيم معهما 
وأنه قضى حتى الآن ثلاث سئوات بعيداا عنهما . وقد شرح وجهة نظره 
بانه كان يفتقر الى الال لان البابا صادر ممتلكات: « بوئيفاس دو كالامندراأسن 0 6 
وقد اقتنئعنا بوجهة النظر هذه . فاذا صادر البابا ممتلكات نائب المقدم أنطقة 
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أوتريمر » فماذا سيفعل اذا مات المقدم وهو في اوروبا ؛ وذادر أن هيئة الرهبان 
العالمية في مدينة مرسيليا قد نصحت ويليام بالدذهابه الى قيرص وأشارتالى 
ان واجبه كمقدم هو تنفيذ قوانين الاخوية لذا كان عليه أن يعقد جلسات 
هيئة الرهبان العامة في ديره ٠‏ 


تضمنت تعليمات المبعوثين هذه النقاط ونقاطا اخرى بالتفصيل . وبعد 
الاشارة الى ان عقد جلسة الرهبان العامة ني مدينة افينيون يطول من حياة 
صولجان المقدم في الغرب » فقد رفضا اعذار ويليام بشكل صارم . ان ابتزاز 
السلطة العلمانية ليس جديدا » إذ من الحممكن بحث ذلك من قبل رؤساء الاديرة 
وبمساءعيدة روما . اضافة الى ذلك © لقد درست هيئة الرهبان العامة في 
مرسيليا المشكلة قبل عامين فقط . أن التمرد في « قششثتالة »« عللاههن) »> 
يمكن ان سنحق اذا استخدم اللقدم سلطته » أو اذا عين من يقوم بحسم 
اللو قفف بشكل دقيق . 

اذا لم تكن هناك حاحجة لعقف اجتماع هيئة الرهبان العامة » اعترف 
الروؤساء الاكليركيون .بان البابا قد استولى على املاك نانب المقدم لمنطقة أوتريمر 
لكدهم ناقشوا بان ويليام قادر على جمع المال الكاتي لرحلته الى قبرص أما من 
صدقات انكلترا » التي تجمعت اذ انها لم ترسل الى الشرق منذف عدة سنوات » 
' أو من أموال سان حيل » التي أدارها بحكمة مدة ثلاثين عاما » وأذكر بانه 
لم يدهبه الى الشرق. سوى مرتين بدلا من ست مرات كما تقضي الاعراف . 
وعلاوة على ذلك » سمع من مصادر موثوقة بأن اليابا قد وافق على اعطائه 
محاصيل تعاذل ( ...ر.ه ) فلوران ذهبي من ممتلكات « بونيفاس دو 
كالامندراأسن © . 


وبعد ان دحض الرئيسان الرهبانيان اقوال مقدمهم » طرحا قضيتهما 
الخاصة ومفادها ان دعوة هيئة الرهبان العامة للاجتماع كانت محظطلورة بموجب 
القوانين في افينيون.. ان السلطة لدعوة انعقاد اجتماعات هيئة الرهبان العامة 
كانت بيد القندم والدير معا . لذا ليسن بالامكان عقد الاجتماع بدوناستشسارتهما. 
ويجب أن يعقد الاجتماع في قبرص حيث يوجد مقر ادارة مشترك ؛ فقد اختير 
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مقرا .لقيادة الاخوية من قبل هيئة الرهبان العامة بعد سقوط مملكة بيت المقدس. 
وهدا القرار قد صدق من قبل ألبابا علاوة على ذلك . وقد انهيا مناقشاتهما 
بالاشارة والتحذير الى أنه لابمكن, دعوة الرؤّساء الاكليركيين لاجتماعات هيئة 
الرهبات العامة الا بكتاب رسمي ممهور بالخاتم الرهياني يشير الى انهم جاهزون 
لحضورها »© وذكروا ويليام بتدخل البابا في حكومة سلفه . وق الوقت نفسماه 
كتبا الى اخوتهم ف أوروبا يطلبان العون منهم . 


اظهر القيمون الرهيانيون حدة نزاعهم الدستوري من خلال طرخهسم 
لقضيتهم . لد تحدثوا عن القليل » لكن هذا القليل كان جديدا » على الرغم 
من انهم أبدوا تفهما لسلطاتهم الجديدة »© التي .كانت مرتبطة بالسيطرة على 
الخاتم الرهباني . لكنهم اكدوا ثانية بان على المقدم ان يكون ملثزما بقوانين 
الاخوية وان بأخذ بمشورتهم » وان يكونوا شركاء معه ف السلطة . لقد كانوا 
ممتعدين لاستخدام القانونالنهاني الذي بين ابديهم وان يطالبوا بالحق الر سمي 
للاعتراضيؤاسطة طتبعقد جلساتالاخوة. لقد رأينا ان أول القوانين«الاعراف» 
التي اقبرت هي انه اذا اعتبر احد الاخوة أن قيادة المقدم غير قانونية » يستطيع 
ان يطلب حك هيئة الرهبان » وكذلك لا تعقد اجتماعات هيئة الرهبان من أجل 
قسم الطاعة » اذا انتهكت هذه القيادة القوانين والاحكام © التي تعهد المقدم 
نفسه بالانصياع اليها . وتقوم هيئة الرهبان بدراسة مسألة. قسم المقدم وتنتهي 
الى النتينجة المنطقنية وهي ان اطاعة»المقدم محددة بالقانون والاحكام والعادات 
الحسنة للأخوية وقرارات هيئة الرهبان العامة © التي اقسم على اطاعتها. 
جميعا . وقد لفغى هذا القسم حرئيا: يواسطة القانون .الذي ادر 1 اسن 
ريفل » 6 والذي © كما عرضنا سابيقا » صدر قبل حورالي ثلآثين عاما وكانيتميز 
بقوة تنفيذية . وف عام 1199 الغى الدير نفسه قانون عام م"؟١‏ » بالتهديد 
بطلب الاحتكام »© ووضع موضع التنفيف الحق بالتمرد الرسمي» وطل الا حتكام 
الى النبلاء » وكان ذلك معمولا به في العديد من المجتمعات الغربية » وبشكل 
خاص في القدس اللاتينية عن طريق تطبيق قانون الاقطاعة . « اننا نطب منك 
با مولاي عفك جلسات؟ الاخوة يناع على اوامرك التي إصدرتها بعوجب رسائك 
اذ كور 8 آنقا © ' 


داقاه 


يبدو ان رسل الدير لم بجدوا ان من الضروري أن يطليوا بشكل رسمي 
من « ويليام دو قيياريه » ان يعقد جلسات للاخوة » وكانت نقاشاتهم ناجحة . 
وفي عام ..؟١‏ عقد ويليام اجتماعا لهيئة الرهيان الغامة في ليماسول © تقرر 
فيه انه يجب ان بدعى الى عقد اجتماعات هيئة الرهبان العامة في قيرص ما لم 
يرجع الاسيتارية الى سورية . وقد الفيت قرارات الاجتماع الذبي عقد في 
افينيون ومرسيليا عام /91؟1 »© واكد أحد القوانين ثانية على حق الاخوة بان 
يطليوا عقد جلسسة للاخوة بناء على قرارات روّسائهم . وكرر أحد اجتماعات 
هيئة الرهبان الذي عقد عام 18.7 بأن من الممكن ان يدعى الزعماء الاكليركيون 
فقط من قبل هيثة الرهبان العامة © بينما يجب أن تمهر رسائل استدعائهم 
بالخاتم الرهباني . ولكن الاجتماع اثنبت سلطته فيما بعد . وكان فولك دو 
فيياريه أحد قادة الدير هو الذي طالب بعقد جلسة الاخوة من عمه في عام ٠‏ 
65 . والتخب مقدما في عام م."١1‏ »6 واستدعى الى فرنسا ليقدم المشورة 
الى اليابا الجديد كليمنت الخامس حول الحملة الصليبية المقترحة . وقد منحه 
الدير في اجتماع هيئة الرهبان العامة تفويضا عاما كي يدير شؤون الاخوية 
ويستخدم اموال الاسبتار اثناء وجوده في أوروبا . ولم.يكن ذلك تصرفا 
جديدا . وهناك أدلة على أن « اودو دو بان » قد منخ منح تفويضا عاما في 
نسعيناتالقرن الثالث عشر . ولكن اجتماع عام”.؟1 أكد على الطبيعة التعاونية 
لسلطة الحكم الكنسي . كان بامكان فولك أن ببحث امور الحاكميات والايجارات» 
واستيدال الاملاك والاستفادة من محاصيل الاخوية ومن أقواله : عندما بكون 
اودو دي بان معنا ونحن معه نستطيع ان نفعل مانشاء في هذا الجانب مسن 
البحر دون حاجة لعقد اجتماع لهيثة الرهبان العامة . وان الرسائل التي 
يصدقها لها نفسى المفعول مثل الرسائل المشتركة التي يههرها بختمه كل من 
المقدم والدير . وقد منبح « أاودو دو بان » سلطات كبيرة » ولكن التوكيل العام 
كان في عدة اشكال تعبيراعن انتصار الرؤساء الرهبانيين على ويليام دو فيياريه؛ 
' موكدين الطبيعة التعاونية للسسلطة في مقر قيادة الاخوية . 
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ويليام اوف سمان ستيفانو عندما قدم اسبابا. لاعادة تقديم مذكرات ارو 
الرهبانيين الى .ويليام دو فيياريه في عام 1١59‏ : 

« أولا : لان هذا السرد لاخطاء المقدمين السابقين التي اكتشفت سوف 
بظهر التقدمين ماذا سيتخذ بنحقهم من اجراءات اذا تصرفوا بشكل خاطيء باي 
شكل كأن » وانهم سيتحشون هذه الاجراءات اذا و فاضلئين » وكات 
الاجراءات. عمارة عن توببخ التقدمين وتحطيم ارواحهم ٠‏ 

ثآنيا ٠‏ ويما أن حكماء الدين كانوا يحنرون_القدمين شكل صريح من 
الاخطاء التي ينغي عليهم أن يتجنوها ٠‏ كما كان يمنخ حبا كبيرا لاولئك الذين 
له يشسترون على اخطاء المقدمين ويخبرونهم باسرع وقت ممكن عن اخطائهم 
ويجعلونهم يصلحون احوالهم . اما اولئك الذين يصمتون ولا يتكثمون: عن الاخطاء 
فسوف يعاقيهم أثله » والدذين:. يصلحون احوالهم 09 صحيح فتوإبهم 
عشت القف)ه ) ٠+‏ 

ويمكن زؤية 'تأثير الافكار العلمانية في الخلافات الدستورية بين المقدم 
والاخوة » وان أهمية القسم عند انتخاب المقدم: واجب للحفاظ على “قوانين 
الاخوة . والاهتمام الدائم من أجل حكومة متعاونة » والتحدي الرسمي ومئاشندة 
القضاء من “قبل النبلاء : كل هذه الامور كانت“نزتكز على نظريات كانت كنائفة 
لدتى: جميع الحركات البارونية الاوروبية ٠.‏ ونمكن أن نكون دستور الاسبتار 
قرساا من كم الادارة اللقترح من قبل البارونية السورية بطرق معيئة © في 
التاكيد على عقد يتم عند الانتخاب »2 اذ يكون المقندم بموجبه مرتبطا بالتزامات 
ازاء مرؤّوسه »© وفي جلسات الاخوة التي كانت مشابهة للاستخدام الذى كان 
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١‏ لوصمل! لمأ زيل 
القئتيبمسو الرهبايسون 
الادار سسسون 


نائب المقدم ومعاونوه المرؤوسون : 

كان ثائب المقدم او معلم الاسبتار هو الضابط الرئيسسي بعد المقدم . 
وكان يقلد هذا المنصب في اجتماع هيئة الرهبان امام جميع القيمين الرهبانيين» 
وكانت شارة سلطته عبارة عن حزدان »© وفي نهاية القرن الثالث عشر كانت 
عبارة عن ختم من الشمع الاخضر مرسوم عليه صورة كلب صغير . وربما كان 
في السابق يستخدم ختم الشمع الخاص بالمقدم . ومن المحتمل انه استخدم 
في اوائل القرن الرابع عشر ختمين »© خاتمه الرسمي وربما ختما خاصا عن 
الشمع ؛ لكن الدليل على ذلك ضعيف . وسمج. له اجتماع هيئة الرهبان لعام 
1 باربعة احصنة وان يرافقه سر جئدار مع حصانئين : وكاتب واثثئان من 
التركوبول » ورجل او اثنان من المتاة . ومن الممكن ان يسافر معه اخ بصفة 
مرافق له . وأعطت قوانين عام ؟111 المفدم حرية تحديد عدد الاحصنئة التي 
شنبفي ان ترسل "اليه » ولكن في ؟.7١1‏ سمح له بخمسة » وبثلاثة اتباع للعناية 
بها . واصبحت حاشيته ألان تتألف من خادم خصوصي »© وحاجب »؛ وغلام » 
وكبير خدم وسرجئدار . وقد وجد اندم لاول مرة عام 1١5.‏ © وبعد استقالة 
حيابرت دو اسابي فى عام ١11/.‏ © أصيم هو الذي بقود الدير بواسطة هيئة 
الرهبان . وعو الى كيم العدل» ؛ ومع انه بحا عار ٠‏ لم يكن بعتبر 
ضابط؛ دائما » لان واجباته تحدد من قبل هيئة الرهبان . الا أنه كان بشغل 
منطقة نفوذه بشكل فعلي وقد طورته منطقة نفوذه كليا في منتصف القرن 
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كان نائبه المقدم يدير الاخوية ني غياب المقدم وني الفترة الفاصلة بسين 
حاكميتين .: وف عام 1١١9/5‏ ارسل اليه البابا الكسندر الثالث حكمه في النزاع 
الناشئب حول انتخاب « كاسيت دو مورول » « هأ0تتتتقلا ع0 أهون) »> . وحم 
نائب المقدم الدير في الشرق بينما كأن « روجر دو مولان » في اوروبا في عام 
وبعد موته في عام لم١١‏ . وف عام ١5١9‏ و 145؟1 .152 6 وريما 
/ا/1؟١‏ و 1الم؟! و 15945 كان نائب المقندم مساعدا له © لهذا السبب ريما كان 
سيتم تعيين « نيقولا لورن » « عطمتاما هموامطءةاظ » في عام /الا؟١|‏ 
و« جيمس دو تاكسي » « 51و عق .ل » في عام “198 في المدرسة العليا . 
لهذا كان الواجب الاول لنائب المقدم هو ان يتصرف عند الضرورة نيابة عن المقدم 
وان يبدو قادرا كي يشغل مركزا » بصرف النظر الى حد ما عن بقية الدير » 
الذي كان قائده دائما هو المارشال . لقند لوحظ.ان مسمؤولياته الاولى كانت 
مالية . بيئما كان يمثل س من غير ريبه ‏ المقدم الغائب في هذا المسنائل . لذا 
قررت هيئة الرهبان العامة في عام ١117.‏ ان يتولى أمر العناية بالاملاك المتروكة 
بالوصية الى الاخوية بشكل كامل وليس بشكل خاص للمرضى ٠.‏ وكان يصل 
الى مقاطعته الكثير من الجواهر والبضائع الثمينة المتروكة للاخوية »© بينما أصدر 
في ذلك الحين مرسوما 2 عام ٠7.٠.‏ يقضي بأن الاخوة الذين ارسلوةا خارج 
الديبر في مهماتعليهم ان يقدموا اليه والى أمين الصندوق كشغا بمصروفاتهم . 
على أي حال »© لاتوجك اشارة مباشرة بان واحياته الرئيسية كانت مالية 6 
وانما كان هناك أمين للصندوق منذ وقت مبكر . 


وهنا يبدو من المحتمل كثيرا أن على نائب المقدم في الشرق مسيزة والعيلة 
الاذارة العامة للاملاك . ولدذا منح في عام 1١1.“‏ مسؤولية الاشراف على كل 
الاماكن في سورية اللاتينية . لهذا فقد تسلم منضبا مشبابها لذلك المنصب 
المشغول في اخوية الداوية من قبل قائد مملكة بيت المقدس » وكان بعرف » 
اخيانا وليس دائما بآمر عكا أو ليماسول . كان يزود الدير بالضروريات ويشرف 
على الادارة العامة للمناصب الصغرى ٠‏ كان اللقى الرئيسي للاخوية يعتمد 
على انتاج ممتلكاتها في الشرقه وعلى استيراد المواد الغذائية التي غالبا ما تكون 
قابلة للفساد »© واايضائع الاخرى من اودوبا ٠‏ وظهر عدد من الادارات حيث 
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كانت تخزن المواد والمون » ويقوم بادارتها اخوة يعرفون باسماء مختلفة مثل : 
الاخوة في الوظيفة والاخوية في العمل والاخوة ني الخدمة . يبدو ان الاخوة 
في الوظيفة يختلفون بسلطتهم عن الاخوه ني العمل والاخوة في الخدمة »؛ لهذا 
كان الاخوة في الوظيفة يحملون مفاتيح المستودعات ومسؤولية كهذه كانت 
تسند عادة لاعضاء الاخوية . وكانوا غالبا والى حد بعيد مسرجتدارية في 
الخدمة »6 على الرغم من انه كان باستطاعة الاخوة الغرسان والسرجندارية 
نحت السلاح ان يملوٌوا مراكزهم . وهنا بظهر جليا بان الاخوة في الخدمة الذين 
هم ليسوا فرسانا » وحتى اولئك الذين كانوا فيما مضى سرجندارية تحت 
السلاح »© لم يبلغوا في المرتية منزثة الاخوة الرهبان في القرن الثالث عشر . 
وبناء عليه ان نائب المقدم»الذدي لبست لديه ساطات على الاخوة تح تالسلاح» 
كان مسسؤولا عن كل الاخوة في الخدمة في الشرق » الا اذا كانوا يعملون: في منطقة 
نفوذ رهبان اخرى »© أو كانوا فرسانا ©» لان هؤلا ءالفرسان كانوا تحت امرة 
المارشسال . ١‏ 

على أي حال »© فانه من الخطأ ان نعتيره مدريرا مدنيا فنحسب » بل انه أ 
فارس . وثي اي وقت يمكن ان يدعى كي بكون نائبا للمقدم وحتى. يمكن أن 
بتولى قيادة في المعركة . في عام ./7؟١‏ اصدرتة؛ هيئة الرهبان العافة مرسوما 
يبقضي اذه عندما سسافر المقدم والرهبان وراء حدود مملكة بيت المقدس)عليهان 
يبقى مسؤولا في عكا وباستطاعته ان يعين قائذا عسكريا للاخوة معه . وكان 
شأنهشأن زملائه في اخوية الداوية مسؤولا عن مصنع الاقؤاس والسنهام ».وهو 
قسسم كان يتم فيه ضئع الاقواس والسهام واصلاحها . وكان مسوُولا عن تزؤيد 
الادميرال بكل شيء م ناجل تجهيز سفن الاخوية في القرن. الرابع عشر . واستطاع 
نائب المقدم مثل « هيو ريفل »© أن نلعب دورا هاما في ادارة الاخوية ٠‏ وهناك 
اخوة اخرون ف هذا الملصب . من بينهم «ويليام دو تثيير» او نفونك دواريبل» 
« هللعطنظ1 06 .2 >2 . فقد كان « ويليام دو تنيير » فٍ عام 19١5‏ قائدا 
لطرابلس »© وقد عين.نائيا للفقدم .قبل ايلول من عام 31751 '. ؤهو الي فاوض 
في العام السابق من أجل استسلام القوات الامبراطوؤية » التي صمدت في قلعة 
« دبو دآأمور »6 « خ1نا053001 101611 » 6. لنارونات بيت المقاس و قبطا ٠'‏ ::.وكان ' 
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صديقا حميما « لحون دو اسلين »: صاحب بيروت وقائد المتمردينالبارونيين. 
وف عام ١١١5‏ نصبه رئيسا لدير فرنسا . وكان « ريموند دو ريبل » واحدا 
من اولك الاخوة المتانقين الذين يرسمون ف الاخوية ابان نعاقب القرنين الثالث 
عشر والرايع عشر . وكاسباني كان صديقا حميما لملوك اراغون ؛ وف عام ١58/8‏ 
ساند علانية التاج في «راغون في مواجهة الحملة الصليبية البابوية ‏ الغرنسلية 
ضده . وق عام 1 تغرييا كان آمرا لقلعة امبوستا ه وهو منصب استلمه 
حتى عام ٠؟!‏ : بينما كان يشغل ايضا منصب مدير المدرسة العليا لاسيانيا 
من عام ه1؟!| حتى عام ١7.٠.‏ . وربما قد ساند في عام 6 قرار « وبليام 
دم فيياريه » بادارة الااخوية من الفرب »© لكن يبدو انه اتبع المقدم الى قبرص 
وكان نقيم في ليماسول ف عام ١١.١‏ . وأصيح ناثيا للمقدم في شباط عام 
.*1 واظهر في هذا المنصب حبا للمقاضاة ؛ اذ لم يكن ناححا فيها دائما . 
يبدو انه قد تخلى عن منطقة نفوذه في اجتماع هيئة الرهبان العامة المنعقد 
في نشرين الثاني من ذلك العام . 

لقد فسمت منطقة نفوذ نائب المقدم الى عدة دوائر . لكن توزيع 
المسؤوليات لم يكن واضحا . وعلى الرغم من أن نائب المقدم كان يتمتع بسلطة 
على الاخوة في الخدمة » من الناحية النظرية © يبدو أنه لم بكن لدبه السلطة 
على اولئك الذين كانوا يخدمون في مناطق نفوذ رهبانية اخرى . فقد تحكم 
بمخزن الطعام » لكن الخزينة أصدرت علاوات صغيرهة للندير ٠.‏ وكان مسؤولا عن 
مصنع الاقواس والسهام » وهو دائرة عسكرية » لكن الاقواس والسهام كانت 
نحفظ ف الخرينة»بينما كأن مساعدوه يطيعون اللارشال ف كل الاشياء المتعلقة 
باختصاصاته . ومن المحتمل أن يكون التركيب الادارى لاخويتهم كان مشوشا 
للاسبتاربة كما هو مشوشش لنا » وربما قد أعطوا فرصا للرشاوة » لذلك حاولت 
هيمة الرهبان العامة قي عام ١7.١‏ ان نقمع ذلك بمطالبة كل المرتبطين مع الادارة 
بحساباتا شهرية . 


"6ن 


من الممكن أن نذكر العديد من الاخوة في الخدمة الذين كانوا تحت أمر 

/ 
تائيه المقدم فقد. ظهر القائد الصغير « 002010232067 يماع »> لاول مسوة 
عام ه9؟1 . كانت لدبه سيطرة محددة على كل المناصب الصقرى عموما ) 


عد هد 


لكونه كان مسؤُولا عن التخزين وعن توزيع المواد الغذائية الى الدير وكذلك 
الضروريات الاخرى في اللروف الطبيعية . وكان شبيها بلا ريب للمأمور 
المبيي د آمر السرداب « 721116 عط 02 22061 صمصتطدمن) > ؛ الذي ظهر لاول 
ٌ مرة في عام ١511‏ . كان السرداب مصطلحا يشير الى المستودعات حيث يخزن ٠‏ 
الاقمشة »© والاحنية » والقنب »© والصابون ؛ والحديد » والصوف » والجلد ٠‏ 
والاطعمة غير القابلة للفساد مثل اللحح المملحوالجبنةةوالتي تبدو انها قد شغلت 
القسم الشرقي من مجموعة ابنية الدير في عكا . وكان يديرها اخ مرؤٌّوس في 
الوظيفة . وباستطاعة اخوة آخري, في الوظيفة ان يسحبوا ما يرغبون به من 
المسدتودعات » لكنهم كانوا ملزمين بتعديم وصولات استلام الى آمر السسرداب» 
فقد كانوا في اوائل القرن الرابع عشر يحفظونها بحرص ويسلمونها في كل شنهر 
الى الخزينة . وكمراجعة » قان الاخوة في الوظيفة يقدمون حسابات: عن 
مسحوباتهم من المخازن 6 كما فعل تابع المقدم . وهو ضابط يخدم تحت امرة 
المارشال . كانت مسؤوليات القائد الصغير عموما نعني ان الدوائر الاخرى 
هي في رعايته . وف عام ١55‏ ظهرت كلمة « 56062316همآ1 »> ربما تعلني 
مستودع زبت أو نبن © وف عام ./98؟١‏ كانت تعني مستودعا لاحم البقفر 
والخنازير ومستودعا للدواجن ومشغلا للسجاد . كل هذه الاشياء كانتي 
أددي الاخوة في الوظيفة . وربما ظهر مستودع الدواجن الى الوجود قبل 
ذلك بثلائين عاما ٠‏ عندما ظهر أن مزرعة قرب عكا قد تخصصت ف تربية 
الدحاج . 


على أي حال »© كانت هتاك دوائر أخرى تحت أمرة الاخوة في الوظيفة © 
الذين يبدو انهم متساوون في الرتبة لدى القائد الصغير » لهذا كانوا مسؤولين 
مباشرة لدى نائب المقدم . وقد ظهرت مخازن القمح لاول مرة في عام ١١19/5‏ »6 
رشح ال الويدوة حت ما 11:17 الكل القى :(حيكد كرف النيية )7 
مكانا هاما في الدير القبرصي في عام :.؟1 . وكانت صناعة الاقواس والسنهام 
في عام 1.8 بالتحديد في منطقة نفوذ نائب المقدم » على الرغم من ان الاقواس 
والسهام كانت تتبع المارشال وكانت تحفظ في الخزينة . كان الطعام للدير يحضر 


«+ 


١ 


شد 1 اس 


في المطبخ » وقد اصدرت هيئة لرهيان العامة لعام 117.1 مرسوما يقضي بان 
على الاخ في المطبخ أن يقدم » كلما سحب لحما وحبنا من المستودع » حسابات 
شهرية ٠.‏ أخيرا »:فان مدير النزل » إلذي ظهر في عام اللرف ل وقهرصان القصر 
اكانا بين شو ررب ب نحت سلطة نائب المقدم الى حد ما . وربما قد استلم 
شخص ما المنصب في النزل »© بينما الآخر كان مسؤولا عن الخدم في حنجرة 
الشماو» ورينا عو بنية الدب آيضا .+ 


آمين الصندوق : 

كان أمين الصندوق يعين من قبل هيئة الرهبان العامة ني نفس الوقت 
مثل الاسبتاري »© مباشرة بعد نائب المقندم . وكان يحمل كيس دراهم © وقيٍ 
البداية قام بصنع ختم شمعي للمقدم . وقد حصل على ختم شخصي تقريبا 
في نهاية القرن الثالث عشر ؛ بينما اعطي في عام م/ة؟ ١‏ ختما ذهبيا رهيانيا . 
وسمحت. هيئة الرهبان العامة له في عام ؟ .”| بأن يقتني ثلائة أحصنة 
وسائسين وان يستخدم حاجبا ووصيفا . ظهر منصبه لاول مرة في عام ه11 » 
وبالتحديد في الاعوام الاولى بين عامي ١١5١‏ و ١١8‏ 4 يبدو انه قد الزم 
باخويتين في نفس الوقت . وكانت هذه الممارسة شائعة في مراكز لخر فق 
ذلك الوقت » وضملت عدم وحجود فرص للفش » لكن يبدو ان واحدا من أمثاء 
الصندوق اصبح مساعدا للآخر » وعلم ان مساعدا لامين الصندوق تمتع بهذا 
المنصبه في عام ١151‏ ووجد هناك موظف قبيل نهانة عام 1١508‏ عرفه بالمستلم» 
وربما كان معاونا للخزينة . بالطبع كان امين الصبندوق مسوؤّولا عن المال . 
لقد أقر القانون. بأن ترسل: اللصندرقات والهبات من أوروبا الى بيت المقادس . 
فقد استلمت الخزينة في القرن الثالث عشر تلك الاشياء بالاضافة إل ىالغرامنات 
والتعويضات اللفروضة. من قبل القادة على الاقنان والخدم التابعين لهم ؛: 
والارباح من عائدات حراسة المزارع ».والاموال الواردة الى سورية من قبل 
الاخوة الفرسان والواهبين » والنقود وبعض الكتب الو روثة من الاخوة الموتى » 
والارباح من بيع الاحصنة والغنائم المكتسبة عن حملة عسبكرية وبعض البضائع 
المتروكةللاخوية بالوصية. وكانت نشر ف الخزينةعلى امال في الدير وتقومبالصرف 


ع؟.# د 


يد 


نقدا عندما يتطلب ذلك والدقع للسفن وطواقمها في قبرص . كان عملها مثل 
الملصرف » حيث ترسبل الاموال من" قبرص إلى أوروبا . وكانت' مكانآ للودائع 

بالنسية للاخوة » وكانت بضائعهم وود فيها مصانة بموجب القانون . وكانت 
تحفظ لديها نسخ النإستور ومراسيم هيئة الرهيان العامة » وتخزن الاقواس 
والسبهام » وتعطي حصنا اضافية صغفيرة الدير © وتوزع الشبموع والنبنيق 6 
وترسل الاموال النقدبة لقيمي الدير ٠.‏ واخذت على عاتقها الإيصنالات جات 
الاخوة في الوظيفة واولئك الذين ارسلوا في مهمات ما . : 


من المفروض أنه قد كان لدى الخزينئة مؤؤسسة اكليركية مواسعة في بداية 
عهدها »© فقب استخدمبته ناسخين في عام ١53148‏ تقريبا . فقد طالب الدستور 
بأن ترسل الحسابات المسجلة من المقاطعات سوية مع الهبات والصدقات 
لكن بالرغم من انها احتوت على سجلات تدون الهبات المرسلة من الفرب » فان 
مسؤوليات الخزينة كانت تقتصر مباشرة على اموال الدير في الشرق . وكانت 
منطقة مسؤوليتها مدونة في أقوانينها » التي صدرت في عام 6-2165:.ونظرا 
لانةه لم بعد .لها سلطة على مناطق النفوذ الاكليركية في اوروبا أو على طرايلس 
والمرقب وقبرض وأرمينيا ث عام 1587 »2 فمن المفروض انٍ منطقة مسسؤوليتها 
كانت تضم مملكة بيت المكدس حتى عام ١‏ »2 وقبسر ص بعد ذلك التاريخ . 
وودرثنت في .عام. : ,1 بضائع الاخوة الذين لاقوا حتفهم 2 البحر شرق كر بت 6 
ولهذا فاننا نستطيع ان نفترض ان سلطتها امتدت على شرق البحر الابيض 
عوراب ظ 0 ْ 
كان أمين الصندوق »كالرؤساء الرهبانيين الآخرين » مسؤولا. لدى هيئة 
الرهبان العامة . لكن منصيه كان. خاضعا بشكل طبيعي لضوابط صارمة وييدو 
إنها جبعفيته:تدريجيا من.حيث الاهمية . ولذا مارس المقدم ونائيه حقوق 
اليانيا » عليها 2 واطنت ل إلرهبان العامة ف - ا .4 حت 


صرف اإموال: الابخوية.. من إفدانة بميطة ال عوسي يلكا يدل القن 
في السيطرةإعلى التقدم > «فليس .بوسع أمين الصندوق ان بفعل سوئ: القليل. ٠‏ 
عبلى الرغم مي ذلك »6 فقد: استلم امنصب من قل عدد من الاخوة القند بر بن 


خذ سلا 


جدا » وتبوا واحد منهم مركزا مرموقا خارج الأخوية يسبب مهاراته ٠.‏ ومسن 
المحتمل أن جوزيف تنشونسني »© « [علتنتهطظت) .3ق »> » كان رحجلا انكليزيا ٠.‏ 
فقد عين أمينا للصندوق في عام ١554‏ تقريبا » وتولئ المنصيه لمدة ثلاثة وعشرين 
عابي او وضا خوسية وفقريى قافا قينا .. ولصبية عام 14 ريسا 
لدير الرهبان في انكلترا » وان الملك ادوارد الاول ©» الذي ربما قابله في عكا 
ايان الحملة الصليبية » قد عينه أمينا للصندوق في انكلترا ٠.‏ كان هذا واحدا 
من المراكز الاكثر أهمية لدى الاسرة اللملكية »© وان رئيس الدير تولى مكانسا 
مؤثرا في حكومة انكلترا . وان سنواته الطويلة باعتباره امينا للصندوق اخوية 
عالمية كبرى قد هيأته طبعا لواجياته الجديدة » اذ انه لا يوجد ادنى شك بان 
الملك وجد خدمته مرضية . استدعي جوزيف في عام 1581 الى سورية » ربما 
لان المقدم احتاج لمشورات اخ متمرس جدا . وطالبه الملك. ادوارد باستمرار 
بعودته الى انكلترا » لكن لاسدو. انه غادر الدير ف الشرق . 


الصواخ : 

تضمن دستور الاسبتارية انظمة صارمة فيما يتعلق بملابسهم . فقد توجب 
ان يوجدٍ هناك ضابط مسؤول عن توزيع الملابس واللوازم في القرن الثاني عشر » 
لكن الجواح لم يرد ذكره حتى عبام 1١5:7‏ . فقك تقلكد منصبه في الوقت الذي 
تقاد فيه المارشال مهام وظيفته في هيئة الرهيان العامة وبحث ذكره بعد 
الاسيتاري . وكان حمل كيسى الدراهم ©» ثم حاز على ختم خلال القرن 
الثالث عشر فقط . وسمح له القانون في عام ١.5‏ أن يقتني ثلاثة احصئة 
يتم العناية بها بواسبطة سائسين »© وان ستخهم حاجبيا ووصيفة . وامتدت 
سلطته على الدير » مثل امين الصندوق على منطقة عمل الاسيتارية في مملكة 
بيت المقدس . ومن المحتمل أن دائرته ( مشغل الخياطة ) « عتتمامعتدصعهة2 » »6 
قد نألفت من مخزن وموؤسسة خباطة . كان بعاونه مساعد واحد » على الاقل 
< 10ت« اأتاعتتتتة2 عط 08 «متعطاوحظة > الذي كان من بعض واحباته أن دختم 
البضاعة للاخوة الموتى »© فعند موتهم بحق للجواخ أن بأخذ الاثواب المستعملة 
والملابس وملابس النوم والقبعات . وقد اعتاد ايضا في أاواخر القرن الثالث 


4 تب 


عقر ان زاك ملانسن تزع اتا الحمميات الدينية الذنن يموقون في المشافى .+ 
وكان بوزع في اوائلى القرن الرابع عشر الصدقات على الفقراء من الحمتلكات 
الشخصية المنقولة للموتى . 
على الرغم من أن « أودو دو بان » « وويليام دو فيياريه » كانا حواخين 
في الاخويةٍ » يبدو ان هذا المنصبه لم يزدهر في القرن الثالثك» عشر . ولقد قلقت 
اهيئة الرهبان العامة لعام 90؟١‏ بخصوص روّوس اموالها » فاصدرت مرسوما 
بان مخازن الالبسة يجب أن تكون واسعة يشكل كاف لتلاثم حاحات الاخوة ٠.‏ 
فقد لوحظ كيف سمح الاخوة بتزويد اثفسهم بلملابس ووزعت عليهم الاموال 
لشراء وغسل وكي ملابسهم ٠‏ 


فت 1286 ند الأسبتارية م - ١‏ ؟ 


المارشال » الش ركوبول » والمؤسسسة العسمكرية 


لقد.لاحظنا » في ذلك الحين » كيف كان العنصر العسكري في البداية 
صغم !ا ©» وأصيح مهيمنا ضمن الاخوبة . كان قائدبها المارشال © وقد وحد 
لاول مرة في الستينات من القرن الثاني عشر . ربما كانت دائرته في ذلك الحين 
فترة تطور بدائي. وظهر في عام ١15“‏ ضابطعر فبالكندسطبل « #اطشقاهده0 »> 
وربما بقي نائيا للمارشال حتى عام 1١55‏ . لا تبدو واجبات المارشال انها 
تحتاج لتخصيص وقت كبير في منتصف القرن الثاني عشر ؛ لان أول ماعرف 
لدينا جمع منطقة نفوذه الرهبانية مع ادارة حاكمية طبريا الهامة » لكنه هو 
او خلفه كان واحدا من قادة الدير الذين لعبوا دورا هاما في الاضطراب الذي 
خندث. اثر استقالة « جيلبرت دو اسابي » . ربما قد تأثر تطور وظيفته بواسطة 
أخوبة الداوية حيث تطابقت مع وظيفة الماأرشال لديهم الى حد بعيد»وبممارسة 
الاعمئال الدنيوية في مملكة بيت المقدس . ظ 

كانت هيئة الرهبان العامة لعام “.؟١‏ هي التي نظمت الجناح العسكري " 
ووضعت اساسا قانونيا لسلطة المارشال . وكان كلا الاخوة الفرسان »© 
والسرجندارية تحت السلاح في الظروف العادية رهن أوامره »6 لكن القيمين 
الاكلير كيين لم بكونوا كذلك ولا رفاقا للمقدم . وكان يقود » في الحملة العسكرية» ا 
اولئك الموجودين في القوة الاسبتارية » على الرغم من ان المقدم او نائبه كانا 
بمارسانن سلطة عليا . وكان المارشال بمارس سلطته على الضباط العسكر بين 
الادنى مرتبة وعلى تابع المقدم وحامل الراية وآمر الفرسان . وكانت لديه 
سلطات اصدار الاوامر على قادة القلاع » وحتى بعد عام ١17.‏ » على التركوبول 
في وقت الحرب . وكانت له سقطة على الادميرال عندما يكون موجودا فى 


سه أء7 م 


الاسطول . كان هو القيم الرهباني الثاني ٠.‏ وكان يرسل التقارير عن وضع 
وظيفته الى هيئة الرهيان العامة مباشرة بعد نائب المقدم . كانت شاراته علم 
الاخوية وكيس دراهم وختما : الذي كان ني اواخر القرن الثالث عشر تقريبا من 
الشمع الاخضر مصورا! عليه صورة فارس مدجج بالسلاح ويحمل راية . خصص 
لد عا :115 :اريطة اخصمنة ركان بر تقعه تابعان وحائل. زاية :[ امل بزاءة 
الاسبتارية ) . وكانت تجهيزاته تحمل على راحلتين يتولى امرهما سائس . 
وسمح له أيضا فٍ عام 15148 بتركوبول وعربة . وقد استطاع ان يستخدم في 
عام 8م/ا؟١‏ فرسا للقتال كمطية عادية . في عام 5 * كان عدد من احصنته 
تحت تصرف المقدم © لكن هيئة الرهيان العامة خصصت له خمسة احصنة 
يقوم بالعناية بها ثلانة سائسين . كانت حاشيته في ذلك الحين تتألف من تابع 


وحاجب ووصيف وساق ومرحتدار وطباخ ٠.‏ 


وكثيرا ما كان يشاهد وهو يعمل كقائد عسكري .. لقد قاد الفمرسان 
والتركوبول في غزو مصر في عام /ة؟١‏ . وكان موجودا في معركة ارسوف 
عام ١١1١‏ . وأسر المارشال« ايمارد دو ليرون » < 02الإهة 06 “تمسدرث. > 
ومن المحتمل أنه قتل في هجوم الحملة الصيلبيتة الخامسة على بيرلس 
« فهنالققاقة »> في عام .؟؟١‏ . وق عام 1.554 كان مع المقدم اسيران لدى 
المصريين » وكان المارشال هو الذي كتب في.مناسبتين الى القديس لويس يعلمه 
عن الحوادث السياسية في اليلاد الاسلامية والنتائج العسكرية المحتملة لها . 
.وف عام ١584‏ قاد المارشال «ماتيو دو كلير مونت» « غ«مصهان) 06 #عطاطهقة > 
الاسيتارية دفاعا عن طرابلس وماث ميتة بطولية بعد عامين تي المعركة من أجل 
عكا . وف عام ١.7‏ شوهد المارشال « سدنيمون لورات » وهو يلقي على الاخلوة 
في هيئة الرهبان محاضرة قصيرة عن معدات المسلمين العسكرية . 
كان المارشال يقود كل الاخوة تحت السلاح : وقد ناقشنا ان هؤلاء الاخوة 
هم فقط ألفين وصلوا الى مرتبة الاخوة الرهيانيين '. ويجب ان يكون هذا 
هو السبب للتطور غير العادي لسلطاته .. وقد لوحظ في عام ١١9.‏ تقريبا 
اله ضابط هام . وصدر في عام 5.؟١‏ قانون ينص على أنه اذا كان المقدم 
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قائبا بدعوة هيئة الرسباى العامة للاجتماع » فانه يرسل بطاقات الدعوة الى 
المارثمال »© الذي كان واضحا انه هو قاثد الدير . وعلى الرغم من انه الرابع 
في التسلسل الهرمي للضباط »© فقد نصت قوانين واعراف الاخوية بشكل 
خاص » بان كل الاخوة الرهبانيين هم تحته أمرته . لانه كان مسؤولا عن 
الانضباط في النزل وعن معظم ترتيبات المبيت . وكان يوزع علف الخيل والون 
على اولئك الذين حصلوا على أذن بالسفر بغيدا عن النزل »© وعليه ان يأتي 
الى الاجتماعات. التي يدعو اليها رجل دين يعرف برئيس كئيسة الاصحاء 
< لإلاله1 ونلا 62 نلدامتاطة) »> وربما هو اسم مرادف لرئيس دير الرهبان. 
لهذا فقد استلم مكانا خاصا جدا في الدير . وبخلاف نائب المقدم » الذي اعتبر 
كممثل للمقدم » فان المارشال كان قائدا للدير كهيئة اعتبارية . كان ملك 
أراغون في عام /م؟١‏ غاضبا لان الاسبتارية ساندوا الحملة الصليبية البابوية ‏ ' 
الفرنسية ضده » وتذمر من سياسات المقدم تجاه المارشال والدير . وف عام 
6 عارض القيمون الرهيانيون « ويليام دو فيياريه » نحت قيادة المارشال 
« وكيسيسئا 4 . 


على ابة حال » كان نغوذه غير مستقر الى حد ما بسبب التغيير السريع 
في مهام الوظيفة . ويبدؤ ان وظيغة المارشال كانت تنتقل من شخص "الى آخر 
سنويا تقريبا في اواثل القرن الرابع شر ©» وقد استلمها بعض الاخوة عدة 
مرات . وكان « سيمون لورات » مارشالا في عام ١5919‏ عندما كان القيمون 
الرهباثيون يتنازعون مع المقدم » وكان مارشالا مرة ثانية في عام 17.9 » وتخلى 
عن المركز في نشرين الثاني ليصبح قائدا لقبرص . وعلى الرغم من حقيقة انه 
تصرف بشكل غير قانوني » آخذا1 الممتلكات من المحارشالية معه الى منصبيه 
الجديد » فقد أصبح هارشالا مرتين في عام ١7."‏ وعامي 18.9 7 .(8( . 
وكانت هناك محاولة واضحة في فترة الانتقال من القرن الثالث عشر الى القرن 
الرابع عشر لتخفيض مطالب هؤلاء الضباط من الخزيلنة . وفي عام 8م؟! 
خصدست مزرعة للمارشال لتأآمين النبيذ والشموع والنقود © لان الخزينة لم 
تعد مسؤولة ابدا عن هؤلاء . 'لقد نقضت هيئة الرهبان العامة في عام ١١.1‏ 
قرار المقدم الذي سمح بان تؤٌول كل الاموال الى الخزيئة التى بدورها يجب أن 
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ترسل اليه ثلاثمائة بيزا اسلامي كل عام . وريما قد ارتبط هذا القانون الاخير 
بمحاولة اعادة تحديد نفوذه . على الرغم من ان شسروط متصبه وصلاحياته 
كانت معروفة بشكل واضح لا لبس فيه . وقد أعيد اصدار المديد من القوانين 
القديمة في عام ١9.١‏ التي تتعلق بهذه المسألة وعقدت عدة حلسات لهيئة 
الرهبان في عامي .ا و ١١.‏ واعتبرت ذلك أمرا مشروعا . 
لقد تحكم المارشال بكل الاشياء المتعلقة بالفرسان . واكدت هيئة الرهبان 
العامة في عام ١...‏ أن عليه ان يطاع في هذه المسائل ليس فقط في دائرته » بل 
ايضا ني كل الدوائر الاخرى في الدير. ٠.‏ وعندما يكون حاضرا > له الحق ني ان 
يطلب ما يريد من الققادة المحليين © فكل الاملسحة »© والاحصنة »© والاسرجة » 
واللحامات »© والقماش غير المخاط » تؤٌول اليه عند وفاة الاخوة ©» سواء كانوا 
تحت السلاح ام في الخدمة كما معل بالنسبة للامتعة التي تركت بموجب وصية 
للاخوية في قيرص > الا اذا اوصوا باعطائها الى آمري قلعتي الحصن والمرقب 
بالتساوي » وقد سمح له بالرجوع الى المقدم في جميع الاشياء التي يحتاجها 
في منطقة المارشالية » حيث يقوم المقدم باصدار الاوامس الى الخزيئة كي تزوده 
بالاموال المطلوبة لشرائها . ئ ظ 
< وهنا يبدو ان المارشالية قد قسنمت الى دائرتين على الاقل . ٠.‏ فالاولى 
كانت دار صناعة الاسلحة التي كانت تقوم بتوزيع وربما فلات الدروع 
والاسلحة » ما عدا الاقواس.والسهام . وكان يقوم بادارتها واحد في الخدمة 
على الاقل » وهو بعين من. قيل المارشال وعليه ان تحفظ الجسابات ٠.‏ وان 
أهمية هذه الدائرة الغرعية .يمكن ملاحظتها في العدد الضخم من الانظمة التي 
تتعلق بالدئروغ والتي منازالته موجودة حتى الآن »© فالاخ الذي بريد عدة حربه 
جدبدة »؛ والتي هي تجهنيز كامل ».عليه أن بعيد: العدة القديمة . ولا بحق لاي 
أخ أن يقتني أكثر مما تسمح به الانظمة الا اذا منص اذنا خاصا . ان عدة 
الاخ المتوفي في الشرق يجب أن تحفظ بعناية وتعاد الى الأرشالية ٠‏ ويجب أن 
ترسل كل الدروع المتروكة بموجب. وصنية للاخوية الى سووية ٠.‏ واعتساد 
القيمون القادمون من الشرق أن يحلبوا معهم ممجموعة من الدروع » واذا كانوا 
غير قادرين على النجيء » بعليهم إن يرساوها على. الرغم من.ذلك » فالاخوة الذين 
از 


قاموأ برعتلة الى الشرق يتوجب عليهم أن تجلبوا عدتهم الكاملة » ومن ناحية 
اخرئ » يجب ان لا يوُخذ السرج والدوع وراء البخار ؛ الا أذا أرسل الاخ الى 
الغرت باعتبانه قائدا . وتي تك الحالة عليه أن لا يأخنذ أكثر من الكمية التي 
سمح له بها . ويجب أن تلا يعار الدرع للآخرين ؛ او يؤخذ بعيدا يدون رخصة. ' 
ان هذه القوانين نظهر رغبة طبيعية لتركيز المستودعات في الشرق. » حيث هم 
بحاجة لذلك ولمنع الضياع . وقد حاولت جماعات رهبان اخرى ؛ لكن يتجاح 
قليل : ان تمنع الزخرفة المسرفة بالاسلحة والاسرجة وكذلك ارتداء الدروع 
ف الاوقات المحظورة . وأشبارت قوانين. الاسبتارية :الى أنواع الاسلحة. المتقلدة 
والتي لابد وان تكون باهظة الثمن .كثيرا . فكان يكلف تجهيز فارسن واحب في 
عام ؟15 الفي دينار فضي في مدينة تورز . ولكن يبدو أنه لم تحصل. أية 
زيادة في السعر في عام ١7.7‏ تقريبا » على الرغم.من انه في ذلك العام كلف 
تجهيز سرجندار واحدد ألف وخمسماثة .,ديثار فضي في تور . 

أن الدائرة الفرغية. الاخرى للمازشنالية هي الاسطبلات . - فان. فزسان 
العصور الوسطى كاتوا تواقين بشكل طبيعي لنخصول على أحصنة ملائمة ؛ 
وكانت صعوباتهم في سورية اللاتينية متفاقمة ئيس فقط يسبب المناح ووعورة 
تضاريس المنطقة وطؤل الخدمة المطلوبة 6 بل بواسطة الاوضاع التي يتم بها 
نقل الاحصنة الى الشرف ايضا »2 اذ كان هتاك ضياع كبير »© في الحمؤلة عقتد 
المرور عبر البحر الابيض التوسط »© بيئمأ خلال فتترة وخيرة خصص وقت 
'للتأقلم عندما تهبط الاحصنة الى الارض . ولقد تميزت تلك الخالات. اللتخاصة: 
ف مدلكة بيت المقندس » اذ كانت تعر ف بالجمارسة 7 بالنعويض »© © حيث بتحمل 
التاج مصاريف استبدال الاحصنة التي تقتل أو تجرح في المعركة. وانه أن الممتع 
ان نلاحظ أنه في معركة آرسوف اشتكى مقدم الاسبتارية الى الملك ريتشارد 
الاول بأن أحصنة الاخوة التي لدبه قد قنلت . وربما ليس من قبيل الضدفة 
ان المازشال وهو الذي خرق النظام وبدا الهجوم المفالجئء ضد المسلمين. » 
وان الحيوانات القي كان مسؤولا عنها والتي لما يستطع استعراضها بسهولة » 
قد قضي عليها 'نماما . 

لقد شددت القوانين تكراوا على قيمة الاحصنة بالنسبة للاسبعارية في 


/ 
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سورية. فعند أستلامها يجب ان نطوق باحكام:ولا يمكن ركوبها بسرعة كاملةبدون 
اذن . ولا يمكن ان يباع اي حصان الا اذا كان غير ملائم للاستخدام من قيل 
اخ أو اذا تقدمت يه السن »© وعندئذ فقط يسمح بواسطة قيم اكليركي الذي 
توجب عليهبعد عام 1١511‏ ان يأخل اشعارا تيهذه المسألة من ممثلي المشاطعات . 
وام يكن باستطاعة اي شخص ان يوزع أي فرس بدون اذن من المقدم الذي 
يجب ان تؤخذ مشورته قبل اعطاء الترخيص . وكان باستطاعة المقدم » على 
أي حال»ان يعطي حصانا لنبيل مدني. ولا يمكن لاي شخص ان بأخذ الروااحل 
الى ما وراء البحر بدون رخصة الا.اذا كان قيما اكليركيا من الشرق . فالقيمون 
الاكليركيون في الغفرب عنيهم ان يزسلوا « مجموعة أحصنة »: الى سورية عندما 
يستدعون » واذا لم يستطيعوا أن يحضروا بسيب حاجات امير ما » فانهم 
يبقون ملزمين كي يرسلواً حصتهم . وكل الاحصنة ذات الشأن التي ترك 
بموجب وصية للاخوية يجب ان ترسل الى الشرف . واصدرت هيثة الرهبان 
العامة في عام ١1.؟١‏ مرسوما يقضي بان الاحصنة التي تنزل من السسفن »© التي 
تصل الى قبرص »© يجب ان تسجل اعدادها من قبل تابع المقدم وكاتب (ناسخ) 
الدير . وقد أعطت القوانين فكرة ما عن كمية الحيوانات في قسم تبدي لالاحصنة 
في اوقات معينة . فقد سمح ف عام 1١١.5‏ لكل فارس بأربعة أحصنة ولكل 
سرجندار تحت السلاح بحصانين . على أي حال »6. يبدو انه قد خفضت في 
عام 9417؟١‏ تقريبا المجموعة الكاملة لاحصنة الفرسان »© الى ثلاثئة » وخفضت 
في عام ؟ .1 الى اثئين » مع ان الفرنسان ذوي المراتب العالية والحكماء استطاعوا 
الحصول على أحصنة اضافية وسمح مرة ثانية في عام 18.7 بثلاثة احصنة 
كل فارس ٠.‏ 

ربما كانت الاسطبلات في المارشالية تحت أمرة تابع المقدم مباشرة » لكن 
ببدو ان هناك ضابطا مساعدا عرف ب « مأمور الاسطبل »© الذي كان مسوولا 
عن الاسطبلات ذاتها . وقد كان هذا القسنم يبوزع الاحصئة وريما الاسرجة» 
للاخوة تحت السلاح وفقا للحصة التي أقرها القاثون.» ومن. المحتمل انه كان 
بعمل كمركز تبديل الأحصئة . واذا كان هناك فائض في الاحصئة في الدير » 
فانه يمكن ان بوزع على الاخوة بهائم اضافية . على آبة حال » كان هسذ! المنصب 
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النظر عن الاسطبلات » نقد كانت « القافلة » تحت أمرة'المارشال ابضا 


كان كل الضباط العسكربين في الشرف تحت أمرة المارشال على. الرغم 
من الدرجات المختلفة . وكان آمرو قلاع سنورية قيمين اكليركيين © 
وقد لوح, بعد منتصف الفرن الثالث عشر ان رتبهم عملي كانت قرسة من 
رتب السرجندارية تحت السلاح . وقد اقرت هيثة الرهبان العامة في عام 
5 انه ليس باستطاعة أي أ ان بعطي قلعة ما الا اذا خدم في الاخوية مدة 
ْ 
خمسسى سنوات . كان آمرو القلاع في الظروف العادية مسؤولين امام المقدم 
وهيئة الرهبان العامة فقط » ولكنهم في الحرب او عندما بكون المارشال موجودا 
في مناطق نفوذهم. ويرغب في طلب الضروريات » فان للمارشال سلطة عليفم . 
وفي عام “.؟١‏ سمح لكل قائد وآمر قلعة سوري ان يقتني ثلائة احصنة وان 
برافقه تابعان وكل آمر قلعة كان يرافق بتركوبول . ونعرف عن آمري قلاع : 
كوكب »© وبلمونت »© وبيت حبرين © والحصن »؛ والمرقب »© وجبل طابور »© 
وسيلفيكه ٠‏ ولا بد ان تكون هناك قلاع اخرى » ولكن القلاع الصغرى كانت 
تعتبر بشكل واضح غير هامة لكي بقوم بادارتها مثل هؤلاء الضباط © فريما 
كان البعض منها يأوى حاميات صغيرة فقط من الموتزقة »© وربما بقي البعض 
منها خاليا معظم الاحيان . ' #2 


أن الكتدسطل « ع1طهافسون) » »الذي عرف أنه تولى 2207 
عام 1١95‏ : كان مرؤٌوسا قذيما للمارشال . وان حامل العلم «#وتصمضدقده©» 
الذي ظهر لاول مرة في عام 11.7 4 كان مسؤولا عن راية الاخوية وعضيوا في 
حاشية المارشال ؛ على الرغم من انه كان يرافق المقدم في القرن الرابع عشر. . 
ان رائة الاخوية في عام ١١85‏ كانت بالتأكيد عبارة عن صليب أبيض غلى 
ارضية حمراء : وقد أشار اليه البابا في عام 5؟١‏ . وكان حامل الرآية يغيْن 
من قبل المارشال وبمشورة القنم دائما » وقد اعتيبر هذا المنصب مكاقاة 


ب 995 ما 


لصاحبه على مهارته في استخدام السلاح . وبعذ عام .17 توجب أن يكون 
حامل الرايبة مولودا شرعياا ومن المتختمل أن بكون أخا فارسا ٠‏ فأهميته في 
المعركة لاتحتاج الى تأكيد » لان الاخوة كانوا ملزمتين: بأن سميروا وراء الراية » 
وفي حالة الفوضى كانت الراية قثل نقنطة التجمع بالنسبة للداوية أيضا ٠.‏ وكان 
على الاسبتارية ان يقتحموا 'خطوط القتال في :معركة ارسوفتا وتهاجموآا خلف 
المارشال” لكي يتتبعوا الراية ..١‏ : 


كانت هناك أوقات لاسستطيع فيها المقدم ولا.نائبه ولا المأرشال أن يقودوا 
الاخوة تحت السلاح في الاغارات . وفي مثل هذه الظروف 4 يعين المارشال 
ضابطا يعرف بآمر الفرسان. . وكان ايمار « ت#قتدويش > » وهو. ابن أن 
مازشال سابق » أول منعرف لديئا » ففي عام .؟؟1 كان مسؤولا عن القوة 
التي أرسلت من دمياط ليجدة ريمونك روين « 1011261 مال »> الموجود فى 
طرطوس . كان-ايمار بطيئًا وفاشلا في مهمته . واصدرت هيئة.الرهبان 
العامة لعام ؟. ١7‏ مرسوما يقضي بأنه عند الاغارة » فان الآمر بخول بتوزيع 
دروع الاخوة الاحياء . وكانت هيئة رهبان عامة سابقة قد إقرثة بان نائب 
القدء سعطية تسين آغر الفرسان كا 6 1ذ قاد رقية اناد الدير ممافة 
بيت المقدس . وقد اختير آمرو الفرسان لقفيادة القوات المترجلة من أساطيل 
الاسبتارية ثي القرن الرابع عشر . 

كان تابع مقدم الدير يشرف على الاتباغ وسائسي 'الخيل ويراقب كبل 
ما بخص أحصنة المارشالية © لهذا كان الارفع منزلة بعد مأمور الاسطيبل 
مباشرة . ويجب ان لابخلط بيئه وبين تابع المقدم »© الذي. يقود الاتباع والذي 
غرف فيما بعد باسم التابع الكبير . وقد ظهر تابع مقدم الدير لاول مرة في 
عام. “.؟01» وسمم له بثلائة أحصنة لاستعماله الشخصي »؛ وكان آاخا 
نرجنئداريا تحت السلاح » ومسؤولا امام المارشال ©» وفد كان هذا المنصب 
بشكل احدى الوظائف الاكثر أهمية والتي يمكن استلامها من قبل سرجندار . 
وقد كان لدبه عدد من الاتباع الخاصين به » وكان بطالب باحصنة ودروع الآخوة 
الموتى نيابة عن المارشال © كما كان سسجل وصول الرواحل في-«قبرص . 'وادت 
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مسؤولياته هذه الى الفساد »© وامر ف عام ١9.١‏ بان يقدم حسابيا شهريا 
بما يستلمه ويوزعه على ذوي المناصب . ويظهر أنه كان يلازم الاغارات ددئما ؛ 
باعتياره مسؤولا عن الاتباع والاحصنة » ويشارك فيها . وكان الاتباع يشكلون 
نسية مرتفعة من الخدم المأجورين في الدير ؛ على الرغم من انه لم يكن هناك اي 
تمييز بين صانعي التروس الذين كانوا يعتئنون بالاسلحة والدروع ؛ وبين 
سانسي الخيل . وسمح قي عام ؟.؟1 لكل اخ فارس باثئنين من الاتباع ولكل 
سرجندار نحت السلاح بواحد : ومن المحتمل انه قد سمح بهذه الحصة منذ 
بداية عهد الاخوية . كان فارس الهيكل ( الداوي ) يرافقه الى المعركة تابعان 
بشكحل طبيعي»أحدهما يقف بجانبه حاملا رمحه بينما يبقى الآخر خلف القوات 
يقوم بالعناية بالاحصنة الاحتياطية . كان تابع المقدم مسؤولا كليا عن الانضباط 
ورفاهية هؤلاء الرجال ؛ لكن لا يستطيع احد ان يعرف فيما اذا كان مسوٌولا 
عن ابناء السادة الفين كانوا في بعض الاحيان ضمن حاشيات الاخوة . كان 
التبديل في المناصب سريعا » على ألرغم من ان قالة من المستلمين كانوا معروفين 
بالاسم . ولم بزل ني عام ١.‏ ثلاثة من تابعي المقدم السابقين احياء » وريما 
كان كل مارشال حديدد بعين تابعه الخاص . 


ان مركز الثقة الذي تمتع به الاخويات العسكرية في الجيوش الصليبية 
كان ضريبة ثقيلة لانضباطها . كان هذا الامر صارما وبشكل خاص في « القافلة »)2 
وهي الكلمة التي وجدت لاول مرة في عام ١517‏ وترمز الى حملة عسكرية 
أو اغارة.. يبتضمن قانؤن الداوية فصلا حافلا بالواجمات العسكرية؛ولا بوجد 
شيء متوفر بكثرة وباق في وثائق الاسبتارية مثل ذلك القانون . كان القدم 
هو النبي يفرض الاوامر قي القافلة او نائيه او المارشال أو قائد الفرسان وكان 
برافق القافلة كاهنها الخاص . وقد لاحظنا أن عددا معيئا من الاحصنة 
كان يستبقى في المارشالية لاستعمال الاخوة عند الاغارات . عند التسلح 
للمعركة » فان الاخوة يلبسون اولا قفطانا اسود © واثوابا رهبانية تنطضلق 
باحكام على مقابييس اجسامهم قوق دروعهم 2 لكن بعد عام /5؟١‏ كانوا يلبسون 
معاطف فرسان كبيرة مزينة بصليبه على الصدر . وسمح البابا الكستدر في 
عام 55؟1 للاخوة الفرسان بان بلبسوا معاطف قرمزية وعليها صليب ابيض )2 
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وكان هذا اللباس هو اللباس المميز للاخؤة تحت السلاح في عام 11794 . وكان 
الاسبتارية » في الحملة العسكرية »© يوثقون دروع اجسادهم خلفهم عندما 
لا يكون هناك قتال . لكنهم كانوا يليسون واقيات الارجل والخوذ دائما . 
كانت الغنائم تستلب بصورة جماعية »6 وغير مسموح بأخذها افراديا . كان 
الاخ يفقد رداءه وبدون أمل في استرداذه اذا ما تخلى عن علم المارشال أو 
الاخوية في المعركة او انضم الى المسالمين ٠‏ ولا يستطيع اي اخ تحت السلاح 
كبير .في السن ان يتقاعد من الخدمة الفعلية بدون اذن المقدم . 


غرف القليل عن الانضباط في قلاع الاسبتارية . وكانت بوابات القلمبة 
عند نحدود المسلمين. تفلق بعد صلاة المساء : ولا سنمح لاي أخ بمفادرتها . 
وبعين الحراس في الليل وكانوا بشاهدون في قلعةالمرقب عام ؟1١1؟١ ٠‏ .واصدرت 
هيئة الرهبان العامة في عام 114 مرسوما يقضي .بانه لا يحق لاية قلمة ان 
تستسلم يدون اذن من أمر القلعة العام ©-وذلك بعد ما بتم اعلام.المقدم والددير .. 
ربما اصندر هذا القانون بسبب ظروفب استسلام قلفة الحصننن- في:عام. ١١1/١‏ » 
لكن سحجب: ان نتذفكر. أنه في عام . 150.٠.‏ منئح. اللصرزيون قادة الحملة الصليبية 
السنابعة الاسرى حرياتهم مقابل قلاع الداوية والاسبتارية © ولكئ من الملفغت 
للنظر ان ذلك كان .متعذر التنفيف لان آمري القلاع قد .اقسموا بقبر المسيح 
بان لا بتخلوا عنها ابدا . 


ان عدد الاخوة نحت. السلاح الذين يخدمون في الشرق سوف نأتي على 
ذكره فيها بعد . لكن نسنبة كبيرة من آية قوة اسبتارية تتألف من : عسناكر 
التركوبول » وفرسان وسرجندارية يقومون بالخدمة لقاء اجر 4 واتباع وانصان 6+ 
كانت الاخويات العسكرية تقدم مساعدات لبعضها بعضا . وقد اعتقد العرب 
بان قافلة امداد الاسبتارية التي نصبوا لها كميئنا امام بانياس في عام لإه©١١‏ 
كانت ترافق ليس فقط بواسطة آخوة بل بواسطة سرجندارية » وداوية ؛ 
وقوة مشاة فرنجية وحلفاء من المسلمين ايضا . ف عام 1١"‏ وعد « جيلبرته 
دو اسابي » بأن بؤمن خمسمائة فارس وبنفس العدد من التركؤبول من اجل 
غزو مصر » وببدو ان هذه القوة تألفت: من مرتزقة » وأن الاتفاق بيئه وبين كلك 


ل 


املريك الاول جعل مكاسب الاخوية في هذه الحملة العسكرية مساوية لعدد 
الجنود المشتركين فيها . خدم التركوبول في الاخويات العسكرية في ارسوفٍ 
عام 1١1١‏ » وف غزة عام ١١51‏ وف الهمجوم على رودس عام ١١٠.31‏ . وكانوا 
بقيمون في بيت حبرين ف عام ١١1/1‏ © وف عكا عام ١١5‏ »2 وكان يشغل قلعة 
الحصن حوالي الفاجندي »© وقلعة المرقب حوالي الف جندي . وني الثمانيات 
من القرن الثالث عشر كانت حامية قلعة المرقب تتألف من .." خيال تقريبا . 
ومن. المفروض أن القسم الاكبر من هؤلاء ماجور . وأشار « هيو ريفل » في 
عام 14؟1 »؛ في رسالة له » الى عشرة الاف رجل دعموا الاخوية في احدى 
المرات بالمؤن في الشرق * وكان العديد منهم من المرترقة . كان في عكا 
عام ١111‏ مرتزقة يخدمون بشكل اكيد في القوة الاسبتارية . وان المعلومات 
الاكثر أهمية ؛ على أي حال ©» يجب أن تكون في وصف الحملات. العسكرية 
المشتركة . فقد نظم الاسبتارية عام 11.1 في قلعتي المرقب والحصن جيشا 
لهاجمة بعرين . وكان يتألف من اربعمائة حصان ؛ والف ومائة جندي مشاة 
وعدد من التركوبول ©» وهكذا فهو لم بتألف من الاخوة وحدهم . وجهزت 
الاخوية في عام 88؟١!‏ حملة اخرى في الشمال » هذه المرة ضد حماه . كان 
براإفن المقدم « غورين » العدد الذي يستطيع الاسبتار دفعه الى ميدان 
القتال : مائنة فارس »2 وثلاثماثة سرجندار حيار © وآأكثر من لخمسمائلة 
سر جندآار راجل . ثم انضم اليه أيضا مقدم الداوية » « أرمان دو بيرغور » 
« 0امعاة2 06 0تهممسحُم ٠»‏ ؛ وكل رهبانه » ومئة فارس قبرصي تحت 
أمرة « جون دو اسلين » « ووالتر دو بريين »© « عتتطة8:16 ع0 ممعاله1787 » )2 
وثمالون فارسا من مملكة بيت المقدس نحت أمرة « بيتر افالون 40 
« 2ملوهم نعنةع2 »» وثلاثون من انطاكية تحت أمرة « هنري » وهو 
شفغيق الامير . أرسل المقدم في عام ١15/5‏ خمسين أخا فى عدة الحرب الى ارمينيا 
معززين بحمسين تركوبولا ٠‏ 

ببدو أن التركوبول كانوا © الاكثر عددا في المرترقة . وكانوأ اما مسن 
الفرسان المولدين او من السكان المحليين : وهم عبارة عن خيالة خفيفي التسليح 
بجهزون أحيانا بقوس » لكنهم كانوا يستخدمون ايضا لتعزيز الغرسان . أاصبح 
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التركوبول جناحا شبه دائم لقوات الاخوية + وفي عام 1١.8‏ تقريبا عين 
التركوبول فى حاشيات بعض الضباط * بيئما كانت لهم مساكن خاصة في 
الاسبتار . وجد قائد التركوبول ٠‏ الذي يمارس السلطة عليهم »© لاول مره 
عام !.؟! : وفي عام م55١‏ كان أخا وربما سرجندارا تحت السلاح ©» وتحت 
امرة المارشال . واصبح يحظى في منصيه في عام 17.7 بمنطقة نفوذ رهبانية ؛ 
لكن هيئة الرهبان العامة اصدرت مرسوما ني ذلك العام بقضي بانه على الرغم 
من اعفائه من سلطة المارشال »© فهو مازال نحت امرة ذلك الضابط تي المسائل 
العسكرية وني الادارة وفي نشر التركوبول . سمح له ان. بسحب مائة بيزنط 
اسلامي في العام من الخزينة علاوة على خمسين مكيالا من النبيذ خصصت له 
من انتاج كرمين قي قبرص . وعرف ضابطان اخران . ولم بكن رامي اقواس 
المقدم وسرحندار المقدم بالتأكيد عضوين في الاخوية لهذا لم يكن مسموحا لهما 
ان بأكلا على طاولة الاخوة . ومن المحتمل انهما رجلان علمانيان مسؤولان عن 
المرترقة السرحندادربة تحت السلاح . استخدمت الاخوبات العسكرية رماة 
الاقواس في الحملة الصليبية الخامسة . وكان الاسبتارية في عدم مناسبات 
يمتلكون اسلحة الحصار التي تحتاج الى مهارة فنية . وكان لديهم منجنيق 
عند حصار عكا في عام ١191١‏ »2 وف الحملة الصليبية الخامسة وامام دمياط 
كانت منجنيقاتهم وآلات الحصار الاخرى موضع أعجاب »© فكل واحد منها كان 
يحدث خر قا في اسوار المددئة . وقد نصبت الملجنيقات عند اسوار قلعة 
المرقب عام ه48 »© ونولت آلات حصار الاسبتاربة الدفاع عن عكا في عام 
( . ولا يستطيع احد ان يعلم فيما اذا كان هناك قسسم خاص مكزس 
لتركيب وصنع هذه الاسلحة المعقدة » لكن من المحتمل كثيرا ان هذه الالات 
والمواد كانت تحلب عند الضرورة . 

بالاضافة الى مرتزقتهم ©» استطاع الاسبتارية الاستفاده من الخدمة 
العسكرية لهؤٌلاء الفرسان الذين كانت لديهم اقطاعات في ممتلكاتهم . وسوف 
نتعرض لذلك في فصل لاحق . وهنا » بجب التأكيد على انه من المستحيل 
مناقشة تركيب قواتهم بدون الاخذ في الاعتبار مساهمة مقطعيهم . فبالتسبة 
لهؤلاء من المحتمل ان القوانين في الولايات اللاتينية طبقت عليهم واصبحوا 
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عبئا نقيلا على اموال الاسبتارية اذا تم استدعاؤهم للخدمة فيما وراء حدود 
وطنهم »© أو ريما بعدما ينتهي اجل الوقت المحدد للخدمة . ولقد قبلت شهادتهم 
في جلسات الاخوة » واستطاعوا في عكا ان يأكلوا على مائدة الدير . 

لذا كانت القوات التي تدفعها الاسبتارية الى ميدان القتال مختلطة 
كثيرا . وعند تقدير عدد الاخوة تحت السلاح في سورية اللاتينية » يجب أن 
نتذكر ان الارقام المذكورة في كتبهم التاريخ المعاصرة غاليا ما تتسم بالمبالفة 
والتهويل » لانها لم تفرق الاخوة عن بقية القوة . فالعدد كان قليلا اذا تمكنا من 
الحصول على دليل موثق . وقد جمع المقدم في عام ١1577‏ عناضر الدير كلها من 
احل هجومه على حماه : مئة فارس » وثلاثمائة سرحندار خيال » وخمسفائة 
سرجندار راجل » ولا يوجد اي دليل على ان هذه القوه كانت كلها تتألف من 
الاخوة . وفقد الدير معظم الاخوة تحت السلاح آبان سقوط ارسنوف عام 
6 . واشارت المصادر الى ان ثمانين او تسعين اسبتاريا قتلوا » وان مئة 
وثمانين سيقوا الى الاسر ©» ويمكن أن تنتضمن الارقام » مرة أخرى مرتزقة 
وموالين . فقد ابان سقوط طرابلس قفي عام 1589 » اربعون اسيتاريا وملة 
حصان وقد اعتير هذا خسارة خطرة جدا فاتخنذت اجراءات لاعادة تزويد 
الدير بالسكان من أوروبا . وعلى أي حال »© فقند جاء الدليل الاكثر خصوصية 
في رسالة من « هيو ريفيل » التي ذكرت ان هناك ثلأثمائة أخ في الشرق »> مهو 
بالتأكيد يشير الى الاخوة تحت السلاح فقاطه . ويمكننا ان نأخنذ بنالك الرقم 
باعنباره رقما ذاأ. مدلول معين » لانه لاسدو انه لايوجك الكثير ممن دخدمون في 
سورية اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ٠‏ 


لقد علمنا بشكل افضل عن اعداد الاخوة تحت السلاح في قبرص . فقد 
اقرت هيئة الرهبان العامة في عام 18.1١‏ أنه يوجد ثمانون أخا في ليماسول » 
يتألفون من سبعين فارس وعشرة سرجندارية . وق العام التالي تغيرت الارقام 
قليلا حيث أصبحت خمسة وستين فارسنا » وخمسة عشر سرجنداربيا») وحددت 
الاعداد التي بحب أن تسرسل من قبل كل مقاظعة .من المقاطعات . وساهمت 
كل مقاطعة في عام ١7.“‏ بخمسة فرسان في آلقوة المرسلة الى رودس . وقد 
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لالحظنا انه ربما كانت هناك محاولة معينة لتخفيض الالتزام العسكري للاخوية 
بعد عام 19941١‏ » لكن يظهر انه حتى تلك القوات القليلة نسبيا لم: تكن كاملة 
العدد . وكان من المفروض ف عام .”| ان تساهم مقاطعة فرنسا بخمسة عشر 
فارسا للاخوية في الشرزف »2 لكنها اعتادت أن ترسل ستة وعشرين فارسا . 
وقد مثلت في عام ١8.3‏ بحوالي اثني عشر فارسا تقريبا . وكان لدى الاخوة 
في العام نفسه »© احتياطي كبير نسبيا من الاخوة تحت السلاح في الغفرب 
نظرأ لان « فولك دو فيياريه » استدعى خمسمائة منهم ليتنضموا الى حملته 
الصليبية . ولا بد أن عتاد الاخوة تحت السلاح في الشرق قد ازداد في العام 
التالي » لان الاخوية كانت قادرة على ارسال قوة من رودس الى قبرص. تتألف 
من ثمانين أخا فارسا وعشرين تابعا » ومائتي رلجل »© وكانت الاخوية ممثلة 
سلفا في قبرص ولا بد أنها استيقت وراءها حامية في رودس :-.. 


ببدو ان قوات الاسيتارية نادرا ما كانت تتألف كليا من اخوة الاخوية . بل 
كانت تتألف من الاخوة الفرسان » ونسبة قليلة من الاخوة السرجندارية » وكانت 
تزود بالفرسان الذين يقومون بالخدمة في الحملة العسكرية وبحراسة القلاع » 
وبالتركوبول » وبرجال تحت السلاح مأجورين : وبمساهمات الاصدقاء والموالين. 
.ويمكن نصور المصامريف الباهظة التي يتحتم على الاخوية أن تواجههاء 
وكانت فعاليتها التي ينبغي بواسطتها ان تنففذ واجياتها العسكرية تعتمد., ليس 
على اعنااد الاخوة الرهبان اللقيمين قي سورية فحسب » بل على الاموال النقلدنية 
المتوفرة ايضاءكي ندفع للمرتزقة والغرسان المقطعين . 


الادمرال والاسطول : 

كانت اخوية القديس يوحنا تمتلك في القرن الثاني عشر سفئها الخاصة . 
على الرغم من انها اعتمدت في معظم نقلياتها على سفن البحارة الكتالونيين 
والبروفانسيين . على آبة حال + أصبحتث تعتمد نشكل اضافي.على ممتلكاتها 
الاوروبية في القرن الثالثه عشر » ويمكن ملاحظة تطوز أسطولها في العدد الكبير 
من الاتفاقيات الباقيةوالاوامر الحكومية فيما يتغاؤبتقل الحبوب. والخضراوات 
والخيز والاحصنة والبغال » الى سورية 6 وآن أسماء العديد من سفئها معغروفة 
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لدينا وهي مثيرة للذكريات : القديس يوحنا » والصقر » والغريف » والكونتيسكة» 
وبونافنتشر » والقديس أندرو»والقديسة مربم الناصرية . في أواخر الثلاثينات 
من القرن الثالث عشر تقربا * كان لدى الاخوية اسطول كبير © برسو قي عدة 
مرأفىء أوروبية »؛ وبشكل خاص في مرسيليا » حيث كان المزل الرهباني بمثابة 
وسيط مع التجار » وكان هناك ضابط يعرف بآمر السفن رما كان مسوٌولا 
عن بناء وتجهيز المراكب ٠.‏ 

: وجد القيطان الاسبتاري لاول مرة ني عام .155 » وكان يدعى آمر 
السفينة . كان أخا وكانت مهمته الاساسية نقل البضائع الى الشرق لاخويته . 
على الرغم من انه ربما انشغل بالتجارة لصالحها . كانت السفن الاسبتارية 
تقوم عادة برحلتين الى الشرق كل عام » في الربيع وفي الخريف » في مواكبة 
الاساطيل الاخرى ؛ لكن هيئة الرهبان العامة فرضت على السفن أن تبحر 
في كل الفصول . اعطي في عام 1114 آمر السفينة المسؤولية لتنظيم واطعام 
الاخوة في البحر » حيث كان غذاوٌهم منظما بعناية . أن هينة الرهبان العامة 
لعام 11417 تراخت وأصبحت اقل حدة في قوانين التقشف . ففي الرحلة 
البحرية سمح للاخوة ان يتناولوا اللحم في ايام الاحاد الاربعة السابقة للميلاد ؛ 
ما عدا ايام الجمعة . وتولى سرجندار ف الخدمة امر العناية في مخزن الأوّن 
في السفينة » واختار المقدم أمرا من الاخوة ليتولى السلطلة على الاسبتارية 
على السفيئة » وبيدو ان هذا الضابط يعادل في البحر آمر الفرسان © لانه 
بمنك السلطات على آمر السفيئة ولم يكن باستطاعته » على أي حال »© ان بعمل 
ضده اذا لم يتم اطعام الاخوة كما بجبه أن ككون »2 لكن باستطاعته ان برسل 
تقغريرا الى المقدم . وكان القيمون الاكليركيون يزودون انفسهم وحاشياتهم 
بالمؤن خلال وجودهم في البحر . واتخذت اجراءات دقيقة بخصوص التحفظ 
على حاجيات الذين يلاقون حتفهم على ظهر السفيئة . 


ويظهر ان سفن الاخوية في عام 1141 ؛ كانت سغن نقليات اكثر مما هي 
سفن حربية » بالرغم من أن بعضها قد أرسل للعم الفرنسيين ف الحملة 
الصليبية ضد اراغون في ثمانينات القرن الثالث عشر . وبعد فقدان سورية بدآ 
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عشر سفن حربية قبل عام ١7.٠.‏ . قاد هذا النشاط الى ظهور قيم جديد . 
فظهر الادميرال لاول مرة ف عام ١2519‏ » عندما كان « فولك دو فيياريه » في 
منصيه » والذي أصبح مقدما فيما بعد . يبدو انه في ذلك الحين كان عضوا 
مهما في الدير » على الرغم من ان القانون الذي رفعه الى مرتبة القيم الرهباني 
لم يصدر حتى العام التالي . وكانت لديه سلطات على كل السفن الشتراعية 
والكراكبذات الثلاثصواري والتي طليت الاخوية بأن تكون مسملحة.+فاستطباع 
ان سيتأجر سفنا شراعية ورجالا تحت السلاح » وبحارة » وأمر الخزينة 
لتدفع لهم أجورهم ٠‏ وكان هؤلاء تحت امرته في الميناء وفي البحر : لكن المارشال 
كان بمارس القيادة العليا اثناء وجوده ف الاسطول » بيئما في حالة الترجل من 
السعينة كان آخر الفرسان هو الذي بقود الجنود . وكانت جميع التجهيزات 
نؤٌمن من قبل نائب المقدم . وأعطي الادميرال علاوة مقدارها خمسبون مكيالا من 
النبيذ ومئة بيزنط اسلامي في العام » مأخوذة من الغنائم المستولى عليها بواسطة 
اسطوله » وكان هذا المبلغ بدفع من قبل الخزينة عندما تكون الغنائم قليلة . 

كهنة الروح والجسد ٠:‏ 

(( مرة ثانبية » نؤدي ظقسما لا ميستطبيع احصد من الناس ان 
يؤديه » وهو الالتزام بان نكون خدما وعبيدا لاسيادنا الكرضى » . 
وكان هذا القسم يؤدى من قبل المرشحين للعضوية » ويعبر عن الحقيقة 
الاساسية وهي أن أخوية القنديس يوحنا هي مؤسسة خيربة » وسيبه وجودها 
هو العئاية بالحجيج الفقراء ٠‏ كان ذلك واحبها الاول حتى نهاية القرن الثاني 
عشر © وبقيت طوال تاريخها واحدة من مهماتها الرئيسية © واليوم © كما في 
العقود الاولى » فان ذلك الواجب هو نشاطها الوحيد . 

لقد رأيئا ان روحانية الاسبتار القديم والافكار التي عبر عنها في قوانينه )» 
وبشكل خاص المتعلقة سنيادة المرضى © قد مارست تأثيرا عميقا على الأموّو سسات 
الخيرية الاخرى »2 وعلى جميع نزرل « دنو © الفرنسية الرئيسية قي القرن 
الثالث عشر »© وقد صور قائون « ريموند دويوي » فترة من تاربخ الاخوية 
عندما حكم المقدم ‏ خادم فقراء المسيح ‏ الاخوة القادمين لخدمتهم 
زيابة عنهم » وقد ظل المقدم محافظا على هذه الصيغة من الغاطفة » على الرغم 
من ان نسمية المقدم كخادم للفقراء قد اختفتث بعد فترة ادارة «روجر دو مولان» 
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للاخوية . فقد حملت الصدقات والهبات من اوروبا قبل ان يكون المرضى في 
الاسبتار وقبل ان توضع في الخزينة » وكأنها أجساد الاخوة الموتى قبل أخذهم 
الى الدفن . اشتكى القيمون الرهبان في عام ١1915‏ بأن المقدمين يسرفون في 
انفاق الاموال ( في حين أن الواجب يفضي بأن تنفق لصاح سادتنا لمر فى 
لؤازرنهم ومؤازرة الغقراء » ٠‏ 

كانت الاخوية تؤمن التكايا للحجيج في اورويا وفي الشرق . وقبل عام 
/1|! كانت تعنى بالمرضى في عكا وثي نابلس - وثي اماكن اخرى على الارجح . 
لكنها علاوة على ذلك »© كانت تدعم اسبتارات كبيرة في مراكز حاكمياتها : في 
بيت المقدس حتى عام 11417 »© وني عكا من عام 1١41‏ الى عام (1؟1١‏ »4 وفي 
ليماسول من عام /ا5؟١‏ الى عام 5.؟١‏ وبعدل في رودوس . اقيم الاسبتار في 
بيت المقدس الى الجنوب من القير المقدس . وقد زاره « حون أوف فورزبيرغ » 
«< 17710121017718 01 .ل» في سيعينات القرن الثاني عشر وترك وصفا كاملا 
له . وعلم من اولئئك الذين كانوا يخدمون في اقسامه انه وجد الفي عاجز من كلا 
الجنسين في التكية . كانته هناك حاجة للامكنة فيها بالرغم من انه كان يموت 
خمسون شخصا كل ليلة فيها » وكانوا يستبدلون مباشرة بمرضى آخرين . 
وانئا نعلم من دليل آخر ان الاسبتار كان مقسما الى اجنحة . واحد منها على 
الاقل مخصص للامراض النسائية . وكان يضم اريعة اطباء جراحين يقدمون 
المساعدة للمرضى » ويساعههم في كل جناح تسعة سرجندارية حيث انهم لم 
يعر فوا فيما اذا كانوا اخوة في الاخوية ام خدما مأجورين . ان عدد جلود الاغنام؛ 
التي صدرت في خصو صها قوانين عام ؟85١1١»وقضت‏ بأن تؤمن الى الاسبتار في 
كل عام © كانت تكفي الفي مريض . وف تشرين الثاني من عام ١6‏ كان في 
الاسبتار تسعمائة مريض على الافل » وبعد بضعة أيام أخرى »2 أدخل 
سبعماثة وخمسون حريحا بعد معركة تل الجزر . أن مصارريف هذه المؤسسة 
مع أنظمتها الشديدة الحرص وطقوسها الموسعة فيما بتعلق بالطعام والمنامة 
يجب أن تكون ضخمة » لذا كانت ترسل حصة كبيرة من ثروات الاخوية لدعمهاء» 
وعلى الرغم من ان الاسبتار في عكا لم يبلغ شهرة نظيره في بيت المقدس »2 فقد 
كان جعرو نالجيدا ومرضع لمجاب في العرن الثالنا عكر فى اووونا ه وق عسام 
١‏ ومع سقوط عكا بأبدي المسلمين » انتقل الاخوة الى قبرص وبدووا على 
الفور بانشاء اسبتار في ليماسول ٠‏ 

39955 سا 


أهتم الاسيتارية كثيرا في القرن الثاني عشر بسن القوانين بخصوص تلك 
البيوت اذ سمح المقدم وهيئة الرهبان العامة باقامة اسيتار فيها . فقد أقر 
القانون بان يتم استلام المرضى واعطائهم القربان المقدس بعد اعترافهم بخطاياهم 
للكاهن . وبعدئدذ يتم أخذهم الى اسرتهم ويعاملون بالمعاملة التي يستطيع النزل 
تقديمها . كما كان يتم اطعامهم كل يوم قبل ان يجلسس الاخوة الى الطناولة 
الرهبانية . وني كل يوم أحد يجبه ان ترتل الرسالة والانجيل في الاسبتار وان 
يرش المكان بالماء المندس . ويتوجب على الكاهن ان يذهب بالرداء الكهنوتي 
الانيفن الرنارة الزفى 6 بجابلة .يوقاق القرناك. القدين ومسير قا يقيناين اد 
نائب شماس او على الاقل بقندلفت » حاملا قنديلا مضاء ومرشة الاء المقدس . 
ويمكن ان نيدفن المريض في مقابر الاسبتارية » وفيما بعد اقرت القوإنين كيفية 
دفن الحجيج والمسيحيين الفقراء . فكانوا يمددون على نعوش »© وكانت 
متمائلة طوال عيد النصرانية . ويتوجب أن بكون حول هؤّلاء انوار » وقضت 
قوأبين عام 1١85‏ بان تغطى هذه النعوش بعلم الاخوية بالطريقة نفسها وكان 
أولئك من الاخؤة . 

لقد رأينا أن البابا الكسندر الثالث كان قلق لثئلا تستبدل النشاطات 
الخيرية بالواجبات العسكرية . فقد اهتمت قوانين عام ١١85‏ كلية بالعناية 
بالمرضى والفقراء » وريبما صدرت لاسترضائه . فقد اعطت. صورة شاملة عن 
تنظيم الاسبتار في اواخر القرن الثاني عشر . وقد توجبه على الآمر في كل 
تتكية ؛ نان يقوم بخدمة الفقراء بقدر مايستطيع بدون تذمر . وقد استقبل 
الاسبتار في القدس الرجال والنساء على السواء » الذين نجب ان تكون أسرتهم 
كبيرة بما فيها الكفابة لتؤّمن راحتهم . فكل واحد لديه غطاوٌه وملاءته الخاضة 
ويتوجبه على كل شخصين مريضين ان يتقاسما عباءة من الجلد وجزمة وقلنسوة 
صوفية ستخدمها احدهما عند قضاء حاجته . وكان يعمل في كل جناح 
او غرفة تسعة سرجنداربة لاطعام وغسل المريض وتوزيع اللاءات وترتيب 
الاسرة . كان من الواجب ان بتنئاول المرضى لحما طازجا ثلاثة أيام في الاسبوع» 
لحم خنزير ولحم ضأن » وإذا لم يستطيعوا! تناول ذلك » فيتناولون الدجاج . 
وضعت اسرة صغفيرة للاطفال المولودين للنساء الحاجات » ووضع هؤلاء الاطفال 
بعيدين عن امهاتهم كي يلقوا العناية اللازمة . يوجد اربعة اطباء قي الاسبتار » 
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بيد انهم ليسوا بمسؤولين عن التشخيص فقط لكنهم تعملون كصيادلة ايضا . 
وقد ثبت ذلك الامر البابوي الرسمي ف عامي ١١185‏ و ١1860‏ »؛ بل ذكر أيضسا 
ان الاخوية كانت تستخدم أربعة جراحين ٠‏ 

حرص الاسبتاو على تأمين احتياجات المرضى من ممتلكاتهم 
واصدر المقدم في عام 111/1 مرسوما اثناء اجتماع هيئة الرهبان العامة يقضي 
بان برسل انتاج مزرءتين ثي فلسطين الى الاسبتار في بيت المقدس لكي يزود 
المرضى بالخبز الابيض . واذا شحت: الحنطة تي هاتين المزرعتين فسسوف نوفر 
الخزيئة المال لشرائها:.من مكان آخر » واذا تلوثت بالاعشاب الضارة فيمكن 
الحصول على الذرة النظيفة من مخازن الاخوية . وخصضت هيئة الرهبان العامة 
في عام 11:9 حصة من الهبات لاكثر الحاكميات والاديرة أهمية: لتموين الفقزاء 
في بيت المقدس . ويمكن ان نأخذ فكرة ما عن احتياجات الاسيتار المركزي من 
حجم هذه الالتزامات السنوية : مئة قطعة قماش لصنع الاغطية من فرنسا 
ومن. سان جبيل »© والفا ذراع قماش للغفرض نفسه من انطاكية . وألفا ذراغ 
نسيج قطني من ايطاليا وبيزا والإبندقية » ومثتا لبادة من القسطنطينية » 
وقنطاران من .السكر لصئع الشرأتٍ والادوية الاخرى من قلعة صنجيل ومن 
طبزيا . ولقد شهد القرن الثالث عشر انحطاطا مثيرا فيما يتعلق بهيئة الرهبّان 
العامة ازاء الاسبتار . فكانت التزامات الاخوة الاخرى تشغل بالطبع جل 
اهتماماتهم » وكانت منضمة الاسبتار في القرن الثاني عشر حتى ذلك الحين في 
تنحسن بفضل الممارسة الغربية 'اتي كانت بحاجة للقليل من الاصلاح ٠.‏ ومع 
ذلك فقدا شغل الاسبتارية بين الفينة والاخرى بالامور الهامة الاساسية » بينما 
طورت أعرافهم الطقوس الدينية . فقند توجب على الكهنة والكتبة بأن يأتوا 
الى الاسبتار كل ليلة بعد صلاة المساء » وتوجب على كل واحد من الااخوة 
الذي تقع على عاتقه المسؤولية أن يتلو الصلاة من اجل المرضى . 

من المثير ان نكتشف ماهو أثر منظمة الاسبتار . فلقد أشير الى أنه لم 
يكن هناك ترتيبات اوروبية معاصرة تعادل تلك الترتيبات الموسعة عام 5م1١‏ »© 
في الواقع لم نظهر تلك الترتيبات في الاسبتارات الفرنسية الا في عام ١1؟؟1‏ . 
ولقد ادركتا ولغترة طويلة انه سيكون مجديا كثيرا البحث عن التطابق بين 
بيزنطة والشرق © وربما يبكون هذا نموذجا عن اسبتار كبير انشيء بواسطة 
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الامبراطور « حون كومنيئنوس » «8ا3اع2طنامم) .ل» في القرن الثاني عشر 
في القسطنطينية . وضع الامبراطور في رعاية « الدير » ليس اسبتارا للرجال 
والنساء فحسب »2 بل أقام أيضا بيوتا للرجال المسنين والحصابين بالصرع 
والاولاد غير الشرعيين واليتامى والمجذومين . وكان هناك خمسون سريرا في 
الأمنيعان نميه «مكيبية إلى خميية اححة 4 والح متها من اتدل الات 
المعالجة الطبية والجراحية » وواحد للنساء » واثنان للحالات البسيطة . وقد 
تضمنت هيئة الموظفين امرأة طبيبة . وكانت هناك حجرة عمليات جراجية 
وصيدلية ثلمرضى الخارجيين ومدرسة طبية لابناء الموظفين » وشملت الانظمة 
تفاصيل حمية غذائية مدروسة بعناية والتي كان من الواجب تقديمها للمرضى. 
كانت المنظمة كلها تحت سلطة رئيس الدير الذي فوض عملا كثيرا الى واحد 
من !لاخوة في جوقة مرتلي الكنيسة . هذا النموذج » على أي حال » ريما كان 
متأخر! الى حد ما . وأنه من المحتمل الى حد بعيد ان تون أخوية القديس 
يوحنا قد تأثرت بالطب العربي . فقد انشيء الاسبتار في بيت المقدس قبل 
الحمئة الصليبية الاولى » في الاراضي الاسلامية » واستمرت الولايات اللاتينية 
بامتخدام أطباء من العربه واليونانيين والسوريين. » الذين وضع الغربيون 
ثقة كبيرة بهم » حسب رأي المعاصرين . كانت هناك مدارس للطب في مدن 
انطاكية وطرايلس وبيت المقدس . واظهرت الانظمة الطبية لاخوية القديسس 
يوحنا صللة حميمة خلال الممارسة مع مستشفيات عربية وأطبائها المقيمين 
وصيدلياتها وأجنحتها لكلا الجنسين ٠‏ 


الاسبتاري 

وقف الاسبتاري على رأس المنظمة الخيرية . وقد ظهر منصبه في عام 
6 تقريبا.» على الرغم من انه في البدابة أطلق عليه عدد من الالقاب. المختلفة. 
كان الاسبتاري قائدا للدير في عام ./111 . ورقي في القرن الثالث عشر حيث 
أصبح يرسل التقارير الى هيثة الرهبان العامة مباشرة بعد الازشال » متنازلا 
عن كيسس/دراهمه وخاتمه الذي رسم عليه في اواخر ذلك القرن بالشمع الإسود 
شكل رجل مريض مستلق على السرير يزود بالطعام بواسطة أخ . وسمح له 
في عام ١١."‏ بثلاثة أحصنة وتابعين وحاجب ووصيف . وقام بالاشراف عللى 
نشاطات الاخوية الخيربة في مملكة بيت المقدس وفيما بعد في قمرص » ولهذا 
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دجال دبن من الاين والشرق" 

السبب تولى 7 العناية بالإرث المتروك بشكل خاص للمرضى . يبدو أن وكيل 
الصدقات ومأمور المشغى.( اللذين. ستذكر .واحباتهما فيما بعد ) كانا مرؤّوسيه » 
وكان يقوم بالاشراف على دائرته الاسبتدار # وقد قسم موظفوه الى ثلاث 
مجموعات: » اولا » كان هناك كاهن مقيم معين من قبل رئيس دير الرهيان » 
الذي ربما بدأ «لخدمة في اوائل عام ١57.‏ . وكان سباعده قندلفت . ثانيا » 
يوجد أطباء وورجراحون : أربعة من كل نوع فى القرن الثاني عشر . من الواضح 

ان هوّلاء كانوا رجالا علمانيين » لكنهم كانوا بتمتعون ببعض الامتيازءت فيالدير. 
وأخيرا » كان هناك أولئك الاخوة الذين شومون بالخدمة في الاسبتار في كل 
جناح . كان هؤلاء اما تحت سيطرة الاخوة ف الخدمة أو بدلاء عنهم . يظهر أنه 
كان هناك في اواخر القرن الثالث عشر تقريبا ضابط وسيط الذي اسند اليه 
الاسيتاري العنديد مسن مسؤّولياتنه يدعى « قهرمان » قصر الامراض 
« 06881915668 فنعلع2 مط 02 21طعهقعدء8 > . كان القهمرمانآأخا فيالخدمة لكن 
الادلة تشير الى ان ذلك لم يكن اعتياديا . فقد ظهر ثي اوائل ذلك القرن أن في 
الخدمة بدعى وكيل الدير ‏ « ش“تاع0ا206 »> وقد لوحظ انه هو أدضا كان 
مرؤوسا للاسبتاري ٠‏ 
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اثنى الرحالة « جؤن فور زبيرغ » في سبعبينات القرن الثاني عشر علني 
منخ- الاخوية للضدقات . فقد عرزت هذه الشهادة بواسطة الدستور والقوانين. 
كانت تلك النشاطات بأيدي أخ يدعى وكيل الصدقات « 6#«مططلف »> الذي 
كان فى الخدمة عام /11/17١»وكان‏ يقوم بمعاونته أخوة مساعدون سمونبماموري 
الصدقات « 53313ةه11622081 »> . وشملت وظيفته دائرتين : ف الاولى 4 
يقوم سرجندارية باصلاح الملايس قبل ان تعطى للفقراء . وق الثانية » يوجد 
أخ حذاء » يساعده ثلاثئة سرجندارية يصلحون الاحذية العتيقة للغرض نفسه . 
يبدو ان التباسا في عنام .؟1 تقتريبا :قد حصل حول ما اذا كانت وظيفنة وكيل 
الصدقات. مستقلة : ويبدو انه لم يظهر ثانية » ومن المحتمل ان الاسبتاري 
نفسه قد اضطلع يواحباته . 

ان الاسبتار المخصص الفقراء المرضى » والمشفى المخصص للاخوةالمر ضى» 
كانا مؤسنستين منفصلتين . كان المشفى تحت مسؤولية أخ في المشفى أو مأمور 
المشغى . ومن المفروض بأن الاسبتاري ومأموو المشفى كانا الشخص نفسه © 
لكن ريما ظهرا كشاهدين لنفس الوثيقة » بينما لا يمكن ايجاد اي اسبتاري 
بخمل لقب مامور المشفى . في نفس الوقت لم يكن مأمور المشفى في القرن 
الثالث عشر موظفا رفيعا . فقد صئف مع الاخوة في الوظيفة وكان أقل أهمية 
من تابع المقدم » يبدو انه كان أخا سرجنداريا مرؤّوسا للاسبتاري . وكانت 
مسؤٌولياته» عل ىأيةحال»كبيرة وتوجد بعضالادلةعلىانمنصبهقد تطور فيمابعد. 


بجببه ان يكون هناك شخص ما تولى العناية بالاخوة المرضى منذ البداية » 
لكن مأمور المشفى لم يظهر حتى عام ه7؟١‏ . وكانت واجباته كثيرة وكان له 
خاتمه الخاص . وكان مسؤٌولا عن العنابة واطعام الاخوة المرضى وعليه أن يوٌمن 
لهم الاطباء . يظهر ان نهؤلاء قد استخدموا في القرن الرابع عشر بشكل منفصل 
عن اولئك الذين في الاسبتار 6 وف عام ..19 ١قسسموا‏ يمينا بالولاء للاخوية 
'بحضور مأمور المشفى وسبعة اخوة ممثلي المقاطعات؛ . وقد أقرت هيئة 
الرهبان العامة لعام ؟1؟1 ان على مأمور المشفى أن' يزور المرضى كل ليلة 
بعد صلاة المساء. » ومرة ثانية بعد صلاة الصباح © ويتوجب عليه ان يرافق 
الأطناة: ل جولاتهم كل ديات وساف .كانه يمارين السلفلة خا الاكيوة فى 
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مساكن المرضى . وكان يقوم بختم امتعة اولك الذين يلاقون حتفهم ويساعده 
في ذلك تابع المقدم وأخ يدعى مأمور الموتى ‏ « 81212ا2عططاتهةط »| © وهم 
يمثلون الاقسام ذات الاهتمام بهذا الشأن . ولقد استعمل خاتم المشفى »© 
ولا يمكن ازالة الختم عن الامتعة الا بحضور ثلاثة موظفين . فقد خول مأمور 
المشفى بالمطالبة بدثار الفراش وملاءتين ووسادة وفراش موروثة من كل أحخ 
ميت . لكنه في عام ١١.”‏ خسر الدعوى في جلسسية الاخوة ضد الجواخ »2 الذي 
طالب بأغطية الفراش لاعضاء الجماعة الددينية ماتوا في المشغى »© وكان قادرا 
على البرهان بأن هذا الحق قد تمتع به اسلافه من قيله . عانى أي حال » 
كررت هية الرهبان العامة في العام التالي بان مأمور المشفى مخول بأخذ 
أغطية الفراش للقيمين الاكليركيين والاخوة الرهبان . كان لديه واجب طقسي 
لتسليم المقدم التقدمة المصنوعة بأيدي الاخوة في القداس المكرس لراحة نفوس 
المرضى . ويبدو انه هو نفسه مسؤول عن مصاريف الدفن لاعضاء الجماعات 
الدبنية الذين ماتوا في المشفى . لقد اقرت هيئة الرهبان العامة في عام 1١١.‏ 
ان عليه ان يقدم حسابات شهرية لمصاريفه وموجوداته » واصدرت مرسوما 
في عام ١7.85‏ بيقضي أنه يتوجب عليه تقديم حسابات لهيثة الرهيان العامة عن 
كمية أغطية الفراش فى مقاطعته » والاضافات التي قد قام بها عاما بعد عام . 
بظهر ان هذا القانون صدر ليزيل عنه المسؤولية قبل الاسيتاري جاعلا اياه 
مسؤولا تجاه هيئة الرهبان العامة . 


الرئيس الرهباني : 

لم يكن الرئيس الرهباني » الذي عرف لاول هرة برئيس الدير » والسيد 
او القيم على الكنئيسة ورئيس رجال الدين »© قيما اكليركيا لانه ليس مسولا 
او منتخبا من قبل هيثة الرهبان العامة . ولا سدو انه اعتبر قيما رهبانيا » 
على الرغم من انه كان بتمتع بامتيازات مشابهة . ومن المحتمل أنه قد عين مدى 
الحياة من قبل روما بناء على نصيحة من المقدم . كان بالتأكيد في هذا المنصب 
قبل عام ه١١1‏ © وعرف لاول مرة اسميا ني عام ١1"‏ . وقد حددت هيئة 
الرهبان العامة واجباته في عام ١١86‏ . كان مسؤولا عن كنائس الاخوية 
وتجهيزاتها وكهنتها . لهذا كانت سلطته واسعة » بالرغم من وجود نظام للرؤّساء 
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الاسقفيين لقيادة الكتبة في حاكميات عسكرية صغيرة تماما » بينما اظهر وجود 
رؤساء آأديرة قلعة الحصن وقلعة صنحيل وقلعة المرقب انه قد مارس سلطته 
المباشرة في مملكة بيت المقدس فقط » وفيما بعد في قبرص . يبدو ان الرئيس 
الرهباني كان يوجه كل الكهنة ني الاخوية بشكل غير مياشر . وكانت حقوقه 
على الكتبة مثل حقوق الاسقف » فلا يمكن أن يتقدم اي مرشح للسيامة بدون 
حضوره . عرف مقر الاخوية الرئيسي ف اواخر القرن الثالث عشر «بالابرشية» 
وقد وجدنا أن كهنة الاسيتار قل امتلكوا سلطانهم القضائي الخاص » وانالرئيس 
الرهباني مارس سلطات كثيرة في ادارة هذا العدل . 


شغلت واجباته الرئيسية الدير المركزي حيث كان يشفي الارواح . 
وتقاسم مع القساوسة الاخرين واجبات كاهن الاخوية » فيتلو القداس الصباحي 
يوم الاحد ويتلو الصلاة الرهبانية ني هيئة الرهبان . وقد رأينا ان الكهنة في 
الشرق في ذلك الحين كانوا نحت امرته » واقر في عام ١8.1١‏ أن كل الكهنة الاخوة 
الذين جاوٌوا الى قبرص » ما عدا قساوسة المقدم » كانوا تحت سلطته المباشرة. 
كان مسؤولا عن حالة الكنيسة الام باعتبارها في كل مكان المركز الرئيسسي 
للاسبتار . كانت الكنيسة الام ترث ثوب الكاهن الذهبي » والاغطية والحلي 
العائدة للقيمين الاكليركيين والاخوة وطيلساناتهم من القماشش الذهبي والحرير ٠‏ 
بدو أن ملاسمهم الفخمة قد اتلفت بسقوط عكا » وأصدر في عام 15915 مرسوما 
بقضي بان القيمين الاكليركيين المدعوين للاجتماع يجب أن يجلبوا معهم حلية له 
من الغرب . أن لدى الرئيس الرهباني سلطات هامة الى جانب سملطاته الاكليركية 
بكل معنى الكلمة . فقد عهد اليه بمفاتيح الاخوة في الخدمة الذين كانوا مرضى » 
واذا مائته هؤلاء يتوجب عليه ان يسلم مفاتيحهم الى روؤسائهم . واذا كان 
المقدم والقيمون الرهبانيون الآخرون غائبين » باستطاعته أن بوزع علاوات صغيرة 
للدير ؛ ويمارس الرحمة فيمايتعلق بالعقوبات . وربما قد عرف برئيس دير 
كئيسة الاصحاء » والذي كان ملزما ان يأني الى اجتماعات المارشال © نلك 
الكئيسة التي اعتبرت كموّسسة للنزل الرهبانية . فوق كل ذلك »؛ كان بحكم 
منصبه عضوا في لجنة هيمّة الرهبان العسامة التي تسسن القواتنين للاخوبية 
وتعين القيمين الرهبانيين . ومن المألوف في هذه اللجنة ان تلتمس مشورته اولا. 
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المضراكادععكسر 
الادارة الاقليمية 


كانت ممتلكات الاسبتار المتئاثرة ف العالم المسيحي تقسم الى مجموعتين 
اولا ٠‏ آمريات قلاع وخاكميات: سورية وقنبرصٍ التي كان .يتولى ادارتهاا قيمون 
اكليركيون ٠.‏ وسئعرض لهؤلاء في فصل لاحق . ثانيا : اديرة الرهبان وآمريات 
القلاع والحاكميات الاكليركية الاوروبية © التي يلديرها قيمون اكليركيون كانوا 
يتمتعون بادارة ذاتية اكبر مما كان يتمتع بها زملاوٌهم في الشرق . ان تاريخ 
تطور هذه الاقاليم تاريخ مربك ©» وذلك لعدم توفر المعلومات الكاملة في الوثائق 
التي فى حوزتنا من جهة »© ولان الاسشيتارية قد تجنبوا التسلسل الواضعللالقاب 
الرسمية من جهة ثانية » فلقب رئيس الدير كان يشمل الموظفين الكنسيين»وفي 
الوقت نفسه استخدم ايضا من قبل الحكام المحليين » ومن قبل وكلاء القيمين 
الاكليركبين ومن قبل القيمين الاكآيركيين انفسهم . وكان يطلق اسبم حاكم 
ان فك .على مدير الآديرة: الضقير + جما رطاق .عليهم (أنيم برليسن الدين اه 
المقدم أو المعلم . وكان القيمون الاكليركيون يلقبون باسم رؤساء الدير » كما 
كانوا يلقفبون بأسم آمري القلاع أو الحكام . وخلاصة القول أن لقب « قيم» 
كان يطلق دونما تمييز على كل من بقوم يعمل رسمي ٠.‏ 

كانت الممتلكات المسيحية في الغرب تقسم الى حاكميات تشكل كل واحدة 
منها وحدة متكاملة : وكانت كل وحدة تنضم قرية © وتكية »© ومساحات من 
الاراضي المتجاورة . وقد عاش في اديرة هذه المقاطعات عدد غير محدود من 
الاخوة » وكانت لهم كنيسة ويتولى أدارتهم حاكم . وقد جمعت هه الوحدات 
في اديرة » وقلاع وحاكميات اكلركية » وكانت تختلف فيما بيئها بالنسبة لحجمها 
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وثروتها » وكان بديرها رئيس الدير أو آمر القلعة أو حاكم المقاطعة © الذيين 
كانوا يتمتعون ببعض السلطات؛ الادارية على الآمرين الادنى منهم وذلك لكونهم 
معينين من قبل هيئة للرهيان العامة في الاخوية وهم مسؤولون امام هذه 
الهيئة . ليس هذا فحسب » بل ان الاديرة ومناطق النفوذ الاكليركية جمعت 
في وحدات كبيرة اطلق عليها اسم المقاطعات الكبيرزة ٠.‏ والى جانب هذا التنظيم 
من أديرة ومقاطعات كبيرة » قسمت الاقاليم الاوروبية »© تي القرن الثالث عشر »© 
الى قطاعات » وقد ارتيط هذا التطور بمقتضيات تمثيل هذه الاديرة في الاقاليم» 
وربما ارتبط أيضا بدفع الهبات والصدقات . 

ْ وضعنته أسس نظام الاقاليم هذا في اوائل القرن الثاني عشر . وصسادق 
الامر البابويى ‏ « 8نتهاتضناآهت؟ 206312510 ع21 » لعام ١١١١‏ على ممتلكات 
الاسبتار في آسيا وأوروبا » ويخاصة تكايا معينة في ايطاليا وفر سسا » 
ووافق على تيعيتها لادارة المقدم المركزية في بيت المقدس . وقد كشف دستور 
ما قبل عام ١1‏ البنية المتطورة لما أسماه « بالرهبنة المطيعة » 6 وربما أن هذه 
حاءت تقليدا لارهينة البندكتية . ونرئ أنه كانته هناك بعض الاديرة 
والاسبتارات المتفرقة لها » كما كانوا مسوٌولين امام المقدم في بيت المقدس . 
ونص النظام على ان تقدم الرهبنة المطيعة ثلث محصول ممتلكاتها الى الادارة 
المركزية . وقد وطد الامر البابوي و« النظام » المبادىء الاربعة التي تطورت بعد 
قرن ونصف فيما بعد » وهله البادىء هي : الحياة المشتركة بين جميع 
الأخوة اينما وجدوا » والدعم المالي المقدم من الاقاليم الى دير الرهبان المركزي. 
في الشرق.» وسلطات الموظفين وعلاقتهم بالمقدم وهيئة الرهبان العامة . 


تقاسم الموظفون على اختلاف مراتيهم امتيازات وحقوق قضائية » وكان 
عليهم لقاء ذلك واحباته مشتركة . وقد شبه « وبليام اوف سان سستيفانو 6 
سلطة هؤلاء الموظفين بالقانون الذي يسبغ على العقد شرعيته وفاعليته . من هنا 
كان على الاخوة الراغبين في استبدال دروعهم أو جيادهم الحصول على موافقتهم 
وعلى مصادقة القيم . وكانت هذه المواققة تمثل للاخوة القانون المطبق على 
العامة . خضع القيمون لهيئة الرهبان ولقوانين الاخوية » وتطبق عانيهم 
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العقوبات ذاتها التي كانت تطيق على مرؤوسيهم . أشرف هؤلاء على صيانة 
الكنائس التابعة لمناطق نفوذهم » مثلما كانوا يشر قون على اداء الطقوس الدبنية 
في الاديرة.التابعة لهم » هذا بالاضافة الى مسؤٌوليتهم عن قساوسة الابرشيات 
التي تقع تحت رعابتهم »© كما كانت عليهم ادارة الاسبتار وفق اقضل سبل 
الادارة . وكان على الاخوة اطاعة الموظفين الذين بحق لهم فرض العقوبات 
المناسية على العصاة . اما ما يتعلق بالمسائل الهامة فكان يخضع لقرارات هيثة 
الرهيان . ومع انهم كانوا يمثلون السالطة القضائية في ممتلكاتهم » نجد أن 
الحكم بالاعدام لم يكن ضمن صلاحياتهم . بيئما نرى أن المقاطغات التي نعم 
فيها الاسبتارية بمؤسسات قضائية رفيعة » قد استفاذت من المحاكم وهيثات. 
المحلفين في الفصل في احكام الاعدام . وكان على هؤلاء الموظفين استضافة الاخوة 
المسافرين الذين نقوموت بزيارة الاديرة ©» كما كانوا يستقبلون الاخوة الفرسان 
واعضاء الجمعيات الدينية قبل عام ١1515‏ . كان بحق لهؤلاء الموظفين استلام 
رسم تخرير العبيد الذي كان بعادل ثمن اثئين أو ثلاثة عبيد » هذا في الوقت 
الذي لم يمتلكوا فيه صلاحية التخلي عن العبيد » او نيعهم الا اذا كانوا مرضى أو 
طاعئين في السن . اما عمادة العبيذ فقد كانت مرفونة بموافقة المقدم . عندما 
يستدعى هؤلاء الموظفون الى الشرقكانو! يحملون امو نلتقاديمها' الى دير الرهبان 
في سورية » ولدى ذهابهم الى اجتماع الكنئيسة أو الدير او الاخوية العامة ع 
عليهم تأمين كل ما تحتاجه اقاليمهم منالنبيذ والقمح والشعير حتى يوم رأس 
البسنة » وكانوا يفقدون هذه امون اذا ما صدر الامر بوضعها في الحجر الصحي . 
واخيرا بنبغي على من يبحمل خاتما ان يسلمه عند اقتراب اجله الى بعض الاخوة 
في الدير ويسلمه هؤُلاء بدورهم الى هيئة رهبان الدير التابعين له . 

بعد هذا كله » كان على القيمين ان يساههوا فى دعم الاخوية © فالااقاليم 
قد أسست منذ البداية لحماية دير الرهيان في الشرق »© ولا يدهشنا ان نجد 
في أيامنا هذه عددا كبيرا من القوانين والوثائق المتعلقة بدفع الاستحقاقات . 
فقد بلغت الضريبة الاساسية التي فرضتها الادارة المركزية على كل حاكمية ثلث 
انناجها . أقرت هذه الضرائب التي سميت بالصدقات والهبات نموجب النظام 
الذي كانت تطاله بعض التعديلات بين الحين والآخر . ف عام ١١45‏ طلب الى 
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بعض الاديرة ان تبعءثه بسلع معينة الى بيت المقدس كجزء من الهبات والصدقات 
المترتبة عليها . ليس هذا فحسب » بل كانت تضاف اليها أحيانا رسوم أاخرى 
مثل ربع الصدقات والهبات التي بدفعها امؤّمئون »© وارباح الكنيسة الاكليركية » 
ورسوم وراثة الممتلكات الخاصة العائدة لرؤساء الاديرة » وكذلك مرور القيمين 
المقالين وضرائب الاقطاعيات التي تنحبى لقاء خدمات وممتلكات معيئة © وكانت 
هذه الضرائب تختلف بين دير وآخر » اضف الى هذه الضرائب جميعها بعض 
الغرائب التعسفية . ظ 

كان حكام الادير يؤدون الهبات والصدقات للجماعة السنوية في الاقليم . 
وكان القيمون الاكليركيون ينقلونها الى الشرق . قدرت السجلات السورية 
الهبات والصدقات على أساس القطاعات وليس على أساس الاديرة . وقد 
وصفت رسالة حررت عام ١587‏ تتعلق بمجموعها بالهيات والصدقات التي 
جبيت من. سبع من :مناطق القطاعات الاخرى . وقالت الرسالة ان هذه الهبات 
والصدقات كانت تجبى عبر البحار مرة بواسطة الرهبان ومرة بواسطة التجار 
واخرى بواسطة العامة . وكانت تصل الى مبالغ كبيرة » فقد قدرت هبات 
وصدقات الكلترا وايرلئدا بمبلغ خمسة الاف مارك فضي » ولا شلك أن انتاج 
الآمريات كان دفوق ماكانت تطلبه الادارة المركزبة » وهذا مادعا « فولك دو 
فيياريه » عام .181 الى ان بيعتزم فرض ضريبة استثئائية على هذه الحاكميات 
لدة خمس سنوات قدر لها ان تجمع عشرين الفه فلورين ذهبي في كل سنة . 

كان التهرب مندقع الاستحقاقات يحدث بين وقت وآخر . فقد اتاح 
تطور اشكال الحاكميات المختلفة فرص التهرب من دفع الضرائب »© ومما ساعد 
على هذه الاغراءات ابلولة بعض الحاكميات الى ملكية خاصة للرهبان » وحثت 
هيثة الرهبان لعام 5 جميع القيمين لاقامة الهسات والصدقات ف أديرتهم ) 
وذلك بهدف ضمها الى عائدات مناطق نفوذهم لارسالها الى الشرق . واصدرت 
هيئة الرهبان العامة لعام /لم؟١‏ قانونا بجيز للرؤساء الاستيلاء على أجور 
وبضائع وممتلكات حكام المقاطعات ذات الامتياز » اذا حدث وامتئعوا عن 
تأدية الهبات والصدقات دون تقديم الأسباب الموجبة التي اضطرتهم الى عدم 
الدفع. و الوقت ذانه هدد ارتفاع نسبة الضرائب بانخفاض الهباتوالصدقاث 
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فتفادت هيئة الرهبان العامة لعام ه+؟١‏ وقوع الضرر باصدار قانون يمنع 
رؤساء الاديرة من ان يفرضوا الضرائب على أقاليم قبل ان تدفع كامل الهبات 
والصدقات . وبعدئذ لهم فرض الضرائبه بالنسبة التي يرون . وفي عام ١511‏ 
أخذ قيمو الاديرة برفع احتجاجاتهم وامتعاضهم من ان المقدمين الجدد 
يبرهقونهم بطلب المساعدات الباهظة » مما دفع بالموظفين الى التلاعب بمتاع 
وخيرات الاخوية كي بتمكنوا من دفع هذه المساعداته . وبالطبع فقد انعكس 
ذلك انعكاسا سلبيا على الهبات والصدقات . 

اضف الى ما سلف ان الازمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية في 
الغرب قد لعبت دورا ليس باليسير فى الحد من كمية الهبات والصدقات . 
قال « هيو ريفل » في رسالة بائسة استعرض فيها الاحوال السائدة عام /؟؟١»‏ 
انه لم يصله من اسبانيا غير بضعة جياد > وقال ان الاسبتارية في ايطاليا 
بقدمون معوناتهم « لتشارلز دوق انجئ » وان الدمار قد حاق بكل ممتلكاتهم؛ 
هذا في حين أن رئيس دبر فرنسا حول تلك الهبات والصندقات ليسدد بهما 
ديؤونه الخاصة . أما في انكلترا فقد أدت الفوضى التي تمخضت عنها الحرب 
الاهلية التي دارت رحاها بين هنري الثالث-. والبارونية الى تقليص العائدات 
ولم بكن للاسيتارية اثر يذكر خيال هذه الاحداث »© كما لم يكن باستطاعتهم 
وضع حد للاعمال الاسبتدادية التي اقترقها حكام أوروبا . طالب البايا عام 
١‏ بنصف الهبات والصدقات بالاضنافة الى معونات مادية اخرى كي 
ستطيع شراء بعض السفن » وفي عام ه948؟١‏ صادرت الحكومتان البريطانية 
والبرتغالية الهبات والصدقات؛ المستحقة على رؤساء الاديرة الواقعة تحت 
سلطتيهما . في مطلع القرن الرابع عشر اخف اهتمام الاخوية باستحقاقاتها 
الخاصة من المفاطعات يزداد » اذ اصدرت الهيئة العامة للرهبان قانونا عام . ١7".‏ 
بحظر على الاخوة وضع اليد على الهبات والصدقات الا في حال صدور أمر 
محدد من المقدم . كما أصدرت في عام ١.؟1‏ أمرا وجهته الى روساء الادييزرة 
في المانيا بوقف انشاء المباني الجديدة وطلبت اليهم دفع الهبات والصدقات » 
وذكرتهم بأن الاخوية نعاني من الفقر الشديد . وقد أمر رؤساء الآاديرة 
والحكام الاكايركيون بارسال كامل الهبات والصدقات الى قبرص © كما 


ا 0 


اتخذ قرار باقالة من لا يدفع وان يتوجه الى ليمامبول في الرحلة التالية ٠‏ ولكن 
ذلك الامر لم بتابع ولم بير مفعوله وألفي بعك عام فقطب » وصدر أمر 
جديد يطلب الى رؤساء الاديرة الذين يتأخرون عن دفع ديونهم أن يبيئوا خطيا 
الاسباب التي تمنعهم من الدفع » وان تمهر هذه الكتب. وتكفل من قيل سيعة 
اخوة من جماعة الدير الذين يلزمهم يمين الاذعان بقول الحقيقة ولا شيء غير 
الحميقة . وقد ادعى « فولك دو فيياريه » عام ١١.51‏ أن التضخم المالي 
والفوصى السياسية كانا من الاسباب التي أدت الى التقاعس عن دفع الهبات 
والصدقات . 


تظهر المحاولات والجهود المستمرة التي بذلتها هيئة الرهبان العامة 
الشأن الكبير الذي كان للهبات والصدقات . ففي القرن الثالث عشر حظر رهن 
او اعارة أو تحويل ملكية الاراضي دون موافقة جماعة الدير ومصادقة هيئة 
الرهيان العامة ؛ وليس من حق أحد من الاخوة ان يتنازل أو ان يشتري أو يبيع 
شيمًا الا بعد موافقة رئيسه » كما لايجوز التنازل عن البيوت الدربينية عن طربق 
الهبة لغير المتدينين قبل الحصول على ترخيص من الادارة المركزية . اقرت هيئة 
الرهبان العامة لعام ١59/4‏ اصدار الخاتم البابوي لتمهر به كافة صكوك الهبات 
والمبيعات والمقايضات والاتفاقات . لم يكن تحويل الملكيات وحدة مثار قلق 
هيئة الرهبان العامة لعام ؟“؟1 » بل ان مسألة الاجور كان لها نصيبها . كان 
القرن الثالث عشر قرنا تميز بالتضخم المالي ؛ اذ كانت الاجور التي بحصل 
مليها الاقطاعيون ذات قيمة متدنية عمليا . ووجدت هيئة الرهبان ان الممتلكات 
كانت توٌّجر لقاء مبالغ واجور قليلة ولهذا اكدت على عدم تأجير الممتلكات » الا 
اذا كان الاحتفاظ بها دون تأجير لا بعطي فائدة ترحى . وبهذه الحال فقد وجب 
تأجير هذه الممتلكات لقاء أكبر مبلغ ممكن . وأصبح على حكام المقاطعات الا 
بفرضوا على العائدات؛ غرامات. تنفوق اجور سئة واحدة . كررت هيثة الرهبان . 
العامة لعام ١.8‏ هذا القانون . وكان قد صدر قبل عشر سنوات من تاريخه 
مرسوم يقضي بأن ندفع دبون حكام المقاطعات المتوفين من املاكهم المنقولة 
فقطا . وقد استمرت محاولات استرجاع الاراضي والبيوت برغم الخوف 
الذي ساورهم من ان هذه الاجراءات ستلحق الاذى بالاخوية » وستدفع الاخوة 
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الى التخلي عنها . أعلن عام ١1485‏ بطلان جميع الاجور والهبات ورسوم تتحرير 
العبيد التي بجريها امناء الصناديق في الشرق حتى يصادق عليها المقدم » وينطبق 
ذلك على أجور الاراضي أيضا برغم الجهود الجادة التي بذلتها البابوية 
لصالح الاسبتار ) حيث عملت على تنظيم ممتلكاته ومنعت تحويل ملكية الاراضي 
و رهنها دون « تفويض رسمي »© منرؤساء الاديرة . وبرغم كل هذه الجهود: 
لم تكن القوانين والاوامر البابوية نافذة المفعول . وني نهاية عام .17 اصدرت 
هيئة الرهيان العامة مرسوما بقضي بالا يسدد حكام المقاطعات القروض 
المترتبة على املاك اسلافهم مباشرة » بل عليهم التريث. حتى انتهاء المدة المقررة 
ضمن شروط كل قرض ٠‏ ' 

كانت الحاكمية هي الوحدة الاساسية في الاذارة الاسبتارية . وكانت 
تؤسس حالما تتوفر الاراضي التي تكفي تشكيل مؤسسة نظامية تستحق ما يبذل 
في سبيلها من عناء وجهد . وللعلم فقد اختلفت مساحات رقعة هذه الحاكميات 
وحجومها ؛ ومع ذلك فقد كانت المناطق الادارية في اقاصي اوروبا نتبع مناطق 
الابرشية التي نقع عليها الاخوية المركزية . وكانت إندار كوحدة اقتصادية تدين 
بدفع الهبات والصدقات وبغيرها من الخدمات العامة »© ويديرها قيم 
بأتمز بامرته عدد من الاخوة . وهكذا لم تكن الحاكمية مجرذ وحدة من 
الاراضي فحسب »6 بل كانت تمثل وحدة اذارية يعيش فيها موظف واحّوة لهم 
وعليهم حقوق وواحبات لا تختلف عما تمتع به الاسيتارية الذين ادوا خدماتهم 
في الاديرة الادارية والخاصة بالرهبان » كما كان الحاكم » ممثلا للادارة المركزية 
عقد الاجتماعات الاسبوعية لاخوته شأنه في ذلك شأن رئيس الدير او المقدم . 
وفى حين أن البابا كان يعتقد أنه في عام /58؟ | كان يعيش في البيوت الكبرى مأ لا 
بقل عن عشرين من الاخوة » تظهر مصادرنا أن الحاكميات لم تحتضن اكثر من 
هذا العدد » بينما وصل احيانا الى ثلاثة اخوة أو اقل . عرف بعض الفرسان 
الاخوة كمستوطنين بينما كان معظم الاخوة يعماون سرجندارية في الخدمة 
وهؤلاء جميعهم » على كل حال » اكليركيون » وهذا ما كان يميز أخوتهم عن دير 
الرهبان المركزي . تقلد هؤلاء الاخوة الوظائف التي كيف بعضها وفق ما بتلاءم 
مع الفلروف المحلية » ومع ذلك نجد في اديرة صغيرة رؤساء الكئيسة والاسبتارية 
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ومأموري المشافي ووكلاء الصدقات كما كان يتبعها مجموعة من الخدم والحجاب 
الذين تمتعوأ سبعض الصدقات . 

كان آمر الحاكمية يعين عادة من قبل رئيس الدير » وفي القرن الرابع 
عشر كان يفترض أن بكون فارسا وأخا في السلاح »© ولكننا نجد ان قساوسة 
وسرجندارية قد اداروا بعض الحاكميات . اصدرت هيئة الرهبان العامة لعام 
0٠65‏ مرسوما ربطت فيه شروط منحمناطق النفوذ للاخوة بانقضاء ثلاثذسئوات. 
على خدمتهم في الاخوية » ومرور خمس سنوات على رهبنتهم ليحق لهم تسلم 
قيادة القلعة . بدأت تتبلور في هذه الفترة بوضوح واجبات ومهام آمري. 
' الحاكميات. وحددث؛ في صكوك منح الحاكميات ذات الامتياز ؛ وليسس لدينا 
ما بدفعنا للاعتقاد بأن مهام وواجبات هذه الحاكميات كانت تختلف عنها في 
الحاكميات العادية أو انها لم تدم لفترات. طويلة . كان كل آمر حاكمية ببذل 
قصارى جهده في ادارة حاكميته » كما كان مسسؤولا قضائيا أمام رئيسن الدير 
الذي يتسلم منه الهبات والصدقات وغيرها من خدمات عامة ني الاقليم »© وكان 
آمر الحاكمية يشارك في جماعة الدير السئوية . وعليه استقبال رئييسه 
ومرافقيه استقبالا لاثئقا عند قيامه بزياراته التغتيشية . ولكن ليس لرئيس 
الدير ان بفرض على آمر الحاكمية استقبال الاخوة والاخوات والخدم وافراد 
حاشيته » وليس له ان يفرض عليه مبالغ اضافية غير الخدمات العادية او ان 
يتدخل في خصوصيات ملكيته للحاكمية دون موافقة المقدم . 

أدت تطورات اربعة حدثت ثي القرن الثالث عشر الى تعقيد النظام الاقليمي. 
لقد سمح للاخوة بادارة الحاكميات جماعيا ©» وتطور نظام الحاكميات ذات 
الامتياز » ومنئحت البيوت للعامة يتمتعون بها مدى الحياة » واصبحت بعض 
الحاكميات تدار غيابيا . 

لم سمح في البداية لاحد الاخوة ان يتولى اكثر من منطقة نفوذ واحدة . 
وخرق هذا النظام في القرن الثالثك عشر حيث قررت. هيئة الرهبان العامة 
الرهبان لعام .7؟1 منح منطقتي نفوذ للاخ اذا كان ذلك في صالح النفع العام . 

كانت الادارة المركزية » وليس روساء الاديرة بمفردهم © تمنح مباشسرة 
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الحاكميات ذات الامتياز للاخوة الذدين يشغلونها اما اننع الحياة وأما لمدد 
معينة ©» ويرجع تارنح منح اول حاكمية ذات امتياز لعام 515؟١‏ © وفي عام 
تقرر أن يصادق. على منح هذه الحاكميات او على قرازات الغائها بخاتم 
دير الرهبان . وني بمانينات القرن الثالث عشر اصبح المقدم وقيمو الاديرة 
يقدمون هذه الحاكميات ذات الامتياز كمكافآت لبعض الاخوة وخولت هيئة 
الرهبان العامة لعام ١9.١‏ الحاكم الاكبر في المانيا منح الحاكميات للاخوة 
لمدى الحياة » اذا وجد أن هذا السبيل الاحدى للمحافظة على الاخوة 
وا مقاطعات؛ معا . لا شك ان هذا الاجراء كان وليد الظروف الخاصة التي 
سادت في المانيا » .وترسخت ادارة دير الرهيان المركزي المباشرة لهذه 
الممتلكات عام ؟ ١7.‏ . كانت الحاكمية ذات الامتياز توجب أن كان جديرا بها 
من الاخوة » ولا تجوز اقالته الا من قبيل ادارة الاخوية . واذه اتهم يجرم 
ما كان سستدعى الى المشرق »© وله حق أرسال ايضاحات. مفصلة ينظر فيها في 
اجتماع المقدم وهيئة رهبان الدير ويقررون مايجب. عمله في مثل هذه الظروف» 
ولهذا السبب كانت الحاكميات. ذات الامتياز في بعض الاحيان تعفى من سلطة 
رؤؤساء الاديرة القضائية . وف اوائل القرن الرابع عشر تم منح بعض مثاطق" 
النفوذ التي لم تخضع لرئيس الدير الا في نطاق محدود جدا © فهو لا يستطيع 
طرد الاخوة من حاكمياتهم ذات الامتياز الا بادانتهم ولا بحكمهم بالحجر الصحي 
او العقوبة السباعية . كانت الحاكميات ذات الامتياز تمنح في اجتماعات هيئة 
الرهبان العامة » ونلاحظ هنا تصاعد الحاح لوردات العامة ومطالبتهم بمصالحهم» 
الامر الذي ادى الى ان يتخف قانون يمنع دراسة رسائل اللوردات قبل انتهاء 
الهيئة العامة من حدول اعمالها . كانت مناطق النفوذ تسلم لاصحابها الجدد 
في اجتماع يعقده رؤساء الاديرة بعد صدور قرارات المنح . ولقد تم التأكيد 
على ان بحافظ آمر الحاكمية على منطقة نفوذه ويبقيها في حالة جيدة كما 
تسلمها. / 


ثئمة طريقة اخرى للحصول على الحاكمية ذات الامتياز © جاء في احد 
القوانين انه اذا اشترى آمر حاكمية ما اراض جديدة باسم حاكميته ستطيع 
أن ينتفع منها شخصيا مدى الحياة ه وقد استفاد من هلآ القانون أاحد الاخوة» 


1 
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عندما اشترى مزرعة قريبة من قلعة المرقب ما بين عامي 8لا١١‏ و ١١8١‏ . ف 
فرنسا احتفظ آمر احدى الحاكميات بنزل كملك شخصي له عام ١١91.‏ . أما 
الرئيس الاكليركي لدير انكلترا وآمر جحاكمية « مانوسك )2 « 09)116طة]1 > 
« وآبكسش. »4 « كتثشل » فى جنوب فرنسا » فقد تمتها بثمار ما حققاه في مصلحة 
مناطق نفوذهما . ولا مندوحة من القول بأن الاحتفاظ بالحاكميات ذات الامتياز 
كان يتتبو قف على مصادفة المقدم وهيئة الرهبان العامة في الدير . وقد جعلت 
هيئة الرهبان العامة لعام ١58‏ الاقالة أو الطرد من الوظيفة محصورا في 
الادارة المركزية » وذلك عندما اسبغت على مصادقة المقدم وهيئة الرهبان الصفة 
القانونية . وهنا ايضا » ليس لرئيسن الدير ان بفرض الحجر على آمر الجاكمية 
عند اقترافه لخطأ ما » انما عليه ان برفع ذلك الى المقدم » على كل حال كان على 
المستفيد من الحاكميات ذات الامتياز ان بدفع الهبات والصدقات »؛ أما اذا 
امتنع فيحق لرئيسسى الدير مصادرة ممتلكاته ليسدد بها هذه الهبات والصدقات . 
لما عند وفاة آمر الحاكمية نعود ملكية مناطق نفوذه الى دبر الرهبان الذي 
يقيم رئيسه.عليها بعض الهبات والصدقات . وقد صدر عام ١5916‏ مرسوم 
بحرم تحويل ملكية هذه الممتلكات مدينة كانت أم معفاة من الضرائب © ويمئع 
الحذقها بأملاك أي كان من. اللوردات دون اذن مسيق . ْ 

في ذلك الوقت ازدادت عملية منح الحاكميات للعامة وقد اتاطت هيئة 
الرهبان العامة لعام ١51"‏ هله المنح بموافقة المقدم وهيئة الرهبان العامة » 
وجاء في احدى وثائق عام ١75717‏ أن بعض مناطق النفوذ قد منحت لغير المتدينين . 
والى جانب هذا نجد ان « فولك دو فيياريه » قد عين في عام /.؟١‏ © متصرقا 
سلطة ديره »© بيوتا لاثنين من الفرسان ولكاهنين ولاحد ممثلي المدينة . أما 
ظروف الابقاء على هذه الممتلكات فقند اختالفت عن تلك التي تخص أصحاب 
الحاكميات ذات الامتياز. اذ أنهم جميعا كانوا ملزمين بدفع الهباتوالصدقنات » 
ويقوم ثلاثة من بينهم باستقبال الزيارات التفتيشية التي يقوم بها رئيس الدير 
ا لمحي »؛ وعليهم أن بقدموا له ولحاشيته كل مابلزم . ويقع على عاتق اثنين 
آخخرين إرسدال الرمبل المزودين بااعلومات الى الاجتماع السئوي لروساء الاديرة 
وكان أزبعة غيرهمهسؤولين عن ترميم واصلاح الكنائس ويقوم آخر بتأمين أماكن 
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اقامة الاخوة المسافرين . وكان على آمري الحاكميات »2 القائمين على راس 
عملهم » الاستمرار في ممارسة الاعمال الادارية المناطة .بهم حتى موعد الاجتماع 
الرئاسي التالي » هذا من جهة » ومن جهة ثانية كان المالكون الجدد الذين تسلموا 
بيوتا تتبع للحاكمياته يستثنون من سلطة القيمين . ومهما كانت الاحوال فان 
ملكيتها كانت تعود الى الاخوية بعد وفاة أصحابها » وكانت جميع الهبات تصدق 
من قبل البابا . 

كانت الحاكمية التي تدار غيابيا شكلا من اشكال الحاكمية ذات الامتياز . 
وكانت ملكية خاصة لاحد موظفني الاخوية الكبار » وكانت تتم ولايته لها غيابيا » 
وبوكل عليها وكييلا بقوم بادارتها . اما مناطق النفوذ التي كانت: سابقا حباكميات 
ذات أمتياز > والتي كانت قائمة مع بداية عام ؟1؟١‏ © فلا يمكن تتحونلها الى 
حاكميات تدار غيابياهكحيث حظي روؤساء الاديرة بحاكميات في أقاليمهم ويعملون 
على ضمان دفع الهبات والصدقات . خولت هيثة الرهبان العامة لعام 1.؟! 
نائبه المقدم في المانيا ان يستولي على الحاكميات ذات الادارة السيئة » علها 
بأن هذا الاجراء كان الملاذ الاخير لحل مشكلات سوء الادارة . بعد عامين وافقت 
هيئة الرهبان العامة على تولي رؤساء الاديرة الاوروبية لاربعة مناطق نفوذ 
نستخدم كحاكميات تدار غيابيا في اديرتهم شريطة ان يدفغوا الهبات والصدقات 
المترتبة عليها . أشير الى حاكميات المقدم التي تدار غيابيا » ولاول. مرة » عام 
11584 »2 وذلك عندما صدر مرسوم يمنئع ان توول وراثة مبمتلكات الوكلاء الذين 
عينهم المقدم في الحاكميات » التي ندار غيابيا » الى:رؤساء الاديرة بعد وفاة هؤلاء 
الوكلاء . كانت احدى شكاوي القيمين الاكليركيين الرئيسية ان بعض المقدمين 
الجدد بدافع الجشع »© قد احتجزوا اديرة كاملة متذرعين بأنها حاكميات تندار 
غيابيا على أنها تابعة لهم ©» بدل أناحة الفرصة لهيئة الرهبان العامة لتعيين 
روسناء لهذه الاديرة » بينما احتفظ اخرون ببيوت واديرة في كل أقليم . لقيت 
شكاوى دير الرهبان آذانا صماء » اذ شرع المقدم مع. بداية عام 1١.‏ بالاحتفاظ 
بكل مناطق النفوذ.التابعة لدير شاغر »6 أو كان يعطيها لاحد مستبقا بذلك 
تعيين رئيس دير أو قائد حاكمية جدند . ونعتقد أن نائب المقدم في رودشس 
عام ١*9.‏ قد احتفظ بدير ١‏ نافار » كحاكمية تدار غيابيا . بعيق عام :1".١‏ 
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سمح لبعض الاخوة الحكماء الذين اراد المقدم استبقاءهم الى جانبه في الشرقف 
بالاحتفاظ بحاكميةتدار غيانيا » وقد عين. لتمعني منهم حاكمية تابعة للدير الذي 
جاء منه ه ووجب أن تنقع الحاكمية في نطاق الزيارات التفقدية التي يقوم بها 
ولمعن اللان + 

نستخلص مما سبق ذكره ان نظام الحاكميات الاسبتارية في القرن الرابع 
عشر لم يكن نظاما بسيطا . فالحاكميات لا تختلف فيماابينها من حيث الحجم 
فحسب بل انها متبايئة في انماطهاايضا ٠.‏ فكان بعضها بوهب لاجل محدد 
وبعضها بؤهب لمدى الحياة » بيئما كان بعضها الآخر بار جماعيا . منح روؤساء 
الاديرة انفسهم معظم هذه الحاكميات »© ولكن بعضها خصص مباشرة مسن 
قبل الادارة المركزية في الشرق © واحتفظ العامة نبعض منها » وكان بعضها 
بدار غيابيا من قبل وكلاء القيمين الاكليركيين او المقدم او الاخوة كبار السبن 
العاملين: في مقرات القيادة . على كل حال كانت هذه جميعها مضنفة في ١قاليم‏ 
وهي ٠‏ الاديرة . 

في عام ١71٠‏ تم تقسيم اوروبا الاسبتارية الى الاديرة التالية : دير سان 
جيل » وفرنسا » واوفيرن » ومسسينا » وبارليتاء وكابواء ولومبازدياء والبندقية» 
وروما » وبيزا » ونافار » والى اديرزة ,قشتاله وليسون » والبرتغال »© وانكلترا » 
وآبرلندأ © والمانيا العليا ©» والمانيا الدنيا » وبوهيميا © وبولونيا وهنفاريا »2 
وداشيا © والى قلعة امبوستا الاكليركية © والى المقاطعات الاكليركية : سان 
بوفيميا » وموريا » وسان تربلنتي أوف فيئلوزا . ونجم عن اكتساب ممتلكات 
الداوية في مطلع القرن الرابع عشر تأسيسن اديرة تولوز »© واكيتين » وشمبانيا » 
وكتالونيا . بعد ذلك انضم جزء من بولونيا الى دير بوهيميا بيئما الحق 
الجرء الآخر بحاكمية « هيرنميسترتم © «تقتتها#ماماعسصتط850» الجديدة في 
« براتندبيرغ » » ودام النظام الاقليمي حتى تأسيس اديرة بولونيا ©» وبافاريا 
التي لم تعمر طويلا في القرن الثامن عشر .. تقد عم تنظيم امي عي ور 
طويلة وصفها لزنن أحبد المؤرخين الحديثين وصفا حيدا . 


مئق بداية تأسيسن اول! دير في الغرب وهو دير سان جيل »؛ الهالت 
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التبرعات: والهبات على الاسبتار . وكان أحد رؤساء الاديرة يدير هذا الاقليم 
حوالي عام .؟١!١‏ . واكتمل منذ عام ١١547‏ كشف اسماء رؤٌساء الاديرة 
وامتدت حدود هذا الدير في اواسط القرن عشر عبر « البيرنية » الى كتالونيا 
واراغون » ووصلت الى الاراضي امنخفضة فى الشمال . ومن المعتقد 
ان رئيس دير سان جيل قد مارس بعض الصلاحيات على الممتلكات في انكاترا 
وكانته هذه المنطقة كمبيرة جدا وكان من العسبير ان تقوم بادارتها ادارة واحدة 
فانشئته لهذا السبب على التوالي قلعة امبوستا » وأديرة ناقار » وقرنسا »© 
واوفيرن © كما كان يتبع رئيس دير سان جيل موظفان بأتمران بأمره توليا 
ادارة ممتلكاته تولوز وبورغنديا » وقد كانت الاخيرة تابعة لادارة رئيس دير 
فرنسا في القرن الثالث عشر . تبوأ دير سان جيل » لما امتأز به عن غيره من 
الاديرة من حيث القهم والثروة 4 وصدارة المكانة الاولى في بنية الاخوية 
الاقليمية » وكان قادته من أهم الموظفين وقد وصل ثلاثة منهم الى رتبة المقدم . 

أحدث دير فرنسا مابين عامي 1١1/8‏ و ١١74‏ . وسسيعنا القول عامة 
بأن رئيس الدير ادار المنطقة التي كانت تنطق لهجة الدوي « 8531 عتاقصصة » 
الفرنسية المحلية الا أن أدارته لم تصل الى بورغنديا حتى بعد مضي عشرات 
السنين من القرن الثالث عشر » ولم يمارس ايةٍ سلطة على الاراضي المنخفضة. 
لا نستطيع الجزم بأن رؤساء الاديرة كانوا يعينون تعيينا بشكل دائم » اذ يبدو 
ان نوابه المقدم في فرنسا « واوتريمر » تمتعوا بالسلطة في وظائف الاخويبة 
الشاغرة وتأكد لنا انه في بعض الاحابين لم بتم اختيار اي رئيس للدير » وكانت 
نسئد آادارة الاقليم الى نائب المقدم . وف منتصف القرن الثالث عشر قامت 
الادارة المشؤومة »© ادارة « فيليب دبغلي »4 « بواعنة 0 «تلتطط » الذي 
ورط اخويته بالصراعات السياسية » باعادة الاقليم الى حالة من الغفوضى 
ولم نقم ادارة منتظمة حتى تم تعيين اجوندو تشيفري) « 086717 06 امل » 
رئيسا للدير في عام ؟/1؟1 . تجدر الاشارة الى نورمانديا بشكل خاص »© فقد 
كانت ما بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر نحتء ادازة موظف اطلق عليه 
احبانا لقبةركين القادر.. ونر احم اله لم كن انها اكليركا .. اصيع ١9‏ السيك 
دو كوربي »4 «< 002561 06 تتاعفدسق »> عام ١١86‏ رئيسا لديري قرئنسا 
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ونورمانديا معا » وبغد اربع سنوات كان « لغارنيه ‏ دو نابولي » الذي جمسع 
مابين منصبي رئيس دير انكلترا ونائب المقندم في فرنسا » ناثبان مثثّلاه في أوروبا» 
وكان لاحدهما وبدعى « جيمس » مهمة خاصة: في نورمانديا اذ اصيح رئيسا 
لدير نورمانديا عام ١١95‏ » ثم خلفه نائب مقدم وعدد من المقدمين وذلك قبل 
اخفاء القاب الموظفين المستقلين في هذا الاقليم . وليسن لدينا عام .٠م58١‏ سوى 
مرجع واحد يشير الى قيم الاسبتار في نورماندبا » المنطقة التي لم تتمتع طويلا 
باإستقلالها شبه الذاتي . وتفسير ذلك ان نورمانديا بقيت تابعة لملوك انكلترا 
حتى عام ١١.5‏ »2 ولهذا كان لها وضع خاص ف دير فرنسا . 


تأسسس « دير أوفيرن » « 411761826 »> ما بين عامي 9؟؟١‏ و ه55١‏ 2 
حين لم يكتمل كشف رؤسائه حتى عام ١55٠.‏ . وفٍ عام ١9516‏ حقق اسبقية 
ميزته فيما بعد على الْوّؤسسات الفرنسية الاقدم » وقد أمتد حتى وصل الى 
مرتبة البناء المركزي : « سيفن وجورأ »4 « #تتتتال 820 قمعططة267) »> . 

أصبح للاسبتار املاك ف أيطاليا منف أوائل القرن الثاني عشر »© ولكن 
البنية الاقليمية الواضجة ظهرت في وقت متأخر نسسبيا .. ونرى أن نعدد الاديرة 
انما بعكس الاوضاع السسياسية المضطرية والمتفيرة في شبه الجزيرة ٠‏ 


تأسس « دير مسينا » تنظاميا في عهد روجر الثاني . وتولى رئيس الدير 
ادارة ممتلكات الاخوية في صقلية » ويبدو انه مارس بعض السلطات على البر 
الرئيسي وخصوصا ف كلابريا . وبرغم أن هذا الدير كان ذا أهمية كبيرة » 
اذ كان بيقع بمحاذاة الثغور الرئيسية التي تؤدي الى الشرق »© فان عدم توفر 
المعلومات الكاملة بجعل من الصعب عليثا دراسته دراسة مفصلة. . 

شكلت. اراضبي « الكابيتانت » « 216ظه اهن > « .وباري » « تتوظ »+ 
« واوترانتو ») « 058260 » « دير بارليتا ) « 8211668 »> إلذي أحدث 
في أواجر القرن الثاني عشر , وظهر الى السباحة في ستيئات القرن الثاني عشر 
رئيس دير « أوبوليا » « عتلتاجثف > ولم تكتمل كشف روساء الإديرة. قبل 
عام 1139 ولكنه استمر .دون انقطاع بعد ذلك التاريخ . 
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شهد عام /ا5؟١!‏ أندماج « دير سان تريئيتي اوف فيلوزا » 
« 1620583 01 إاأنطةول' ما » فى أخوية القددىس بوحنا :6 ويعتقد أن نالبه 
رئيس دير بارليتا قد اشرف على ادارة هذا الدير » ولكن صكوك عام ١١.1‏ و 
تظهر وجود حاكمية دير سان نردينيتي أوف فينوزا التي ارتقى مديرها 
الى مرتبة القيم الاكليركي وبذلك كان مساويا لرئيس إلدير . 

في منتصف القرن الثالث عشر أحدث. دير « كابوا » « 0328 »> الذي 
ضم نابولي »© والتيراديلا فور ©7012اتهظ 013 16128 ومقاطعة موليز » والبرنسيبيت 

« عأنه«تمسلهظ » » والابروزي « اتقتكلاطة > ؛» وكان بدير هاتين 
الاخيرتين وكيل مساعد ٠.‏ 

اما أصؤل حاكمية « سان بو فيميا  »‏ « تتططعط7نائظ مأ.» فهي غسير 
معروقة لدينا . وكانت فى البدابة تابعة لدير كابوا ثم استقلت عام 15915 عندما 
ارتقى حاكمها الى همرتبة القيم الاكليركي . 

وف عام ١١19/1‏ أسس دير لومباردي الذي تولى مديره ادارة كل من 
« بيدمونت » < 2متتتمة216 »> « وليجوريا » « 2أآتتتاقشآا »> الى حانب 
لومباردي »© غير أن سلطته لم تصل الى السافوى . لم بكن تنظيم هذا الاقليم 
تنظيما ثابتا حيث نرى أن رئيس الدير فيه كد كلف مرات عديدة بادارة أديرة 
كل من روما والبندقية . اذ انه من المعتقد أن الاقاليم الثلاثئة كانت في القرن 
الثالث عشر صغيرة بحييئئثه لم تستلرم وخود ادارة مستقلة تدير شؤّون كل 
مثها على حدهة . 

امتدت سلطة دير البندقية لتشمل كلا من البندقية » وفيرآزا » ورافينا » 
وفورلي » وفيئزا » وبارما » ومودينا . أحدث هذا الدير قبل عام ١١485‏ وكان 
يضم عادة الى لومبارديا حيث يديرهما موظف واحد فقط , 

انضوت أنبطاليا الوسطى وااؤولانات البابوية تحت سلطة دير روما » ويحتمل 
أن روما لم تنظم حتى القرن الثالث عشر على الرغم من وحود دير ايطاليا عام 
5 . وقد ظهر أول رئيس لدير روما ف عام ه١؟١‏ كما ظهر عام 11؟1 
رئيس دير بيزا » وشهد النصف التاني من القرن ادارة عمرت طويلا وهي ادارة . 
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« انغيران اأوف غرانيانا » < هشهدعةة) 05 0متتاعنوسئط » » الذي شضغل 
منصب رئيس دير البندقية ودير لومبارديا ٠.‏ 

أبس دير بيزا عام 1 وقام مد بره بادارهة توسكانيا الى حجانب منطقة 
من الولايات البابوية . 

تلعى الا سبتارية في أسيانيا ممتلكات كسير 5 كانت في بداية عهدها متصلة 
بدير سان جيل © وعين رئيس دير أراغون عنام 1١١55‏ » وق العام نفسه وهبت 
قلعة أمبوستا للاخوية . اضف الى ذلك أن الداوية تخلوا في عام :ه١١‏ عن جميع 
حقو قهم ف القلعة لتصبح ملكيتها خالصة للاسيتار . أصبحت القلعة آننذ مركزا 
اداريا للمقاطعة التي عرفت بقلعة امبوستا المستقلة عن سان جيل منذف عام 
٠5‏ . وظهر أول مدير لها عام لإه١١!‏ . وفيما بين عامي |١717‏ و ١١75‏ 
أصبحت آراغون تحت أدارهة رئيس دس ناقار 4 وف عام ١ ١19‏ ريبما أصبح 
كل حال فقد ارتقى قادهة القلاع في الوظائف حتى مرتبة ألقيم الا كلير تي وتولوا 
أدارة اراغون وكتالونيا الى حانب ردوسبون « 90115511102 » 6 وسيردادن 
ج مطعع0زع0) » في أوائل القرن الثالثه عشر » وفيما بعد ماجوركا »6 وفالانسسيا 
التي أتشىء دير كتالونياا على حسابها عام 565 . ١‏ 

رافق احداث دير نافار تأسيسن قلعة أمبوستا الذي أدى, الى انقسسام 
أراغون . أناحت المساحات الشاسعة التي حصل عليها دير ثناقار لهذه المملكة 
والمنطقة من اراغون أن نكون ديرا مستقلا ٠.‏ ثم استقل هنذأ الذير عن دير سسان 
جيل في سبعينات القرن الثاني عشر وريما قد ترافق مع أستقلال قشتاله ٠.‏ 


أسس دبرا قشتالة وليون في بداية القرن الثاني عشر واستقلا عن دير 
سان جيل في سبعيناته » وحصلا على الجحكم الذاتي. الكامل عام ١١51١‏ . وكغيره 
من الاديرة المجاورة لمناطق المسلمين قُ المغرب © امتد الى الحنوب مع عودة 
الفتوحات . 

أسس دير البرتغال عام ١١5.‏ © مستقلا عن دير قشتالة ©» وامتدت 
سلطته الى غاليسيا والمرتفال . 


ل 


تلقت الاخوية أول ممتلكات لها في انكلترا في الاربعينات من القرن الثاني 
عشر »© ورافق ذلك احداث دير اتكلترا وبحتمل ان ادارتنه كانت عند احداثه 
بين بدي أحد معاوني رئيس دير سان جيل . ولم يدم .هذا الحال طويلا اذ أصبح 
الدير الذي أسسسن ف « كلاركنوبل » « 0162621611) » ذا شأن في الحياة 
الانكليزية . منحت الاخوية في النصف الاول من القرن الثاني عشر أراض في 
اسكوتائدة » لا سيما في « تورفيشن » « 62طعنطت102 »التي أصبحت 
حاكميتها مركزا لادارتها في تلك البلاد . وكانت الممتلكات تعتبر في زمئنا جزءا 
من دير انكلترا . 

تأسس دير ايرلندا قبل عام 1١.5‏ » وكان مركزه قرب دبلن في 
« كيلمانهام 6 « قتنةطتتعططللظ »+ التي أعطيت الى الاسبتار في عام ١١1/5‏ بعد 
الغزو الانكلو - نورماندي » وظل مستقلا عن انكلترا . 


جاء قيام الاخوبة في شمال شرق اوروبا واوروبا الوسطى مع الهبات الاولى 
التي كرست لها قٍ العشرينات من القرن الثاني عشر » وقد صادفنا أأحد رؤٌّساء 
أديرة المانيا. يدير ممتلكات غرب بوهيميا منف عام ١1487/‏ »4 وكان لهذا الموظف 
ثائب ددير المانيا العليا من ؟1ه؟١‏ وحتى 1١5179‏ 6 كما كان بوجب نانب ثان بدير 
شوّون الخانيا السغلى بدا من عام >2١‏ . توحدت الاحايان بعدمم +>| 2 
نحت آدارة نائب المقدم ثم شكلت أديرة ف ثمانينات القرن الثالث عشر ٠‏ ضَم 
دير الماتيا العليا كلا من سوسرما » وبادن ؛ والالزاس »© وبريزغو »© وباقاريا 6 
و فو رتمبرغ ؛ وفرانكونيا ») وساكسونيا . في حين امتد دير المانيا السغلى شملا 
من فرانكفورت الى الاراضي المنخفضة » وحوض الرآأين »© وناسو »© وهيسن © 
وربما الى برونسفيك » وهانوفر . ان القوانين التي وضعت عام ١9511‏ تشير 
الى وبجود رئيس دير واحد 4 غير ان قوانين عام ١7.١‏ تشيز الى وجود 0 
مقدم يتمتع يسلطة على امانيا حيث كان نواب المقدم قيمين اكليركيين يتمتعون 
سلطات كبيرة . 


كان دير بوهيميا أول دين يو سسى ف أوروبا الشرقية .. وكان رئيس 
الدبر بمارس سلطاته على كل من بوهيميا ويولوتيا وبوميرانيا قبل عام 85١١1؟‏ , 


وكان الى جانب رئيس الدير هذا موظف » ريما كان رئيسا له ©» يتمتع بالسلطة 
على المجر وبوهيميا وما جاورهها في الشمال والشرق والجنوب . أما بولونيا 
فقد شكلت مع بوميرانيا ديرا مبستقلاا فيما ظلت مورافيا وسليزيا والنمسا 
مندمجة في دير بوهيميا الذي ألحق بدير بولونيا لمدة من الزمن قبل وبعد 
عام 5؟1 . وأما مقر ادارة هذا الدير فكان في براغ . 

في النصف الاول من القرن الثالث عشر انفصللت» يولونيا وبوميرانيا عن 
سلطة دير بوهيميا لتشكلا دير بولونيا »© ولكن مئذ عام 1191 يبدو ان المدراء 
في بولونيا وبوميرانيا كانوا نوابا لرسيس الدير أو نائب المقدم لاديرة المانيا . 


يرجع تاريخ دير هنغاريا الى تاريخ انفضال هنغاريا عن بوهيميا وقد ظهر 
أول رئيس له عام /9١؟١‏ . 

أانشئت أخويات الاسيتار في الداتمارك في منتصف القرن الثاني عشر 
وامتد, نفوذها الى النرويج والسويد ف القرن الثالث عشر . وأسس دير داسيا 
(أو الدانمرك ) فى خمسينات القرن الثالث عشر للقيام بادارة هذه المناطق 
النائية » أما مركز الادارة فقد كان ف أنتفورسكوو ف ) « 701:8120187ناهم »> 
وبرغم أن نواب المقدم لم يكونوا قيمين اكليركيين فقد كان يطلق عليهم لقب 
رؤساء الدير وقد امتدت سلطتهم الادارية على النروج والسويد . 

في. القرن الثاني عشر » أدار رئيس دبر القسطنطينية ممتلكات الاسبتار 
في كل من. اليونانوالاميراطورية البيزنطيةوكان يعتير قيمنا شر قيا . وكلانوسيطا 
هاما ما بين الباباوات والاباطرة . زال هذا اللقب في القرن الثالث عشر وتحوات 
الممتلكات اليونانية الى عهدة حاكم قلعة موريا الاكليركي الذي تمتع بمرتبة قيم 
اكلير كي غربي ٠‏ 

كان كل رئيس دير قيمة اكليركيا أشترط ان يكون شرعي الولادة بعد 
عام ./7؟1١.‏ . وكان بدير منطقة من الحاكميات التي ضمت عدة وحدات وكان 
من ضمن صلاحياته أن بوجه الدعوة للاجتماع الاقليمي مرة في السنة . وبطبيعة 
الحال كان تعيين رئيس الدير يصدر عن الهيئة العامة للرهتبان في الاخوية وتقع 
عليه مسؤوليات حمة أمام تلك الوؤسسة »© وعلى كل حال © أمكن عمليا تعيين 
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رئيس الدير من قبل المقدم . وقد بذل المقدمون جهودا كبيرة ني أواخر القرن 
الثالث عشر لتكون لهم » شخصيا » عملية اختيار ممثليهم في الاقاليم وقد عملوا 
لتحقيق ذلك ضبمن طريفتين © كانت تتم الدعوة الى هيئات الجماعة العامة في 
أوقات متفاوتة واثناء الفترات التي تفصل دين الاجتماع والآخر كان المقدمون 
بعينون رؤساء موّقتين للاديرة وينتظرون أن يصادف على هذه التعييتات أو 
اعادة النظر فيها في الاجتماع التالي للهيئات » وبالطريقة ذاتها كان المقدمون 
والدير المركزي يتخلون عن روساء الاديرة . أتاح هذا النظام للمقدمين فرصا 
لاستعلال صلاحياتهم في .تعيين رؤساء الاديرة وأصدرت الهيثة العامة للرهبان 
مرسوما بتفويض المقدم باختيار أحد الاخوة كرئيس للدير لمدة لاتتجاوز السنة 
بدلا عن رئيس الدير المتوفي او المقال » واما أن يعقد المقدم مجلسا استشاريا 
بعين بموحبه نائبا عن رئيس الدير . أثارت الطريقة الثانية التي بدىء باستخدامها 
عام 95؟١‏ استياء جماعة الدير وكانت غايتها ضمان الاشراف الاداري على , 
الإديرة » وتتلخص هذه الطربقة بجعل الدير حاكمية تدار غيابيا وبعين المهدم 
عليه وكيلا يقوم بادارته » غير ان هذه المحاولات أحبطت جميعها بعد أن انتصر 
القيمون الاكلير كيون على « وبليام دو فييارية » في عام 515؟1 . 

أضحى الشفغفل الشاغل للهيئة العامة لألرهبان لعام 1١15”‏ هو 
ضمان استمرارية الادارة بعد وفاة أحد روؤساء الاديرة » فكان على الحاكم 
المركزي أن بدعو أحد عشر حاكما من حكام الاديرة » وذلك فى حال وفاة أحد 
رؤساء الاديرة وينتخب هؤلاء الاثنا عشر حاكما من بينهم أحد الاخوة من 
اللقاطعة ليعمل نائبا لرئيس الدير لحين وصول أوامر المقدم او نائب المقدم 
لمنطقة « اوتريمر » . وهكذا دواليك » فان توفي رئيس دير ما في حاكمية خاصة 
به ندار غيابيا » أو حاكمية ذات امتياز » فاأن أقرب حاكم منه بدعو الناخبين 
الاحد عشر . واذا ماتوفى أحد روّساء الاديرة بعيدا عن مقره بسيب مهمة ما » 
كان على نائبه المكلف أن يقوم بتسيير شؤون الدير حتى يصل قرار الادارة 
المركزية . 

عادة » وليس بالغبرورة » كان رئيس الدبر ينتخب من الدير الذي نشأ 
فيه »6 وكان من غير الألوف استدعاوٌه الى الشرق مدة معينة حالما بتم تعييئه . 
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وكان لزامًا عليه القيام بالتطواف عبر البحر الابيض المتوسط مرة كل خمس 
سترات ١‏ جانازامعه شربية خرعية 1 بحن اجر بن ورور ٠‏ ورأنا عدة محاولات؛ 
لزيادة عدد اجتماعات هيئة الرهيان العامة . وحصلت هذه المحاولات في القرن 
الرابع عشر »© وكانت النتيجة اصدار مرسوم 59 باستدعاء رؤساء الاديرة 
مرة كل سسنتين أو اكثر لمن تغيب مددا طويلة . ولقد منيت هذه التجربة بالفشل 
وألفي المرسوم الآنف الفكر عام . كذلك فشلت المحاولة الثانية التي 
استهدفت الحد من الجمع بين أكثر من دير واحد . فقد ارتأت هيئة الرهبان 
العامة لعام ؟م؟١|‏ » ان من الممكن جمع عدة مقاطعات تحت أمرة رجل واحد . 
وصدر عام 117.1 مرسوم بمنع ان يدير أخ أكثر من منطقة نفوذ اكليركية واحدة ؛ 
وقد استثئى المرسوم المانيا حيث تحقق الوحدة فيها ما بين الالمانيتين العليا 
والسفلى وبولونيا » على كل حال فان هذا الموسوم قد ألغى بغد عام واحد من 
صدوره . ش 


ورد في الاعراف أن كل قيم اكليركي هو ممثل للمقدم . ومن حسن 
الحظ ان بين ايدينا صكا صدر عام /1117؟1 عن رئيس دير نافار عينته هيئة 
الرهبان العامة في اجتماعها الملعقد في أفينيون » بخول هذا الصك رئيس الدير 
أن بنوب عن المقدم حصرا في ثلائة مجالات : القضايا القانونية بنوعيها اكليركية 
كانت أو عامة » ووفود الادارة.الى المروٌّوسين » والادارة العامة للندير . ولا ند 
من أن أول هذه الواجبات بحتاج لقليل من الشرح »© باستثناء حضول روّساء 
الاديرة على صلاحيات مطلقة كممثلين للادارة المركزبة . وقد غصصت الملفات 
الاوروبية ببيانات عن النشاطات التي مارسها رؤساء الاديرة في سبيل الدفاع 
عن حقوقهم » وككل الموّسسات الكبيرة ذات الاراضي الشاسعة اهتم الاسبتار 
اهتماما كبيرا بالمقاضاة » وكان رؤساء الاديرة بقضون جل وقتهم بالاعمال 
القانونية . بيئما كانت المهمتان الثانية والثالئة ذات أهمية بالغة فيما بتعلق 
ببئية الاخوية الداخلية اذ كان من حق روّساء الدير الاهتمام بالقضايا التي 
تبين صلاحياتهم وتحددها . 


كان رئيس الدير بعين غالبية حكام المقاطعات في منطقة النفوذ التابعة 
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له » ولم يكن من ضمن سلطته بادىء الامر أن بمنح أكثر من حاكمية واحدة لآأي 
من الاخوة © ثم سمح له عام .17؟١١آ‏ أن يمنح حاكميتين اذا رأى أن ذلك بعود 
بالنفع على الاخوية . وقد حظر على رئيس الدير عام ١5485‏ أن يعطي الحاكميات 
للاخوة ما لم يكونوا مقيمين ني الدير » يستثنى من بينهم من كان في مهمة من قبل 
رئيسه مع اشتراط الا نزيد مدمة هذه المهمة على السنة . كما كان من ضمن 
صلاحياته أن تغير الانظمة التي تهم مناطق نفوذه . قام عام 5؟؟١‏ أحد روؤساء 
دير سان جيل باعادة تنظيم مقاطعاته » بيئما خطط رئيس دير آخر عام .5" | 
لتحويل المقرات الدينية في « نراسكون » ومرسيليا الى بيوت بنزل فيها الاخوة 
المسافرون الى الشرق . ولقد تناقص عدد الحاكميات التي تتبع لرئيس الدير 
مع ازدياد عدد الاخوة الذين يعينون ف الحاكميات ذات الامتبياز »© ومع منبح 
الحاكميات. التي تدار غيابيا للقيمين الاكليركيين » هذا ولم تكن هيئة الرهبان في 
ديره وحدها تقيد من حريته في تعيين الوظائف »© بل ان ضغوط مطالب العامة 
كان لها دور كبير أبضا . كان على رئيس الدير بعد أن بختار مدراء حاكمياته 
أن يتأكد من دفعهم للهبات والصدقات المترتبة عليهم . أقرت هيئة الرهبان 
العامة لعام ؟1+؟١‏ أن بقتئي رئيس كل ذير سجلا بحتوىي احصائيات» عن . 
الإيجارات والاراضي والكروم والمراعي الواقعة في ديره . وأن يبحصل كل حاكم. 
مقباطعة على نسخة من هذا السجل تخص مناطق نفوذ حاكميته » واضافة الى 
اهتمام رئيس الدير بالهبات والصدقات كان عليه التدقيق في الخدمات؛ والضرائب 
الاقطاعية » ومع شيوع مثل هنه الأجراءات «قبل عام ١5180‏ فقد اجازتها الهيثئة 
العامة للرهبان في العام ذاته . ويجب أن لا يفوتنا أن هذه الاجراءات كانت 
تختلف بين دير وآخر . كان رئيس الدير بأخذ تركات آمري الحاكميات المتو فين 
ويرث أموالهم المنقولة بعد أن تقسسم بينه وبين الآمر الجديد للحاكمية ©6 وبعد 
أن تدفع منها ديون المتوفى . كانت هذه الاجراءات ضرورية 'لرئيس الدير 
اذ كان عليه نقل الهبات والصدقات وخلافها من الاموال الى الشرق » ناهيك 
عن وجوب تأمين مروره »2 والمال والجياد والبضائع والاسلحة كلما دعي الى دير 
الرهبان المركزي . أشير للمرة الاولى ؛ الى البضائع التي نقلها رؤساء الاديرة 
الى سورية عام ./9؟١‏ © وأصبحت هذه البضائع مألوفة عام “م؟١‏ © ولقد 
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كان ارسالها ايا حمتفنا يه عنس ولو ل كتون رلدسن القار اللمية من لضيو 
بها . وهذه الإجراءات اختلفت بدورها بين أتليم وآخر 5 


ل 


. ف أواخر القرن الثالث عشر كان نظام الزيارات التفتيشية التي بجزيها 
رؤساء الاديرة ساريا ف الاخوية » وكان بحق لرئيسسن الدير فرض العقوبات على 
آمري الحاكميات التابعة له . وكانت صلاحياته تتيح له أن يفرض العقوبات 
التاديبية بحق جميع آمري الحاكميات باستثناء آمري الحاكميات ذات الامتياز 
على الرغم من أن صلاحيات رئيس الدير القضائية كانت مقيدة من قبل هيئة 
الرهبان العامة اذ كانت الجماعات المحلية ترفع اليه قضاياها : مع أنه كان 
باستطاعتهم تجاوزه ورفع دعاواهم الى المقدم مباشرة . وكان موظفو الدير 
المحليون وهيئة الرهبان يساعدونه في أمور الادارة فيما ببدو أن الاديرة الاكليركية 
كانت أديرة صغيرة من حيث موظفيها : فدير سان جيل كان في عام ./7؟١‏ بيتألف 
من آمر الحاكمية ورئيس كئيسة » وخازن ( أمين صندوق ) واثني عشر أخا . 
وكان دير الرهبان بضم حاشية رئيس الدير والموظفين العادبين ( موظفي العامة ) 
والمساوسة » وكتاب العدل . برجع ناريح وحود الخازن في دير سان جيل الى 
عام لام ١‏ وكانت له صلاحيات على جميع الاسبتار في ( هذا الجانب من البحر » 
ولا ننسى وحود الخزينة ( 1 مناء الصناديق ) في أوروبا الغربية منذ منتصف 
القرن الثالث عشر . أحدث؛ عام ١555‏ تي كل دير مأ سسمى بالمكتب المالي الذي 
نظم على غرار المكاتب المالية في الولايات الصليبية » ظهر خازن فى انكلترا عام 
4 وفي دير فرنسا في باريس عام 1.4 . ويرجع نشكيل هيئة الرهبان 
الاقليمية في دير سان جيل الى عام ١١57‏ ©» حيث كانت تنعقد في مدينة 
«( بلنتيكوست )») « 16216608 » كل سنة »© ومنطف ذلك الحين لم تغب هذه 
الجماعات من عالم الاديرة . .مع العلم انها لم تكن تعقد فى وقت محدد من 
كل عام . وكانت تنعقد في أيام الآحاد بعد أن بدعى اليها بواسطة قرع الاجراس » 
وقد أستمر أحد هذه الاجتماعات في دير سان جيل مدة ثلاثة أيام '. كانت هذه 
الجماعات تنتلو النفلام في احجتماع من اجتماعاتها التي كان بحضرها كافة آمري 
الحاكميات حيث بقدمون تقاريرا عن حاكمياتهم العادية او ذات الامتياز » وكانوا 
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بدفعون الهبات والصدقات » كما كانت تصدر الهيثات الرهيانية أوامر تفوض 
بموجبها رؤساء الاديرة بالعمل نيابة عنها . 


استعمل رؤساء الاديرة الاختام . ونلمح أول خاتم منها ما بين عامي 
ه١١‏ تي دير سان جيل . حصل كل رئيس من روّساء الاديرة على 
خاتم بميزه عن بقية زملائه علما بأن هذه الاختام لم تحمل أسماء روّساء الاديرة ٠‏ 
والجدير بالذكر أن فكرة الاختام هذه لقيت تأبيد ومساندة اليابا انوسنت 
الرابع برغم ما أثارته من الشك والريبة » كان يصعب في تلك الآونة من الزمن 
نقش اسم رئيس الدير على الختم كلما تغير حامل هذا الختم . أجبر تفاقم 
الريبة والشك الذي أبدته هيثة الرهبان العامة لعام ./ا؟١‏ على اصدار مرسوم 
يقضي بأن يحمل كل رئيس دير خاتما يحمل اسمه . لقد عكس هذا المرسوم 
الرغبه في الحد من استغلال رؤّساء الاديرة لصلاحياتهم » كما أكد سلطة هيئة 
الرعبان العامة على رؤٌساء الاديرة . ومما لاشك فيه » ان كل رئيس دبر كان 
يحتفظ بختمه بين يديه وكان بسلمه عند اقتراب منيته الى أحد الاخوة ليسامه 
بدوره الى جماعة الاقليم . أما بعد صدور المرسوم الآنف الذكر أصبحت أختام 
الدير تحفظ في خرانة أو صندوقء يفتح يمفاتيح أربعة © يحمل رئيس الدير 
واحد منها فيما يوّتمن ثلاثئة أخوة رهبان على المفاتيح الثلاثة وهكذا لا يستطيع 
رئيس الدير » أن يصدق على أي شيء دون موافقة دير الرهبان ٠‏ 


مارس روؤٌّساء الاديرة سلطة واسعة »؛ وكانت الفرصة متاحة امامهم 
للاستغلال » فابتزوا الحاكميات وأجبروها على دفع أموال كثيرة أثقلت كواهلها . 
وأدت. هذه التصرفات الى اثارة حفيظة الهيثة العامة للرهبان لعام م12؟١‏ كما 
أدت الى اثارة قلق المقدم في أوائل القرن الرابع عشر . ومن بين الاسباب التي 
أدت الى قلقه الزام روؤساء الاديرة لآمري الحاكميات »© مكرهين »© بقبول الاخوة 
ورجال الدين والعامة في حاكمياتهم . لكل ذلكء اتخذت هيئة الرهبان العامة 
لعام 1.7 بعض الخطوات معالجة اساءاتروٌ ساء الاديرة تجاه آمري الحاكميات. 
ساهمت طبيعة السلطة القضائية للاسبتار » وتدخل المقدم وجماعة دير الرهبان 
المركزي ف الشرق »© ونظام الربارات التفتيشية ؛ واشراف حكام المقاطعات ذات 
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الامتياز © كل هذه الامور ساهمت الى حد ما بوقف الاستغلال المتأصل في جهاز 
السلطة الاقليمية المفوضة . 

مثل المقدم ودير الرهبان المركزي المحكمة الختامية التي بتت في. الالتماسات 
القضائية » وزيادة على ذلك مارس المقدم صلاحيات دائمة اذ كانت سلطة 
الاشراف بعيدة » وكان يرشح رؤساء للاديرة ويبعث بتوصياته بهم الى الامراء » 
كما كان بتدخل في شوّون ادارة الاقاليم بناء على معلومات تتعلق بمسمائل شحصر 
الاشراف عليها برؤّساء الاديرة فقط . مارس المقدم وجماعة دبر الرهبان 
المركزي في الشرق اللسسلطة القضائية على آمري الحاكميات ذات الامتياز ؛ كما 
مارس الاشراف المباشر على هذه الحاكميات وغيرها من الحاكميات عام 1١.7‏ © 
بعدما تأخر أحد آمري الحاكميات عن الوصول الى الدير يسبب اتشغال أحد 
مرافقيه بجمع ديون حاكميته ليقدمها الى وبليام دو فيياريه الذي استدعاه 
الى الشرف » وطلب حضوره مع حياده على أن يغادر منطقة نفوذه دون ديون . 
أرسل المقدم مفتشين زائرين الى الاديرة وأمر أحد الاخوة من الاسبتارية الانكليز 
بزبارة تفتيشية الى ابرلئندا عام ١5916‏ . لقد اتضح أن المقدم كان بسيءع 
ويستغل سلطاته . فقد اشتكى القيمون الاكليركيون عام 1197 من أن بعض 
الاخوة كانوا يستدعون الى الشرق بدون أي اتهام وقبل أن يستمعوا الى أآية 
نصيحة ؛ كما أقيل بعض رؤساء الاديرة بعد مدة قصيرة جدا لتسلمهم مهام 
أعمإلهم » واعطيت الاوامر الى مرؤؤسيهم رغما عن ارادتهم . 


لم تكن الرقابة محصورة بالمقدم ودير الرهبان المركزي فققط . ففي القرن 
الثالث عشر واجه رؤساء الإاديرة ضغطا متزايدا من قبل كلا السملطتين الاكليركية 
والعامة . فكان الباباوات بتدخلون في سلطة المقدمين : في حين ان هيثة الرهبان 
العامة لعام ؟15؟١‏ كانت قد بينت الحالات التي يمكن فيها ابفاد رؤساء الاديرة 
خارج مناطق نفوذهم لتأدبة خدمة لأمير ما : وثرى الملوك بكلفون رؤاساء الاديرة 
في مهمات لهم أو بمنعونهم من الاستحابة الى الدعوات التي تطلب حضورهم 
الى الشرق : وكانوا ١‏ الملوك ) يرفضون استقبال المفتشين الزائرين » حتى انهم 
أنفسهم كانوا بعينون مديرى ممتاكات الاخوبة . أذعنت هيثة الرهيان العامة 
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لهذه الضغوط. مكرهة في عام ىم ١‏ وأصدرت مر سوما لسممح لوئيس الدير 
الذي ستدعى الى الشرق ولا يستطيع تلبية الدعوة » بارسال « اعتذاره » 
وبامكان المقدم أو الدس أرسال يدبلا عنه اذا رغبا في ذلك 9 


كان منصب رئاسة الدير هو أحد المناصب العليا التي أمكن للاخوة توليه » 
ولن نخرج عن مسار البحث اذا تعرضنا لوصف سيرة اثنين من الاخوة » علما 
بأن هذه السيرة لا تعتبر قاعدة عامة . شغل هفان الاخوان رئاسة ديرين في 
زمنين مختلفين : أولهما « ويليام دو فيياريه » الذي كان آمرا لحاكمية عكا ثم 
أصيح نانسا للمعقدم عام ١١55‏ وهو العام الذي استردت فيه الحملة الصليبية 
الثالتة المدينة . أرسل ف عام ١١117‏ الى الغربه ليشغفل وظيفةنائب المقدم. لحاكمية 
اوتريمر وعين عام ١١94‏ رئيسا لدير انكلترا ورئيسا لدير فرنسا عام /[.؟١‏ . 
أما « جيمس دوتاكسي ) ققد كان أخا بسسيطا في عكا عام 215 ويبعد ثلاث 
سنوات أصيح رئيس دير مسمينا » وظل رئيسسا له الى مابعد عنام 9/ا؟١|‏ . 
وكان من بين العاملين الذين حازوا على ثقة « تشارلز اوف آنحو » . فأوفده 
سغفيرا له الى تونس . ثم نقل عام ١57/8‏ الى دير بارلسيتا ©» ولا زال رئيسا 
للدير حتى عام 11581 »© عندما ارتحل متوجها الى الارض المقدسة » ولكنه أصبح 
نائبا المقدم في الشرق في عام 85؟١‏ وعمل نائبا للمقدم في غياب حون دو فقبير. 
وكان أحد قادة الاخوبات العسكرية الذين فاوضوا الانحفيين <« 9[1828ع28ه »> 
حول استسلام قلعة عكا لملك قبرص الشاب وسهلت علاقاته الوطيدة مع ملوك 
الانجحفيين عقبات كثيرة واحهت تلك المهمة.. 


كانت الحاكميات الاكليركية وحتى الاديرة ذاتها تضم أحيانا الى تجمعات 
كبيرة أطلق عليها اسم « الحاكميات الكبرى » . تأكد لنا أن تاريخ حاكمية اوتريمر 
برجع الى عام 111/١‏ » غير ان موظفي الحاكمية لم يمارسوا كامل سلطتهم التي 
تتيحها لهم مراكزهم الا في حالات نادرة . ومع ذلك فقد كان بعضهم من 
الشخصيات الهامة . وليس من المستبعد أن نائب مقدم اوتريمر قد أقام 
في بروفانس »© وأن سلطته بدأات تنحسر تدريجيا مع أحداث حاكميات كبرى 
أخرى »© وقد تبين أن سلطته قد اقتصرت على فرنسا وبلجيكا وشمال اسسانيا 
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وانه يتمتع بميزات كثيرة لاتختلف عن الميزات التي كانت لنائب مقدم فرنسا » 
غير أن هذا الاخير لم يمارس سلطة على شمال اسبانيا أو دير سان جيل » 
ولم يتسلم هذان القيمان لوظيفتيهما في وقت واحد . ونرى أن أفرادا معيئين / 
قد تبادلوا هذين الاقبين . بينما غاب منصب نانب المقدم في الثلث الثاني من 
القرن الثالث عشر . نرى ان مسؤوليات نانب المقدم فى أوتريمر قد 
تغيرت كثيرا » فقد خرجت أمبوستا من حيز سلطته في عام ٠.‏ ؟؟١‏ وعام .ه؟١1 ٠‏ 
ولكن قشتالة قبل عام .7؟١‏ »2 والبرتفال في عام 1511١‏ »6 وأراغون ونافار في 
عام 91؟١‏ كانت هذه جميعها مسؤولة أمامه . وقد سمح له بموجب قوانين 
عام ؟591؟١‏ تعيين الفرسان والخدم والحاشية اينما رغب خارج أسبانيا حيث 
كانت لها ظروف خاصة . لكن قوانين عام ١1591‏ ضيقت نطاق سلطته ليشمل 
أديرة سان جيل وأفيرن وفرنسا واتكلترا وايرلئدا . ومن جديد »؛ ف العام 
التالي » منح « بونيفاس دو كالامندراسن » « 0981232882028662) »> لقب نائب 
المقدم لجميع أراضي أوتريمر . وببدو أن لاا صلة لوجود أو غياب نواب حتى 
عندما منح زميلهم نائب مقدم أوتريمر أوسع السلطات . ويبدو أن سلطة نائب 
المقدم كانت وقفا على القرار الشخصي للمقدم ودير الرهبان المركزي وهيئة 
الرهبان العامة . ونعتقد أن هذه الهيئة في عام “.؟١‏ كانت تعني هؤلاء الموظفين 
عندما أصدرت مرسوما ينيط قرارات تعيينهم بالمقدم وبالدير المركري . وقد 
استخدم هؤلاء الموظفون ختم المقدم الشمعي وكانت لهم السلطة على كل الاماكن 
عبر ألبحار . كان نائبه المقدم لآوتريمر لايزال يستخدم ختم المقدم الشمعي 
في أواخر القرن الثالث عشر . وربما تعود اليه مقدمة قانون آخر صدر عن هيئة 
عام 5.؟١‏ (( مرت اوققات وجد فيها نائب مقدم في الاسشار » ومرت أوقات؛ غيرها 
دون وجود مدل هذا الحاكم ٠‏ وكانت.» سلطاته تتسع احيانا وتضيق احياناً 
اخرى » وذلك تنبعا مشيئة المقدم وهيئة الرهمان العامة )») . 

أحدث منصب نائب. مقدم أديرة المانيا في منتصف القرن الثالث عشر » 
وقد مارس سلطته على ديرين ف الانيا وعلى أديرة بولونيا وبوهيميا والمجر 
ودارسيا في مطلع القرن الرابع عشر . وقد اعتبرته القوانين ذات الصلة في 
المانيا والتي صدرت عن الهيثة العامة للرهبان لعام ١7.١‏ » الحاكم المباشر لهذه 
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الاديرة 6 وبر جع اتساع سلطته نتيجة. لإعاده تنظيم الأقاليم الالمانية . كان له 
حق استبدال آمري الحاكميات الفارقين في الديون أو الذين كانت مناطق 
نفوذهم سيئة الحال © هذا بعد أن يسترشد بآراء هيثة الجماعة الاقليمية . 
أما الحاكم الجديد فيتعهف بترميم وتجديد هذه المناطق »© وفي حال فشله يبحق 
أن نتولى آادارنها بنفسه ٠‏ مضع نانب المهدم مرووسيهة من تشسبيدك مبان جدددة 
التي وهيتها الاخوبة لمقاطعته لفضاء حاحاته الخاصة » وكان لسع هذه الترل 
لقاء مبلغ ألف مارك بعد حصوله على موافقة الدير المركزي التي لا مناص منها ٠‏ 
وترجع ملكية هذه النزل الى الاخوية بعد وفاة أصحابها . كان نائب المخدم بعين 
نرقية الاخوه الى مرئية القارس والس رحندارية أو الكامن ه من هنا نرى أن 
نائب المقدم في المانيا كان يضاهي في مكانته مكانة رئيس الدير . ريما جاز القول 
أنه في سيبيل المصلحة العقلانية وسسيه فقر المقرات الاخوية انحسرت أهمية 
الالمانيتين(21 وبولونيا وبوهيميا وهتغاريا وداسيا وضمت جميعها الى مقاطعة 
ادارئة سميته بالحاكمية الكبرى . فاذا! كان الامر كذلك » فان حال نوا بالمعدمين 
اوتريمر لم بعد بيمثل أحدا من نظرائه منذ مطالع القرن الرابع عشر . 

ظهر نائب المقدم للمرة الاولى في ايطاليا عام /118 . ثم ظهر مرة ثانية 
في عام 1١951‏ »6 ولكنه لم بظهر بعد ذلك الا بعد منتصف القرن الثالث عشر 6 
وذلك عندما شرع بممارسة ادارته على ايطاليا وهنغاريا والئمسا . الا ان النمسا 
وهنغاريا انتقلتا الى الانضواء تحت سلطة نائب المقدم في المانيا بعد بضع سئوات »© 
بينما أدار نائب المقدم في ايطاليا شبه الجزيرة الايطالية فقط . ولم يختلف 
عن ثاب المعدم ف أدارته لجموعة من الاديرة الصبغيرة . 
كقشتاله والمرتغال ٠‏ وبرغم تسميته ب 7« رئيسس دير أسسانيا كلها ) فان نفو ذه 


(1) المانيا العليا والمانيا الوسطى ٠‏ 
| #لات”؟ سب 


لم يصل الى أراغون وكتالونيا حتى القرن الثالث عشر ؛ كما كانت سلطته في 
عرض شيبه الدزيرة استبدل: احبانا بسلطة تالب اندم ياوتريمن + في عام 
.1 عرف هفا الموظف بلقب حديد وهو « حاكم الممالك الاسبانية الخمس » . 
ان ما حدث لايطاليا . حدث ف أسيانيا أيضا » اذ أن أديرة اسبانيا جميعهسا 
أو بعضها توحدت مدة من الزمن . وكان لنائب المقدم في اسيانيا شأن مميز 
وذلك بسيب الاستقلال الراسخ الذي أبداه الفرسان الاسبان . في عام 18.8 
أرسل « جون دو لوديسيا » » الذي كان يرأس دير الرهبان المركزي ف الاخوية » 
بمهمة نائب للمقدم في الحاكمية الكبرى . وربما كان ارساله ذا علاقة بتمرد 
فرسان قششستاله ضد الحكومة المركزية . 


ليس من السهل تحديد مكانة نواب المقدمين . وكان يتم استدعاء رؤساء 
الاديرة لشغل المناصب لفترة موّفتة . وبمكن النظر الى نواب المقدمين وهم 
يدعون الى اجتماعات عامة لعدد من الاديره ٠‏ وفي أوقات أخرى وهم بحضرون 
'اجتماعات هذه الاديرة . وقد منحوا صلاحية التصديق على تعيين الحكام . 
ومن الممكن انه تم تعيينهم من فترة الى أخرى قي مناطق نفوذ مساعدي مأمور 
التنفيذ التابعين لجماعة اكليركية وذلك عند دنو أجلهم © وبالتأكيد © فانهم 
كانوا ينقلون الاوامر من الحكومة المركزية ويرسلونها الى رؤساء الاديرة . انهم 
مارسوا حق الزيارة » كما أنهم أرسلوا الزوار الى ممتلكات الاخوية ومن الغريب 
انه ليس هناك أي دليل بشير الى كونهم وكلاء لجماعة اكليركية . وفي الحقيقة» 
يبدو أنه قد تم تعيينهم ممثلين مؤقتين من قبل المقدم وهيئة الرهيان . وفيعام 
5 عرف وكلاء هيئة الرهبان أنه غالبا ماستمر فترات لن بوجد فيها نواب 
مقدمين . لذلك»كان منصبه نائب المقدم منصبا مو قتا بشغفله أحد رؤٌساءالاديرة» 
وقد انبئقت عنه حقوق الزيارة والدعوة الى الاجتمامات المشتركة لعدة مقاطعات 
والعمل كنائب للمقدم في منطقة من مناطق اوروبا . وكان بتم تعيين نواب المقدمين 
لتنفيذ مهمة محددة . وفي عام 1914 »2 يبدو أن وكلاء الاديرة قد اقترحوا أنه 
يجب ارسالهم للوقوف في وجه التمرد الذي حدث مؤخرا والذي قام بها 
فرسانئ قشتاله ٠.‏ 


سا بهة؟ حب 


كان يتم انتقاء نوابالمقدمين عادة من بين ابرز الاسبتاربة. فالاح آمالريك 
دوباكس »؛ حاكم قلعة أمبوستا » وحاكم قلعتي المرقب وسيليفكه » وربما آمر 
حاكمية عكا ايضا © كان دون شك ذا خمبرة قبل تعييئه نائيبا للمقدم في أوتريمر 
عام ه١؟١‏ . الا ان اوسعهم شهرة وأجدرهم بالاهتمام والملاحظة كان 
« بونيفاس دي كالامندراسن » . فالجميع يشهدون ويقرون بصفانه العظيمة» 
فهو : رجل يعر فه العالم وتعرفه الاخوية وهو « سيد عظيم » « رجل بالغ 
النبل »© رجل رشيد » ؤورع » وهو ينتسب الى البيت اللكي ف « أراغون » © 
وعين لاول مرة كنائب للمقدم في المشرق في ستينات القرن الثالث عشر »© ولعله 
تولى هذا المنصب ثانية في اواخر عام .111 ولكنه لم يشغل اية وظيفة في 
ثنمانيئات القرن الثالث عشر ؛ ولعل ذلك راجع لتابيده قضية آراغون في نفس 
الوقت الذي ساندت الاخوية فيه كلا من فرنسا والبابوية ضد هذه القضية . 
وقد ادعى ملك « اراغون » ان تأبيده هذا كان سبيا في أرساله الى ارمينيا 
حيث كان مناخها محفوفا بالمخاطر . ولكن بعد الاحتجاحات التي قامت على 
طريقة معاملته » عين مفاوضا رئيسا عن الاسبتارية الى محادثات كوميونة 
طرابلس التي تمخضت عن قبول « لوسي © كونتيسة » وعين نائيا للمقدم 
لاوتريمر في عام 21؟١‏ ومئها عمل وسيطا بين ممالك فرنسا وآراغون ونابولي 
وتلقى بيعة « روجحر اوف لوريا » نيابة عن البابا . توق « قاس ) عام 
54؟١‏ . لقد هز نبأ وفاته القيمين الاكليركيين في ليماسول ومما زاد في حزنهم 
سماعهم انباء تفيد بان البابا « بونيفاس » الثامن قد صادر ممتلكاته . اعاد 
البابا بضائع تساوى خمسين الف فلورين ذهبي الى المقدم » ونستطيع القول 
بأن نائب المقدم ©» بونيفاس » توتي عن أكثر من ذلك بكثير . تبين نشاطات 
بونيفغاس كيف يمكن لشخصية عظيمة كان لها شأنها في السياسة الاوروبية ان 
تعامل من قبل موظف في الاخوية ومدى الثروة التي بجنيها مثل هذا الموظف . 
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أدى وحود الاخويات المستثناة الى خلق مشاكل خاصة بالنسبة للكئيسة 
في العصور الوسطى »؛ وليس هئاك اي شك حول وجود عداء تجاهها . وقد 
هدد استثناء هذه الاخوبات بانخفاض الدخل »© وندني مكانة رجال الدين غير 
الاكليركيين*” » بيئما ادى ذلك الى اغناء اولك الذين لم يعتمدوا ‏ نتيجة 
للمبادىء التي كانوا يؤُمئون بها على سلطة الاسقف المحلي © بل اعتمدوا 
بشكل مباشر على سلطة الحكومة البابوية وعلى موظفيهم . وقد إشار احد 
المؤرخين البارزين مؤّخرا الى انه لو تم تنفيذ سياسة منح الاستثناءات بشكل 
اكثر 6 فانها كانت ستؤدي الى وجود سلطتين قضائيتين متساويتين ومتعاونتين 
فيما بينهما داخل الكنيسة »6 وكذلك وحود « حماعة من رجال الدين الذبن 
ستئشساً فيما بينهم بعض النزاعات نتيجة اتباءهم دستورا قديما وآخر يتعلق 
بالاستنتاجات المقنئعة التي توصل اليها كبار علماء اللاهوت السك و لاستيين*” 6. 
ومن ناحية أخرى © حاولت الاخوية العالمية أن تبرهن بشيء من الاقناع بأن 
تمويل أعمالها الخيرة التي لايمكن أنكارها » وكذلك الاستقلال الذي كان أمر 
الشروع ف تحقيقه ضروريا » والسعادة الروحية لاعضائها » أن تحقيق كل هذه 
الامور سيكون مستحيلا بدون منح امتيازات استئنائية » وبدون وحود ادارة 





بد اكليركي : ديني ‏ غير دنيوي . 


ده السكولاستية ؛ الفلسفة النصرانية السائدة في أواثل محر النهضة © وقد بنيت عصسلى 
منطلق أرسعلى ومفهومة لا ورأم الطّبيعة 4 ولكتها أتسمت قُ أوروبا الغربية خاصة باخضاع الفلسفة 
للاهوت »© ومن أبرز رجالها ( توما الاكويني ) الذي حاول أن يقيم صلة فكرية بين العقل والدين ٠‏ 


ا 


مركزبة متحررة من سلطه الاساقفة الابرشيين مع وجود متطلبات ومطامح 
كانت هناك اتفاقيات موطدة الاركان بين الطرفين . ولهذا السبب فانه 
من انصعب أن نرى كيف تجنب المشاكل التي نشات بينهما »6 أذ انها ازدادت 
حدة بسبب بروز الصعوبات المتزايدة حول تفسير الوثائق التي تم عن طريقهدا 
منح الامتيازات » وكذلك بسيب تطبيق هذه الامتيازات من قبل اولئك الذين 
حصلوا على استثناء في ظروف فاقت تلك التي كانت سائدة خلال الهبات 
الاصلية . انتشر شعور العداء ضد الاخويات المستثناة في العالم المسيحي 
كله » ولكن كان لهذا الشعور أهمية خاصة في سورية ني عهد الفرنج ٠.‏ وقد كان 
وضع المستوطنة اللانينية غير مستقر » اذ انها كانت خاضعة لضغوط خارجية» 
كما انها كانت ممزقة داخليا بالحروب الاهلية والعلاقات المضطربة القائمة بين 
'موّسسساتها ؛ التي كانت الهيئات الكهنوتية نبيب المقدس وانطاكية والاخويات 
العسمكرية اكثر هذه المؤّسسسات تنغفليما »© وأدت القضية المعقدة المتعلقة بامتيازات 
الاخويات: الى نجزئتها » لذلك © فان بقاء هذه الاخوبات كان مرتبطا بقدرة سورية 
اللاتينية على الاستمرار في الوجود . 
لقد تمت مناقشة وضع الاسبتار بالتفصيل من خلال الامتيازات التي 
منحت له » وقام بهذه المناقشة افضل موّرخي الاخوبات العسكرية . لقد أصبح 
الاسبتار « مستثنى » ملف عام ١١05‏ » لان خمسة مراسيم بابوية هامة ساهمت 
في اقامة اسس تحرره منالسيطرة الابرشية . وفي المرسوم البابوي 
« هتاه تنت 01 1206111210 »> جعل البابا باسكال الثاني «11 موطعوهة2» 
الاسبتارية تحت حمابيته »© ومنح التثبيت الديني لكل من حصلوا ؛ أو 
)0 سيحصلون » »© عليه من الاساقفة والؤمئين . لقد منحهم ما بتم جمعه من 
ضرائب العشر المفروضة على الاراضي التي يزروعونها انفسهم »© أو الاراضي 
التي تخصص محاصيلها لاستهلاكهم المحلي . وقد قبل هؤلاء الاسبتاربة الهبات 
التي ملحت لهم عدا الاناوات أو الضرائب »© وأصمح انتخاب المقدم يتم دون 
تدخل خارجي » واخضعت ممتلكات الاوروبيين في الاخوية لسلطة الاسبتار . 
ولهذا الغرض اضاف المرسوم انه لم يكن بامكان أي اسقف ان يصدر حكما 
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بالتحريم الكنسي : او ان يفرض التحريم على الكنانس الاسيتارية . وفي اوقات 
التحريم العام » كان بامكان اعضاء الاخوية الاحتفال بأداء الطقوس الديئية » على 
أن تكون ابواب كنانسهم مغلقة » ولم يكن يسمح للاشخاص غير الاكلير كيين 
بالدخول اليها » كما انه لاإيسمح بقرع الاجراأس . سمح مبدأً الايمان للاخوة 
باقامة الكنائس والمقابر لاستخدامها من قبل المستوطنين الذين كانوا بعيشون 
في المناطق القاحلة التي تم تطويرها من قبل الاخوية » وتم انشاء الكنائس 
الصغيرة والمقابر في مناطق اخرى ليستخدمها الاسبتارية فقطا . وقد وعد 
اليابا « انوسنت الثاني » «ك11 12206628»> بحماية جامعي صدقات الاخوية 
الذين اذا ما قدموا الى منطقة بكون مفروضا عليها التحريم الكنسي » فبامكانهم 
منح الكنيسة في هذه المنطقة مرة واحدة كل سنة ؛ والاحتفال باقامة الشعائر 
الدينية فيها » شريطة ان لا بسمح للمحرومين كنسيا بدخولها . وتم التأكيد 
للاخوة الاسبتارية بأنهم سيد فنون بشكل لاثق » حتى عندما يكون التحريم 
مفروضا . وقد أعيفيت. الاخوية بشكل رسمي من دفع ضرائب العشر المترتبة 
على الاراضي التي تزرع من قبل اعضائها » او على المنتجات المعدة لاستهلاكها 
لماص + ْ 

لعد قورن دستور الاسبتار «قتلأطقدسسف تدهنا0)»> بدساتير الاخوبرات 
الاخرى +000131121122 102111223 23226ظ0)» © فقد كان دستورا ذا شأن كببسير 
بالنسبة للاسبتارية . وتطلب ذلك من الاساقفة الابرشيين ان يشجعوا الموُمنين 
على اعطاء الصدقات الى الاسبتار » حيث ان المتصدقين سيعفون من دقع سبع 
الكفارة التي كانوا يدفعونها سئويا » وقد سمح الاساقفة لقساوستهم بالقيام 
بخدمة الاخوية لمدة سنتين او ثلاث سنوات ؛ ولن يسمح لاحد بمئعهم أو الحاق 
الاذى والضرر باقطاعاتهم . وف عام 1١04‏ © جدد البابا اناستاسيوس الرابع 
«17 قنائقةأهوصف> 2 قانون الابمان المسيحي واضاف اليه فقرات هامة . 
وقد سمح للاإسبتار بان يكون له قسسماوسة خاصون به يقومون بالخدمة في أي 
مقر من مقراته »© لقد رأيئاان هذا الاجراء ربما كان التثبيت الديئي الوحيد 
الذي منح للعرف الذي لم يطبق منذ فترة طويلة » ولكن الاخوية حصلت على 
موافقة بابقاء هؤلاء القساوسة » سواء سمح الاساقفة المحليون بذلك ام لا . 
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ولم يكن هؤلاء الفساوسة مسؤولين الا أمام رهيان الاخوية وأبرشية روما . 
واستطاع الاسخاص غير الاكليركيين أن يقوموا بخدمة الاخوية . ولم يسمح 
للاخوان بالتخلي عن عاداتهم © فيما اذا كان هذا التبخلي من اجل حياة غير 
اكليركية » او من اجل اخوية اخرى »© بدون موافقة المقدم واخوتهم الاخرين ؛ 
ولم يكن من حق أحد » اكليركيا او غير أكليركي »© ان تكون له سلطة عليهم . 
ان حق تكريس الكنائس ومفابحها » وتكرسن القساوسة الاسيتارية » وتحقيق 
بعض الاعمال الاسقفية الاخرى »© كل هذه الامور كانت ما تزال من اختصاص 
الاساقفة الابرشيين » ولكن اذا ظهر ان الاذى قد لحق بهم من قبل الاخوية ») 
فان الاسبتارية يستطيعون ان يختاروا اي اسقف كاثوليكي للقيام بواجياتهم . 

يجب أن توكد هنا على ان هذه الامتيازات لم نتسساو الا مع الامتيازات 
التي منحت للداوية والرهبان البندكتيين » وانها كانت مقدمة للاعفاءات الكبيرة 
التي منحت لاعفاء الاخوبات الدينية في القرن التالي . ويبدو انها دنجت عن 
.رغبة الحكومة البابوبة في استخدام الاخوبات العالمية كوسائل لتحقيق ارادتها . 
وكان بتوحجب على المؤسسات من هذا القبيل ان تكون غنية ©» وقد اتخنذت 
الامتيازات التي تم الحصول عليها شكلين » فقد كانت هناك استثناءات من نماذج 
معينة من ضريبة العشر » وفيما بعد ظهرت نماذج معيئة من الضرائب الابرشية 
او غير الاكلير كية وبذلك تم تخفيف العبء على الامور المادية للاخوبة » وقد كانت 
هناك ايضا الامتيازات التي مكنتها من زيادة دخلها » وذلك عن طريق تشجيع 
المتصدقين عليها » وكذلك تسهيل مهمة جامعي الصدقات والحصول على هبات 
خاصة من مصادر الدخل البابوي . وقد “ثرت هذه الاجراءات على مكانة 
الاساقفة » حيث انها لم تتناول فقط اموال الاسبتارية التي كانت تفيد رجال 
الدين غير الاكليركيين » بل أدت بدورها الى منح الامتيازات التي حدات قليلا 
من السلطة الابرشية . لقد اشير الى التسهيلات التي منحت لجامعي الصدقات 
على أنها قللت من حق الاساقفة في منع الاشخاص من الدخول الى اسقفياتهم . 
ان حقيقة تمكن جامعي الصدقات من فتح الكنائس مرة واحدة كل سنة في 
المناطق التي فرض عليها التحريم قد قللت من فعالية المراسيم الاسقفية )2 
ويمكن تطبيق الفكرة نفسها على الامتيازات التي خولت الحصول على الكنائس 
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والمقابر » وكذلك استخدام القساوسة الذين نم استثناؤهم من السلطة القضائية 
الابرشية . وكانت حجة الاخوية هي انها لا تستطيع تنفيذ واجباتها دون وجود. 
مؤسسة الليركية مركزية » ولكن وجود جماعة من رجال الدين ني ابرشيات 
الاساقفة الذين لم تكن لهم آبة سيطرة عليها » كان مصدر قلق وخيبة فلمل 
بالنسبة لهم . كما هدد وجود هذه الجماعة حقوق هؤلاء الاساقفة في السلطة 
القضائية المفروضة على الكنائس التي كان فيها للاخوية حق تعيين الكاهمن 2 
فقط » لإنه كان هناك خطر في أمكانية أن تصبح هذه الكثائى مستثناة اذا ما' 
قرر الاسبتار جعل مقر قساوسته داخلها . 

كانت الاخوية متحررة من السلطة الاسقفية والسلطة القضائية للمحاكم 
. الاسقفية » وقد نتج ذلك عن الامتيازات التي منحت لها والمتعلقة بالامور المالية » 
وكذلك عن حقوقها في امتلاك قساوسة خاصة بها © ولم يكن بالامكان فرض 
التحريم على الكنائس التي احتفظت بها الاخوية لاستعمالها الخاص » بيئما كان 
بالامكان دفن الاخوة حتى ف اوقات التحريم » وهو التطور الذي_كان يهاببه 
الاسبتارية منذ ١١51 ١١١8‏ وسنرى أن الاسيتارية لم عي عابي 
استثناء تام من سلطة المحاكم الاسقفية حتى القرن الرابع| يه وكين 
في أواخر القرن الثاني عشر توسعت الامتيازات الممنوحة ل يليد المجال . . 
بشكل كبير » اذ أنهم لم يكونوا بشكل عملي مسؤولين امام إينية سلطظنة ديه 
سوق تلطة روما .. آن. الفمورقى لق التمبير عن العد يمن الإنتيبازات |" ش 
بكلمات واضحة ‏ ادى »© بشكل طبيعي الى الاختلاف في التفسير. م ,"والتووع ٠"‏ 
الواضح من قبل الاسبتارية للاستفادة من حقوقهم © والضغط. عليمم “إلبى 1 
أقصى حد »© كل هذه الامور ادت ألى تفاقم الوضع ٠‏ لقداتم توضيع يلببِيّد :. 
الامتيازات التي طبقت بشكل عام وفي جميع الظروف من قبل اخوية: القالايسق , 
بوحنا » والتي منحت ف بداية الامر بناء على طلب استثنائي ولبننة جاص 1 
واحيانا سبب غير اعتيادي . ولكن اذا كان الاسبتاربة بتخذون موقفا إعدائيا : 
تجاه حقوقهم »© فان الاساقفة سيقفون الموقف نفسه » و الاساقفة: لين 
تصر فوا بطريقة لا. يمكن تبريرها خلال محاولاتهم للدفاع عق مواقفهم . ا 
عبرت الحكومة البابوية بلهجة حادة عن شكواها من+هذه الناخية في اكثر :من . 
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وكالعادة » كانت روما تؤيد الاخوية ني هذه النزاعات . وكان السسماح 
بمنح الاستثناءات مسالة سياسية : وذلك على الرغم من وجوب قيام البابوات 
المستقلين ذاتيا بمحاولة لوضع حد لازدباد الامتيازات؛ » وقد كانت الاخويات 
العالمية اسلحة السلطة البابوية المركزية . ولولا ذلك لما كان للاخويات العسكربة 
اي امل في الدفاع بشكل لاثق عن مركزها دون أن يكون لها تمثيل في محكمبة 
روما. وكانو كلاء الأعمال للف رسا نالتيوتون فيالفتر ةالآخير دمو ضع بحث مسبتفيض ٠‏ 
ومن المحتمل أن ممثلي الاسيتارية تركزوا في روما في القرن الثاني عشر » وذلك 
على الرغم من عدم ظهور اي راي صحيح عن مفهوم سلطات التمثيل اللائمة 
حتى القرن الثاني عشر . ويشير ذلك الى استخدام الاخوة بشكل موقت كو كلاء 
لتمثيل الاخوية كلما سنحت الفرصة بذلك . ومن المحتمل أن « ربيموند دو 
بوي «لإنا8 011 423382080 قد سافر بنفسه ف الخمسسينات من القرن 
الثاني عشر الى روما للدفاع عن الاسبتار ضد مزاعم يطريرك بيت المقدس . 
وبعد عقدين من, الزمن »© يبدو انه قد تم تكليف الاخوة بمهمة تمثيل الاسبتار 
في مسألة اثنبات شرعيية استقالة « جيلبرت دو أسابي » . في عام 19١١)ناقش‏ 
نائب مقدم ايطاليا ورئيس دير بارليتا «8ا83116» أمام البابا قضية 
الاخوية مع الداوية في المرقب . ولكن ف عام 151١‏ » كلف المقدم شخصين - من 
المحتمل إنهما الوكيلان ‏ بمهمة السفر الى روما لتمثيل الاسبتار في نزاعيه 
مع الداوية بشأن حجبيل . وف عام 1517؟١‏ عين حد الاخوة ويدعى « رودرنك 2 
وكيلا في الادارة البابوية . وف عام 9!م؟١‏ »© تم تسيين احد آمري الحاكميات 
الاراغوني في مهمة موّقتةالى روما لتمثيل مقاطعته هناك »كما عينالمقدمعام١1؟؟١‏ 
أخا يدعي « ماركيز بوس » «101830113818»> ممثلا عنه في الادارة البابوية طوال 
ساعات الدوام المعتادة . ومنح هذا الاخ تفويض عام بتمثيل الاخوبة » وكذلك 
بصلاحيات مطلقةف الامور القائونية. وبعد ثلاث سئوات»تم تمثيل رئيس ردير روما 
وبيزا من قبل احد الوكلاء . وق عام ١ه؟!‏ » مات وكيل الاخوبة » وعين. بدلا 
دنه وكيل آخر عام 56 . وق عام 17.9 »© تولى الاح ليونارد إدارة امور هذا 
المنصب . على أية حال »6 كان أشهر هصؤلاء الوكلاء هو أندرو اوف فوثيا 
« واعع1'0 02 .ذم »> ©»الذ ىكان أخا من الاسبتار © والذي تم تعييئه عام 
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كأحد وكيلي رئيس دير روما عن كئيسة القبر المقدس في بيزا . وف عام 
»4 تم نعيينه في روما وكيلا عن الاخوية بكاملها » الا أنه لم يبق في هذا 
المنصب لفترة طويلة » وفىي عام ١55١‏ © أصبح « محامي الاخوية ف مؤّتمر 
طرابلس » . وربما نشير هنا الى أنه أصبح في هذه المرحلة ممثل الاسبتار في 
محاكم مقاطعة طرابلس . لذلك »© فان تجربته في مجال القانون يجب أن تكون 
واسعة ‏ كان هناك فرق كبير بين الاسلوب المطلوب للتقفاضي ف روما وبين 
التقاضي في الشرق اللاتيني ‏ وهذا ما يجبه أن يوحي لنا بأن أندرو هذا كان 
محاميا هاويا وليسن محتر فا . 


وبتأييد من روما » وسع الاسبتارية الامتيازات الممنوحة لهم للتغطية 
على قضايا عديدة لم تكن متوقعة في الهبات الاصلية . لقد رأينا أنه تم منح 
الاسبتار في البداية حق التمتع بضرائب العشر المفروضة على الاراضي التي 
تررع من قبل أعضائهم » وكذلك الضرائب المترتية على الاراضي ألتي تستخدم 
منتجاتها لاستعمالهم الشخصي » وأدى ذلك الى عملية الاستثناء الرسمي من 
دفع ضرائب العشر على الاراضي التي كانته تستخدم للاستعمال الشخصي ٠‏ 
وقد قر أن المكافات المالية الناتجة عن هذا الاستثناء كانت. تستخدم لصالح 
الفقراء المرضى . وانتشرت أعمال الادارة البابويبة هذه استثناء الاخوية من 
دفع ضريبة العشر على الاراضي المخصصة: للاستعمال الشخصي فى الامور 
الخالية للكنائس المحلية بشكل مباشر »© ولم يكن الاسناقفة وحدهم هم الذين كان 
عليهم أن يتحملوا العناء من جراء هذا الاجراء » اذ أنهم لم بتمتعوا بحق التصرف 
بجميع ضرائب العشر التي جمعت في أبرشياتهم © وقد تم تدوين الخسائر 
المادية التي كانت تحصل في الاديرة من قبل رجال الدين غير الاكلير كيين . وعلاوة 
على ذلك » وكالاخويات العسكرية والرهبان البندكتيئيين » وفيما بعد الرهبان 
« الكاروسيون )00*) « 091111818828 » © فقد نجح الاسبتار في نوسيع نطاق 
تحرره ف مجال الاستثثاء ليشمل عدذا أكبر من المنتحات : علف الماشية 





(:#) الكارئوسيون : أآخوية رهبانية أسست عام ١١85‏ ( ىن فرنئسا ) من قبل القديس بروئو اوت 
كولون . وقد لعبت هذه الاخوية دورا هاما في حركة اصلاح الرهبنة ف القرن الحادي عشر ( المترجم ٠)‏ 
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والحيوانات ٠‏ والاراضي المستصلحة وأول محصول من فواكهها » ومحاصيل 
المساتين والحدائق ؛ والتين ٠‏ والخشب ٠‏ والصوف » والكتان » والخضروات » 
والسمك . ولم يتوجب دفع ضريبة العشر على الاراضي التي أخذنت من 
المسلمين » كما استثني الاسبتار من العديد من الضرائب البابوية »© وتم تخفيض 
المبلغ الذي بأخذه الاساقفة كضريبة عليه . وكان قادرا على تنوسيع الامتيازات 
المتعلقة بالميراث والاراضي الموروثة » وقد أكد اليابا الكسندر الثالث على أن 
الاساقفة لم بتمكنوا من أخذ أي حزء من الميراث الذي ترك للاسبتار » الا اذا 
كان المحسئون أعضاء فى أبرشياتهم ©» واختاروا بأن يتم دفنهم مع الاخوة . 
اوفي هذه الحالة » كان بامكانهم المطالبة بربع الميراث . على أآية حال © عندما منح 
هذا الامتياز التثبيت الدبئي مرة أخرى »© توجب استثناء الاسلحة والاحصنة 
من المطالبة بالضرائب التي كانت تطالب بها الابرشية ©» وفيٍ عام 51ه؟١‏ © طبق 
هذا الاستثناء على الأآسّرة والملاسسى « وأشياء أخرى » . 


سنرى بعد قليل ان الاساقفة انتقموا من هذا الوضع في المجمع الكنسي 
الثالث » على الرغم من عدم نجاحهم بشكل تام » وقد حاولوا »© بشكل طبيعي »6 
أن ستخدموا النتائج التي توصل اليها هذا المجلس كسلاح لمنع تطبيق الامتيازات 
الممنوحة للاخوية . وفي عام .114 ©) شجب البابا الكسندر الثالث بشدة أعمال 
أولئك الذين كانوا ستخدمون القرارات الصادرة عن هذا المجلس لحرمان 
الاخوية من ممتلكاتها . وفي عام ١١85‏ ؛ كان البايا لوسيوس الثالث 
< 111 متاأعتانا >» ببدي انزعاجه بمرارة تجاه المحن والمظالم ألتي تحملها 
الاسبتار » وكان من بين هذه المظالم مطالية الاساقفة بضرائب العشر التي كانت 
تأخذها الاخوية قبل صدور قرار المجمع . وف عام ه©١؟١‏ 2 أي عندما أصدر 
المجمع الكنسي الرابع قرارا يقضي بألا تدفع الاخوية المستثناة ضرائب العشر 
المترتبة على الاراضي التي تزرع من قبل فلاحيها » أو المترتبة على المحاصيل 
التي يستخدمونها لاستعمالهم الشخصي » ادعى بعض الاساقفة بأن هذا القرار 
بصبح غير شرعي اذا طبق على ضرائب العشر السابقة التي يستحقونها » الا أنهم 
أشاروا الى ضرائب العشر المترتبة على الاراضي الجديدة فقط . أن اعفاء 
الاسبتار من دفيع رسوم الوكالة نتج عن عادة بعض الاساقفة ف الزيادة المتعمدة 
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لكنائسه وأديرته مع عدد كبير من الحاشية . وبين الاعوام ١1١55‏ و15١١‏ © 
ومرة أخرى في عام ١555‏ » منع القساوسة الابرشيون جامعي الصدقات من 
القيام بواجبهم . وني عام /؟1 4 فرض بعض أعضاء هيئة الاساقفة التحريم 
الكنسي على أولئك الذين حضروا أداء الشعائر الدينية التي سمح للاسيتار 
بالقيام بها مرة واحدة كل سنة في المناطق التي فرض عليها التحريم , 

لقد رأينا أنه سمح للاخوية بأن تستخدم قساوستها فقط . وهنا أيضا ء 
وسعت الاخوية الامتيازات الممنوحة لها . وبالاصل لم تكن سلطة القسساوسة 
في منح الغفران كاملة » على الرغم من أنه كان يجب عليهم أن يتصرفوا في الظروف 
العادية « ككهنة اعتراف »© أمام الاخوة . على أي حال » كان بامكان الاسبتارية 
في منتصف القرن الثالث عشر » أن يعترفوا أمام قساوستهم فقطا . وقد 
فتحت الكنائس والمقابر » التي استخدمت بالاصل من قبل الاخوة فقطع ») 
أمام الاشسخاص غير الاكليركيين © الذين كانوا في حد ذاتهم مصدرا جيدا 
للعائدات . ون الفترة بين عامي ١١55‏ و 1١1١194‏ » حصل الاسبتار على حق 
دفن أي شخص برغب الدفن في مقابرهم ٠‏ وق عام 1185 : استطاع الاشخاص 
الذين اختاروا أن بتم دفئهم في هذه المقابر أن يحصلوا على حق اقامة الطقوس 
الدينية الاخيرة من قبل قساوسة الاسبتار الذين سفح لهم عام ١151٠.‏ بتعميد 
الاطفال الذين وجدوا على عتبات أبواب مقرات الاخوية » أو أولئك الذين ولدوا 
في التكيات » وذلك اذا كان موتهم محتملا أو في الحالات الضرورية الاخرى . وفي 
السئة التالية » سمح لهم بقبول فثات معينة من الآثمين في الكنيسة . وف عام 
7 وما بعد » منح الغفران لاولئك الذين زاروا كنائس اسبتارية معينة في 
: أيام محددة من السنة . وقد حصلت مقرات الاسبتار في الشرق اللاتيني على 
حقوق امتلاك الحرم0*) . 


في الاعوام /ه.؟١‏ و 1511 و 15917 »© توسع امتياز اقامة الكنائس والمقابر 
في الاراضي الخالية من السكان لاستخدامها من قبل المستوطنين غير الاكليركيين » 





(#د) ‏ الحرم : مكأن كالكنئيسة لا تنتهك حرمته »© وكان المدينون والمجرمون يهرعون اليه في 
العصوى الخالية . 
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وشمل الأراضي التي استولت عليها الاخوية وأخذتها من المسلمين » أو تلبك 
الاراضي التي تقع على الحدود المسيحية »؛ مع أنه لم يكن هناك أي دير مجاور . 
وكانت الكنائس التي تقام على هذا الاساس توضع تحت الحماية المباشرة لابرشية 
زوما : لذلك فانها لم تخضع للسلطة القضائية للاساقفة المطيين . على أي 
حال »6 مئع البابااني عام /01؟1 اقامة المصلى والكنائس الصغيرة في الاماكن التي 
لم يشملها الاستثناء » وتمت مراقبة تنفيذ هذا الاجراء في كل مكان . وبالرغم 
من ذلك » حصل الاسبتار على العديد من الكنائسس الابرشية العادية مع حقوق 
تعيين الكهنة فيها . وقبل عام 65 »6 أكل ألابا الكسندر الثالث على وجوبه 
حماية الحقوق الابرشية في هذه الكنائس »© وقد آصدر المجمع الكنسي الثالث 
قرارا بوضح فيه انه ليس للاخوية آية سلطة على الكنائس عدا تلك التي لها 
تمثيل . وعلى الرغم من أن دستور عام ؟؟؟١‏ قد أقر بأنه لا يجوز لأحد تعيين 
أي كاهن في احدى الابرشيات التي يملك فيها الاسيتار هذا الحق » الا في حالة 
سمماح الآخير بذلك »© فقد كرر البابا عام /17ه؟١‏ قوله بأن هذه الكنائس مستثناة 
من دساتير المحاكم الاسقفية . وقد منع الاسبتار من اقامة الشعائر الدينية 
في ابرشياتهم في أوقات التحريم . وكانت الكنائس الابرشية تشكل مصدرا 
من مصادر الدخل . وقد صدر عن الاجتماع العام الذي عقد عام ١119//‏ قانون 
بتغلق بسلطة قادة الاسبتارية في هذه الكنائس »2 وذلك بطريقة لم تنترك أي 
مجال للشك في قيمتها المالية . وفي الوقت ذاته » كان هناك خطر ‏ شعر به 
« وولتر ماب »6 « «قاللا 7/2116 > في الثمانينات من القرن الثاني عشر ‏ من 
ان الاسبتارية سيتمكئون من تحر بم الكنائس التي كان لهم فيها حق التمثيل» 
من سلطة الاساقفة » وذلك عن طريق تعيين قساوستهم المستثئيين فى هذه 
الكنائس . وف الحقيقة » خول الاسبتار بتقديم رجال الدين الذين يعيشون في 
مقراتهم » اذا كانوا ملائمين لاداء الشعائر الدينية في الكنائس الشاغرة »6 وذلك 
على الرغم من معارضة ممثلي البابا والاساقفة لهذا الامر ٠.‏ وقد سمح المجمع 
الكنسي الثالث للاخوية بنقل القسباوسة من كئيسة الى اخرى © وذلك فقط 
بعد التشاور مع الاساقفة . الا أن هؤلاء الاساقفة أمروا عام ."19 بالموافقة 
على هذا النقل فور تقديم الاسبتار توصيته بذلك . وقد حصل الاخوة على حق 


71975 لل 


استخدام الفائض من عائدات كنائسهم بعد الانفاق على الكهنة »© وعلى حق 
استخدام العائدات بشكل كامل عندما أصبحت الكنائس مهجورة . وفي عسام 
ا١ذ؟|‏ ©» حصلوا على حق التمتع بالاموال التي جمعت من الحماس الديني 
للحملات الصليبية » وف عام ه151 ©» سمح لهم بالمطالية للحصول على الغرامات 
المادية التي فرضت على الذين بلجوّون 'الى الاعتراف . 

بنسب العديئ من هذه الامتيازات الى تحرر الاخوية من السلطة الابرشية . 
ولم يحصل الاسبتار على استثناء رسمي وتام من سلطة الاساقفة حتى عام 
»6 وقد أشير الى أن البابا « كليمنت الخامس » « 7 :116»20681) »> أقدم 
على اتخاذ هذه الخطوة ليحميهم من المصير الذي آل اليه الداوية . على أي 
حال 6 لم بعد هؤلاء الاسبتار مسؤولين أمام المحاكم الابرشية بشكل عملي منذ 
منتصف القرن الثاني عشر » وف عامي /ا 111 ١١9‏ »© كرر اليابا الكسندر 
الثالثك أن الاسيتار ليسوا خاضعين للاساقفة . وقد أصدر اليابوات خمس 
مرات في الخمسينات من القرن الثالث عشر » ومرة أخرى عام 11175 »© قوانين 
تؤكد ان الاسبتارية ليسوا مسبؤولين امام الأساقفة © بيئما تم تجديد « قانون 
العلاقة بين الاخوة » لعام ١115‏ عدة مرات في القرن الثالثه عشر وتم المتأكيد 
فيه على أنه لا يمكن للاساقفة فرض التحريم الكنسي عليهم . أدت طبيعة عمل 
الاسبينارية ومكانتهم العالمية الى حصولهم على امتيازات أخرى . وف عامه؟417 
سمح للمقدم باقامة علاقات مع الاشخاص المحرومين كنسيا » وذلك عندما يودي 
هذا الاجراء الى تحقيق الفائدة » شريطة أن لا يشاركهم « في الطعام أو الكلام » 6: 
وأن لا بعطي ذريعة لارتكاب فضيحة . وف عام 1537 © تم استثناء الاخوة من 
اصدار أحكام التحريم . الكنسي على مؤسسي مقراتهم ©» وكذفلك من السلطة . 
على أولئك الذين اعتمد عليهم في الحصول على ممتلكات اقليمية . وقد حاول 
الاسبتارية من جهتهم توسيع امتيازاتهم لتشمل الاخوة والرجال الذبن 
يستخدمونهم . وقد توجب على البابا أن يعلمهم بأن الاخوة © ريما الرهبان 
الذين لم يشيموا في الاديرة »© بل ف بيوتهم » لم يتم أستثناؤهم من السلطة 
الابرشية بسبب أتحادهم ومصادقتهم مع الاخوية © كما أنهم ليسوا محسنئين 
ومسدتأجربن مستثئيين من سلطة المحكمة الاسففية . وقد عمم أحف القوانين 


10 مس 


الذي صدر. أول مرة ف !انكلترا عام : وحود عدد مرإت . وكان بحرم على 
الموظفين الاكليركيين فرض الغرامات الباهظة + بشكل يدعو الى السخرية ؛ 
على أعضاء الاسبتار لدى تقاضيهم عندهم . وف الحقيقة ٠:‏ أدى الوضع الذي 
كانت تعيشه الاسقفية الى توسيع الامتيازات السابقة © لان الاساقفة أمروا 
بألا بفرضوا التحريم الكنسي على قساوسة أو كنائسى أو خدم الاسبتار © أو 
على أولئك الذين طحئوا حبوبهم فى مطاحنه ؛ أو طبخوا على مواقده » أو كانت 2 
لهم علاقة تنجارية معه ؛ أو أقاموا في بيوته ومقراته : أو حضروا أقامة شعائره 
الديئية. 

في القرن الثاني عشر » عبر أربعة كتاب عن مشاعر أحد رجال الدين 
الاسقفيين غير الاكلير كبين ممن شهدوا امتيازات الاسيتار المتزايدة . وسنناقش 
موضوع « ويليام الصوربى » فيما بعد . وقد أظهر الآخرون همشثل « جيرهوه )» 
« 201ع) > اوف رايخرن بورغ » وجون اوف سالزبوري : وولتر ماب 20 
ردود الفعل الاكليركية تحاه هذه الامتيازات . 

شن جيرهوه »6 الرئيس الشهير لكئيسة رابخرز بورغ » ف كتابه « التحقيق 
ضد المسيحية » « 1أقلتتطعاغطث عده1لأهدع نم1078 106 » الذي كتبه في اوائل 
السستيئات من القرن الثاني عشر ©» هجوما عنيفا على الفسساد المنتشر ف الكئيسة 
المعاصرة لتلك الفترة . افد ادعى أن الاسبتارية اشتروا ى روما استثناءهم من 
سلطة بطريرك بيت المقدس وجميع الاساقفة » مستخدمين في ذلك شراء المنصب 
الكهئوتي ليحلوا أنفسهم من الواجبات البنوبة والقانونية » ولذلك أثم العديد 
منهم © ووقع النزاع بينهم . 

قبل ذلك بقليل » أي في عام ١١55‏ © أسهب « جون اوف سالزبوري » في 
كتابه « 20110281168 > في وصف الئزاعات التي ورد ذكرها أبضا في الرسالة 
التي بعث بهاالى اسقف سالزبوريى . أن المسيرة اليارزة لحياة بوحنا في 
« كانتربري » « 0832163510237) »> وروما »6 وكذلك معر فته المتعمقة بالاعمال 
الكلاسيكية القديمة ومذهبة الفرداني «*) معروفقة بشكل حيد »© وعلى الرغم 





(#د) الفودانية : مدذعب. بقول بأن مصائم الغرد هي © أو سجب أن تكون ©» أخلاقية ©» فوق 
كل اعتيان ٠.‏ 
أ[ 3974 لب 


من كونه شخصا بابويا مخلصا » فانه عارض التطورات التي أدخلت على الكئيسة 
في القرن الثاني عشر » والتي بدت له على أنها تمس جذور الحرية الشخصية . 
وكان أحد هذه التطورات هو ابجاد الاخويات العالمية المستثناة . لذلك » فانه 
كان دكتب مؤّلفاته على أنه ممثل « لرجال الدين غير الاكلير كيين » . ففي حين 
انه يعترف بأن أعضاء الاخوبات تقاة وخيرون » الا انه لم يكن يولي الثقة بمطامح 
العدبد من أعضاء هذه الاخوباته » الذين ‏ كما بقول ‏ بتّدعون البراءة 
والتواضع »© وبذلك قانهم استطاعوا توسيع سلطتهم ونفوذهم ٠.‏ وقد طلبت 
الاخويات التحرر من جميع السلطات » وجمعت الصدقات أثناء القاء المواعظ » 
وتنكرت احق الكنيسة من ضرائب العثر والمحصول الاول بالنسبة لاشجار 
الفواكه. وقد احالت هذه الاخويات القرى الى أماكن مهجورة » وذلك عن طريق 
تخريب الكنائس وتحويلها الى اسطبلات؛ ومحلات لغزل الصوف . كما أنها 
ادعت أنها تلم بكل شيء » وآأرادت أن يكون لها دور الريادة في جميع المجامع 
الكنسية » سواء كانت دينئية أم ذنيوية ٠.‏ وقد عاشتهء وهي تريق دماء أعدائها , 
كما انها أقدمتبجراأة على افشاء السر المقدسالمتعلق بسفك دم السيد المسيحء' 
وحصلت على بعض الكنائس من أشخاص غير اكلير كيين » دون أخف موافقة 
الاساقفة المحليين . وقد اغتصبت مفاتيح الكنيسة عن طريق الاعتراف ومنح 
الغفران ©» وتأثر افشاوٌها لهذا السر المقدس بمقدار الهبة أو الامتياز الذي 
حصلت عليه من التائبين » وفتحت هذه الاخويات الكنائس التي اغلقها الاساقفة» 
كما اقدمت على دفن المونى الذين رفضتهم الكنيسة »© وكان اعضاوٌها يلقفون 
المواعظ كل سنة بطريقة تؤدي الى افساد الؤمنين » لانها » ف الحقيقة © ووققا 
للنص الذي كانت تتبعه تعتبر أن الانسان لأبحيا بنعمة الله ©» بل بقيمته في 
البحياة ٠.‏ وعندما كانت تتعرض للنقد »© فانها تسرع الى الحكومة البابوية أو الى 
السلطات غير الاكليركية لطلب الحمابية » وتدعي انها ملتزمة يدقع الضرائب فقل 
الى الحكومة في روما » أو الى حكوماتها المركزية في بيت المقدس . . 


في عام 89 »)2 تكرزت شكوى «احون أوف سالزبوري)عاى لسانمجموعة 
كبيرة من الاساقفة ف المجمع الكنسي الثالث © وف الثمانينات من القرن الثاني 


ب 7180 سه 


عشر »© اشتكى وولتر ماب رئيس شمامسة اوكسفورد والكاتب الساخر ‏ 
من أن النتائج التي توصل اليها الاساقفة في هذا المجمع لم بعد لها اي جدوى 
نتيجة الاعمال التي قام بها السكندر الثالث» لان«الليديبير س) *د6هتتن1 هله 
حيث انه لم يكن هناك أي حب هي التي غزت روما كلها . وتأثر موقف وولتر 
نجاه الاخويات بكرهه للرهبان البندكتينيين . وقد بدت له الاخويات. على انها 
تزداد قوة على حساب سلطة القسساوسة . وقد عين هؤّلاء الرهيان عددا كبيرا 
من القساوسة في المذابح الكنسية المتوفرة » مما أدى الى معاناة رجال الدين 
غير الاكلير كيين من هذه الناحية واساء هؤلاء الرهبان استعمال حقو قهم المتعلقة 
بالابرشيات التي كان لهم حق تعيين الكهنة فيها »© بيئما كانت. هذه الابرشيات 
تغضل تعيين ابناء طبقة الفرسان بدلا من اولئك الذين بنتمون الى طبقة 
افبين . 

كان ما أستطاع النقاد تحقيقه بشكل فردي قليلا . ومن ناحية اخرى 
وجد الاساقفة الذين اجتبمعوا في روما في المجتمع الكنسي الثالث عام 4/ا١!‏ 
في القرار الذي صدر عنه وسيلة قوية للادانة والشجب . فقد اتهم اخوة الداوية 
والاسبتار بحصولهم على الكنائس من اشخاص غير اكليركيين بشكل غير لائق » 
وكذلك بدفن الاشخاص المحرومين كنسيا © وقبولهم عند البوح بالاسرار 
المقدسة »© وتعيين وتقل القفساوسة في الكناثسى التي كان اهم حقوق تعيين الكهنة 
فيها . وكان جامعو صدقاتهم بفتحون الكنائس أكثر من مرة واحدة في السنة » 
ويدفنون الموتى في المناطق التي فرض عليها التحريم . وكانوا يعملون على 
اضعاف السلطة الابرشية عن طريق تشجيع زملائهم الرهبان على التمتسع 
بالامتيازات التي لم تمنح لهم »© آملين بذلك ان توهب لهم هذه الحقوق . وقد 
منع المجمع حصول الاخويات على الكنائس وضرائب العشر من اشتخاص غير 
اكليركيين دون أخذ موافقة الاساقفة الابرشيين » أن جميع الهبات التي منحت 
بهذه الطريقة في « الوقت الحاضر » ليست شرعية . ويجب على الاسبتاريسة 
والداوية أن بتجنبوا التحريم الكنسي »© كما يجبه عليهم أن بقدموا اولك 
القساوسة الى الاساقفة الذين. برغبون في تعييئهم في إلكنائس التي ليس لهم 
<< ين يقصد هذا الكاتب الساخر محفظة النقود «810588» عناية هن دقع واه 
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سلطة كاملة عليها » وبعد تعيين هؤّلاء القساوسة »؛ لا يمكن نقلهم دون مشاورة 
السلطات الابرشية . ولم يقبل جامعو صدقاتهم في الكنائس الواقعة في المناطق 
التي فرض عليها التحريم اكثر من مرة واحدة في السنة © وقد حرموا من دفن 
الموتى في هذه الاوقات : ان الرهبان » الذين كانوا يعيشون في أراضيهم ولم يتخلوا 
عن جميع الاشياء للاخوة » تم استثناؤٌهم من السلطة الابرشية ©» ولكن طبقت 
عليهم المعاملة نفسها التي طبقت على المقيمين في الابرشيات . 


ليس هناك أي دليل لتأنيد اعتقاد « وولتر ماب » بان الاسبتارية رشوا 
الادارة البابوية .بعد صدور قرارات المجلس كي تعمل على أضعاف مفعمول 
هذه القرارات . وف السئوات التالية » تم اصدار عدد من المراسيم البابوية 
التي أضعفت بشكل حقيقي مفعول القرارات الصادرة عن هذا المجمع . وبعد 
ثلاثة أشهر من نشر الدستور ».حدد البابا السنوات العشر التي سيقت 
« الوقت الحاضر » »© والتي منحت فيها جميع الكنائس وضرائب العشر دون 
موافقة الابرشية على انها باطلة وغير شرعية . وني تموز عام 111/1 منع جميسع 
المسؤولين من اصدار القرارات التي تلغي ما منح لاخوية القديس يوحنا » وف 
عامي ١١48.‏ و ١١85‏ أدانت المراسيم الصادرة بشدة اوالئك الذين كانوا 
يستخدمون سلطة المجمع لتجريد الاسبتارية من ضرائب العشر وا كممتلكات . 


لم يكن المجمع الكنسي الثالث غير ناجح بشكل تام من وجهة نظر الاساقفة» 
فعلى الاقل تم الاعتراف بشكل رسمي بالمظالم والشكاوى »© ولكنها لم تعالج 
كما يجب » كدا استمر ظهور عدد كبير من الشكاوى الاخرى . وقد اقترح بعض 
مقدمي اوكسغفورد خلال احدى المناقشات الرسمية ف التسعينات من القسرن 
الثاني عشر »6 انه على الرغم من أن الاسقف لاا ستطيع فرض التحريم الكنسي 
على الاسيتارية » ال[ انه ستطيع أآدانتهم في حالات معينة على انهم محرومون 
كنسيا »6 وقد عبرت القوانين الصادرة عن المجلس والمجمع الكنسي الفرنسيين 
عن استهجانها للطرق التي زادت بها الاخوبات امتيازاتها »© ولتسامحها بشأن 
التحرم الكنسي © ووجد « جيمس ذو فيتري » نفسه © الذي كان أسقفا 


لعكا » متورطا في نزاع طويل مع الاسبتارية بشأن امتيازاتهم في ابرشيته »؛ 
وويخ الاخويات العسكرية لكونها غير اكليركية . فقد كانت هذه الاخويات جشعة 
فيما يتعلق بالارض »© ونحدثه الاخوة المستقلون عن التخلي عن املاكهم » الا ان 
الاخوباته رغبت في ابقاء كل شيء مشتركا . وقد اغضنب بعض هذه الاخويات 
الاساقفة للامتيازات التي حصلت عليها » كما أنها أخذت المكوس التي كانتتد فع 
للكهنة . واقترح « جيمسسى دو فيتري » ارسال الاخوة المتعلمين لدراسة 
اللاهوت بدلا من العلوم الدنيوية » وبذلك » فان الاخويات ستمتلك رؤسساء 
اديرة وقساوسة ستطيعون القراءة والكتابة . واشتكى « روجر بيكون » من 
إن.رد الوثئيين عن وثنيتهم أصبح امرا صعبا بسبب نزاعات ومطامح الاخويات 
العسكرية » ومن بين التقارير الاربعة التي سلمت الى البابا «غر يغوري الخامس» 
قبل عقد مجلس ليون عام ١51/5‏ ©» هاجم تقريران منها فقط الاخوبات 
المستثناة بشكل مباشر . وقد كرر مؤلف كتاب « مجموعة الفضائح الكنسية » 
عم ع1 هنتتمقدوء8 ع0 وناء116من) الحجج والبراهين التي أوردها « جيمس 
دو فيتري » » بينما لفت « برونو اوف أاولمتز » «تتانتصا0 08 مستحدظ» الانتياه 
الى الطريقة التي جعلت بها هذه الاخويات اوّمنين يقفون ضد رجال الدين غير 
الأكلير كيين . 


لقد حضر المجمع الكنسبي الثالث وفد يمثل الولابات المشتركة في الحروب 
الصليبية » برئاسة « وبليام الصوري » » الذي كان أحد أقبوى نقاد الاخوية » 
وقد نوجب أضافة خبرات اساقفة الشرق إاللاتيني الى خبرات أساقفة أاوروياء 
وعلى الرغم من ان الظروف في سورية اللانينية كانت مختلفة عن الظروف 
نفسها ل ردود فعل الكهنة تجاه الامتيازات الممنوحة للاسبتارية -س بعض 
الصعوبات بالنسبة للعلاقات بين الملؤسستين اللتين كان يعتمد عليهما كثيرا 
للحيلولة دون زوال المستوطنة . وق الوقت نفسه » من الخطأ أن نوحي بأن 
هذه المشاعر قد انتشبرت على مستوى عال »؛ أو ان كلا من اخوية القديس بوحنا 
وهيية الاسائفة كانتا تبحاولان باستمرار وبشكل مخادع ؛ أن تحصلا لصالحهما 
على بعض الفقرات في المراسيم البابوية عن طريق المراوغة ٠.‏ وتوجب عليهما 
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العيش معا » وقد اصبحت العلاقات على المستوى المحلي صلمية بالضرورة . 
ومن الواضح ان العديد من اجراءات توسيع الامتيازات وردود الفعل تجاهها 
قد نشأت بسبب صعوبات حقيقية في تفسير العبارات التي صيغت بشكل 
سميء © أو تم التعبير عنها بكلمات مضللة . وكان تفسير هذه العيارات لصالح 
كلا الطر فين في أكثر الحالات تفاوٌّلا » وكان ذلك احدى صفات علاقاتهما بسورية 


اللاتيئة . 
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الفصالالشسر 
الاسبتارية والاساقفة اللاتين في الشرق 


كانت الاخويات العسكرية تمثل البابوية في سورية اللاتينية وقد كانت 
مسألة سعي روما الى اسسبتخدام هذه الاخويات كوسيلة لجعل الكنيسة مركزية. 
مثار جدل ونقاش . لقد رآينا أن هذه الاخوبات كانت القنوات التي تتدفق من 
خلالها الاعانات الماليةالبابوية الى الاراضي المقدسة»وهيتعيد الحقائقوااملومات 
الى روماء وأنها غاليا ما كانت تستخدم من قبل البابوات كوسيلة لفض النزاعات 
الداخلية في سورية اللاتينية » وذلك ,عندما كان هوّلاء البابوات يشعرون انهم 
بحاجة الى تدخلها . وعندما أصبحت السلطة المدنية ضعيفة في الاآراضي 
المقدسة » تعاظمت قوة الاخوبات »© ولم يعترض البابوات المتعاقبين سبيل هذه 
القوة مطلقاءبل انها كانت تلقى التشجيع بشكل واضحم . وقد أثر هذا التشجيع 
على علاقات الاسبتارية مع هيئة الاساقفة في سورية اللاتيئية . بعد عبام 
15 »© كانت سلطة بلر يرك بيت المقدس على الاخويات اكثر بقليل من سلطة 
اي مطران . ويخبرنا « وبليام الصوري »© أنه عندما أصبحت هذه الاخويات 
غنية جدا » حررها البابا من بد ونفوذ « اللورد المطربرك » © وقد كتبه «حيرهوه 
اوف رابخرز برغ » الشيء نفسه قبل « ويليام » ويشكل أكثر تأكيدا . وقيٍ 
عام 5ه »6 أمر الابا « الكسئدر الرابع ) الاسبثارية بوجوب اطاعة تصسح 
واوامر البطربرك الذي فوضه ممثلا للبابا عندهء, (( عقى الرغم من تساهمل 
المحكمة السابوية تجاهك وتجاه خدمك»سواء كان ذلك بشكل جماعي او شخصي» 
وذلك بشان الملع والتحريم » والحرمان القت من امتياز » والحرمان من حق 
العضوبة اد الانشساباتى الكنيسة او الدعوة ال ىالتقاضي خارج أماكن معيئة)). 
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وفي الحالات التي لا تكون فيها للبطريرك سلطة اكثر من الاساقفة الاخرين »© فانه 
هو واخاه » الذي كان صاحب انطاكية » تكون لهما الافضلية في هذه السلطة. 
وقد انشئت اخوية القديس يوحنا لصالح ابرشياتهم © وكان السيب. في 
وجودها هو بقاء وازدهار الدول اللاتينية في أوروبا الشرقية . وبادىء ذي بدء » 
كانت المراكز الرئيسية لها في بيت المقدس ومن ثم اصبحت في عكا » حيث كان 
البطاركة والمقدمون مهتمين بالادارة اليومية للمستوطنة اللاتينية . لذلك »6 
فان جميع النزاعات المحلية تمت معالجتها على أعلى المستوبات » وهذا ما اعطى 
علاقات الاسبتارية مع الكنيسة في المشرق سمة خاصة . 

وعلاوة على ذلك » خلقت طبيعة الزراعة في سوزية اللانيئية وضعا غير 
مألوف بالنسبة لدفع ضريبة العشر الى الكنيسة . لقد رأينا أنه كانت هناك 
فعلا ملكية خاصة للاراضي »2 ولكن بشكل محدود . وكانت كل اراضي القرية 
تزرع من قبل الفلاحين الذين كانوا يدفعون نسبة معينة من محاصيلهم الى 
مالك هذه الاراضي . ولكن الامتيازات التي منحت للاسبتارية بشأن ضريبة 
العشر استثنتهم فقط من دفع ضريبة العشر المترتبة على أراضيهم المعدة 
للاستخدام الخاص وعلى المنتجات المخصصة لاستعمالهم الشخصي . وبالظطبع؛ 
امكن تطبيق القسم الثاني من هذا الامتياز ( وهو استثناء المنتجات من ضرسة 
العشر ) 4 وكان هناك ميل طبيعي من قبل الاخوية للمطالبة باستثناء حقول 
كروم العنب والحدائق من ضريبة العشر بالنسية للاراضي الخاصة المحدودة؛ 
وكذلك للمطالبة بتخصيص اعمال محددة ,لقرى معينة وبذلك يتم توجيه 
منتجات هذه القرى نحو أهداف محددة . وقد نمت موّخرا الاشارة الى عقود 
الامتيازات التي استثنت الاسبتارية من ضريبة العشر على انها لم تكن فعالية 
او أنها كانت على الاقل قابلة للتفاوض . كان ذلك صحيحا بالنسبة لسورية 
بشكل خاص . كانت مشاهدة شخص ستخدم منتجات زراعية اصعب دائما 
من مشاهدة شخص بمتلك ارضا خاصة للاستعمال الشخصي : سئرى فيما 
بعد أنه نادرا ما كانت الاخوية قادرة على المطالبة باسبتثئائها من دفع ضريبة 
العشر بشكل كلى . وفي الوقت نفسه تعدى ذلك الى أمور المصاعب 
المالية . وني القرن الثالث عشر » كانت وعود الاخوبة كبيرة جدا بشأن الموارد 
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والثروات المحدودة لممتلكاتها » وكان عليها أن تعتمد بشكل كبير على الاعانات 
المالئة المتدمة من الول القرننة على شتول صيوته واحميقة بونقوفمالية ...كان 
هذ! الغقر يشم ل جميع المؤسسات التي كانتموجودة في الشرق بعد عام/14.1 2١‏ 
وادى ذلك الى نزاعات مريرة بشأن الضريبة والاراضي . وكان على الاسيتارية 
ان يتوصلوا اللى حل مامع الاساقفة المحليين الذين كانوا يريدون أن يبروا 
محاصيل هؤلاء الاسبتارية وقد تدنت بشكل كبير . 


كانت العلاقات الجيدة القائمة بين هيئة الاساقفة والاسبتار ضرورينة 
لتبقى المستوطئة الفرنجية الصغيرة في حالة جيدة . وف البداية ©» سعى 
الاساقفة كثيرا لمساعدة الاخوية . وقد منحها اول بطريرك لاتيني عين ف انطاكية 
بعض الاراضي » الواقعة امام الاسبتار في المدينة © وبذلك استطاعت ان تبني 
بعض الاسطبلات . ووهب أاساقفة رفئية الاوائل هذه الاخوية العديد مسن 
المزارع الواقعة في أبرشياتهم . وثي عام ؟١١١‏ © منح الملك « بولدوين » الاول 
تثبيتا ديئيا لممتلكات هذه الاخوية بحضور البطريرك وكهنة بيت المقدس »© 
وقد ربط تاريخ تنفيف هذا التثبيت باليوم الذي سيوافق فيه البطريرك على 
على ذلك . وف عام ١١1/8‏ »© متح رئيس اساقفة افاميا تثبيتا دينيا لكل ما تلقته 
هذه الاخوية من صاحب طرابلس او من الاقطاعيين التابعين له . في 
عام ١١55‏ منحها أاسقف عكا ضريبة العشر المترتبة على احدى مطاحن هذه 
المديئة وحتى بعد النزاع الكبير الذي وقع عام ١١55‏ »2 والذي سيناقش فيما 
بعد » أوصى أحد بطاركة بيت المقدس « بصديقه العزيز » المقدم « جيلبرت 
دو إسابي » الى أساقفة المسيحيين . وي عام ١١!/.‏ »© لعبت هذه الاخوية دورأ 
في محاولة تهدثة النزاع ‏ على الرغم من انه لم يكن دورا نزيها ‏ الذي نشاً 
داحل الاخوية نفسها بعد استقالة جيلبرت من منصبه . وتم التخلي عن حصن 
ومقاطعة المرقب الى الاخوبة عام ١١85‏ وفقا لتوجيهات بطريرك انطاكية 
وبتحريض من أسقف بانياس . في اوائل القرن الثالث عشر » أودع البطريرك 
بعض المجوهرات في أسبتار انطاكية 5 وق عام 6 »© استذآان اسقف طرطوس 
٠‏ بمزنط اسلامي من الاخوبة » كما استدأن عام 05؟١‏ من بطريرك بيت 
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عبام /أنت” ١‏ - وذلك للعيام بر حلة ألى أورويا ٠‏ وق عام 5" ١‏ 4 أعلن رئيس 


نالت الاخوية رعاية من قبل كنائس الشرق منف وقت مبكر . وقبل عام 
8 ملحت هذه الاخوية كنيسة من قبل احدى الشخصيات غير الاكليركية 
« اذا وافق رئيس الاساقفة على ذلك » . وقيل عام ١١91١‏ © منحته كئيسة 
في مقاطعة الرها . وف عام 1١5.‏ 6 منحت قرية صغيرة «8ظلنأهقةة)» وسميت 
ب « العزبة » «1101811» وذلك مع الكنيسة وملحقاتها , ومن المحتمل 
ان الكاهن الاسبتاري قد اصيح تحت رعاية الابرشية منف عام ١١75‏ . وف 
| البداية » لم يبد ان الاساقفة قد عارضوا ذلك . وفي عام 1116 »© أعطى اسقف 
طرابلس الاسبتار كنيسة ابرشية وكئائس اخرى حيث يكون بامكان الاسيتار 
ان بعين فيها الكهنة . وكانت هذه الكنائس تولي الاحترام والطاعة لهذا الاسقف. 
في عام ١١١55‏ » منبح بطريرك أنطاكية المقدم كنيسة ابرشية ©» وقد وافق رئيس 
اساقفة « تولوب » « 1501186 » على منح كنيسة أخرى من قبل صاحب 
مقاطعة الرها . واستحسن بطريرك بيت المقدس عملية وهب أرض عمواس 
للاخوية عام ١١51‏ . وكانت كنيسة القبر المقدس ( كنيسة القيامة ) تتلقى 
نصف ضريبة العشر المستحقة على هذه الارض »2 ولكن ( وهمان الاسستار كانوا 
يحتفظون بكل شيء آخر يمكن ان يجمعوه من أجل ادارة كنائسهم الصغضيرة 
والكنائس الني بحق لهم ان يقدموا فيها القرابين ويتزوجوا ويقوموا باعمال 
التنطهير والجهر بالابمان وزبارة قبر مريم العتراء » وهي الكنائس التي يود 
فيها بيت المعمودية والمدافن » ٠‏ وني عام ؟5١١‏ اعطى لطريرك بيت. المقفدس هذه 
الاخوية كنيسة « اخيلدا ماك » «8<02268ه10وطعه» وبعض الاراضي « التي 
دفن فيها الحجاج » »© وقد اصبح دير القديس جورج في بيت جبرين ملكا 
للاسيتارية عام ١11/59‏ . وف عام 1١185‏ » طالب هؤلاء الاسبتارية بدير القديسة 
«. ماري ,دوفير » «ماع"1 1تلر دملا »> وتذلك بدير « همون بارلييه » 
«2811161 810126» ودير القديس «تيودور» الذي كان بتبع لولابة انطاكية.فيعام 





نسبة الى مديئة تور الفرنسية . 
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"٠.‏ » أعطاهم اسقف عكا مدننا بالقرب من اسوار المديئنة ©» وسمح لهم 
ببناء كنيسة صغيرة يمكنهم فيهأ أن بقدموا قداسا دينيا حين بشاوٌون . 


في البداية » خلص اساقفة المستوطنة اللاتينية الاسبتار من دفع ضرائب 
العشر طوعا . لقد اوحى بأن هذه الامتيازات تظهر بأن الاسبتارية لم يستغلوا 
الامتيازات الممنوحة لهم بشأن استثناءات من الضرانب قبل عام ١١5‏ . ولكن 
اتضح حديثا أن الهبات الخاصة من ضرائب العشر التي منحها لهم اياها 
الاساقفة والشخصيات غير الاكليركية لم تدل على تخلصهم التام من دفع هذه 
الخرائب »© بل كان ذلك لمجرد نقل اللكية التابعة للشخص الذي منحها الى 
شخص آخر : ذلك القسمم من ضرائب العشر التي سترجع اليه حتما . وعلاوة 
على ذلك ٠‏ رأبنا ان الامتيازات المتعلقة بضريية العشر والممئورحة للاسيتارنة 
لم تسبتغل بشكل كامل في سورية اللاتينئية حيث كانت الاراضي التي يمتلكها 
السكان قليلة ©» لذلك كانت الامتيازات التي بمنحها الاساقفة بشكل شخصي 
ضرورية لاعطائهم حق التمتع بالحقوق التي كانوا يتمتعون بها في اوروبا . وهكذا 
قبل المرسوم البابوىي «10111268618 20811113610 1216»>أن بعفي بطريرك بيت 
المقدس الاخوية من دفع ضريبة العشر الى كنيسته خلال فترة تونيه نصبه ؛ 
وذلك في عام 15 »© وحذا رئيسسن أساقفة قيسيارنة حذوه 2 العام نفسه . 
في عام 1١1١6‏ »2 أعفي أسقف طرابلس الاخوية من دفع ضريبة العشر الواجب 
دفعها له والمترتبة على ممتلكات هذه الاخوية > وذلك » كما فعل اساقفة رفئية 
في السنئوات الاولى من القرن الثاني عشرم :6 وكما فعل أسقف الناصسرة 
عام ١١1١©‏ . ش 

على أي حال » أصبح الاساقفة منذ الثلاثينات من القرن الثاني عشر 
اقل تسامحاء وببدو ان الوثائق التي اعفت الاسبتارية » الذين سكنوا المشرق 
من ضرائب المشر كانت نتيجة صفقات . في عام ه7١١‏ »© استثنى اسقف عكا 
الرهبان من دفع ضريبة العشر » بشرط ان بيتخلوا عن حقهم ف النزاع القائم 
بين الطر فين بشأن البناء الواقع الى حوار كاتدرائيته . وف عام ١١5١‏ » ا 
عندما تم وضع الترتيبات من قبل الاسبتار والبطريرك »6 ؤالتي كانته» بموجيها 
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تؤخذ ضريبة العشر المترتبة على اراضي عمواس - كان كهنة القبر المقدس 
يتلقون نصف ضريبة العشر المترتبة على محصول الفواكه . وفي عام ١١18‏ 4 
اخبر البابا هؤلاء الكهنة بأنه قد أمر الاسبتارية بأن يدفعوا هذه الضرائب دون 
مراوغة او مواربة . ومنف عام 1١0.‏ 4 اصبحت الناصرة تابعة لسلطة رئيس 
الاساقفة ؛ كما كم التوصل الى اتفاقية جديدة تتعلق بضريبة العشر وتنصعلى 
استثناء ابرشية طبريا بشكل خاص من هذه الضرائب بينما تمتعت الاخوية 
بالعفو منها . وفي عام 114١‏ 4 توصل رئيس أساقفة الكرك في مقاطعة موّابالى 
اتفاقية مع المقدم بشأن ضريبة العشر المترتبة على ابرشيته وقد استثئيت 
الاخوبة من دفع هذه الضريبة مقابل دفع اربعين بيزنطا سئويا . واذا اصبحت 
هذه الاخوية في المستقبل بحاجة الى الارض حيث بحق لرئيس الاساقفة أن 
بأخذ ضريبة العشر ؛ فانه يتوجب عليها ان تدفع هذه الضريبة . لقد تبكنت 
الاخوبة من التمتع بامتيازاتها » اذ انها لم تدفع الضرائب المترتبة على اعلاف 
الماشية. والممتلكات التي يعمل فيها الرهنان وكذلك المنتجات التي يستخدمونها. 
وببدو ان ذلك قد شمل الاراضي الجديدة فقط ٠‏ بساتين كروم العنب والحدائق 
التي بديء بزراعتها حديثاء لان الاخوية كانت تدفع نصف ضريبة العشر المترتبة 
على هذه البساتين والحدائق اذ اعتاد رئيس الاساقفة ان بأخذ ضربة العشر 
كاملة او حيثما كانت له حتّوق المطران . في عام 1198 4 نظم مقدم الاسبتار 
قائمة مفصلة بالمصادر التي بيتوقع أسقف بانياس ان بيأخذ منها ضريبة العشر 
او نصفها او لا يتوقع ان بأخف منها شيئًا على الاطلاع ٠‏ وسئرى بعد قليل أن 
هذه الاتفاقية قد لقيت الاستخسان من قبل الاسقف . في عام «.؟ © وافق 
الاسبتاربة على ان يدفعوا لاسقف ليماسول ١١.‏ بيزنطا اسلاميا سنويا بدلا 
من دفع ضريبة العشر . وفي أوآخر العشرينات من القرن الثالث عشر حاول 
هؤلاء الاسبتارية ان يلغوا هذا الالتزام : ولكتئهم لم بنجحوا في ذلك . ف عام 
5 :2 وافق مقدم الاسبتارية الذي كان بحكم انطاكية ان شفع لرثيسس 
اساقفة « المصيصة » ضرببة العشر المترتية على الاراضي التي زرعها الفلاحون» 
. ومن المحتمل ان الاخوية لم تمتلك اراض خاصة بها في هذه المنمقة . مهما بكن » 
اكد هذا المقدم على ان هذه الموافقة يجب الا تلحق الضرر بثي امتياز يتعلق 


جد 1ل ١‏ امد 


بالاعفاء من الضرائب . في عام 1554 *؛ بدا ان الاخوية لم تتمتع بأي امتياز 
استثنائي بشان ضريبة العشر في ابرشية قيسارية . انها استثنيت من دفع 
ضريبة العشر عن اربع مزارع كانت قد استأجرتها من رئيس أساقفة الناصرة 
عام 6 * ويمكن أن بكون ذلك احد الاسباب التي جعلت احرة هذه المرارع 
باهكئة جدا . في عام ١201‏ : وافق رئيسى الاساقفة والملقدم على فرض ضريبة 
العشر على حصن كوكب وملحقاته ؛ وعندما خرج حصن كوكب عن سيطرة 
الصليبيين » فمن المحتمل ان الاخوية كانت تمتلك بعض اراضي هذا الحصن 
لان رئيس الاساقفة كان عليه في المستقبل أن يدفع _ضريبة العشر من مجموع 
محاصيل الحبوب والفاصوليا والفول والحمص والعدس والخمر والزيت »© 
بيئما استثني الاسبتارية من دفع ضريبة العشر . ولدى قبول رئيس الاساقفة 
بقرار الوفد البابوي بشان النزاع مع الاسبتار حول مزرعة روبرت » لم بعترف 
بضريبة العشر المترتبة عليه من جراء قبوله بهذا القرار © كما أنه تخلى عن جمييع 
مطالبه من أجل دفعها فيما بعد ؛ ومن الواضح ان ضريبية العشر كانت أحد 
اسباب النزاع . في عام 15171 » تخلى أسقف طرابلس عن حقو قه المتعلقة بضريبة 
العشر والتي كانت تؤخذ من, بعض الاراضي الواقعة بالقرث من طرابلس مقابل 
أجر سنوي مقداره ستون بيزنطا من الذهب يدفعه الاسبتار . ظ 


تدل هذه المواثيق على أن الاسبتارية لم يكونوا معفيين بشكل عادي من( 
دفع ضريبة العشر الى الاسقف عن قرية في سورية دون الحصول على استثناء 
خاص » على الرغم من أنهم كانوا يطالبون في بعض الاحيان باعفائهم من دفع 
الضرائب المترتبة على بساتين كروم العنب :والحدائق . ولكن هذه الاعفاءات 
. اظهرت ايضا أنه كان يجب على الاساقفة والاسيتارية ان يغيروا اتفاقياتهم بشأن 
الشرائب كلما تفيرت الظروف . ان الوثائق التي بقيت كانت المحصلة الاخيرة 
للمفغاوضات الشاقة . عندما نناقشش نزاعات الاخوبة مع رجال الدين المسيحيين» 
فاتنا مكواها حلي والسحة يكن اأقراكيا ميولة + متحاولة لادتهدام. عشبا 
جديد أو محاولة لتوسيع امتياز قدبم » ورفض هذه المحاولة من قبل هيئة 
الاساقفة » وني بعض الاجيان التوصل الى تسوية عن طريق التحكيم . 


ب للك ؟ سب 


لم يكن استخداغ الاسبتارية للامتيازات: مقبولا دائما . لقب اوضح ذلك 
« جون اوف سالزبوري » اذ انه بقدر ما كان بكره الامتيازات الممنوحة لهم : 
كان يتهجم على سوء استعمالهم لهذه الامتيازات : انه سوء الاستعمال الذي 
تم توضيحه للبابوية من قبل الاساقفة في المجمع الكنسي الثالث . وهناك 
دلائل كثيرة نثبت ان الاسبتارية كانوا يسيؤون استعمال حقوقهم في سورية 
اللاتينية : فمثلا 4 بالنسية لضريبة العشر » كانوا خلال عام 11١14‏ يسيؤون 
استعمال حقهم في بناء الكنائس وفي الاحتفال الديني خلال فترة التحريم . وقد 
اخير البابا الكسندر الثالث رئيسس دير القبر اللقدس بأنه أمر الاسبتارية بأن 
يدفعوا لكنيسته ضريبة العشر المترتبة على الاراضي التي لايزرعونها همأنفسهم؛ 
كما أمرهم بأن بنفذوا الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاراضي التي كانوا يزرعونها 
او المنتجات التي كانوا ستخدموبها . واذا ابدوا أي نوع من التظلم والشكوى »© 
فانهم يستطيعون ان بحيلوها الى ١اأحاكم‏ . انهم حرموا من بناء كنيسة في يافا 
دون الحصول على موافقة بطريرك بيت المقدس وكهنة دير القير المقدس »© وخاصة 
انه كانت هنا قي هذه البآلده كنيسة تابعة لهم . وعندما دخلت بافا فترة التحرم» 
كان على هؤّلاء الاسبتارية الا يقرعوا اجراس كنيستهم » وتم تذكيرهم بأنهم 
يجب ان يقيموا احتفالاتهم الدينية دون احداث ضجيج . وف عام لا.؟١١‏ »6 
كان هؤّلاء الاسبتارية يسيؤون استعمال حقوقهم المتعلقة بالحرم © اذ أنهم 
كانوا يستقبلون في بيوتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم . مهما يكن » رفض البابا 
النوسنت الثالث أن بيتورط ف هذه المسألة » التي تركت للبابا غريغوري التاسع 
الذي وقف موقفا أشد تجاه هذه المسألة في عام م9١‏ . لقد اخبر بطريرك بيت 
المقدس والاساقفة المساعدين بأنه بحق للاخوية اضفاء صفة الحرم على الاديرة 
او الكنائس التابعة لها فقط » وانه بجحب رفض دخول مرتكبي حرائم القتل 
حتى الى هذه الاماكن . وسمح لاساقفة سورية اللاتينية بأن بحرموا كنسيا 
أي شخص برفض هذا الحكم القضائي . وفي عام ؟١؟١‏ » خضعت طرايلس 
للتحريم حسب طلب الداوية والاسبتارية » فاعنرض أسقفها على ذلك لان 
الاخويات قد افترضت بأنها استثنيت من هذا الحكم القضائي الذي فرض 
لصالحها . وقد أعلمه البابا « انوسنت الثالث » انها اذا مااستمرت في تحاوز 


لابخ" | 


حقوقها بهذه الطريقة » فانه يستطيع ان يرفض التحريم ©» وبذلك فانه بلغيه . 
في عام /71؟١‏ »6 منع البابا « غريفوري » التاسع الاخوبيات العسكرية والاساقفة 
في سورية من رفض معمودية الارقاء . وف عام ١594‏ »2 اتهم « غريغوري » 
الاسبتارية بالفجور والجشع والفساد الاخلاقي وسوء استعمال امتيازاتهم 
المتعلقة بالحرم وسوء ادارة الاعمال المتعلقة بالاسرار المقدسة © واتهمهم كذلك 
بالتعامل مع اليونان في « نيقية »* «2116868» من اجل الحاق الضرر بالسمكان 
اللاتين في امبراطورية القسطنطينية » وأتهم العديد من اعضاء الاخوية بالهرطقة. 
وانذرهم بأنه اذا لم يصلحوا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر »© فان رئيس أساقفة 
صور سيؤمر بأن يأخذ على عاتقه التخقيق في هذه المسائل » وان يصلح أمور 
سوء استعمال حقو قهم سواء كان ذلك متعلقا « بالادارة أو بالاعضاء » . 

أن أحد أفضل الايضاحات بشأن الموقف العدائي الذي وقفته الاخوية 
تجاه حقو قها يكمن ف علاقاتها مع الفرسان التيوتون . في عام 1١١57‏ »© أخضع 
البابا اسبتارا جرمانيا لسلطة اخوية القديس يوحنا . وتم تعزيز حقفوق 
الاسبتارية في السلطة القضائية من قيل البابا ادريان الرابع . سبدو ان هذه 
الاخوية كانت المؤسسة الوقفية الاصلية لاخوية الفرسان التيوتون التي نشأت 
فيما بعد » ولكن السيطرة الفعلية للاسبتارية على هذه الاخوية انتهت قبل عام 
5+ »© أي عندما وقع « غارنييه » مقدم نابولي » على عقد رسمي بانشاء 
المؤسسة التي يبدو أنها قد أصبحت أخوية جرمانية مستقلة » وتخلىالاسبتارية 
عن بعض الاراضي لهذه الاخوية ولم يشر العقد الذي منحهم كل هذا الى حقهم 
في الحكم والتشريع . بعد عام 1110 »© تمتع الجرمانيون بالحقوق نفسها التي 
كان يتمتع بها الداوية والاسيبتارنة في اسواق عكا . وعندما انشأ مجلس عكا 
أخوية الفرسان التيوتون عام ١١5‏ »2 كان المقد.م « حيوفري دو دونجون » 
أحد اعضاء هذا المجلس الذي صاغ دستور الاخوية » وقد اشتمل على فقرات 
عسكرية مأخوذة من دستور اخوية الكئيسة وققرات تتعلق بالعناية بالمرض » 
وهي التي آخذات من دستور آخوية القديس بوحنا . على أي حال »© في عام 








نيقية : مدينة قديمة في اسيا الصغرى . 
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65 * "ن الاسيتارية في روما يدعون ان الجرمانيين هم رعابا خاضعين لسلطتهم 
التشريعية » وربيما فعلوا ذلك لانهم حرضوا نتيجة الدعم الذي لقيه الامبراطور 
فريدريك الثاني من قبل الفرسان التيوتون . ولما كان البابا « غريفوري » التاسع 
في حالة حرب مع الامبراطور « فريدريك » في ذلك الوقت » ايد ادعاءاتهم وأمر 
بطربرك بيت المقدس بأن بتأكد ان لهؤلاء الاسبتارية سلطة على الفرسسان 
التيوتون . ويبدو ان مزاعم الاسبتارية: قد طرحت جانبا عام 81؟1 » لانهم 
كانوا برغبون .في ابداع ممتلكاتهم .الصقلية لدى الجرمانيين . بيد ان مسألة 
حقوقهم اثيرت مرة اخرى عام .5؟1 »2 وآأمر الفرسان التيوتون بارسال ممثل 
عنهم الى روما ليدافع عن استقلالهم . وف اذار ١5؟١‏ © تم تعيين بابا جديد 
للاسبتار » ولكن .مقدم الفرسان التيوتون توفي في هذه الفترة. ولم تكن لوكلائه 
أبة سلطة » وكان الجرمانيون بدعون أن قرار التعيين هذا بات لاغيا وباطلا . 
فقرر البابا انه يجب عرض القضية مرة اخرى للتحكيم »© ويبدو أنها أهملت . 
وفي تشرينعهد الاسيتارية وصاحبانطاكية الىالجرمانيين بأمر حراسةالوثائق 
الخاصة بالإتفاقية التي عقدت بينهم . مهما بكن © فقد ارجأ الاسبتارية في 
أواخر عام 8؟١‏ مطالبتهم بممارسة سلطتهم على الفرسان التيوتون » وذلك 
من خلال معاهدة وقعت من قبل ثلاث اخوبات عسكرية كبيرة . 

كانت جهود الاسبتارية لفرض سلطتهم التشريعية .على أخوية الفرسان 
التيوتون سمة بارزةللمؤ سسات الكبيرة فيالعصور الوسطى ..وكجميع! او سسات 
فقد كان هذا الاسبتار بوٌكد في بعض الاحيان على حقوقه كثيرا جدا » ودتعرض 
لانتقاد البابا » وفي أكثر الاحيان » كانت محاولات الاسيتار لممارسة أو توسيع 
امتيازاته » .والادعاءات المضادة لهذه المأحاولات من قبل الاسقف تحال الى 
التجكيم . وتعطينا الوثائق التي بقيت من تلك الفترة صورة واضحة عن 
الضراع بين الاخوية المستثناة. من الضرائب وبين ادارة الاساقفة في سورية 


٠. اللاتيئيسة‎ 


حم 53986 ات 


في عام 1١1‏ »© نشأ صراع بارز مع كنيسة بيت المقدس » وقد أظهر ذلك 
بوضوح مشاعر رجال الدين الصليبيين “تجاه الامتيازات المتزايدة الممنوحة 
للاخويات المستثناة من الضرائبه . وربما كان السيب المباشر لهذا النزاع هو 
العمل الذي قام به البابا اناستاسيوس الذي جدد عقيدة الايمان المسيحي » 
وأضاف اليها الفقرات القانونية التي أعطت الاسبتار الحق الشرعي ف امتلاك 
القساوسة التابعين للبابا فقط © وكذلك © فقد أضعفت هذه الفقرات سلطة 
أساقفة الابرشيات الى حد كبير في رفض رسامة: الكاهن . ولكن الاسباب التي 
ذكرها ويليام الصوري بشأن هذا النزاع تعود الى حقوق الابرشية وحقوق 
ضريبة العشر ©» وكذلك الى الامور التي سبدو انها كانت مستعصية منذ فترة 
طويلة . وكانت شكاوى البطريرك »© كما ذكرها ويليام » مشابهة لشكاوى 
« جون اوقا سالربوري »© وولتر ماب » والمجمع الكنسي الثالث . وقبل 
الاسبيتارية اولئك الفبين حرموا كنسيا كأعضاء مشاركين في طقوسهم الدينية » 
وقاموا تجاعهم بأداء آخر الشعائر الدينية ودفنهم . وخجلال أوقات التحريم » 
كانوا يقرعون أجراس كنيستتهم علانية »© ويدعون الناس الى ١اقامة‏ الطقوس 
الديئية كي بتمتعوا بحق تقديم القرابين التي نجبه أن تعود الى الكنائس الابرشية 
فهم لم بقدموأ الى الاساقفة القساوسة الذين سيتم تعيينهم ف هذه الكنائس 
التي لهم فيها حق تنعيين الكهنة » حتى انهم ام يعلموا هيثة الاساقفة بتعييئهم . 
وقد أهملوا دفع ضريبة العشر المترتبة عليهم . وكانت مزاعم وبليام الصورري 
صحيحة »© اذ أنه أعلن ان هذه الشكاوى عامة بالنسبية لجميع الئاس 
العالمية » ولكن كانت هناك اسباب خاصة للاستياء الذي ساد ف الشرق © فقد 
بدا الاسبتارية وكأن الاذى قد لحق بهم ب ربما سبب التعصب المتزايدك - 
نتيجة لابذاء البطريرك « فولشر الاندوليمي » . وقد وسسع الاسبتار تكيتهم © 


أؤةأس 


وكان القصد من ذلك هو جعلها مقرا أكثر سخاء من كنيسة القبر المقدس 
نفسها الواقعة الى جوارها . وعندما كان البطريرك يلقي مواعظه ؛ كانوا يقرعون 
الاجراس بشكل متعمد وبصوت عال حيث لم يكن بالامكان سماع كلماته . وقد 
التجأ فولشر الى المواطنين وناشدهم آلا يفعلو! ذلك » ولكن الاسنتار لم يهتموا 
بهذه الشكاوى . وفى أحد الايام » عنلما كانوا مندفعين نحو كئيسة القير 
المقدس » امطروا الكهف بسيل من الرماح التي جمعت وعلقت في الموضع الذي 
صلب فيه السيد المسيح . وكان المرسوم الرسمي البابوي الذي اصدره البابا 
أناستاسيوس آخر تلميح بوشك وقوع حدث ما ٠‏ أعتبر ذلك من قبل كل من 
«ويليام الصوري وجيرهوه اوف لابجر زبيرغ» تحرير الاسبتار تحريرأ نهاثيا من 
السلطة البطريركية » وأضاف ويليام أن العديد من الاديرة والاسبتار التي 
تحذو حذو الاخوية قد أعفيت من الاذى الذي كانت ستلحقه بها ابرشية بيت 
المقدس . وعندما وجد البطريرك أنه لم بعد بامكانه أن يفرض بالقوة ما كان 
يعتبره حقوقه » قرر أن يلجأ الى روما » وبالرغم من أنه كان رجلا عجوزا جدا ؛ 
سافر الى ايطاليا في ربيع عام هه ١١‏ 6كوكان برافقه رئيس أساقفة صور وقيسارية 
وأساقفة عكا وصيدا واللد وسبسطية وطبريا في حاشية مهيبة . 


ولكن يبدو انها لم تكن مهيبة بشكل كاف . فبعد رحلة شاقة عبر جنوب, 
ايطاليا في منتصف فترة الحرب » وصل رجال فولشر الى روما » ولكنهم وجدوآا 
ان.البابا الحديد » أدريان الرابيع »2 قد ذهب الى فريئلتيئو « مستادعع8 >» 
وفي. نهاية المطاف »© عندما وصلوا الى قصر البابا ؛ فاجأتهم صدمة قاسية . فقد 
وقف البابا أدريان «شفتتقش» الى جانبه الاسبتارنة.بشكل علني © وعامل 
البطريرك واتباعه ببرودة وحفاء . وعمل فولشر ماقي وسعه »2 اذ أنه أغرقه 
البابا بالمطالب » وسعى للحصول على دعم الكرادلة » وفي هذه الاثناء » غادر 
أدريان. مديئة فريئتينو وتوجه الى مدننة بنيفيئتو «285626768210»> »4 ولا راى 
البطريرك أنه ليس هناك أي أمل في كسب القضية » رجع الى الاراضي المقدسة . ٠‏ 
انه من الصعبه تفسير اسباب الاستقبال على هذا النحو .. وبالتاكيد لم يكن 
أدريان يفضل هنسح استثناءات لامحدودة للاخزيات الدينية »© اذ انه اتخذ 
بعض الأجراءات لتقييدها . ولكنه كان مرتيطا الى حد بعيد بعلاقاته البابوية 


7115 مب 


مع الاميراطورية الغربية والنورمانديين » ومن المحتمل انه لم يكن لديه وقت 
كاف » أو انه لم يكن راغيا في الاستماع لمثل هذا النوع من الشكوى حتى من 
جماعة الكهنة الذين كانث لهم أهمية كبيرة . لقد أشير الى أن الغرض من زيارة 
البطر يرك كان لالغغناء المرسوم الرسمي البابؤي الذي صدر عام ١١85‏ . ولم 
تقبل الحكومة البابوية بهذا » حيث جدده أدريان في كانون الثاني من عسام 
مه ١١‏ لصالح المقدم رنمونك دو بوي » الذي ريما كان 2 الوقت نفسسه ثِي 
ايطاليا كي بدافع عن الاسبتار . وأشناع ويليام الصوري انهامات بشأن الرشوة ؛ 
وأنه ليس وحده الذي سمع بهذه الاشاعات . وكتب « جيرهوه اوف ريجر زبيرغ » 
أن أدريان قد تلقى ( ...7 ) مارك2(*» من الفضة اتخالصة مقابل حعل الاخوبة 
تعتمد على أبرشية روما فقط . كان التأكد من صحة هذا النبأ صعبا » لان كل 
ما هو معروف عن ششنخصية أدريان بقول غير ذلك » ولكن حقيقة ان هذا النوع: 
من الأشاعات كان منتششرا لدى العالم المسيحي توضح التعاطف والوقوف الى 
جانب البطريرك بين رجال الدين المسيحيين في الغرب . 

مهما وقع في القصر البابوي من أحداث »© فقد توجب على الكنيسة 
والاسبتار أن يتعايشا في سلام ووئام . وقد استمرت العلاقات الطبيعية 
بينهما الى مانعد النزاع الكبير الذي حدث بين عامي ١١55 ١١51‏ © ومن 
المحتمل أن البطريرك فولشر استطاع أثناء عودته حل النزاع الذي وقع بسسبب 
الارض بين الاسبتار وكهنة كنئيسة القبر المقدس فقّط . وعندما تخلى « جيليرت 
دو أسابي » عن منئصبه عام ١١19/.‏ © طالبه البطزيرك « املريك دو بيسل » 
«ع1مع81 ع0 عتمالعدف» بحقه في تحريمه كنسيا . ولكن تم تكذيب ذلك من 
قبل أخوة أخوية القديس يوحنا في اجتماع عام لرجال الكئيسة : وفي عام .٠٠؟1.‏ 
صدر مرسوم بابوي من قبل البابا انوسنت الثالث . وقد وجهه الى بطاركة 
انطاكية وبيت المقدس والى مساعدي الاساقفة ورجال الدين » وأمرهم بابصال 
أية شكوى ضد الاسبتارية اليه في روما » ولكنه منعهم بشدة من تحريم الرهبان 
كنسسيا . ولم تكن الاسباب التي كانت وراء توجيه هذا المرسوم البابوي معروفة. 


بد مارك : وحدة وزن أوروبية قديمة للذهب والقضة تمادل حوالي ماني اونصات ٠.‏ 
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ولكنها تعكس بعض الضغوط من قبل اليطاركة لممارسة ما أعتبروه حعو قهم 
الشرعية » والتصميم اليابوي على مقاومتهم ٠‏ 


ان النزاع الذي نشاً فيما بعد بسبب الهبة التي منحت للاسبتار من 
فبل دير القديس « لازاروس » « 128315 .4851 فقد تم توضيحها اكثر من 
معفلم النزاعات التي حدثت في القرن الثالث عشر . لقد أمكن التخلص من 
الجشع نحو امتلاك الاراضي وعدم رحمة الاسبتارية وتعويض السلطة الابرشية 
من قبلهم : أولا » لان هذه الهبة كانت هامة حدا »© وثانيا » لان أحد بطاركة بيت 
المقدس لم تكئ لديه القدرة والتصميم على معارضة الاسبتار فحسب » بل 
انه 'تسلم مقاليد الحكم البابوي » .لذلك » توفرت لديه جميع الاسباب ليفعل 
ايا 

في ١‏ نيسان 1١00‏ »© وهب البابا الكسندر الرابع الاسبتارية دير جبل 
طابور . فأثارت :هذه المنحة »© التي ترافقت مع اعطائهم خق التصر ف في ممتلكات 
شاسعة معارضة كبيرة في المملكة . وسئناقش هذه المعارضة .بعد قليل . وفي 
١‏ كانون الثاني عام 25؟١‏ »© أي بعك نسعة اشهر ؟ منح البابا الاخوية دير 
القديس « لازاروس اوف بيثاني » . وكان الاسبتار صادقين حدا في الاسباب 
التي قدموها لتوسيع طلبهم في امتلاك هذا الدير : ستزيد ممتلكات الدير 
ثروتهم في الوقت الذي هم فيه بأمس الحاجة الى المال . ولكن يبدو انهم قد 
بالغوا في وصف حالة هذا الدير » اذ انهم أخبروا البابا بأن المسلسين انزلوا 
به الدمار » واحتلوه بشكل تام تقرييا . وقد حصلوا عليه مع كامل حقوقه 
وامتيازاته الرئيسية والثانوية واستثنائه من الضرائب . وتوجب علىالاسيتارية 
أن تحافظوا على رئيسة هذا الدير وراهباته » ولكن عند موت هؤلاء الراهبات» 
كان يجب استبدالهن بأخوات من الاسبتار » على الرغم من وحوب المحافظة 
على حقوق هيئة الاساقفة على الدير . وسدو ان تنفيف اعطاء هذه المنحة 
استفرف بعض الوقت »© ربما كان ذلك بسيب معارضة بطريرك بيت المقدس »© 
ولم بتحقق ذلك ختى آب 11605 » وذلك بصدر اوامر من اسقف طبريا ورئيس 
دير القديس صموئيل صاحب عكا الذي تخلى لهم عن الدير » وكانت هذه 
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صور وطرطوس وبانياس وجبيل . وف الوقت نفسه » اعترفت رئيسة الدير 
بسلطة مقدم الاسبتار » ولكنه لم يمارس هذه السلطة لمدة طويلة . 


نصب اسقف ١‏ فيردون »6 «8لا5776253» » « جيمس بانتاليون » 
«ط212160 13 وعططدول» » بطريركا على بيت المقدس في نيسان عام 286؟1 »2 بيد 
اله لصيل الى افيظن بح يحويوان عاء 14014 © وخلال الفترة الممتده بين 
هاتين الفترتين عزز مكانته بمساعدة اليابا » لان تعيينه في هذا المنصب لقي 
معارضة شديدة من قبل بعض الجماعات في الكنيسة الشرقية . وتوضاح 
سجلات البابا الكسندر » وفيما بعد سجلات جيمس الذي تولى منصب البانا » 
انشغالهما التام بأبرشية بيت المقدس والغيرة على حمابة حقوقها . في تشرين 
الاول عام هه؟١‏ »© متح البابا الكسندر الاخويات العسكرية حق أخذ الاموال 
التي جمعت من الحماس الديني للحملات الصليبية ومن التعويضات والميراث 
الذي خصص من أجل الارض المقدسة »© والذي :تصل قيمته الى ألفي مارك 
فضي » وذلك لكي يتخلصوا من .ديونهم » وف كانون الاول » كان على اليابا ان 
بعد البطريرك الجديد بأن هذه الهبة سوف لن تلحق الضرر بحقوقه . وفي 
شباط 86؟١‏ » عزز البابا الكسندر حرية الاسبتارية » ومنع البطريرك من 
فرزض التحربم الكنسي عليهم » ولكن في الشهر نفسه أمرت الاخويات الستكرية 
باطاعة اليطريرك جيسن ف جميع المسائل » على الرغم من تردد الأشاعات حول 
عدم قدرته على تحريمهم كنسيا . 


في ؟ حزيران » وصل البطريرك جيمس الى عكا التي كانت في حالة تمزق 
بسيب حرب القدس ساباس «<59928 .85> . وقف وقف الى جانبه البنادقة 
ضد سكان جنوى والاسبتارية © وق الوقت نفسه » بدأ بالاعتراأض على المنح 
المقدمة لهم من قبل القديس لازاروس . لقد كان الدير معتمدا بشكل ذائم 
على بيت المقدس »© وقد شعر جيمس بأن كون هذا الدير تابعا لاخونة مستثناة 
أمر ضنار بأبرشيته . لقد عرف بأن الاسبتارية 5ف بالفوا في المحن التي أصابت' 
هذا الدير . في عام 08؟1 »6 حرمهم كنسيا لاسباب غير معروقة وفي الحال » 
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الغى النابا هذا القرار ولكن في عام 05؟1 » سافر جيمس الى ايطاليا ليقدم اليه 
شكوبين . الاولى تتعلق بسلوك اسقف بيت لحم »© وذلك كمو فد بابوي » ونتعلق 
الشانية بالهبنة التي منحها القديس لازاروس للاسبتارية . وخلال اشارته الى 
أن هذه الهبة قد أضرت كثيرا بكنيسة بيت المقدس والقديس لازاروس > فانه 
اتهم الاسيتارية باخفاء بعض القضايا »© والمغالاة في قضايا أخرى »© ومن بينها 
الخطر البارز الناجم عن المسلمين » وهو الخطر الذي لم يكن له أي وجود 
بنظره » وكذلك حالة الدير ٠‏ لقد أظهر للبابا أن أكثر من خمسين راهبة ورئيستهم 
عشن ف هذه « الحالة المحزنة » دون أن بواجهن أبة صعوبة . وعندما عرض 
كل من البطريرك ووكيل الاسبتار وجهات نظرهما © قطع البابا على نفسه 
للبطريرك جيمس وعودا أكيدة بالغاء المنحة مره أخرى »© ولكنه توفي قبل أن 
بوضع هذا القرار موضع التنفيذ . ووجد بطريرك بيت المقدس نفسسه وقد 
اعتلى عرش البابوبة باسم اربان الرابع ‏ «19 1[72882» ٠‏ 


اعتبر البابا اربان الرابع نفسه كأحد مناصري العدالة » وكان لا بتأثر بما 
يجرى حوله من نزاعات عندما كان في منصبه السابق ( عتدما كان بطريركا ) 
ولكن على الرغم من أن هناك أمثلة عديدة على اعطائه أو مساعدته في اعطاء ؛ 
بعض الامتيازاث للاسبتار خلال فترة استلامه منصب البابا » فقد اظهر ميلا 
وعطفا 'نجاه الداوية » ويبدو أنه قلما كان ببدي تعاطفا مع أخوية القديس بوحنا » 
وهو الوضع الذي يدعو للاستغراب لرجل كان بطريركا لبيت المقدس قبل توليه 
هذا المنصبه . وق ١1/‏ ايلول عام 1١51١‏ 2 أي بعد أقل من شهر من انتخابه 
انصب البابوبة © ألغى هبة القديس لازاروس للاسبتارية . وكان عليهم أن 
يعيدوا كل ما اقتنوه يوم استلامهم للهية الى الراهبات اللواتي تكرر خضوعهن 
لكئيسة بيت المقدس مرة اخرى . وف سلسلة المراسيم البابوية التالية خلص 
اديرة القديس لازاروس - معتمدا على الدير الموجود في سورية ‏ من سلطة 
الاساقفة المحليين وجعلها تخضع لكنيسة بيت المقدس فقط . وفي الوقت نفسه » 
كتب الى رئيسة الدير معلما اباها باجرائه هذا وطالما منها ومن اخواتها ان 
يتذكرنه قي صلواتهن وادعياتهن » وبلا شك » فانهن فعلن ذلك . 


- 


 سلبارط‎ 


تم تدوين اول نزاع مع هيئة الاساقفة في سورية بسيب ضرائب العشر . 
. في عام 5؟١١‏ © عرض الاسبتارية وجوقة الإمرتلين في كنيسة طرابلس قضاياهم 
على لجنة مؤلفة من ممثلي القضاة الذين تم تعيينهم من قبل الابرشية المقدسة 
ورئيس أساقفة قيسارية ورئيس دير القديس صموئيل صاحب عكا ورئيس 
الشمامسة في الناصرة . وقد قدمت كئيسة طرابالسى دعوى بشأن ضرائب العشر 
المتعلقة ببعض المزارع والممتلكات والاراضي والاشياء الاخرى الموجودة في 
ابرشية طرابلس » والتي كان: من المعروف ان المقدم والاخوة المذكورين آنفا 
يمتلكونها » وق غضون ذلك . وقعت الاخوية اتفاقية مع الاسقف بعد ان اطلعته 
على الامتيازات التى حصلت عليها من أجداد ؛ الاسقف هربرت والاسقف «بوتز» 
« 2028 » »؛ ومن ألكودت ريموند الاول . وقد نوصل الى هذه الاتفاقية ‏ التي 
دقعتها جوقة المرتلين في طرابيلبس - وكيل الاسبتار ©؛ واعلن شرعيتها » كما 
انه تخلى عن ادعاءاته السابقة . وف عام ١59‏ »2 اي عندما توحب على الاسبتار 
مرة اخرى » الدفاع عن تحرره من دفع ضرائب العشر الى كئيسة طرابلس » 
فائه ( الاسبتار ) كان قادرا على ابراز هذا العقد وقبوله كدليل على استثنائه . 


وقع نزاع آخر مع كنيسة طرابلس في حوالي نهاية القرن الثاني عشر . 
وكانت قضية النزاع تتعلق بالضرائب المترتبة على كنيسة في أنفة « ستطوءلة » 
وعلى ثلاثة مزارع تابعة لها »م حيث ادعى أن الاسبتارية استولوا عليها بشكل 
غير شرعي . وفي التسعينات من القرن الثاني عشر » سمع بهذا النزاع 
رئيس اساقفة الناصرة ورئيس دير جبل الزيتون » وقد اصدر حكما لصالح 
الاسبتار . مهما بكن »4 احتكمت الاطراف المتنازعة الى روما » واحيلت القضية 
برمتها الى الادارة البابوبة . وف عام ١١58‏ * أمر الاسبتارية بالتنازل عن 
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الكنيسة والمزارع والاموال التي جمعت من ضرائب العشر . اخبر البابا 
انوسنت الثالث رئيس اساقفة صور واسقف صيدا انه إذا لم يتخل لاسيتار 
عن الاشياء المذكورة خلال شهر واحد » فعليهما ان بضما كئيسة طرابلس الى 
ممتلكاتهما الشخصية وان ستعملا المراسيم والقوانين الكنسية ضد أي شخص 
بتجاهل هذا الحكم . ؤمهما يكن © أمر المفوضان في السسنة التالية ان بمعنا 
النظر في هذه المسألة حيث ان الاسيتارية أنفسهم تخلوا عن الكئيسة واموال 
ضرائب العشر والمزارع . 
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عكعلط ا 


لم يكن الاساقفة والاسبتارية في أي مكان أكثر شعورا بحقوقهم الكنسية 
كما كانوا في عكا . في عام ١١19/5‏ © كانت. هناك اتفاقية بين الاسقف والاخوية 
وهي التي جددت الحقوق الخاصة المتعلقة بالكاتدرائية والكنانس الابرشية 
والمقر الهام للاسبتارية في المديئة . وقد وعد الاسقف انه سيعين ‏ عندما 
يطلب منه ‏ قساوسة من الاسبتارية الذين يحملون رسائل معتمدة من 
اساقفتهم » أو اولك الذين نالوا استحسانا نتيجة سلوكهم الجيد والمخلص' 
في مقر الاخوية . فهو سيعين الششبان الذين ولدوا او تربوا في الاسبتار في 
مناصب تصل الى مرتبة مساعد شماس . وسيمد الاخوية في الاحد المقدس 
بالزيت من أجل دهن الاخوة واارهيان المرضى »؛ الذين - اضاف معقبا ‏ لم 
تتح لهم الفرصة ثي نقلهم الى أخوية مقدسة اخرى » والذين تركوا كل شيء 
بعد موتهم من أجل استخدامها في الاسبتار . ولولا هذا الاذن الخاص من قبل 
الاسقف بالقيام بهذا الاجراء » لما استطاعت الاخوية ان تعالج بالزيت الا الحجاب 
الذين بقيمون ثي الاسبتار . ان أبناء ابرشية عكا الذين رغبوا في أن بتم دفتهم 
من قبل الاسبتارية » سيتم اعلامهم من قبل الكاهن الذي اسروا اليه بوصاياهم 
بأنه يجب السعي للحصول على موافقة الاسقف وقراره بشرعية مطلبهم هذا . 
وقد وعد الاسقف بأنه » هو او كاهنه » سيعير اهتماما لمثل هذه المطالب » الا 
في الحالات التي تكون فيها هذه المطالب متعارضة مع حقوق: الشخص التايع 
لكئيسة أبرشية . وكلما زار رئيسى الكنيسسة الكاتدرائية للصليب المقدس 
المرضى »© سواء كانوا مواطئين عاديين أو حجاجا » فانه كان بحضهم على دقع 
الصدقات الى الاسيتار » وكان بعمله هذا ينال تأبيف أسقفه . كما أن قسس 
الاسبتار سيناشدهم للقيام بالعمل نفسه لصالح الكاتدرائية»وكان على كل قس 
أن يعلم الآخر بعمله هذا . ووعد الاسقف بأنه سوف لن يمئع تعليم الاطفنال 
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عن طريق الاخوية » ومن ناحية اخرى » فانه لم يكن يسمح باقامة شعائر تطهير 
النساء في الاسيتار دون موافقة هيئة الاساقفة » لانه يجب تطهيرهن في الكنيسة 
الابرشية التي تم تعميد اطفالهن فيها . واذا ذهبن الى كنائس غير تابعة 
للكاتدرائية » فانه يجب تصحيح هذه الفعلة عن طربق الاسقف دون افتهاك 
حقوى الاسيتارية . واذا أراد أحبد ابرشيي عكا ان بعترف بذنوبه لقس كنيسة 
الاسبتار خلال فترة الصوم الكبير » فقد توجب على القسن ان يثبهه الى انه 
كان عليه ( الابرشي ) أن يذهب الى ابرشيته ليقوم بواجبها في عيد الفصح؛مهما 
يكن » اذا فضل الابرشي أن يعترف للاسبتار » قانه يمكن أن تفرض عليه 
كفارة . ومن المحتمل أن الاسبتارية كانوا في هذا الوقت يستفيدون من المقبرة 
العامة الموجودة في المديئة في دفن موتاهم ؛ وعندما كانت مواكب جنائز رجال 
الدين غير الاكليركيين تلتقي مع مواكب الاسبتارية في المقبرة » فانه © على 
ماسدو »© بنشأ هناك نزاع حول استخدام الشموع والشمعدان »© وهو البند 
الذي نظم الحقوق الخاصة المتعلقة بالكاتدرائية والاسبتار . واذا كتب أحد 
الاشخاص المرضى وصيته وجعلها وقفا على كنيسة عكا ودخل اسيبتار الاخوية 
ومات هناك خلال سبعة أيام » فان وصيته تصح وسرى مفعولها » ولكن احراء 
أي تغيير في قراره خلال هذه الايام السيعة شرعي ايضا . واخيراأ » وعد 
الاسغفف أنه عندما يقوم هو أو قسه بالقاء المواعظ»فانهما سيطلبان من الؤمنين 
أن بصلوا من أحل الاسيتار ويعطوه الصدقات . وقد وعد رئيس دير الاسبتار 
والقسسى بأن بردا هذا الجميل للاسقف وكهنته . 


تظهر هذه الاتفاقية درجة التعقيد الذي يمكن أن يصل اليها التطبيق 
العملي للامتيازات الممنوحة للاخوية على المستوى الاإبر شي ؛ وذلك فيما يتعلق 
بالحصول على القس. ودفن الموتى والحصول على الميراث من ااؤمئين » وهي 
المشاكل التي ازدادت حدة في عكا التي كان فيها اسيتار هام وحركة مرور 
نشطة للححجاج . في عام ١؟؟١‏ »© توسط بيلاغيو سأسقف البانو « مطهطله »> » 
والمفوض البابوي لحل نزاع جديد بين الاسبتار وأسقف عكا » جيمسن دو فيتري» 
الذي كان عالما وشخصية بارزة » وقد طالب جيمس بضرببة العشرين على ثلاثة 
حقول لكروم العنب كانت تمتلكها الاخوية في ابرشنيته . وقد كانت هناك قديما 


.58 له 


اتفاقية بين الاسبتار واحد اجداده وكانت»ه تقضي على أن تدقع له ضريبة 
العشرين من محصول الحيوب المستخرج من حقلين من هذه الحقول الثلاثة. 
ويبدو ان الاسبتار قد غيروا المحاصيل التي كانوا يزرعونها كي بيتجنبوا الضرائب: 
اما أنهي وسعوا مساحة اراضيهم التي كانت صغيرة » وذلك على حساب 
أراضي القروبين »© أو انهم أقنموا القروبين بزراعة المحاصيل التي تستهلك 
مباشرة . وفي كلتا الحالتين » طالبوا باسستثنائهم من ضريبة العشر » وهذا مثال 
جيد على الطرق التي اتبعوها في سورية اللاتيئية للتخلص من الضرائ بالاسقفية. 
مهما يكن »© فقد احتج الاسقف بان الاتفاقية السابقة كانت تتعلق بالارض »© لذلك» 
لم يكن في هذه الاتفاقية أي فرق بين حقول كروم العنب وحقول محاصيل 
الحبوب . وقد رد مقدم الاسبتار قائلا هذه الاتفاقية كانت تتعلق بالمحاصيل © 
وان العنب ليس من محاصيل الحبوب » وان حقل كرم العنب الثالث مستثنى 
من الضريبة » لانه كان سابقا حديقة » وسدو ان الكنيسة كانت تعتبره دائما 
ارضا مخصصة للاستعمال الشخصي . عندئذ »© طالبه جيمس دو فيتري 
بريع كل شيء من أجل الاسبتار في المدينة بموجب وصية © وبسبب حكم 
الادارة البابوبة لهذا الاسبتار سابقا . وقال أنه بجب على الاسيتار الا بزوروا 
اواك الذين يقيمون ف ابرشيته للتشاور معهم حول الاسرار المقدسة » ما الم 
يحصل على ما يترتب عليهم من اموال ومحاصيل » كما ينبفي عليهم الا يلقوا 
المواعظ على الناس حتى ف كنائسهم . ورد المقدم قائلا بأن جميع كنائس اخويته . 
قد تحررت من سلطة الاسقف »© ففي حين انه كان يتنازع مع جيمس بشأن 
اخذ ريع الميراث الذي ترك للاسيتار » فقد طبقتء الاخوية أمر التحرر من دفع 
الضريبة لمدة اربعين سئة ©» لذلك © فقد أصيح هذا الامر امتيازا . وللاسباب 
إنفسها » لع بكن الاسبتارية بحاجة الى اذن يمنحه الاسقف للحصول على الاسراز 
المقدسة من أجل المرضى » وكذلك ما يمكن أن نعظ به أبرشياتهم » أو أن يعظوهم 
أنفسهم في كنائسهم أو مدافتهم . 

تم التوصل الى أتفاقية وافق فيها الاسبتارية على دفع ضريبة العشرين 
المترتبة على حقول كروم العنب » وذلك على الرغم من أن الاسقف لم يتمكن 
من المطالبة بشىء آخر مقابل أشجارهم ومنتجاتهم من الفواكه . وقد أصدر 


كد ١‏ 2 5 نب الاسبتارية م "؟ 


بيلافيوس قرارا يقضي بأنه يجب معاملة حقل كرم العنب كمعاملة الحديقة 
عندما ببلغ هذا الحقل مستوى الاخيرة » ولكن يجب عدم تطبيق هذا القرار على 
الاراضي البكر : الاراضي التي لم تزرع من قبل »© والتي كانت الاخوية ترغبفي 
الاستيلاء عليها . وارجاأً الاسقف دفع ربع الميراث . واستطاع رئيس دير 
الاخوية وقسسه ان بقدموا المواعظ في كنائنس الاسبتارية ومقايرهم في الوقت 
الذي يشاؤون »© ولكنهم لم يستطيعوا ان يبدوا ملاحظاتهم على المواعظ التي 
كان يقدمها الاسبتارية . وخارج الاسبتار »؛ أستطاع رئيس الدير وقسرسه ان 
بقدموا الاسرار فقط الى اوأك الذين اختاروا أن يدفتوا معهم » او كانوا 
مقيمين ف تكيتهم » على الرغم من انه كان بامكانهم أن بيزوروا نكيات اخرى » 
معلمين اياها انه ليس بامكانهم أن يقدموا اليهم الاسرار المقدسة . لقد أستطاعوا 
أن يعالجوا المرضى »2 ويدفنوا الموتى الذين وجدوهم في شوارع المدينة ؛ ولم 
بكن كل ذلك متعارضا مع رغباتهم ما لم يكونوا طاعئين في السن . وكان الحجاج 
ورجال الدين المقيمون في ابرشيات عكا «قدمون هبات الصدقات والميراث الى 
الاسبتارية ‏ سواء شاء هؤلاء الحجاج ورحال 'لدين أن بتم دفنهم مع الاخوية أم 
لا » أو أنهم كانوا ينتمون الى الاسبتار بشكل كلي أم لا . وكما كان عليه الحال 
في الاتفاقية السابقة » فقد وعد كل طرف بتشجيع منح الصدقات الى الطرف 
الآخر » دون الاخلذ بعين الاعتبار الجهة التي قامت بدن المحسئين- . ووافق 
« جيمس دو فيتري ») على تعيين كيئة الاخوية بشرط أن يؤكد رئيس الدير © 
ويتعهد المقدم + بأن سلوك هؤلاء الكهنة حيد »© وأن بعداه بأنهما على استعداد 
دائم للنهوض باعبائهم واعالتهم : انها الفقرة التي يجب ان ننظر اليها على 
ضوء الشكاوى التي قدمت من قبل أعداد متزايدد من كهنة الاسبتارية في القرن 
الساياق + 

تم تثبيت دعائم هذه الاتفاقية من قبل البابا هونوريوس الثالث 
« 111 17502071115 »> عام ١>‏ ؛ ولكن كلا الطر فين تنازعا مرة اخرى عام 
4 ه*: وكان السبب ف هذه المرة هو المعنى الدقيق لفقرات معينة من هذه 
الاتفاقية ومن المحتمل ؛ أن « حيمس دو فيتري » » الذي كان في روما في ذلك 
الوقت © قد'لفت نظر البابا الى هذه المسألة ؛ لانه ظهر ان الاسيتارية استغلوا 


د الورك حت 


عدم وضوح بعض الجمل الواردة في الاتفاقية مرة اخرى . وكان على بيلاغيوس 
ان بحدد بشكل اكثر وضوحا حق الاسيتارية في منح الاسرار المقدسة الى 
أبرشيي الاسقف الذفين اختاروا أن يتم دفئهم الى جانب الاسبتارية » لقد 
قرر بيلاغيوس أن يكون بامكان القساوسة الملحقين بالآسنبتار ان يقيموا 
الشعائر الدينية الاآخيرة تجاه الذين قرروا قبل موتهم»أان يتم دفنهم بالقرب من 
الاخوية » ولكن اولئك الذين أختاروا ‏ وهم في صحة جيدة ‏ أن يتم دفنهم 
مع سكان الاسبتار لم بتم استثناؤهم بسبب هذا الاختيار من القوانين والاحكام 
الاسقفية ومن الواحبات الابرشية © وقد كان بامكان الاسبتارية ان بدموا 
اليهم الاسرار الأقدسة فقط قبل مفارقتهم الحياة بقليل . ويجب على الاخوة الا 
يطلبوا اختيار الدفن عن طريق الوعود أو الدعوات او بوسائل اخرى » كما 
يجب عليهم ان يستقيلوا النساء من أجل التطهير . وقد أوضح بيلاغيوسهسألة 
تقديمهم ملاحظات حول المواعظ التي :بقدمها الاسبتارية » وذلك عن طريق 
اصندار قرار يقضي بأنهليس بامكانهم انيحددوا الايام التي يلقؤن فيها المواعظ 
للناس » سواء كان ذلك بشكل خاص او بشكل: عام . وقد منعوا من التوقف 
عن دفع ضريبة العشر الى الاسقف فٍِ حالة قيام نزاع بينهم » وعلى كل طرف أن 
يلجأ الى التحكيم دون انتهاك حقوق الطرف الآخر . وكانوا يمتنعون عن اداء 
ضريبة العشر المترتبة على مزرعتين » لانهم ادعوا انه تم استثناؤهم من الضريبة 
المترتبة على هاتين المزرعتين من قبل الاسقف . وطالب بيلاغيوس بأن يرى هذه 
الوثيقة بأم عينه © والا فانه يتوجبه عليهم دفع الضرائب . وكان الاخؤة ايضا 
يحملون الجثث ويدفئونها مؤكدين انهم لم يتفقوا على الدفن مع الاخوية حول 
قساوسة الابرشية . وقد أمر بيلاغيوس بوضع نهاية لهذا العمل المروع ٠.‏ 
ويجب على الاسبتار ان يثبت حقه في دفن كل شخص بواسطة شهادة كاهن 
الاعتراف » عن طريق كتابة وصية او عن طريق شهادات شرعية . وآخيرا » كان 
هناك نزاع مشابه للنزاع الذي حدث عام ١؟؟١‏ يسيب بعض الاراضي التي 
كان الاسبتارية يخططون ازراعتها بقصبه السكر بدلا من الحبوب © ويدعون 
بأنهم لم يحصلوا على ضرائب العشر المستحقة » وذلك لاسباب كانت معتادة 


10 الك 


في ذلك الوقت . وقد أمرهم بيلاغيوس بدفع هذه الضرائب تماما كالضرائب 
المفروضة على الحبوب المزروعة في الاراضي . 


في ١١‏ ايار عام 54؟ ١‏ ع أمر البابا « غريغوري » التاسع بطريرك بيت المقكدس 
ورئيس أساقفة صور ورئيس دير القديس صموثئيل صاحب عكا بأن يمعنوا 
النظر في أحد النزاعات الجديدة . واثيرت مسألة الضرائبه الابرشية مرة اخرى 
اذ كان الاسقف ,طالب بضرائب العشر والعشرين المفروضة على مزارع معينة 
في الابرشهية » وذلك بالاعتماد على حق قديم . ويبدو ان الاسبتارية قد لجؤوا 
الى أسلوبهم المعتاد في تغيير محصول أحد هذه المزارع ليطالبوا بالاستثناء . 
وأصبحت حقو قهم المتعلقة بالدفن مثار جدل ومناقشات مرة اخرى ؛ لان ورثة 
من دفنوهم كانوا يحاولون التخلص من دفع الضرائب المترتبة عليهم بشكل 
قانوني الى الاسقف الذي ادعى انه قد انفق ..ه بيزنط اسلامي على هذه 
القضية . وبعد أسبوع ©» سمع البابا بأن الاسقف والاخوية قد توصلا الى 
انفاقية . لذلك » أمر البطريرك ورئيس الاساقفة ورئيس الدير بمراقبة تنفيذ 
بنود هذه الانفاقية . ويبدو ان المشكلة قد نشأت في بعض حوانبيها عن الفشل 
في الاعتراف بقرار بيلاغيوس عام ١558‏ » لان كلا من الاسقف والاسبتار وافقا 
بشكل اكيد على الالتزام به » على الرغم من انه كان هناك نوع من عدم القبول 
بالفقرتين الاخيرتين المتعلقتين بضرائب العشر المترتبة على مزرعتين » وعلى 
زراعة قصب السكر بدلا من الحبوب »© وقد خول البابا مفوضيه بصلاحيات 
بسيطة لتغيير هاتين الفقرتين . 

يبدو أن الاسيتارية في عكا قد دخلوا في نزاع آخر »© ولكن معرفة تفاصيله 
صعبة بالنسبة أنا . قفي عام ١59/6‏ ©» تنم تجديد المرسوم البابوي 
| < 82161 5115611810018 > لصالح هؤلاء الاسبتاربة ©» وقد تم توجيهه 
الى أسقف اللد © الذي آأمر باستخدام القوانين الصادرة عن الكئيسة ضد 
اولك الذين تدخلوا في شؤّون ممتلكاتهم . وفي الوقت نفسنه 4 منح اليابا 
موفده في عيد الفصح صلاحيات واسعة ليقوم بعمل معاد للاخوبات العسكرية . 
وفي الحقيقة » كان ذلك عملا ضد جميع الرهبان والراهبات اذا ما رفضوا 


5.4 سد 


اطاعته » وفي السنة التالية » أمر اليابا رئيس أساقفة صور بحماية الاسبتارية 
في عكا » الذين كان يضايقهم عدد من رجال الدين وبعض الاشخاص العلمانيين 
( غير الاكليركيين ) » والذين: كان الاساقفة يهملونهم في اعطاء حقوقهم لحسدهم 
أياهم بسيب الامتيازات الممنوحة الدينية الاخرى في عكا . أن ابرشية القير 
المقدس مخولة باقرار الحقوق في أي نزاع . 


ع ا 1 هه 


» 512813115 « 


في عام هو » كان الاسبتار ورئيس أاساففة افاميافىي نزاع حول السلطات 
الابمرشية . وكان هذا النزاع بهم الكنائس التي كانت تتمتع فيها الاخوية بحق 
تعيين الكهنة » ولكن هذا النراع تعقد نتيجة الحاف أحد الاديرة باحدى هذه 
الكنائس . في شهر شباط » ثبت الامير « بوهمند » صاحب انطاكية المنحةالتي 
وهبها « لورد صهيون » « 53026 01 تاذ »> عام ./ا١١‏ لصالح أخوية 
مزوعة تريكاريا « 15108338 > ويمكن انيكون هذا تحركا في قضية « النزاع 
الطويل » مع رئيس اساقفة افاميا الذي طالب بحقوق كنسية تتعلق بهذه 
المزرعة وبمزرعة حو مبلذائن ص 00 > وقد قدم الاسستار أمتيازات امكضت 
هذه الادعاءات » وق شهر أذار © تدخل بطر برك أنطاكية كوسيط لحل هذا 
تخلى بدوره عن حقو قه في “تربكاريا . وتم اعفاء القس الذى خدم «الله والاخوة» 
في تربكاريا من منصب السلطة القضائية بشكل تام في أفاميا » لتعييئه في منصب 
في تريكاريا » وقد طبق على منصبه هذا القوانين نفسها التي كانت تطبق على 
كهنة الاسبتارية قْ سوربة وآوروبيا 5 للك مرع المحتمل أنه سمه للاخونة 
بالحصول فقط على حقوق التقديم بالنسبة للابرشية . 


د ا 16 ند 
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« 114االنشلة؟ » 


كان للنزاع القائم مع رئيس اساقفة افاميا علاقة بحقوق الاخوية في 
الكنيسة الابرشية التي كان بحق لها تعيين كاهن فيها . أما النزاع مع مساعد 
الاسقف في افاميا فقد كان له علاقة بحقوق الاخوية بشأن تعيين كاهن كنسي 
في الابرشية»وكانت مدينة بانياس تابعة في قيادتها لقلعة المرقب » وقد طالببها 
الاسبتارية عام 1!485 . لقد شجع اسقفها انستيريوس « قتتتتمافسث »©؟ » 
بيع قلعة المرقب الى الاخوية »2 ولكن في الوقت نفسه ؛ كانت له حقوق دينية 
ومالية لا تلائم حرية الاسبتارية ف المقاطعة المخاضعة لسلطة اللورد ٠.‏ وكسان 
قيام النزاعات امرا محتما » وبعد اشهر قليلة من امتلاك المرقبه » ارسلت 
الالتماسات الى روما من قبل الطرفين ؛ وعين البابا اوربان الثالث لجنة من 
مفوضي القضاة » وعقد « ويليام » رئيس اساقفة صور « وأودو » « 000 » » 
وأسقف بيروت ©» جلساتهم بحضور بطريرك بيت المقدس ومساعدة روساء 
اساقفة قيسارية والناصرة وأسقف الرملة . وكانت اللخلافات الناشئة تتعلق 
بالمسائل الدنيوية » لان اللجنة قررت انه بيجب على كلا الطرفين ان بذعنا للقرار 
الصادر عن اربعة فرسان من قلعة المرقب . لقد تم التوصل الى اتفاقية » ولكن 
هذا النزاع كان تكهنا لما كان سيأتي فيما بعد ٠‏ ففي عام 1١48#‏ » انزل « صلاح 
الدين » الخراب والدماو ببانياس . وتحرك اسقف ومطران افاميا نحو قلعة 
المرقب نفسها . وكانت بالياس ماتزال مدمرة »© وعند زار الرحالة « وبمبراند 
اوف أولد نبرع )») <باعتتتاططءع010 02 771115201؟1>» هذه المدينة عام ؟١؟١‏ 6 
كان أسقفها مايزال مقيما في المرقب © ويبدو ان خلفاءه قد عاشوا فى القلعة 
حتى تم اخضاعها لحكم المسلمين عام ١م؟١‏ . 

في عام 1١51‏ © أصدر المقدم « جيوفري دو دونجون » مرسوما بشأن 


ب . ةا ب 


« انستيريوس » : وقد اكد شرعية العديد من الحقوق الاقطاعية التي حصل 
عليها الاسقف من لوردات المرقب سابقا : وكذلك شرعية ضرائب العشر التي 
حصل عليها منهم ٠‏ وهكذا ؛ فانه اصدر احكامه المتعلقة بضرائب العشر بطريقة 
بدا فيها سخيا تجاه الكنيسة . لقد أكد على استثناء الاخوية من دفع ضرائب 
العشر المترتية على الاراضي التي تزرعها هذه الاخوية » وعلى المنتجات التي 
تنتجها من اجل استهلاكها الخاص . ومن الناحية العملية ©» أم يكن هذا يعني 
الا الشيء القليل » لان الاسبتارية وافقوا على دفع نصف ضريبة العشر ليس فقط 
على مبيعاته ما تنتجه بساتينهم بشكل حقيفي 4 ولكن ايضا على مالهم مسن 
الدجاج والاغنام والمنتجات اليومية وايزيت والخمر وحتى تلك الاراضي التي 
يزرعونها بانفسهم . وطمأن المقدم الاسقف بمنح الحرية التامة لكنيسته . مهما 
يكن » بعد وفاة « انستيريوس © تم أقناع خلفه بأن يصبح عضوا ف الاخوية » 
وان يأخذ عهدا على نفسه بأن يعيش في قلعة المرقب . كانت بانياس في طريقها 
الى ان تصبح آأبرشية اسيتارية »6 وارادت الاحوبة أن تجعل هذا الوضع ابديا ء 
وبشكل طبيعي »© فقد رفضه الاسقف . وف عام /11591 »© وافق البابا سليستاين 
الثالث « عدلنوعء1ع2) »> على هذه التسويات © ولكنه أوضح انها يجب أن 
تكون موقتة * ما لم يكن لوردات المرقب السابقين قد تمتعوا بحق مطالبة أساقفة 
بانياس بأداء القسم . ولم يكن بالامكان فرض شروط ادذاء القسم ووجوب 
الانتساب الى عضوية الاخوية على أحد من خلفاء الاسقف . 


2 عام 5١؟١‏ » مات الاسقف »© وقد اختار رهبان دبر بائياس رئيس 
الشمامسة « آايوستاس » صاحب بيروت .ليخلفة في هذا المنصب . وقد سلموا 
قرار اختيارهم هذا للمقدم « غارين دو مونتيغيو » الذي كان يشارك في حصار 
« الخوابي » مؤكدا انه يجب الا بودي عملهم هذا الى خلق سابقة تشر بحقوقهم 
الكنسية ©»ما لم بيقرر البابا بأن الاخوبة لها امتياز التقديم في بانياس . وكان 
المقدم غاضبا جدا على هذه الاعمال » وطالب الكهنة بالاحتكام الى روما . وقال 
أنه سيرد عليهم عن طريق المبعوثين ©» ولكن الهجوم المعتاد الفبي شيئه المسلمون 
منعه من الرد ٠.‏ وعندما علم رهبان دير بانياس بغضب المقدم ©» احتكموا الى 
بطريرك انطاكية » بطرس الثاني © الذي رأيناه حليفا للاسبتارية في الحرب 


اله ل 


الاهلية التي كانت محتدمة في الولاية » لقد اقنع الكهنة انه يجب ان تكون للمقدم 
حقوق التقديم والتصديق على انتخابات الاسقف 6 وهي الحقوق نفسها التي 
كانت لملوك بيت المقدس وامراء انطاكية على الابرشيات في ولاباتهم . وت كانون 
الثاني عام ه١؟١‏ » ارسل أحد المفوضين ألى «غارين » بي قلعة الحصن . وقد 
وافق على قران البطريرك » وحصل الاسقف « ايوستيس »4 « 6عهاقتالة »> 
على ابرشيته في شهر نيسان © ولم تكن الحكومة البابوية راضية عن هذه 
الاجراءات؛ . وفى ١!‏ اذار عام ه؟؟١‏ © جعل البابا هونوريوس الثالث كنيسة 
بانياس تحت حمايته » ومنع التثبيت الديني لممتلكاتها ولضرائب العشر ؛ ولكنه 
اكد مرة اخرى بأن انتخاب الاساقفة من قبل الكهنة يجب أن يكون حرأ » ويجب 
الا يكون هناك اي تأثير للتدخل الخارجي في قراراتهم » لذلك » رفض ألبابا 
ضمنئيا الاعتراف بحكم بطريرك !نطاكية » وذلك عام ه١١١‏ . على أي حال ء 
لم يستطع البابوات جمليا منع الاخوية من الاشراف على تعيين الاساقفة . وفي 
عام 15186 »؛ كان المقدم بمارس حق تعيين الكهنة في مناصب معينة »© وفي أواخر 
الثمانينات من القرن الثالث عشر »© اصبح اسقف بانياس اسبتاريا . 


1 118 سد 


الى هنا ناقشنا الحالات التي حاول فيها الاسيتارية ان يمارسوا أو 
بوسعوا » حقوقهم التى حصلوا عليها من البابا . وفي منتصف القرن الثالث 
عشر . حصلوا على دير غني ومستثنى من الضرائب »© وهكذا فقد نشأ نوع 
ان المشكلة . في ١‏ نيسان عام هه؟١‏ »؛ اعطاهم البابا الكسند الرابع دير 
جبل طابور . ومنحت هذه الهية بناء على طلبهم © ويبدو أن تعليمات اليابا 
حول وضع الدير قد تم تنظليمها واصدارها من قبلهم . وقد أخبر الكسندر 
بان الدير قد دمر من قبل المسلمين»وان رئيس الدير والرهبانلايأملون في ازيتم 
اصلاحه © وكان يعتقد بان المسلمين كانوا بحتلون في ذلك الوقت الجبل »© 
ويحصئونه استعدادا لدفع اذى الصليبيين . وعلى الرغم من قلة الدلائل التي 
تير الى هذه النقطة بالذات » قانه ليس هناك أي سبب في عدم الاعتقاد 
بالامور الاساسية !اواردة في قصة الاسيتارية . لقد منحوا التثبيت الديئي من 
قبل رهبان دير حبل طابور . واعطى البابا الكسندر الاسبتارية الممتلكات 
والحقوق الممنوحة لدبر جيل طابور » وكذلك استثناهم من دقع ضرائب 
العشر بكاملها » وضرائب أخرى ومن التدخل الابرشي في ادارة ممتاكاتهم 
التابعة للدير » هذا بالاضافة الى منحهم بضائع اخرى . وبما ان وضع الهدئة 
بين المسلمين والصليبيين قد استمر »© وان الاسبتارية قد حصلوا على ممتلكات 
كثيرة في هذه المدينة » فائنهم استطاعوا أن بحصئوا الحبل خلال عشر سنئوات »© 
وأآن بضعوا فيه حامية من اربعين فارسا مسلحا . وأمروا بأن نقوموا بأعباء 
رئيس الدير والرهبان وفقا لقرار المحكمين »© الذين سيكون من بيئهم رئيس 
أساقفة صور ورئيس دير القديسة ماري راعية وادي « حيهو صفد » 
< 168208850888 > © وسيكون ذلك أمرا ضروريا فقط اذا لم بكن من الممكن 
أستيعاب الرهبان في أديرة اخرى . وق نيسان »© أخبر البابا رئيس اساقفة 


عه 714 1د 


صور وراهب دير القديسة ماري حول اعطيته . وق 59" حزيران © أمر رئيس 
الاساقفة امين الصندوق في كنيسة طرابلس بأن بدخل الاسبتارية ضمن ممتلكات 
دير جبل طابور في هذا الاقليم . وفيٍ الشبهر نفسه » أخذ الاسبتارية حصة 
شخصية لهم من الدير نفسه ومن المزارع المجاورة له » وقد زاد توسع هذه 
الممنلكات وموقعها من قيمتها في نظر هؤلاء الاسبتارية تماما كما حصل مع 
الاسبتارية الذين كانوا في دير القديس لازاروس بعد أشهر قليلة . 


حصل دير جبل طابور على بعض الاراضي بالقرب من طرابلس بيت 
المقدس وشرقي الاردن . وكان هفا الدير بسسعئ للحصول على بعض الحقوق 
في انطاكية .. ولكن معظم ممتلكاته الهامة كانت تقع حول الدير نفسه »© كما انه 
امتلك ارضا واسعة بين الناصرة والبحر الميت امتدت حنوبا نحو نابلس. وكانت 
هذه الممتلكات على مقربة من عكا » ويمكن الاشراف عليها من جبل طابور الذي 
. كان الاسبتارية يعتزمون جعله حصنا هاما ثم نم تعيين آمر لهذا الحصن عام 
85 . لقد رأيئا ان اربعين فارسا كانوا يتخذون مواقع لهم في هذا الجبل 
وفٍ الوقت نفسه » كان من المتوقع ان تضم قلعة الحصن ستين فارسا . أن 
المقارنة بين هذين الامرين نكشف لنا بعض الحقائق »© اما ممتلكات الاخوية 
حول كوكب فتقع » الى شرق وجنوب مباني ومنشآت جبل طابور » وقد 
احتلت هذه القلعة من قبل المسلمين عام /51؟١‏ © والكئنا رأيئا ان الاسيتازية 
كانوا مازالوا يدفعون ضريبة العشر المترتبة على اراضيها حتى عام 11554 . وني 
الحقيقة » سدو انه كان هناك توسع أاقليمي متعمد من قبلهم تجاه ابرشية 
الناصرة » وذلك خلال السنوات التي امتدت من عام /51؟١‏ حتى الغزوات التي 
شئها « بيبرصس © . 


ورث الاسبتارية ايضا الامتيازات الممنوحة للدير . وفي ايار 1101 © كتب 
ثلاثة من رهبان جبل طابور الى البايا مذكرين أباه بأن ادير كان في سالف الايام 
مستقلا عن سلطة أي أسقف » وطلبوا منه أن بجدد الامتيازات القديمة الممنوحة 
له ( للدير ) . ورد البابا بالموافقة على تثبيت المراسيم البابوية التي صدرت عن 
باسكال الثاني « ويوجيئيوس الثألث « 111 هتاتهعىنائظ »> وااكسندر الثالث» 


ب 111 ب 


وهي المراسيم المتعلقة بالدير الذي لقي حماية من قبل روما » وحصل على حقو قه 
من ابرشية مطرانية وعلى منح طيلسان للاسقف وسيادة على كل انحاء الجليل 
وطبريا © وجميعها منحت له من قيل أسقف أحد الابرشيات » على الرغم مسن 
أن هذه الحقوق الاسقفية كان مصيرها الاهمال . وأعلن الانبا انه لانمكن لاية 
ميزة من الميزات الموروثة عن حيل طابور ان تنال من مكانة الاخوية ٠.‏ وحتى 
اذا استولى العدو على هذا الدير ني اوقات الحرب > نان هذا العمل سوف لن 
بينتقص من حقوقه . 

ان اكتساب ثروة هائلة كهذه كان مدعاة لخلق المشاكل . فقد كانت هناك 
معارضة قويبة ضد هذه الهبة منذ صيف عام 21 . وترافعت هله المعارضه 
في بعضها مع الوضع المضطرب ف هذه الممتلكات : توجب ترميم واصلاح العديد 
من هذه الهبات © وتم الاستيلاء على بعضها الآخر من قبل ما لكي الاراضسي 
المسيحيين . واحتكم رهبان حبل طابور الى البابا بشن هذه المسالة © فكتب 
البابا الكسندر في آذار لإه؟١‏ الى رئيس دير القديسة ماري راعية وادى 
«جهيو صفد» يأمره بأن يبقي الاسبتار مع ممتلكاته من بضائع وأملاك جب لطابور 
حماية لها ممن سيستولون عليها . وفيٍ عام 1515 » كان هناك نزاع مع اخوية 
الكئيسة بشآن أحد المرارع »© الذي ادعى الداوية بآنه قد منحس لهم من قبل 
( جون دو مو مونتفورت ») ٠.‏ صاحب صور وتبنين . ولم يخمد النزاع مع أميرة 
الحيل الا عام ١516‏ . وقد منع الاسبتارية كاروكيت(*) من الاراضيمقابل 
نماني مزارع » التي كانت الاميرة تحتفظ بها دون أي اعتبار لحقوقهم . 

هناك بعض الششك حول رد الفعل الذي قام به رئيس اساقفة الناصرة . 
في عام 1١١16‏ 4 توسط المفوض البابوي لحل نزاع وقع بين اسقفي الناصرة 
وجبل طابور وتم التوصل الى حل وسط تمكن الاسقف من خلاله من ممارسة 
بعض حقوقه الابرشية على الدير؛وذلك على الرغم من. ان التكريسات ورسامات 
الكاهن التي كان يقوم بها البطريرك . وكان يتوجب على جبل طابور ان يبحصل 
على ثلث ضرائب العشر المفروضة على طبريا . وقد تعقد الوضع بشكل اكثر في 





. فدانا‎ ١١٠١ وحدة لقياس مساحة أراضي © ونساوىي‎ ٠ كاروكيت‎  ) 


ب 515 سه 


السنوات التالية » وذلك » اولا بسيب الامتيازات المتزايدة الممنوحة للدير » 
وثانيا لان الناصرة قد أصبحت مقرا لرئيس الاساقفة » كما أصبحصت مقرا 
لاسقف مساعد»وسدو ان جيل طابور قبد فقد قوته كمقر للابرشية ٠‏ وبالتأكينه 
فان الناصرة حصلت على امتياز بفمارسة الحقوق المطرانية على حبل -«طابور 
عام 111/5 . وعلى الرغم من ان المرسوم البابوي الذي صدر عام 00؟١‏ © قد 
استثنى الاخوية من دفع ضرائب العشر بكاملها والمترتبة على جيل طابور » فان 
الوثائق ترينا علاقاتها مغ رئيس الاساقفة كي تعيش في سلام » وفي عام 9م؟1» 
جعل الاسقف الاسبتارية تحت حمايته . وكانت احدى الكوارث التي أصابت 
هذه العلاقة هي النزاع الذي كان مختلفا تماما عن بقية النزاعيات © وكان متعلقا 
بقربة «مزرعة روبرت» الهامة » وقد تمت نسويته في كانون الثاني عام 219 1.. 
ولكن لم بتم الاعتراف من قبل رئيس الاساقفة بحصول الاسيتارية على السلطة 
القضائية وتخلصهم من سلطة الاسقف في جبل طابور حتى شهر شباط © ومن 
المحتمل انه تم اقتراح ذلك قبل هذا التاريخ وذلك بسيب تهديد بيبرس 


ب 4179 سم 


في عام 06؟١‏ »> سافر رئيس أساقفة نيقوسيا الى عكا . وقد عقد هناك 
اتفاقية مع المقدم ١‏ ويليام دو شاتيئنوف » تنتعلق بالمسائل التي تنازع بشأنها مع 
الاخوية في أبرشيته . وكما كان عليه الحال في عكا » فقد كانت هذه المسائل 
تتعلق بضريبة العشر وحقوق دفن الاسبتارية ومطالبهم بالتخلص من سلطته 
القضائية » وهي المطالب التي كانوا يحاولون توسيعها لتشمل تابعيهم . لقد 
وافقوا بأن بدفعوا الرئيس الاساقفة أجرا سنويا مقداره " بيزنط أبيض بدلا 
من ضرائب العشر » وكذلك » فانهم وافقوا على اعطائه ماركا فضيا واحدا كل 
سنة بدلا من ربع الميراث الذي نترك لهم . لقد اعترفوا بأنهم لا يستطيعون أن 
يمارسوا آية سلطة كنسية على المستأجرين والارقاء الذين سيكونون مسؤولين 
أمام رئيس الاساقفة » ومنقذين لحقوق الاسبتار . وقد أبقي آمر الاسبتار في 
نيقوسيا وكذلك الاخوة والنساء الذين كانوا يخدمون هئاك مراقبة أي تحريم 
عام أو احكام تتعلق بالحرم الكنسي والحرمان اأوّقت المفروض من قبل رئيس 
الاساقفة » منقذين » مرة أخرى » امتيازاتهم . وقد وعد رئيس الاساقفة من 
جهته بأن رجال الدين عنده سيرسلون الى مقبرة الاسبتارية حثمان أولئك 
الذين اختاروا بأن يتم دفنهم بالقرب من الاخوية وشيسممح لآباء الكئيسة بأن 
يختاروا مدافن أولادهم الشيان في الاسبتار » اذا كانت تلك هي العادة. 
السائدة في مدينة نيقوسيا.. ومن الواضح ؛ انه لم بكن متأكدا بأن هذا ما كان 
سائدا هناك . 


ب 111 ب 


طرطوس 


أن آخر النزاعات الكبيرة التي كتب عنها بالتغصيل كان ذلك الذي حصل 
مع اسقف طرطوس » الذي كان في وضع سيء فيما يتعلق باسترداد أبرشيته 
من أيدي الاخويات العسكرية بشكل كامل . في عام 1١2١‏ » عهد البابا الى 
رئيس دير بيلمونته في طرابلس ورئيس دير القديس صموثيل صاحب عكا 
وجوقة المرتلين في كنيسة بيروت بمهمة النظر في النزاع الذي وقع بسبب ضرائب 
العشر بين الاسقف والاسبتار » وكذلك بمهمة جمع الدلائل بعئاية ٠.‏ وتسرب 
نبأ هذه القضية الى روما » ولكن البابا كان بحاجة الى مزيد من المعلومات حولها 
وخاصة لان مفوض الاسيتار قد وافته المئية . في عام ؟2؟١‏ » كان عليه أن يأمر 
الاسبتارية بألا يزعجوا الاسقف وكئيسة طرطوس « سواء كان ذلك فيما يتعلق 
بالاشخاص أو الممتلكاته » . وليس هناك معلومات عن هذا النزاع أكثر مما 
قلناه » ودلكن البابا اتخذ في عام مه؟١‏ خطوة كان من شأنها أن توّدي الى مزيد 
من التعقيدات في المستقبل . فقد استثنى الاسنبتارية من دفع ما بيترتب على 
محصولهم من الفواكه » وكذلك دفع ضريبة العشر المترتبة على قلعة الحصن » 
حيث كان لهم الحق في تعيين كاهن في كنيسسة أبرشية » وذلك كي يخفف من 
التكاليف التي ستنفق على تمركز ستين فارسا في هذه القلعة . 


تقع قلعة الحصن في أبرشية رفنية © ولكن هذه الابرشية ضمت الى 
أبرشية طرطوس . وقد أكد البابا اربان الرابع لاسقف الابرشية الموحدة 
الجديدة بأنه سيدرس الترتيبات المتعلقة بضريبة العشر والحقوق الابرشية 
القائمة بين قلعة الحصن ورفنية . وسيقرر فيما اذا كان سيستمر سريان 
مفعول هذه القرارات أم لا . وفي السنة التالية » كتب الى رئيس الاساقفة 
معلما اياه أن أي امتياز طالب به الاسيتار والآخرون بحجة الاتفاقيات التي 


عيذ (١‏ اانه 


عقدت مع رفئية قبل اتحاد الابرشيات لم بعد شرعيا . وقد توجب اجراء 
ترتيبات جديدة . وف عام 155377 »© وقع نزاع بين الاسقف والاخوية حو لضريبة 
العشر المترتبة على قلعة.الحصين »© وذلك عندما تم استدعاء بطريرك بيت المقدس 
للتوسط من أجل حل هذا الئراع . وبالاستناد الى قرار البطريرك هذا » تخلى 
الاسقف عن مطلبه بشأن ضريبة العشر المترتبة على قلعة الحصن » في ذلك 
الوقت وف المستقبل »© عدا تلك الضرائب المترتبة على الاقطاعات القديمة » وذلك 
مغابل أجر سنوي قدره ألف بيزنط اسلامي . على أي حال »6 وفيما بعد العام 
نفسه »6 وافق على قبول بيزنط طرابلسي بدلا من البيزنط الاسلامي » كما صادق 
ان أن الاسيتان 'قك وام له الت وكبسيهالة رتك انلاني كدفم متائكر بخن 
الضرائب المتراكمة خلال سبعة عشر عاما » أي منذ حكم البابا الكسندر الرابع . 
وقد عزم هذا الاسقف على استخدام الاموال لشراء الاملاك لكنيسته ٠.‏ وسمح 
للكهنة الموجودين في قلعة الحصن » الذين اعتنوا بالافريق والذين ينتسبون 
الى جنسيات غير لاتيئية ؛ سمح لهم بممارسة سلطة كنسسية في منطقته » وخاصة 
بشأن مسألة بناء الكنائس وفقا لاستخدام شعائر ديئية مختلفة . ولم بكن 
الاسبتار ملتزمين بالقيام بعمل ما ضد قادة الكنائس غير اللاتينية بسبب ارتكابهم 
للبدع وانفصالهم عن الكئيسة الشرعية © ولكنه وعد بأنه سنوف لن يدعهم 
يستمرون ف اخطائهم : مثال على التسامح الضروري للاساققة اللاتين تجاه 
الطوائف المسيحية في الشرق . وكان على رئيس دير قلعة الحصن أن بمارس 
سلطة أبرشية فيما يتعلق « بمسائل الزواج وقضايا أخرى ليست هامة » . 
ولم يكن الاسقف وخلفاوٌه ملزمين ببعض فقرات هذا العقد الذي تم تجديده في 
السنة التالية : 


ان بقاء العديد من الوثائق الاسبتارية حتى أيامنا هذه يعطي المورخ نظرة 
مفصلة وجيدة حول التطبيق العملي للامتيازات الممنوحة للاخوية في الشرق . 
وبذلك يمكن التوصل الى استنتاجين : الاول »© أنه من الئادر أن نجد حقا 
قد تم تطبيقه بشكل كامل . وبشكل عام © فان محاولات الاسبتار لتطبيق 
امتيازاتهم بشكل عملي أدت الى قيام رد فعل م١‏ قبل هيثة الاساقفة والى 


11س 


الالتجاء الى القضاء والتوصل الى نسوية © وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه 
هناك أي تعهد بعدم اثارة المسألة مرة أخرى »© وقد توصل الاسبتار الى أتفاقية 
مع اسقف طرابلس حول ضرائب العشر وذلك منف عام 1١١١6‏ »2 ولكن توجب | 
عليهم تقديم الوثائق التي تثبت حقوقهم في عام ©؟١١‏ وعام ١504‏ . ثانيا 6 
ولكن التسوبات التي تم التوصل اليها مع الاساقفة غالبا ما كانت لصالح الاخوية» 
ونستطيع أن نرى فيها حقيقة يمكن أدراكها . تم التوصل الى نسوية © ولكن » 
لسبب أو لآخر » كان فيها بعض الفقرات الغامضة . وقد استفاد مثئها الاسبتار 
وكانت هذه الفقرات بحاجة الى تحديد أكثر » وغالبا ما كان يتوجب على الاسقف 
ان يضحي بشيء مقابل قبول الاخوية بهذا التحديد . ونستطيع أن نرى في 
الاتفاقيات التي عقدته مع كنيسة عكا بأن الاسبتار كان يزيد من ممارسته 
العملية لامتيازاتهعن طريق تفسيره الخاص والجدلي لفقرات معيئة من الاتفاقيات 
السابقة . على أي حال »© تمت الموافقة على التسويات 4 وهذه هي الصففة 
البارزة للاخوية كمؤسسة ابرشية في سورية اللانيئية ٠‏ 


5197-7 لس الاسبتارية م /؟؟ 


م 


لتسمالراع 


مضداررالْشوم ١‏ العسكر لي بارس 
في موريكة 


1١60‏ سه 


الفا لرَابععِسْر 


الاسبتارية كملاك للأرض 


ان الاشيتارية مديئون بالنسبة للمحاصيل الزراعية الى سخاء المحسنين 
غير الاكليركيين . وقد حصلوا على معظم الممتلكات عن طريق الهبات؛ » وأتى اكثر 
من نصفها عن طريق الصدقة » ولم تكن الاراضي التي تم الحصول عليها بهذه 
الطريقة بحاجة للقيام بخدمة مقابلها سوى خدمة الصلاة . وف بعض اتحالات » 
تم استثناوهم حتى من هذه الخدمة » وقد منح معظم هذه الهبات في القرن 
الثاني عشر ؛ وكانت هبات التصدق »© بشكل خاص » أقل بكثير ني القرن الثالث 
عشر مما كان عليه الحال في أوقات أخرى »© ومن ناحية أخرى ازداد عدد الاملاك 
المستأجرة » وظهر معظم الامثلة الدالة على هذه الحالة بعد عام 1١55.‏ »6 وغالبا 
ما كانت» الاجور عالية » وكانت هناك محاولات لتخفيضها »© أو استبدالها يدافع 
مبالغ أقل . ان جميع الاراضي التئ منحت كضمانة مآ أل الديون أو وفاء لها : 
تم الحصول عليها بين الاعوام 1١198‏ و 15١5‏ : ريما بسيب فترة الاضطرابات 
التي سادت في الشرق بين القرنين . وقد تكررت الزيادة في بدلات الايجار » 
على الرغم من أن هذه العملية كانت أقل. تأثيرا نتيجة الاتجاه المتزايد نحو 
الحصول على الاملاك عن طريق الشراء . ولكن الاسبتاربة اشتروا بعض الاراضي 
في القرن الثاني عشر »© وفي بعض الاحيان »© تم اتياع: طريقة معينة في البيع » 
بحيث انها أمنت المشتري.ف الوقت نفسه الفوائد المرجوة من الهبة التصدقية ٠.‏ 
وكان ينبفي أن تعطى الاملاك الى الاخوية في « مكان الصدقات » مقابل مقدار 
من المال أو الآجار أو قطعة من الارض » ويتبغي تثبيت البيع في « مكان الصدقات » 
من قبل الملك أو الأمير أو الكونته © وقد تم اتخاذ جميع هذه الترتيبات © عدا 
واحدة منها » في القرن الثاني عشير »© واستثنيت مملكة بيت المقداس من هذه 


ب 59١1‏ سه 


الاجراءات الثلاثة : ان معظم الدلائل نشير الى امتلاك الاراضي عن طريق المقايضة 
تعود الى القرن الثاني عشر © وكان الاستثناء الرئيسي عبارة عن سالسسلة من 
المقايضبات مع الداوية في عام 1511 . ومن الواضح أن التوسع الكبير في أملاك 
الاخوبة قد حدث قبل عام ١1١4‏ : بعد معركة حطين »© انخفض عدد الممتلكات 
الككبيةة فشكل ناس . 


لقد لاحل الوّرخون الاوائل بأن أواضي الاخوية قد تركزرت في مناطق 
معينة » بين الخليل وعسقلان امتدادا نحو غربي بيت المقدس والبحر الميت » 
وحول. قلعة الحصن والمرقب والروج . ولا نعرف مدى تاثير المفاوضات التي 
جرت قبل الحصول على هذه الممتلكات »© واكن الدلائل توحي بأن معظم 
الممتلكات التي غطت مساحة واسعة » واشتملت على مزارع عديدة تم الحصول 
عليها دئعة واحدة »2 ولم يتم بناوّها طوال سئوات عديدة . ومن الامثلة على ذلك » 
الاراغمي الواقعة حول بيت جبرين وكوكب وجيل طابور وقلعة الحصسن والمر قب. 
وعلى الرغم من أن الاسبتارية كانوا مستعدين لدفع مبلغ كبير من المال من أجل 
كوكب والمرقب »© ومن أجل منافسة البابا بشأن جبل طابور © فاننا نرى أن 
الاملاك الهامة الواقعة حول قلعة الحصن والروج قد تم اكتسابها بمبادرة من 
الحاكم المحلي . وعندما اصبحت هذه الاراضي بايدي الاسبتارية » فان هناك 
دلائل قليلة ‏ عدا عمليات المقايضة مع الداوبة التي سنئأتي على ذكرها بعد 
قليل ‏ على النجاح في توسيعها أو في شراء قطع الاراضي الصغيرة المتداخلة مع 
أراضيهم » أو القرى المحاطة بها . كان هناك في سهل عسقلان وحول قلعة 
الحصن نوع من, النشاط في القرن الثاني غشر . وف أوائل القرن الثالث عشرء 
من المحتمل أن الاسبتارية قاموا ببعض المحاولات لاسترداد اقطاعتهم في المرقب 
مما أدى الى الاستعجال في قيام سلسلة من النزاعات مع الداوية . وفي عام 
1 »4 استرد الاسنبتارية أحدى اقطاعاتهم الواقعة داخل ممتلكاتهم في مانوبت 
« طأعنا 812 »> بالقربه من عكار » وذلك بشرائثها بمبالغ ١١١.‏ بيزنطا اسلاميا . 
وفي عام ١5؟١‏ »؛ أحبطوا ©» بنجاح © محاولبة أحد البائعين لاستردادها ٠‏ على 
أي حال ؛ لم يكن هناك مايثير الدهشة حتى الخمسينات من القرن الثاني 


ب 455 سد 


عشر » اذ أن الاسبتارية ليس لانهم قد حصلوا على دير جبل طابور والاراضي 
التابعة له والتي تقع الى الشمال الغربي من كوكب فحسب » بل لانهم استاجروا 
من رئيس أساقفة الناصرة عددا كبيرا من المرارع الواقعة في هذه المنطقة . 
وبالطيع » فانهم خططوا لتوسيع ممتلكاتهم في ذلك الوقت © وتضمنت اتفاقيات 
ضريبة العشر التي وقعت مع بطريرك بيت المقدس ورئيس أساقفة الكرك 
النابعة اوٌّاب فقرات تتعلق بامتلاك الاراأضي في المسستقيل . وبشكل عام » يبدو 
أن الاسبتارية كانؤا مستعدين لقبول اقتناء الآراضي ف أي مكاإن كان »© وكانت 
النتيجة هي أنهم امتلكوا عددا كبيزا من الممتلكات الموزعة هنا وهناك في المشرق » 
وخاصة في المقاطعات الفنية مثل قيسارية والرملة وجبيل ©» وليس هذا بغريب ٠‏ 
ان الحصول على مساحة صغيرة من الاراضي الجيدة في فلسطين وسورية 
والمرارة التي رافقت ذلك يجبه أن يكونا قد أثنيا الاسبتارية عن التركيز على 
الاملاك القديمة ودفعا بهم الى الحصول على ممتلكات جديدة . 


من المؤكد أن الاسبتارية قد نجحوا في امتلإك نسبة جيدة من الاراضي 
التي أمكن الاستفادة منها » وفىي احدى الفترات » حصلوا على 1 قرببةة من 
أصل 868 قرية كانت موجودة في مملكة بيت المقدس والتي تم تعيينها وتنظيمها 
في خريطة هذه المملكة في تلك الفترة .. ويبدو أن أملاكهم من الاراضي كانت. 
تشكل اعلى نسبة من أراضي طرابلس وانطاكية » وكفالك © فقاد حصلوا على 
أوسع الممتلكات في المدينة » وقد جنوا منها أرباحا كبيرة'نتيجة آيجارها . وتم 
الاحتفاظ بأكثر أراضيهم الواقعة في القرى عن طريق منحها على شتكل ١قطاعات‏ . 
وقد استغلوا باقي الاراضي التابغة لهم باتباعهم أريع وسائل . فقد كانت 
هناك الممتلكات التي أنشوّوها ©» وكانت آدراتها الكاملة بأبديهم أو بآيدي 
موظفيهم . وكانت هناك المزارع التي أسندت آليها أعفال خاصة . كما كانت 
هناك الاراضي القاحلة » ليس فقط داخل حدود الازاضي التابعة للمسيحيين » 
بل أيضا تلك الاراضي الممتدة داخل البلاد والتي تم تعريفها بأنها « أماكن 
قاحلة » ويمكن الاستيلاء عليها واقامة المستوطئات عليها . واخيرا » كانت هناك 
الممتلكات القليلة جدا والتي تم ايجارها مقابل الاموال التي كانت تدقع على 
شكل نقد مباشرة . 

259 له 


تحتم على آمر الاسيتارية في أوروبا أن يكون مسؤٌولا عن عدد من الاملاك 
الممتدة على مساحات واسعة » الا أنه جعل مركزه الرئيسي في احدى هصذه 
الممتلكات ©» مشر فا على أعمال الاعطيات الممنوحة لاراضيه الخاصة » وممارسا 
القضاء الاقنيمي ؛ وكان يعمل أحيانا كقاض أعلى . وبصرف النظر عن حقيقةانه 
عاش ف دير مع أخوة آخرين » وائه اتبع دستورا دينيا > فقد كانت مهامهمختلفة 
قليلا عن مهام لوردات الاقائيم الذين كانوا يعيشون بالقرب منه . وعلى الرغم 
من أن الاسيتارية كانت لهم سياسة عامة تجاه ممتلكاتهم » بحيث انها أدت في 
خاتمة المطاف الى تشنجيع المستاجرين لاراضيهم على استبدال دفع الايجار 
بالقيام بخدمة هذه الاراضي » فانه بجب التأكيد على ان الاسبتارية لم يكونوا 
ثوريين »© وانهم اكتفوا باتباع عادات وتقاليد محلية في أصقاع عديدة ومختلفة 


من أورويبا. 


ان الشنيء نفسه صحيح بالنسبة لسووية . ولكن في حين أن اكثر الانظمة 
الزراعية في أوروبا الغربية قد تطابقت مع الشكل العام الذي كان سائدا بشكل 
واسع » فان ادارة الممتلكات في سورية كانت لها:تلك الصفة الخاصة التي تم 
وصفها على الشكل التائي : عدم وجود الاراضي الخاصة » وفرض حد ادنى من 
عمل السخرة على القروبين . وقد عمل الفلاحون في مضظم الاراضي تحت 
اشراف مرشد أو وكيل » من السكان المحليين » بينما أخذ اللوردات نسية من 
محاصيلهم وكذلك أجور اضافية محددة . وكان ما استعمله اللورذات بشكل 
مباشر هو فقعل بعض الاراضي المزروعة بكروم العنب » وكذلك بساتين الزيتون 
وحقول قصب السكر والحدائق . وقد استخدم الاسنبتارية الاساليب نفسها 
التي استخدمها جيرانهم في ادارة الاعمال المتعلقة بهذه الاراضي ؛ وكان هذا 
يعني بشكل عام أنهم تركوا أملاكهم الخاصة جانبا . وسنرى فيما بعد أن 
المقاطعات العسكرية في الشرق قد أنشئت داخل القلاع © أو المدن ( عدا بعض 
الاستثناءات ) بحيث أن رؤساءٍ وقادة هذه القلاع والمدن كانوا مسؤولين عن 
المحافظة على مسناحات من الاراضي أوسع من المسناحات التي كان سسيطر عليها 
القادة الاوروبيون الذين اعتبروا وكلاء خاصين بالجماعات الاكليركية ©» اذ 


ب 554 سم 


آنهم كانوا بمنزلة روساء الاذيرة الآاوروبيين ٠‏ وقد أشرفوا من مراكزهم على 
الممتلكات المترامية الاطراف لان الاراضي الخاصة بهم © والتي تحتاج للاشراف 
عليها » كانت قليلة » ولكنهم جمعوا نسية معيئة من محاصيل فلاحيهم » ومن 
المحتمل أن مهمتهم كانت انشاء المستودعات في مراكز معيئة معدة لتخزين 
المحخاصيل فيها. 

وفي حالة غياب الاسبتارية » فان اعمال السكان السوريين كانت تدار 
من قبل حاكم مسلم » واحيانا من قبل عدة حكام مسلمين »© ويكون عادة مسن 
السكان الاصليين » وهو مسؤول امام الاخوية فيما يتعلق بحكم القرية بطريقة 
سلمية » ويجعل عائداتها موّلغة.من النقود والسلع . وكان منصب هؤلاء الحكام 
يعتمد فقط على مشيئة المقدم والاخوة . وقد أدوا القسم المعتاد إمام ممثلي 
الاخوية » مرة لوحدهم وأيديهم فوق السيوف » ومرة اخرى مع اناس محددين 
من القروبين» وكذلك»فانهم ابدوا نوعبا منن الاخلاص للاقطاعي . ويجب ان تسمالم 
بأنهم تركوا لوحدهم دون ان يتدخل أحد في شؤونهم » باسنتثناء بعض الزيارات 
بغرض التفتيش »؛ وذلك على الرغم من ان الاسبتارية. قد تركوا امناء السجل 
اعداد الفلاحين في كل قرية والاجور التي يتقاضونها . ومن المحثمل انه قد تم 
بنظيم القرى في مجموعات كانت مراكزها المستودعات حينا أو المخازن احيانا 
اخرى حيث كانؤا يرسلول منتبجاتهم اليها . والى الآن ماتزال احدى المزارع 
التي نعود الى عهد الاسبتاربة تحتويىي على آثار مستودع كبير . وقد ضمت 
المستودعات الاخرى الى القلاع الصغيرة . وسدو انها لم تكن مغرات لروٌساعء 
وقادة الحصون » ومن المعقول أن نقول انها كانت مراكز مقاطعات ادارية على 
نحو أصغر . وتصف أحدى الوثائق الهامة عملية اجراء تقسسيمات ثانوية لاحدى 
المفاطمات ©. وقد أخل بعين الاعتبار في هذا التقسيم ما حصلت عليه المقاطعة 
من أملاك في دير جيل طابور . وف يوم الاربعاء 6 .7 حزيران »> وصل الورخ 
« حجوسلين دو تورنيل  »‏ «1'0126[1 06 صتاععدمل » الى احدى القرى الواقعة 
بين الناصرة والحر الليت © ومن المحتمل أن حوسلين هذا كان آمر قلعة جل 
طابور في ذلك الوقت » وبالتاكيد 6 فانه كان مارشال الاخوية عام ؟1؟١‏ . وقد 


د 
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رافقه أحد كتابه العدل » والعديد من الاخوة ليقوموا بدوي الشساهد ©» وكذلكه 
جنديان من .التركوبول يستفليعان بلا شك تكلم اللغة العرنية. ولقب زار جوسلين 
مزارع جبيل وكاستا وكفر الست »© وسارونية ودامية وسييرا ولوبية » واخد 
منها ممتلكات شخصية من اجل الاخوية ومنحها التثبيت الديني بمئح الاسراق 
المقدسة للبديد ممن كانوا يشغلون منضب الرئيس ٠‏ وي يوم الخميسي ؛ قسام 
بالمراسيم نفسها في مزرعة اربيل »© وفي يوم الجمعة فمل الشيءه نفسه في 
« اجدسس »© التي تقع بالغربه من البخر الميته . وهنا أيضا » رفبع ١‏ راية أو 
شنارة » الاسبتار . ويما ان « اتجدس » كانت تقع فوق أرض مرتفعة » فاتها لم 
تكن ملائمة لاقامة مستؤدع فيها © ولكن كل هذه الممتلكات كانت تقع شنسمسن 
الاراضي الشاسعة التابئة لقلعة جبل طابور » ويبدو ان « جوسسلين .دو تورنيل 4 
قد انشاأ مقاطعة صغيرة وحكمها من هذه المزوعة التي تم اختيارها بحكم موقعها 
الهام على طرف الاراضي التابغة للقلعة . 


اننا نعرف عشرين مقاطعة وقطعة ارض تابعة للقلاع في الشرق . وهنساك 
امكانية لوجود مقاطعات وأراضي أخرى من هذا النوع ©» وذلك على الرغم من 
ان جميع قلاع الاسبتارية كانت تحكم من قبل آمريها . ولم يكن جميع هؤلاء 
الوكلاء بعملون في وقت واحد » وقد اعيد تنظيم املاك الأخوية مرات عدديدة » 
ان هذه التنظيمات تجري لاسباب آأدارية محضة فحسب بل قد جرى بعض 
هذه التنظيمات من اجل الاشراف على قلاع هامة »6 وكان الدافع الى اقامتها 
اسباب ادارية من ناحية وعسكرية من ناحية أخرى . ومن المحتمل أن بعضها 
قد جرى من أجل انشاء تكية . على أي حال » كانت جميعها مناطق نفوذ خاصة 
بجماعة اكليركية »© والتي كان الموظفون فيها يسيطرون على مساحات واسعة 
من الاراضي ؛ وذلك لان سيطرتهم كانت قليلة على القرى في اكثر الحالات 2 
ولكن السبب في ذلك بالنسبة لقبرص هو قلة الممتلكات . وكان بعض هله المناطق 
أهم من بعضها الآخر : في عام ./9؟1 »4 كانت قوة نفوذ القيمين في قبرص وصور 
وطرابلس وارمينيا اقل مما كان عليه الحال بالنسبة لزملائهم في عكا وقلمة 
الحصن والمرقبه . ولكن عكا وانطاكية وارمينيا وقبرص وطرابلس والمرقب 
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وقلعة .الحصن كانت لديها خرائن مالية خاصة بها » كما أن آخر مدايئتين مما 
ذكرناها كانت لديهها في عام 1"؟١‏ محكمة عانيا خاصة بكل منهما.. وقد كانالقيمون 
في سورية » كزملائهم في الدول الغربية » وكلاء عامين للمقدم والدير الرئيسي.؛ 
حيث انهم كانوا نحصلون على الاملاك ويوّجرونها قي متباطعاتهم لصالحالاخوية . 
وكما كان عليه الحال في جميع المناطق المسيحية » فانهم كانوا يتصر فون كميا 
يتصرف أي لورد محلي » حيث أنهم كانوا يمارسون حق تعيين الكهنة للكنائس» 
ويطلبون من التابعين. لهم والمسنتأجرين الاوروبيين ان يؤدوا الخدمة »2 كما انهم 
يشرفون على تحقيق العدالة بينهم » ولهم سلطة قوية على الفلاحين الذين يعملون 
عندهم » على الرغم من ان هؤّلاء الفلاحين. كانوا مسؤٌولين امام محاكم الدول . 
التي يتبعون لها . 


لقد اإشرف آمر قلعة بيت جبرين على ممتلكات كبيرة وواسعة امتدت بين 
عسقلان والخليل ©» وقد تم الحصول على معظمها عند بناء هذه القلعة او قبل 
ذلك بقليل . وقد كانت قلعة بيت جبرين مركزا نشطا لاعمال الاستيلاء التي 
كان يقوم بها المستوطئون الاوروبيون » وهذا ما سنأتي على ذكره بعد قليل . لقد 
أشرفت. هذه القلعة على ممر هام للقوافل التجارية » وبلا شك فانها 
اخذت منها رسوما مقابل مرورها . وكإن يوجد فيها عام ١١5/4‏ اخ قائكب من 
بيت جبرين . ولكن خلال سنتين »6 تم تعيين آمر لها » ومن المحتمل ان خلفاءه 
احتفظوا بفناصبهم حتى سلمت القلعة للمسلمين عام 1141 . وقد احتلت 
مرة اخرى من قبل الاسبتاربة بين عامي .؟؟١!‏ - ؟5؟1 »6 ولكن هناك دلائل 
قليلة تشير الى احياء منصب آمر القلعة من جديد . 


من المحتمل أن الادارة العامة للاملاك الواقعة في مديئة بيت المقدس 6 وكذلك 
الممتلكات الواقعة بجوارها قد وقعت تحت سيطرة نائب المقهبم » وذلك في القرن 
الثاني عشر » على الرغم من أننا رآبنا سابقا انه كان هناك بعض الموظفين الذين 
أصبحوا مسوٌولين عن -جباية الابجارات . على أي حال » كان هناك في عام 
١١14‏ قائد من بيسان حيث لم تكن مسوٌوآياته معروفة » بيئما كانت الممتلكات 
الهامة الواقعة الى الغرب من بيث المقدس » على الطريق الى الشاطىء © تدار ' 
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من قبل قائد من عمواس » وآمر قلعة بيلمونت الذي أوجد منصبه منذ عام 
١١٠‏ . وبين عام ١1١55‏ و1178 » من المحتمل أن قائك سبينا « عطاررة » 
قد استطاع أن يسيطر على الممتلكات الواقعة في الاراضي اللنخفضة بين 
قيسارية ويافا . ومن المحتمل ان فقدان بيت المقدس ومعظم راضني فلسطين 
المناخمة لاراضي الاسبتار الواقعة بالقرب من البحر قد ادى الى اعادة التنظيم . 
وفي النصف الاول من القرن الثالث عشر » فان جميع الممتلكات الواقعة جنوبي 
فلسطين كان يحكمها آمر يافا . ومن المحتمل أن أمور الاراضي الواقعة في 
مقاطعةٍ قيسارية كانت تدار من قيسارية » حيث كان يوجد هناك نزل في 
منتصف العرن الثالث عشر ٠.‏ 


يبدو ان ممتلكات الاسبتار في الجليل كانت تحكم في البداية من قبل آمر 
طبريا الذي ظهر عام 1١75‏ »© وقد بقي وكيلا ذا أهمية كبيرة حتى عام ااا . 
ومن المحتمل ان بعض ممتلكاته قد ضمت الى أرض آمر قلعة كوكب » حيسث 
تقع اقطاعته الى الجنوب . وأستمر تعيين آمري هذه القلعة من عام 7/!ا1١‏ حتتى 
عام 1186 »© عندما وقعت تحت حك صلاح الدين . وقد أحتلت مرة اخرى فيما 
بعد » حيث أنها حوصرت من قبل المسلمين عام /117؟١‏ »6 ولكن الاقطاعصات 
التابعة للوكيل في طبريا وقلعة كوكب لم تظهر مرة اخرى في القرن الثالث عشر. 
ومن المحتمل أن أمور الاقاليم التائعة لهؤلاء المساعدين كانت تدار من عكا » ولكن 
الحصول على حبل طابور عام هه؟١‏ » أدى الى أقامة قلعة جديدة سيطرت على 
معظم الاراضي الواقعة شرقي الخليل وفي أبرشية الناصرة . ويبدو ان مدينة 
عكا والاقطاعية التابعة لها » جليل الغربية ومقاطعة حيفا قد أصبحتا ضمسن 
مسسؤولية آمر عكا » الذي تم تنصيبه لاول مرة عام ه5١١‏ . وكانت أاقطاعته 
أكبر الاقطاعات ني القرن الثاني عشر » حيث كان لها تكية وهيئة اكليركية وخزيئة 
خاصة بها . أي وبعد عام ١١51١‏ »2 ازدادت أهميتها بانتقال الدير المركزي الى 
المدينة . وعلى أي حال »؛ من المحتمل أن الممتلكات الشمالية التابعة لها قد أعيد 
ضمها الى مجموعة جديدة من مجموعات مناطق نفوذ الوكيل تحت أمرة قائد 
مانويث . وقد تم التوصل الى هذا التعديل في تسوية عام ؟١؟1‏ 4 وعلى الرغم 


ال 


من أن هذه الاقطاعية لم تذكر مطلقا » فقد صدر عن الاجتماع العام لرجال 
الكئيسة عام ١7.١‏ مرسوم يقضي بأن تبقى ادارة امور قرية كولوس في قبرص 
كما كانت سابقا ٠.‏ وقد كانت كولوس مركزا من مراكز مقاطعة قبرصص » ويدل 
ذلك على ان مانويث كانت تتمتع بموقع هام . ويبدو ان املاك الاسبتارية في 
مقاطعة صور وتبنين وصيدا وبيروت كان يسيطر عليها آمر صور ©) وذلك 
خلال فترة سيطرته على النجزء الرئيسي من الاراضي البعيدة عن الشاطىع . 


كانت أمور الممتلكات الواقعة في اقليم طرابلس » « شمال با دو شيان » 
« تاعقطن) 0011 قو > »؛ ندار من قبل أحد الوكلاء الذي عرف في البداية 
كرئيس للدير أو آمر قلعة صنجيل . وبين عامي ١181‏ و 1١١55‏ »6 اسستبفل 
أسم آمر قلعة صنجيل باسم آمر طرابلس . فقد كانت هذه المقاطعة منطلقة 
هامة © حيث كان لها في عام 97لم؟١‏ خزينة خاصة بها . ومن المحتمل ان 
البلاطينية الكبيرة الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية ) حول قلعة الحصن » 
لم تصل الى مستوى منطقة مستقلة حتى القرن الثاني عشر . وقد أععلى 
الاسبتارية القلعة والمقاطعة التابعة لها لملك بوهيميا لاستخدامها لاغراض الحج. 
ولكن في عام ١1١9/.‏ » ظهر آمر قلعة الحصن »© واتخف خلفاٌه من بعده على عاتقهم 
أمر الاشراف على املاك الاسبتارية الواقعة الى الشمال من هذه المقاطعة» وكانت 
قلعة الحصن تمتلك منشأة كنسية هامة في عهد روساء الاديرة » الذي . 
كان يتمتع ببعض الامتيازات من قبل اسقف طرطوس » وكانت تمتلك خزينة 
ومحكمة عليا خاصة بها . وق القرن الثالث عشر »© تم تعيين قانلد مرؤٌوس, 
للفر سان » وقد كان من احد فرسان الكرك » واسندت اليه مهمةاستعادة القلعة. 

سدو ان الاراضي الواقعة الى الجنوب من مقاطعة انطاكية قد أصبحت 
تحت سيطرة آمر اللاذقية وجبيل © وذلك عام 1148 »© وادى الحصول على 
قلعة ومقاطعة المرقب في عام 11487 الى اعادة تنظيم امور الادارة في هذه 
المنطقة * سبيضص موظف جديد » وهو #مر قلعة المرقب » على الممتلكات الواقعة في 
المناطق السورية الاخرى » والتي كانت تابعة في وقت من الاوقات لسيد أقطاعي 
غير اكليركي . وقد تم تعيين أول آمر بعد الحصول على القلعة مباشرة » وكما كان 
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عليه الحال في قلعة الحصن »© فان آمري القلاع كانوا مسؤولين عن عدد من 
رجال الدين وخزينة مالية ومحكمة عليا . ومن المحتمل أن مقاطعة « مرقية » 
غير الاكليركية والتي تقع على الشواطىء » جنوب المرقب » قد اصبجت تحت 
سيطرة الابسبتارية خلال فترة من فترات القرن الثالث عشر . ومن المجتمل ) 
انه كان هناك » بسسبب هذه السيطرة » قائد لمرقية في عام /ام؟١١| ٠.‏ ولكن وجود 
منطقة النفوذ هذه في سورية غير مؤكد . ان الاملاك الواقعة الى شمالي المقاطعة» 
وربما “نلك التي تمتد نحو سهل قيايقية قد ضمت الى مجموعة الاراضي 
التابعة لخنطقة هامة تنابعة لسيطرة آمر انطاكية » الذي كان يساعده امين 
الصندوق بشكل مؤكك . 

كانت أراضي الاخوية الواقعة في أرمينيا اللاتينية تحت سيطرة آمر 
قلعة سيليفكيه فى بداية الآمر » وقد استمرت هذه القلعة في الوجود من ١١؟1‏ 
حتى ؟؟١‏ فقط . وف عام .١؟1‏ » كان احد القادة يساعد آمر هذه القلعة» 
ومن المحتمل انه هو القائد الذي اسند اليه جزء من مهمة تنظيم الحدود الجديدة 
للاسبتارية ني غربي المملكة . وبعد خسارة القلعة » أوجدت الاخوية منصب 
قائد ارمينيا » وقد عرف هذا المنصب لاول مرة في عام لم/؟؟١‏ . وف عام بورع 6١‏ 
كان بساعده امين الصندوق . ومن المحتمل ان خزينة انطاكية قد تم نقلها الى 
ارمينيا بعد سقوط المدينة بيد المسلمين . 


امتلك الاسبتار ممتلكات خاصة به في قبرص منذ بدابة القرن الثالث 
عشر . وكانت الظروف هنا شبيهة بتلك الظروف التي كانته سائدة في اوروبا » 
حياث كان اللوردات بملكون أراضي خاصة بهم ٠‏ على أي حال »© كانت ممتلكات 
الاخوبة قليلة » ومنذ عام .١١؟١‏ ©» اصبحت هذه الممتلكات تحت سيطرة آمر 
قبرص الذي كانت له خزينة خاصة به . وادى فقد الاراضي السورية البعيدة 
عن الشواطىء قٍ عام ١551١‏ الى اعادة تنظيم الاملاك القبرصية التي قسمت الى 
مقاطعتين ٠‏ .مقاطعة بقيادة آمر ليماسول الذي يبدو أنه قد أصبح نائبا للمقدم 
مسؤٌولا فقط عن الاملاك في هذه المديئة » وأخرى بقيادة آمر قبرص . وسدو 
أن الآخير » الذي كان مقره في نيقوسيا في بادىء الأمر » قد اقام مركرا ثانيا له 
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في قلعة كواوس بعد عام ١81.‏ © وقد ادى اقتناء المزيه من المتلكات الداوية 
في هذه الجزيرة الى القيام بمزيد من اعادة التنظيم التي تحدثنا عنها قبل قليل . 

لقد رأينا ان الاسبتارية في سورية لم يستطيعوا ان يطبقوا الامتيازات 
الممزوحة لهم بشأن استثنائهم من دفع ضرائب العشر المترتية على الاراضي 
الخاصة »© وانهم كانوا يتوقون الى تطبيق الامتياز الآخر المتعغلق بضريبة المشر. 
التخلص من دفع ضرائب العشر على المنتجات التي يستعملونها . وكأن الرد 
المقنع لافلاحين هو ان يزرعوا فقط المحاصيل التي يحتاجونها:» أو أن يطلبوا 
منهم عائدات من منتجات محددة »© وقد رأيناهم بحاولون تجنب دفع ضراب 
المشر عن طريق تغيير محاصيلهم او ممتلكاتهم . ولكن التخصص في زراعة نوع 
معين كان اسلوبا مواجهة المتطلبات الكثيرة التي جرتها عليهم التزاماتهم التي 
تعهدوا بها بشأن أراضيهم . فلم يتوجب عليهم ان يقوموا بأعياء النشاطات 
العسكرية والخيرية فقط ‏ تلك النشاطات التي تطلبت: كميات كبيرة من ال مواد 
الغذائية والعلف وائمعدات العسكرية ‏ بل كان لديهم عدد كبير من التابعين لهم 
همجن توجب اطعامهم . وفيٍ عام 4"؟١‏ © كتب « هيو ريقل » بأنه كان هناك 
في وقت من الاوقات أكثر من عشرة آلاف شخص عاشوا على امن التي حصلوا 
عليها:من خارج بيوتنا . وقد فرض الموظفون المسؤٌولون عن بعضاملاك الاسبتارية 
عائدات خاصة » وذلك كجزء من البالغ المطلوبة مئهم . وف عام ١١49‏ © توجب 
علي آمنر انطاكية ان يزود الاسبتار اللوجود في بيت المقدس بألغي ذراع من 
القطن سنويا » ققد توجب على كل من آمر قلعة صنجيل وآمر طبريا تزويدة 
بقنطارين من السكر . ظ 

كانت معظم القرى تعمل بأساليب قديمة . ولكن كانت هئاك الاساليب 
التي استطاع بواسطتها القادة تأهمين متطلبات الاخوية وجاجاتها . وقد طلبوا 
من القروبين عبائدات مقابل منتحات مغيئة.. قد استطاعوا ان ستفيدوا من 
اقطاعتهم الصغيرة بشكل كامل ؛ وعملوا بالاستئاد على اسس الشاركة : بساتين 
الزيتون وحقؤل كروم العنب وحقول قصب السكر والحدائق © والتي يبدو 
ان اتفاقيات ضرائب الغشر المعقودة مع الاساقفة بشأن هذه الاراضي قد اعتبرت 
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انها اقرب الاتفاقيات المعقودة في سورية لتلك الاتفاقيات الممقودة ثي اوروبا » بشأن 
الاراضي الخاسة واكثرها مساواة لها .. ومن المحتمل أن سبيب هذه التزعة 
هو استغلال هذه الاراضي بشكل كامل »© ولتوسيعها على حساب الاراضسي 
المشاع في القرى . وادى الموقع الجغراني لبعض المزارع الى جملها ‏ من قبل 
هؤلاء القادة ‏ أماكن مفيدة بالنسبة لمزارعهم ليزرعوها بشكل رئيسي بنوع 
واحف من المحاصيل . وببدو ان مساحة كبيرة من الاراضي « مزرعة روبرت » 
قد زرعت باشجار الزيتون © وذلك عندما انتقلت ملكيتها الى ايدي الاسبتارية 
عام +2؟١‏ . وقد تم الحصول على مزرعة القديسة ماريكافير «”تعقطم8) .28> 
عندما اعلن في عام ١191‏ انهم سيمدون الاسبتار الموجود في بيت المقدس بالخبز 
الأبيض في المستقيل . ومن المحتمل أن سكان قراهم كانوا دائما بزرعون نسبة 
كبيرة من الحقول بالقمح . ويمكننا أن نتوقع ان مزارع معينة في القرى التي 
تقع في الاماكن المنخفضة والمروية بشكل جيد » والقريبة من البحر كانت تزرع 
دائما كميات كبيرة من قصب السكر » ولكن في الوقت نفسه » نظهر لنا اتفاقيات 
ضرائب العشر المعقودة مع الاساقفة ان الاسبتارية غيروا محاصيل اراضي 
معينة . وليس من الواضح كيف تم ذلك » لاننا لانعرف القوة التي استخدمت 
من قبل اللوردات اللاتين في الشرق في زراعة المحاصيل . وبطريقة ما ربما 
عن طريق الاقناع ©» وربما عن طريق التهديد ‏ فانهم اقنعوا القرويين: بتغيير 


محاصيلهم . 


واخيرا ©» كانته هناك عملية الاستيلاء على الاراضي غير المزروعة . أن 
القرار المتعلق باعادة زراعة الاراضي البور هو سنمة من سمات وثائق الاسبتارية) 
وقد لوحظ كثرة المزارع « 488618236) » فيسورية من قبل العديد من الْوّرحْين. 
واقترح بعضهم موّخرا أن هذه المزارع كانت بشكل رئيسي عبارة عن مراع 
مشاع . وعلى الرغم من أنه من أأوْكد انه يمكن تطبيق هذا التعريف المحدد على 
بعض المزارع » فيجب عليئا اننحاول البرهان على ان هذه التسمية لها معنى 
اوسع بكثير » وانها استخدمت للدلالة على جميع الاراضي غير المحروئة . 
وليس هناك أي دليل على ان الاسبتارية قد حاولوا الاستيلاء على المراعي 
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القروبة على حساب الفلاحين التابعين لهم ©» ولكنهم بالتأكيد حاولوا زراعة 
للاراضي غير المحروثة من قبل ؛ والتي يبدو انها لم تكن ماهولة بالسكان ولم 
تضم الى المستوطنات المشاع . ف عام ١.١1/48‏ © كان الاسيتارية يجليون المزارعبين 
لزراعة الارض ف مقاطعة الرها. وني عام ؟5١1‏ »© منح لورد مونتريالالاسيتارية 
بعض الاراضي ليزرعوها بكروم العنب. وبعد عبدة سئوات منبحهم صالحب مر قب 
أراضي « بوبين » وذلك لاقامة مستوطنة عليها . وق عام 11551 ؛ تم الحصول 
على قرية اخرى »2 وهي قرية ناريا « 203518 »> . وعلى الرغم من تحويل 
ملكيتها اليهم »© فانها يدت تنوك سيطرة اللاخوية مرة أخرى عام ١516‏ »© 
وقد تحولت الى مزرعة »© ومن ثم فانها زرعت . وعندما سلمت « سولوريا» 
«< 501018 > الى الاخوية في عام ه2١١‏ » فاتها كانت مزروعة 2 وفي عام/11 ١15‏ 
خرجت عن سيطرة الاسبتارية » وتحولت الى قرية » على أي حال » رات 
الاخوية انه من الافضل بيعها في ذلك الوقبته . وف عام ١١54‏ © سمح المقدم 
« جيوفري دو دونجون » لبعض خدمة بأن يزرعوا كروم العنلب . وق عام 
4»© سمح .صاحب طرابلس للفلإحين ف قلعة صنجيل بزراعة كروم العنب 
واشجار الزيتون بشرط ان تحصل الاخوية على ثلث مجموع محصول الفواكه» 
واذا بقيت الاراضي بورا » فان ملكيتها تعود له . ومن الواضضح انه كان يبحاول 
اقامة مستوطئة على ان يكون له حق في قسم ما من المحصول ( أي على أساس 
المشاركة في المحصول ) » وليس قرية -جديدة بامعنى الصحيح بل مستوطنةعلى 
الطراز الغربي مع بعض الامتيازات الممنوحة للمزارعين » لانه اكد بأن اقتناء 
الارض يجب الا يتم عن طريق حق الورائة . 


] لقيت عملية استيطان الاراضي البور اول تشجيع من قبل الحكومة 
البابوية . وف عام /118 » سمح للاسبتارية بان يقيموا الكنائس والمدافن في 
الاراضي اللمهجورة > وكان هذا امتيازا ذا قيمة كبيرة بالنسبة للمستوطنين في 
المستقبل © وفيما بعد » سمح لهم ببئاء المدن والقرى والمدافن على حدود 
المسلمين © مع العلم بأنه لم يكن هناك بالقرب مئهم أي دير أو مجمع ديني . 
وقبل عام ١141/‏ »© تدفق المهاجرون الاوربيون بشكل كبير الى فلسطين وسورية» 
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وقد نعاونت المملكة مع الكنيسة في اقامة المسبتوطنات لهم © وألتي كانت تماثل 
المدن الجديدة من عدة نواحي © وهي المدن الجديدة التي اقيمت في أوروبا في 
الوقت نفسه . وقد أاقيمت احدى هذه المسستوطنات من قبل الاسبتارية ٠.‏ وقي 
عام 1١١75‏ - حصل الاسبتارية على حصن بيت حبرين الذي من المحتمل»كانت 
فيه مستوطنة للاحرار . وقبل عام 1١1١1.‏ لكن من المحتمل بعد سقوط 
عسقلان بيد الصليبيين عام ه١1‏ متح المقدم « ريموند دو بوي » حقوقا 
خاصة للمستوطنين الذين بلغ عدد عائلاتهى ؟" عائلة وبلغ عددهم نحو ١٠.٠.‏ - 
.| شخصا . وقد أشير الى ان العقد »© الذي تم تصدبقه من قبل « جيلبرت 
دو اسابي » ف عام 4 * كان بعادل تماما عقد الاعمال الاوروبي او مخطط 
القرى « 261178 1711165 >» وقد اعلن بشكل واضح أن الهدف من 
الاستيطان هو تأهيل هذه الاراضي . ويبدو أن جميع المستوطنين كانوا مسن 
الفرنج . الذين أتوا من بقاع عديدة من البلدان المسيحية . وكان هناك شخصان 
من مملكة بيت المقدس » احدهما من الرها » والآخر من الخليل » وكذلك شخصان 
من الرملة ولكن كان هناك مسنتوطنون جدد من اوفيرن » ولومبارديا » وبوانو 2 
وكتالونيا » وبورغتنديا » وفلاندرز ©» ؤكركسون . وقد حصل كل مسستوطن 
على .؟؟ قدانا من الآرض ليبني ثي جزء منها بيته » ويزرع الباقي . وبامقابل» 
فقد توجب عليه ان بدفع ضريبة سئوية أو جزءا من المحصول »© وكان هذا الجزء 
عبارة عن ضريبة العشر المترتبة على محاصيله وفواكه عدا الزيتون » كما توجب 
عليه أن بدفع عائدات معينة كانت مألوفة في ذلك الوقت . ف بادىء الامر » 
كان للاخوية حق الاولوية في شراء هذه الاملاك »6 ولكن في عام 1١١"‏ »6 سمحت 
الاخوية للمستوطئين ببيع أراضيهم أن بربيدون 6 عدا رجال الدين والفرسان. 
ويجب دفع بيزنط واحد الى الاسبتار عن كل .؟1 فدانا » أو جزءا من البيزانط 
بشكل يتئاسب مع مساحة قطعة الارض المباعة . ويجب دفع « روبيئوس »6 
« 118أ1600 > واحد ‏ يساوي ثلث أو ريع بيزنطد ‏ عند بيع بيت. أو 
بستان للفاكهة . وكان المستوطنة نظام خاص بالنسيبة للعدالة» وهذاما سنبحثه 
في فصل آخر . ويبهو ان دستورها قد اعتمد على الاعراف التي تمت صيافتها 
قديما في إحدى المستوطنات في الرملة . 
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من المهم ان تؤكد. على مدى ارتباط المستوطنة في بيت جيرين بالمشاريع 
الاستيطانية الغرنسية الحالية فقد كان هناك عقد الاعمار ومنح الاراضي » 
وكان المستوطئون احرارا » حيث كان بامكانهم مغادرة هذا المكان عندما يشاؤٌون)» 
' انهم لم يحصلوا على ارضهم وفقا لشروط امتلاك اراضي الاقطاعيين : انها كانت 
ممتلكات وراثية » بحق لهم أن سيعوها أو برهنوها حسب أرادتهم »حي ثكانوا 
بدفعون الآجار عنها . وند تركت السيادة وادارة امور القضاء للاسيتارية . 
لقد كان المستوطئون مدينين لهؤلاء الاسبتارية بالحق الاقطاعي أي بجزرء من 
محاصيلهم © وهو الجزء الذي يدفع وفقا لكمية المحاصيل المحصورة ©» ولم 
يكن هذا الجرء ثابتا بشكل دقيق »© وكان نموذجا عن المادن الجديدة الفرننسية . 
ويبدو ان المستوطنة في بيت جبرين قد بقيت حتى عام /1141 على الاقل . وقد 
نهبت عام /ه١١‏ »© ولكن تم تجديد العقد مع المسنتوطئين في عامي ١١54‏ و »١١1//‏ 
وكان لها محكمة ذات ممثلين لها في البرلخان »© ومن المحتمل أن هذه المحكمة 
قد عادت الى مزاولة عملها خلال الفترة التي عادت فيها المستوطنة الى 
ابيدي الاسيتارية بين عامي .5؟١‏ و555١‏ . 


من المحتمل ان بي تجبرين لم تكن المشروعالاستيطاني الوحيد للاسنبتارية» 
وذلك على الرغم من كونها افضل دليل وثائقي . وكان الاخوة يشماوكون في 
الاستيطان في المحمرية: الكبرى ‏ « 11126218ةللآ 11385223 »> عن طريق كهنة 
أماكن لتجارب أقامة المستوطنات » وذلك على الرغم من ان بقاءهما في ذلك 

ان محاولات استغلال الحدائق وحقول كروم العنب وسناتين الزيتون 
وجعل ملكيتها خاصة »2 وكذلك التركيز على اتفاقيات دفع جزء من المحاصيل »© 
أن هذن الامربن ب كدآن حفيقة أن الاسمتاربة: كانوا مهتمين بما تنتحه قراهم 
أكثر من اهتمامهم بما تدره عليهم هذه المحاصيل من أموال . فالاسبتاريةٍ في 
سورية كانوا بحاجة الى المنتجاب الزراعية لتأمين الغذاء لانفسنهم ولتابعيهم 
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ولحيواناتهم . وكانت احدى نتائج هذه الحقيقة هي وجود دلائل قليلة على 
تغيير الخدمات بايجارات ثابتة » والتي كانت سمة من السمات المتعلقة بممتلكاتهم 
في اوروبا » وقد اعتمدوا على الابيجارات بالنسسبة 'للبيوت وممتلكاتهم ني المدن » 
ولكن الامثلة التي تدل على قبولهم أخذ الايجارات؛ بدلا من اتخدمات المعقادة » 
التي يوّديها المستأجرون ف الاراضي الزراعية » كانت قليلة » وخاصة في طرايلس 
وانطاتية ؛ وذلك على الرغم من انهم كانوا مستعدين لدفع أجور عالية من أجل 
الممتلكات التي حصلوا عليها . وقد وافق الامير « بوهمند 6 الخامس على دفع 
الآجار لهم عن المرقية وحمص »2 وذلك عن طريق التسوية التي حققها احد 
المحكمين . الا ان الاخوة لم بكونوا راضين عن هذه التسوبة . على أي حال »© 
تم أيجار مزرعة ومرعى بالقرب من اللاذقية «لويليام مارتن» مقابل ١١١‏ بيزنط 
سئويا 6 وذلك ف عام ١|١65‏ . وق عام 11 »؛ كان أمير انطاكية ‏ طرابلس 
مديئنا للاخوبة بمبلغ "٠.٠.‏ بيزنط مغابل استتجار عدة مزارع لمدة سئة واحدة 2 
ومن ااحتمل أن مزرعة « بوكومبر » « 200018229256 »> ومزرعة « رمسسكا » 
« 16226862 > تم الحصول عليهما مع الممتلكات الموجودة في المرقب . وفي 
عام ؟'.؟١‏ © استوجرت هاتان المزرعتان من الاسبتار مقابل ٠.٠.‏ بيزنط ستوناء 
وكانت تدفع بشكل خاص من أجل حصص فارسين © وكان هذا المبلغ بعود 
بدوره الى أمراء طرابلس : ولكئ تم تسليمه في السنة التالية الى الاخوبة 
من قبل « بوهمئند » . وف عام 1؟١‏ » حصل « هيو دو بارليز » 
« 15311818 06 8181181 »> على هذه القرى من الاخوبة . وقد عقد اتفاقية 
مع آمر قلعة المرقب الذي استعاد ريمسكا وبقيت تحث سيطرته لمدة اثنتي 
عشره سنلة . وقد أعفي « هيو »© من اداء الخدمة التي كانت عبارة عن دفع 
٠‏ بيزنط طرابلسي » الا اذا عجزت ريمسكا عن دفع مبلغ ممائل للاخوية » 
وفي هذه الحالة » فانه سيتدخل لتسوية الخلاف »© وبعد اثنتي عشرة سنة » 
فان « ربمسكا » ستعود للكيته بنفس شروط الخدمة السابقة . وبين عامي 
6 --15181 2 عقدت الاخوية اتغاقية مع « وولتر دو بيلوي » 
« لماع 06 170216 »> »2 وقد قضت بوضع المررعة تحت خدمة فارسين . 
وحصل الاسبتار على ريمسكا مقابل استثناء كلا المزرعتين من الخدمة » لذلك 
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حصل وواتر على « يوكومير 6 مستثناة من اداء الخدمة تجاهها . وفي هذه 
الحالة »© فضل الاسبتارية الحصول على مزرعة واحدة مقابل الحصول مسن 
الاخرين على اداء الخدمة تجاه مزرعتين ٠.‏ 

يبدو ان هناك اختلافين رئيسيين بين آدارة امور ممتلكات الاسنبتار في 
أوروبا وبين ادارتها في سورية اللاتينئية . لقد أدت طبيعة الزراعة في الشرق الى 
مزيد من المراقبة والاشراف. أكثر مما كان سائدا ني اوروبا » حيث كان قادة 
الاسبتارية مالكين غائبين عن اراضيهم »© يتلقون الايجارات والضرائب عنها » 
اكثر من كونهم لوردات مقيمين في اراضيهم . وفي الوقت نفسه » أدت هنه 
الطبيعة الى الرغية بتقديم المحاصيل بدلا من دفع النقود » وأدى هذا بدوره 
الى ايجاد أساليب خاصة لدفع جزء من المحاصيل الى الاقطاعيين » وكذلك 
للتخصص في زراعة معينة . وقد شجع الاسبتارية » في الغرب يشكل طبيعي 
ومتزايد » تبديل الخدمة بدفع الايجار » لانهم كانوا يحتاجون للنقود في دفنع 
مايترتب عليهم من أموال تجاه الآخرين »© ولكن في سورية اللانينية »كان تالخدمة 
والمحاصيل على حد سواء حاجتين هامتين . وف كلا الحالتين » كان الهدف من 
وراء الاستيلاء على الاراضي واستغلالها واحبدا وثابتا : الانفاق على الاسبتارية 
وتابعيهم ومواشيهم »© وكذلك لمدهم بالمنتجات للوفاء بتعهداتهم الكثيرة التي 
تتحتاج لنفقات كبيرة . ويبدو أن وحوب تعديل وتغفيير الترنيبات والاجراءات 
المتخذة لاحلال الابجار الثابت محل الخدمة صفة مميزة لهذا العهد » اذ أن 
محاصيل مزرعة أخرى يمكن ان نستخدم للانفاق عليهم . 


لم تكن ممتلكات الاسبتارية في سورية اللاتينية كافية لمدهم بالمنتجات 
وذلك على الرغم من الاستغلال الجيد والتام لجميع الاراضي . وقد أصبح 
الوضع خطيرا عندما أصاب الفقر المستوطنة عام /11481 بعد معركة حطين . 
أن انخفاض عدد المزراعين »© وتقلبه الاخوال الحوية وانتشار الاويقة وحدوث 
الهزات الارضية وبقاء مسائحة صغيرة من الاراضي لدى المسيحيين » كل هذه 
الأمور أدت االمى سيطرة القلق بشكل كبير » وتم التعبير عن هذه الحالة من قبل 
البابوات والمقدمين بالتحذير منها مرارا وبشكل مترايد ء وف عام 1١117‏ »© كتنب 
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« جينوفري دو دونجون » رسالة الى ملك نافار يناشده فيها تقديم المساعدة 
سسبب حدوث هزات أرضية في سورية »© الحقت الخراب والدمار بقلعتي 
الحصن والمرقب » وتلتها الاوبئة التي قضت على المحاصيل الزراعية . وعندما 
صادر الامبراطور. « فريدربك الثاني »© الممتلكات الصقلية التابعة للاسبتارية 
والداوبة » كتب البابا « غريغوري » التاسع عدة رسائل مذكرا آباه بنفقات 
الاخوبات واعتمادها على ممتلكاتها في اوروبا . وف الوقت نفسه تقريبا » طلب 
« غويرن )0 « 71165128 » من أسقف « شيشيستر ») « “0610698667 » 
المساعدة بسبب الحاق الخراب بالاخوية نتيجة الحرب التي قامت بين الؤؤيدين 
للحكم الأمبراطوري والاستعمار وبين البارونات فى سورية . وف عام ١555‏ »© 
طلب «١‏ ويليام دو شاتونوف » من أحد اصدقائه في « مارسيليا » ان ستخدم 
مساعيه الحميدة لدى بلدية المدينة من أجل الحصول على ترخيص لوكلاء 
الاخوية لشراء الحبوب وتصديرها الى الشرف . وقد علل طلبه قائلا أنه يوجد 
نقص فى هذه المادة في سورية ©» وان سعرها مرتفع جدا . وتضمنت وثيقة عام 
5 فقرة كانت تنذر بالشوّم » وتتحدث عن أحتمال قيام الفلاحين بالثورة . 
وبين عامي 89 وءلم؟ 1 : أخبر « نيكو لاس لورني ) « عطع1مآط قمه[0ط1][16 > 
الملك « أدوارد الاول » * ملك انكلترا » ان الجفاف قد أصاب الاراضي المقدسة» 
وقد أدى الى اتلاف التحاصيل »© وأصبحت أسعارها غالية بشكل لابطاق . وقد 
طلب الحبوب من أجل اطعام المرضى والاخوة في الاسبتار . وكذلك ©» كان 
هناك حفاف آخر بخبرنا عنه جوزيف تشونسي « 00183112637 7056721 »> | مسن 
خلال كتابته الى الملك « أدوارد »6 2 عام لم" رسالة بعلمه فيهاعن هذا 
الحفاف . 

من الواضح ان الاسبتارية لم يكونوا ليقووا على البقاء في الشرق اولا 
اتصالاتهم وعلاقاتهم مع اوروبا . فقد اعتمدوا على الغرب » اولا بالنسبسة 
للاموال التي جمعت من قبل اولك الذين كانوا يجمعون لهم الصدقات © وهي 
الصدقات التي كانت تترك لهم من الميراث ©» ويحصل عايها عن طريق منسح 
ابابا امتيازات استثنائية » وثانيا بالنسبة للاموال والمنتجات الاضافية التي 
تقدمها ممتلكاتهم الآوروبية . 
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لقد راينا كيف ان هؤلاء الاسيتارية اقاموا ‏ بمساعدة الحكومة البابوية 
ب مجمعا تبشيريا » وشكلوا هيئة ادارية لتدابير أمور الحسنات والتبرعات © 
ولجمع اموال الميراك والصدقات . وعندما أصبيحت المعيشة في سورية 
اللاتينية اكثر صعوبة © منحتهم روما مصادر دخل اضافية . وقد خولت 
الاخوية بأن تطالب. بكل ما يقتنيه اعضاوٌها اذا ما استمروا في سلوك سبل 
الحيأة الدنيوية. وكان لها الحق في استخدام الاموال التي تجمع مقاب لالتعويض 
عن تكريس الحرب الصليبية » ومن الميراث الذي يخصص للاراضي المقدسة 
والذي يوخل من الاشخاص الذين بعيشون على ما تدره عليهم الممتلكات الواقعة 
في هذه الاراضي . وف عام ه0؟1 © تم توسيع مجال هذا الامتيار . وقد 
استطاعت الاخوية بهذه الطريقة ان تحصل على الفي مارك » وهو المبلغ الذي 
جمع نتيجة مصادرة ارباح المرابين واللصوص تلك الارباح التي لا يمكن اعادتها 
الى أصحابها الخقيقيين . وفي عام 15560 © استطاعت هذه الاخوية المطالبة 
بالكفارات المادية وفرضها عند الاعتراف بالخطايا . ولكن الامتيازات الممنوحة 
لها » وجمعها للصدقات قوبلته بالمعارضة »© وذلك على الرغم من تأييد الحكومة 
البابوية لهذه الامتيازات » اذ انها اشارت عام ١١4/8‏ © ومرة اخرى عام /[1؟١)‏ 
الى أن الاسبتاربة لا يستطيعون أن بعيلوا أنفسهم دون مساعدة المؤمتين » 
وقد صبدرت الاوامر للاساقفة عن طريق المراسيم المتوالية بفرض عقوبةالتحريم 
الكنسي بحق أي شخص ستخدم العنف والقوة ضد جامعي الصدقات »© كما 
اشارت الى الشكاوى التي تقول أن رجال الدين غير الاكليركيين كانوا يعيقون 
تقديم المواعل وعملية جمع الصدقات »6 لونهم كانوا تطالبون بجزء منهذه الاموال» 
ويستجدمون قوتهم للضغط على اولئك الدين يقيمون ثي ابرشياتهم لابتزاز 
الاخوة عن طريق تهديدهم للاذعان والخضوع لطالبهم © وكذلك هنأ بعض 
الاساقفة ‏ نتيجة شعورهم بأهمية العمل الذي قام به الاخوة ‏ الذيبن 
حددوا أياما محددة ليأتوا فيها الى كنانسهم لجمع الصداقات . وآخيرا © فان 
هذه المراسيم الزمت الاساقفة الآخرين بألا بوّحِلوا المواعيد التي حددت لهذه 
العملية » أو يعترضوا سبيل الاسبتاريةيطرق اخرى . وف الاعوام 1119 و 
١‏ و 1155 © كرر البابوات شكواهم بشأن رجال الدين غير الاكليركيسين 
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الذين لا يسمحون للاسبتارية بالقيام بزياراتهم السنوية » كما انهم يضايقونهم . 
وقد ذهب البابا اربان الرابع عام ١51١‏ الى أكثر من مجرد الشكوى : اذ 
انه أمر الاساقفة بفرض عقوبة التحريم الكنسي ليس فقط على اولئك الذين 
ازعجوهم ؛ أو قللوا من الصدقات » ولكن ابضا على اولئك الفذين يعقدون العزم 
على فعل أي شيء مع أولنك الاشرار . وتدل حهود الابوات على امتداد المعارضة 
لى جمع الصدقات من الاسبتارية . ومن المحتمل أن قساوة رجال«الدين غير 
الاكلير كيبن قد امتندت الى أوساط اولك الذين, بقيمون ف أبرشياتهم.» مما 
نتج عنها تخفيض عدد القرابين المقدمة للاغراض الديئية أو الخيرية . 

لقد أتى قدر كبير من المساعدة من ممتلكات الاسبتار في اوروبا » ورأينا 
كيف ان أهمية الرسوم والضرائب الاخرى قد انعكس على تنظيم الاقاليم » 
وعلى المراسيم التي صدرت عن الاجتماع العام لزجال الكنيسة »© وكما كانت 
أديرة الاخوبة هامة بالنسبةلتاريخالشؤٌون الداخلية لتعديد منالدولالاوروبية» 
فانه يجب علينا ان نتذكر بأن المهمة الرئيسية للاسيتارية ‏ من وجهة نظرهم ب 
هي الانفاق على الدير في الشرق . وقد بقي عدد كبير من الوثائق المتعلقة بشحن 
الحصوب والاحصنة والبغال والعلف وحتى المواد الغذائية القابلة للفساد عن 
طريق المراكبه البحرية » وخاصة مراكب الاسبتارية » من ارجاء عديدة مسن 
اوروبا الى سورية وقبرص . وقد سناعدت الحكومة البابوية على تنشبيط حركة 
البضائع عن طريق تحريم فرضاية ضريبة من قبل السلطات غير الدينية على 
البضائع المنقولة . 

مع ذلك »© لم نستطع ابة مؤسسة في العصور الوسطى » مهما بلغت دقة 
تنظيمها ©) ان تتفادى الجهود المبذولة لاضعافها » وجعلها عاجزة عن القيام 
بواجها 4 ومن ثم افسادها . وتريئا الرسائل التي بعث بها المقدمون كيف أنهم 
كانوا حفرين من, اعتمادهم على فعالية وكفاءة الادارة الاوروبية واعتمادهم على 
الوضع السياسي في اوروبا » وعلى نزعات وميول السلطات الدنيوية فسير 
الاكليركية . ف عام ١.؟١‏ © طلب « جيوفري دو دونجون » مساعدة من دير 
انكلترا تتعلق بالمواد الغذائية والاموال » وذلك لان القتال في صقلية ادى الى 
توقف وصول الحبوب والخمر واللحم . وقد صادر فريدريك الثاني ممتلكات 
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الاخوية في صقلية » وذلك ثِي طريق عودته من الحروب الصليبية » وتبعه في ذلك 
ملوك اوروبا الآخرون » او انهم هم أنفسهم اخذوا الرسوم . وف عام ؟م؟١‏ © 
كتبه جوزيف تشونسي رسالة الى ادوارد الاول » ملك انكلترا »© يخبره فيها 
بأن « شالرز أوف آنحو » قد منع تصدير البضائع عن طريق صقلية نسبب 
قتاله مع الاغريق . وقد توسل الى الملك « ادوارد » بأن يطلب من أي شخص 
انكليزي ذي شأن يسافر عبر هذه البلاد بأن يسسنتخدم نفوذه للتأثير على 
« شارلز » . وفيٍ عام ١7."‏ © اشتكى « فولك دو قيياريه » من ان انخفاض 
قيمة النقود » وعدم الاستقرار السياسي في اوروبا اديا الى التأثير على دفع 
الرسوم الى دير قبرص . وقد تم ذكر أهم ما جاء في هذه الرسائل » حيث 
انها وجهت من قبل « هيو ريفل » الى دير سان جيل »© وذلك في عام 6١15/4‏ ولم 
تقدم مملكة ببت المقدس أي شيء لمدة ثماني سنوات . (( من كان منكم في عرض 
البحر يعرف تماما باننا لم نكن قادرين على الحصول على اية مساعدة من الاراضي 
الموجودة هنا » وبالاضافة الى ذلك »؛ ادى الجفاف والخوف من غغزوات 
المسلمين في ذلك الوقت الى اخلاء سهول ارمينيا من اأزارعين الذين اعتمدت 
عليهم الاخوية » على اي حال » خيبت الممتلكات الاوروبية آمل « هيو ريفل » 
أيضا. وكانت المساعدة التي قدمتها له أسبانيا وايطاليا وفرنسا وانكلترا ضئيلة» 
وقد كان يعتمد على الرسوم التي يدفعها دير سان جيل واوفيرن واكانيا . 


كان هذا الاعتماد.على الاملاك الأوروبية ضروربا ©» ولكله خطير ٠.‏ وقد 
استند هذا الاعتماد على عدة عوامل : انحراف السلطات غير الدينية التي 
استطاعت ان تصادر المتلكات والرسوم » او انها كانت تغلق الموانيء في الوقت 
الذي تشاءءوكذلك الادارة الاسبتارية التي وقعت في ذلك الوقت في ديو نكثيرة) 
ونقليات الاحوال الاقتصادية ومواسه الحصاد في الغرب © وحالة الطقسى اثناء 
القيام بالرحلات البحرية والخسارة التي تتعرض لها البضائع المنقولة . وقد 
أخذ ا)عاصرون صورة عامة غير صحيحة عن الثروات والاملاك » وتبعهم في ذلك 
بعض موؤرخي العصر الحدبث . وني الحقيقة وقعت الاخوية في ضيق في الاعوام 
التالية : 1155 و/59؟1 و565١‏ و1١1”“.2‏ و١."1!‏ و"." !1 و .!8! . وكان 
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واضحا من خلال رسائل الاسبتارية والبابوات ان التزاماتهسم في الارافسي 
المقدسة » وفيما بعد في قبرص » قد فرضت توترا مستمرا على مصنادر ثروتهم 6 
وهو التوتر الذي صعب فهمه على المعاصرين » لانهم رأوا الاسيتار على أنه 
مؤسسة غنية وقوية » بيد أنهم لم يتعرضوا بشكل كامل للصعويات التي 
كانت تنواجهه في الشرق . 

ادى وجود الصعوبات في سورية اللاتينية الى مزيد من النزاعات المتعلقة 
بالاملاك . وكانت قلة الاراضي الزراعية تؤدي الى اثارة المنافسة في امتلاكها » 
ويجب أن تكون المنازعات التي نتجت عنها قد تفاقمت يسبب محاولات الاخوية 
استعادة الاراضي المنقولة الىملكية الآخرين ليسرق أورويا فحسب'يل في سورية 
أيضا . وف عام .ه؟! »؛ أمر البابا رئيس دير القديس « صعموثيل اوف عكا » 
لينظر في أمر تأخر الاخوة في امتلاك اموال ضرائب العشر والقلاع والقيرى 
والممتلكات وتولي السلطة القضائية والحقوق التي استعيدت بشكل غير شرعي. 
لقد رأينا في عام 15487 ان الاجتماع العام لرجال الكنيسة قد طالب باسترداد 
جميع انواع المساعدات والهبات والامتيازات » أو انه وافق على المصادقة على 
الاموالاالخصصةاعكا والمرقبوقبر ص وأرمينيا وطرابلسساذا لم تنطبقعليها أحكام 
المرس.وم الذي صدر عن حكام هذه المقاطعات . وأظهر تحميع الو سسات تشنافسسا 
قويا من أجل الاملاك . ومن بين الوثائق التي بقيت © فان تلك التي تصف 
الاتغاقيات المعقودة بين الداوبة والاسبتاربة تحظى باهتمام خاص »© وكانت 
اخويات الداوية والاسبتارية قوية جدا تجاه النزاعات التي تنشاً بينها » وذلك 
من أجل الحصول على مكاسب لاأهمية لها. وقد كانت أخويات الطر فين متشابهة 
من حيث تنظيماتها وامتيازاتها ومتساوية في ثرواتها تقريبا . كما انها كانت 
اكبر مالكة للاراضي فى سورية ؛ ووفقا لاقوال أحد المعاصرين الذي تعر ف عليهم 
بشكل حيدق »© فان أعضاءها كانوا من الحاسدين الجحشعين . الى هنا © فائنا 
ناقشنا خلافاتها السياسية © ولكن أغلب نزاعاتها كان بسبب الممتلكات ©» هذا 
ما كان يودي في بعض الاحيان الى استخدام العنف والقوة . 


ف عام 1/4 أ 6 قرر الاسيتارية والداوية حل خلدافاتهم 6 وذلك لانهم لاقوآا 


انتقادا من قبل المجمع الكنسسي الثالث »© وكذلك ربما لان البابا قد حثهم على 
ذلك » وقد وضع المقدمون صيغة اتفاقية بحضور ملك بيت المقدس وامير 
انطاكية وصاحب طرابسى نصت على انهاء النزاعات القائمة © وحددت المبادىء 
والغوانين المتعلقة بالاراضي والاموال والميراث. والتعامل بها ني المستقيل . وعند 
وقوع الخلاف في الشرف او الغرب »© يتوجب على وكلاء المقاطعات الاجتماع 
ويساعدهم اخوان كل منهم » واذا ما فشلوا في التوصل الى اتفاقية »6 فانسه 
يجب استشارة جميع الاخوة و « الاصدقاء » ©» ويجبه على القيمين ان يوافقوا 
على الاخف بقرار الاغلبية الساحقة من مجموع اصوات الاعضاء المجتمعين » 
وأذا لم يتم التوصل الى أي حل » فان القفضية تحال الى المقدمين . وسيتخذ 
اجراء تأديبي بحق اي اخ ينتهك حرمة الاتفاقيات . 


في عام 111 © قامت الاخويات بتسوية نزاع وقع حول ممتلكاتها في 
طراباس . على أي حال » كانت احدى المنازعات على وشك أن تقع في السنة 
نفسها بشأن اقطاعة احد الفرسان غير الاكليركيين في مقاطعة المرقب © ويدعى 
« سيغويا » ومن الواضح انه كان أحد التابعين للاسبتارية » وقد ادعى بأن 
الداوبة اخذوا منه بعض الممتلكات بشكل غير شرعي » وان الاسبتاربة وقفوا 
الى جانبه ©» وذلك تنفيذا لتوصية احد اللوردات . وببدو أن الاسبتارنة 
استخدموا القوة في استعادة هذه الممتلكات من أبدي الداوبة . وقد مشثل 
« سيفوين » مع ممثلين عن اخويتي كل من الاسبتارية والداوية أمام البابا 
« انوسنت » الثالث للمحاكمة عام ١١55‏ © وقد وافقوا على وجوب اعادة 
الاملاك الى الداوبة الى أن تصدر المحكمة الاقطاعية في المرقب حكما بشأن هذه 
القضية . ف هذه الاثناء » ذكر البابا الاسبتارية باتغاقية عام 111/4 © وحخدد 
لتشبيت الديئي البابوي لهذه الانفاقية 6 وحنر الأخوية بأن استخدام اي عنف 
او قوة سيؤدي الى فرض التحريم الكنسي ٠.‏ 


في عام 1.؟1 6 تم التوصل الى اتفاقية حول فرن بانياس »© الذي كسان 
سمتتخدامه عامة الشعب »© وكان ملكا للداونة ٠.‏ وقد كانت بائياس تابعسسة 
للاسبتارية ©» ولكن التسهيلات الخاصة بااخبز كانت مصدرا بدر المال على 
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صاحبه . لقد تم الاعتراف بأنه يجب ان يحصل الداوية على الفرن الذيكان 
وحيدا وعاما » وذلك على الرغم من ان الاسقف والاسيتار يجب ان يحصلا على 
أفران خاصة بهما لاستعمالهما الخاص . وقد دمرت بانياس من قبل «صلاح 
الدين» ني عام كلا ١‏ ؛ وكانت ماتزال فى حالة خراب حتى عنام »24 ومن 
المحتمل أن الاتفاقية السابقة تضمنت خططا لاعادة تأهيلها بالسكان . وقي عام 
١|؟؟!‏ 4 كانت الاخوبات في نزاع حول امتلاك مدينة واقطاعية حبيل التي كانت 
غنية جدا . وف عام 155١‏ تلقى الاسبتارية مبلغ الفي بيزنط كايجار عن سوق 
الملاسس فقط . ويجب أن نتذكر هنا أن هذه الاقطاعة منحت لهم من قبل 
« ربيموئد روين » »© وانها منحت ألى الدآأوبية من قبل « بوهمئد » صاحب 
طرابلس »© وذلك عندما كانوا فى نزاع حول ولاية انطاكية . وقد حصل عليها 
(« بوهمند »© © ولكن كلتا الاخويتين ( الاسبتارية والداوية ) ادعتا ان هذه 
الولاية كانت لهما بشكل شرعي . وتم احتلال جبيل مرة أخرى من قبل 
اللاتين حوالي عام 148؟١1‏ »2 ولكنها أصبحت بيد المسلمين مرة أخرى بعد عسام 
٠‏ بوقت قصير . وف عام ١>؟؟١1‏ »© احيلت ادعاءات الاخويتين ألى البابا » 
الذي اأحالها بدوره الى ممثله » « بيلاغيوس »© ؛ الذي قرر أن بعطي نصف 
الولاية لكل منهما » واسنتثنى من ذلك الممتلكات التي حصلت عليها كل متهما 
قبل حصولهها على المنح الخاصة من الولايات بشكل عام . ولكن لم تنته هذه 
المشكلة غلى هذا النحو البسيط . فمن المحتمل ان جبيل قد أاحتلت من قبل 
الاخوبتين لاسابيع معدودة وذلك عنام ١؟؟١‏ . وف السئنة نفسها ©» عقك 
الاسبتارية اتفاقية مع « بوهمند » الرايع » متخليا عن جميع النح التي منحها 
« ريموند روبين »© » عدا ملح خبيل والقلعة القديمة «18لاء1 ه061 معمانقدان» 
وقد حصلت كلتا الاخويثين على امتياز عقد او نقص المعاهدات مع المسلمين في 
هذه المنطقة . وفي عام ١279‏ »2 كان هذا الأمتياز متعارضا مع مصلحة الاخوربتين») 
لانه كان يبدو أن الاسبتارية قد عقدوا اتفاقية مع حلب » حيث ادى ذلك الى 
ترك المسلمين في حالة سلام لدى امتلاكهم لجبيل لعدة سنوات . وقد قرر 
بطريرك أنطاكية البرت ‏ ساعده ثلاثة اخوة من كل اخوية ‏ أنه يجب على 
الكنيسة أن توافق على هذه المعاهدة » وتشارك في الفوائد التي سيتم الحصول 
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عليها » ولكن يجب عليها ان تمنح بعض اراضي الاسبتار الواقعة حول المرقب 
للحراس وعنئدما انتهى سريان مفعول المعاهدة » ولم يتم استرداد حبيل بعد » 
كان على الداوية ان تحصل على البلدة بكاملها » ولكن يجب عليهم ان يدفعوا 
للاسبتارية مبلغا مقداره ١١.١.‏ بيزنط اسلامي مقابل هذا الحق النظري »؛ 
الذي كان مربحا حتما بطريقة أو اخرى . وقد سمح للداوية باسنتخدام بوابات 
وطرقه الاسبتارية الواقعة حول المرقب . ولم يكن كلا الطرفين ملزما باحترام 
علاقات الطرف الآخر مع ولاية صهيون المسلمة الواقعة بجوارهما » ولكن 
المعاهدات التي عقدت فيما بعد مع المسلمين والتي تتعلق بجبيل كانت تلزم كلتا 
الاخوءتين بتقديم الدعم والمساعبدة . ويجب على الاسبتارية أن ساعدوا الداوية 
في الحملات التي قناموا بها ضلد هذه البلدة . وعنلما تم الحصول عليها » وجب 
تقسسيمها فيما بينهما » كما أكد ذلك « بيلاغيوس » عام ١؟؟١‏ . ومن المحتمل 
ان حبيل قد احتلت مرة آخرى من قبل الصليبيين ف عام 51؟١‏ . وف عام 
5 »4 منح الداوية حصتهم ( نصف البلدة ) لبييرس © وذلك ليعقدوا معه 
معاهدة تتعلق بقلعة « البوم » وطرطوس » وقد منع المسلمين من احتلالها 
السببان التاليان : تصميم الاستبتارية » والمساعيدة التي أرسلها صاحبانطاكية. 
وف عام /1؟١‏ 6 كانت الاخويتان في نزاع بشأن حدودهما مع المرقب . 


كان الماء عنصرا هاما ومادة ثمينة في الشرق ؛ وغالبا ما كان الحصول 
عليه بثير المنازعات . فى عام ١.؟١‏ » عفد مقدمو الكنيسة اتفاقية مع الاسنيتار 
بشأن استعمال مياه أحد اليتابيع الذي لم يعرف اسمه . وقي نيسنان عسام 
» نشا نزاع حول مياه قناة عكا » وهي المياه التي كانت تدير- طواحين 
الاخوبات في « دوك وربكوردين » « 866050826 8820 1006 > . وقد استدعى 
ممثل البابا للتحكيم ف هذا النزاع »© الذي أدى الى استخدام العئف ويبدو 
ان النزاع قد نشاً لآن الداورية أقاموا سندا في مجرى القناة من جهة الاسبتارية 
لتسهيل تدفق مياه مطاحئهم في دوك . وف شبهر تموز »> وافق الاسببتارية على 
السماح باقامة هذا السد »© كما سمح للداوية برفع مستوى ضغتي التهر 
ومنسوب الياه » ولكن الى مستوى يتم تحديده على جدار. المطحئنة , وود 
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كل طرف بعدم التعرض ممتلكات الطرف الآخر . وسمح للاسيتارية بتسيير 
القواربه في هذا النهر قبل وبعد سد الداوية © ولكن الاسبتارية وعدوا باصلاح 
أي خراب يتسببون به . ولن يقوم اي طرف بانشاء أي سد أو حاجز من شأنه 
أن بعيق مرور القوارب . ولكن هذه الاتفاقيات لم تنه المنازعات © فقي عام 
5 :انهم الداوية بعدم الالتزام بالاتفاقية السابقة » حيث انهم شيدوا أبنية 
أعاقت مرور القوارب نحو أعالي لنهر » وكذلك أدت الى رفع مستوى مياهه 
فوق المستوى المحدد لها عند مطحنة « رككوردين » . كان الاسبتارية بشقون 
القنوات ل اه شان حنوت قصب السكر » وهذا ما كان يودي الى خفض 
مسسمتوى مياهه : والى توقف مطحنة الداوية في دوك « 106 » عن العمل . 
وقد نم التوصل الى اتفاقية من خلال تحكيم لجنة ذات شأن كبير » وسنيحث 
الاطراف التي مثلت هذه اللجنة بعد قليل . 

في عام ١55.‏ » نشا نزاع بشأن الممتلكات الواقعة في مقاطعة طرابلس »© 
وقد وافقت الاخويات على الالتزام بقرار بطريرك انطاكية » حيثه أنه أمر الاخوة 
بتشكيل لجنة تكون القرارات الصادرة عنها ملرمة » ويجب قبولها . وف عام 
© تنوصلت الاطراف المتنازعة ‏ ومعها « لورد لو بوتي » »© الذي كان 
محكما مستقلا ‏ الى أتفاقية حول حدود ارأاضيها في طرابلس والمرقبه » ولكن 
توجبه التحكيم مرة اخرى في عام .7؟1 بشأن الممتلكات في هذه المناطق . 


قبل اربع سنوات » اي في عام 05؟١‏ © وآافقت الاخوبات على التخلي 
عن مطالية احداها الاخرى بالنفقات الناجمة عن النزاعاته التي قامت بيئها . 
ويبدو أن هذه المعاهدة هي واحدة من سلسلة المعافدات التي تبرز التصميم 
على بذل الجهود لانهاء منافساتها حول الاملاك . وق عام /5؟١‏ »6 تم التوصل 
الى أنفاقية بين مقدمئ الداوية والاسبتارية والفرسان التيوتون »© كانت هامة 
جدا لدرجة انها كانت تنتلى كل سنة في اجتماع هيثة الرهبان العامة ).ومن 
قبل كل مقدم جديد امام اثئي عشر اخا من الاخويتين الاخريين . وكان على 
جميع آمري وقادة القلاع في قبرص وسورية وفلسطين ان يدوا القسبم بالالتزام 
بهذه الاتفاقية واذا لم يتم مراعاة الامور المتعلقة بها » فانه بتوجب .على الاخودة 
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التي انتهكت هذه الاتفاقية دفع مبلغ مائة مارك فضي الى الاخويتين الآخربين . 
وقد شملت هذه الاتفاقية جميع الاخوة في قبرص وسورية وارمينيا وفلسطين» 
ولكنها لم.تشنمل القلاع زالتحصينات او القرى ©» حيث: تنقل النزاعات التي 
تحصل في هذه الاماكن الى محاكم كنسية © أو محاكم غير اكليركية . وكنان 
احد الامور التي تم استثناؤها في هذه الاتفاقية نشكل خاص هو مطالبة 
الاسبتارية ببسشنط سيطرتهم على الفرسان التيوتون . وقد وضعت قوانين دقيقة 
من اجل نسوية النزاعات الاخرى » وقد شرع القيمون المحليون في المفاوضات . 

واذا لم يتمكنوا من التوصل الى حل خلال شهر واحد »© فانه يتوجب عليهم 
أن بختاروا خلال الشهر التالي أخا أو أخوين من كل مقر تشمله الاتفاقية 
لتسوية المسألة وكان باستطاعتهم ان يختاروا اخا آخر من الاخوية الثالثشة 
ليساعدهما في ألتوصل الى حل »6 اذذ لم يكن طرفا في النزاع . واذا لم 
بتمكنوا من الاتفاق حول الاخ الذي سيختارونه » فان الاخوية الثالئة ستختاره 
بنفسها . ولم يكن باستطاعة هؤلاء المحكمين الذين تم اختيارهم على هذا النحو 
رفض اللمهمة » ما لم يكونوا مرضى او أنهم أرسلوا الى الخارج من قبل روسائهم 
كما انه باستطاعتهم ان يطالبوا بأداء اليمين » وفسح المجال امامهم لمدة شهر 
للتوصل ألى قرار » ويجب عليهم ان يصدروا حكما خلال الايام الثمانية التالية» 
الا (لهم لم ستطيعوا اقرار ذلك عن طريق الاقتراح بالاغلبية . 


كانت الاخوبات ملزمة بتقديم المساعدة لبعضها بعضا في حربها ضد 
المسلمين . ويمكن استثناؤٌها من تقدم المساعدة فقط عندما يتطلب بناء قلعة 
أو عمل ضروري من اعمال مملكة بيت المقدس وجود أعضائها في مكان آخر 
وسيقوم الاسبتارية والداوية بدفع نفقاتهما الخاصة ©» حتى عند الذهاب الى 
مساعدة اخوية اخرى © واذا. ذهب الفرسان التيوتون لمساعدة الداوية 
الاسبتارية في طرابلس أو انطاكية » فان الاخوية التي استدعتهم ستد فعنفقاتهم؛ 
وذلك كما حدث بعد الشهر الاول من خدمة الفرسنان في غربي نهر الاردن ٠.‏ ومن 
ناحية أخرى »© تضمئت: الاتفاقية فقرات لحمابة الاخوبات من بعضها بعضا » 
فالاخ الذي يستخدم القوة ضد احد اعضاء اخوية اخرى سنيحاكم وفقا لقوانين 
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الاخوية التي بتبع لها الاخ المعتدى عليه ©» ولا يسمح بحمل اي سلاح من قبل 
أي مقر ضد مقر آخر » واذا اراد الوكيل الذهاب الى خارج مقاطعته » قانه 
بتوحب على زملائه من الاخويات الاخرنى ان بقوموا بمهامه الى ان يعود » وينبغي 
عدم التنافس عند شراء الاشنياء غير المنقولة » الاراضي والابنية . واذا اراد أي 
قيم شراء شيء بمبلغ أقل من الف بيزنط اسلامي © فيتوجبه عليه ان يبلغ 
من هم أعلى منه مرتبة في الاخويات الاخرى المجاورة » لكي لا يدفعوا سعرا 
أعلى للا بنافسوه . واذا كانت كلفة الشيء غير المنقول أكثر من الف بيزنط © 
فانه يمكن اقتسام هذه التكلفة اذا رغيت الاطراف في ذلك » ولكن الاشياء التي 
ينطبق عليها النظام الاقطاعي والمعدة للايجار نم استثناؤها من ذلك : انها كانت 
غير قابلة للاقتسام . وقد توحب الا تكون هناك ابية منافسة بشأن الحصول على 
ضروريات الحياة في عكا » ولكن القيمين الآخرين أستطاعوا المطالبة بثلث كل 
شيء قامت الاخوية بشرائه . وقد استثئي من هذا الشرط البفال والاحصنة 
والجمال والحمير والدواحجن الاخرى . واذا تم ابداع بعض الاشياء عند 
الاخوبة من أجل حمابتها » وقامت اخوية اخرى بالاستيلاء عليها » فانه بيجب 
التعويض لصاحبها عنها » والذي بقرر فيما ذا كان بقبل تركها عند العيم الجديد 
عليها أو لا . 


تضمنت هذه الاتفاقية فقرات هامة لحمابة الحقوق الاقطاعية . وقد 
توجب على الاخوية التي تمتلك قربة من القرى التي يجب دقع رسومها الاقطاعية 
الى احدى الاخوباته ان تبيعها الى شخص غير اكليركي » خلال سنة واحدة » 
لان مقر الاخوية الذي ستحق الخدمة لا يمكن خداعه بها ( بالخدمة ) . ومن 
المفترض ان الاخويات كانت تعارض اداء الخدمة كأتباع ثانويين . وكائنت 
المنازعات المتعلقة بالسادة الاقطاعيين واصحاب الاقطاعات تسوى وفقا لاعراف 
ونقاليد القربة التي تقوم فيها هذه المنازعات . واذا فر احد قروبي الاخوية 
الى اراضي اخوية اخرى »© فانه يتوجب على آمر الاخيرة أن بعلم آمر الاولى 
خلال ثمانية ايام عن دخول هذا القروي أراضيه ©» ويجب معاملة هؤلاء القرودين 
وففا للاعراف السبائدة في المناطق التي تمت المصادقة عليها سابقا » عدا طرابلس» 
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حيث يمكن اعتقالهم اذا طلب مقدمو الشخص الفار ذلك . واذا فر الاشخاص 
الذين يترتب عليهم دين تجاه احدى الأخويات الى مقاطعة اخوية اخرى © فانه 
يسمح لهم بالكوث هئاك على ان يفوا بديونهم تجاهها © والا فانهم سيعتقلون 
ونتم اعادتهم الى موطنهم الاصلي . ومن المألوف أنه لم يكن يسمح لاية اخوية 
بممارسة أية سلطة على أخوية أخرى . 


كان لهذه الاتفاقية فائدة كبيرة » انها كانت محاولة لابجاد الوسائل 
والطرق التي تودي الى التوصل الى تنسوية النزاعات وحماية حقنوق الاخويات» 
وقد تم الاعتراف بأهمية هذه الاتفاقية من قيل الادارة البابوية التي منحتها 
التثبيت الديئي عام 1/6؟١‏ . وعلاوة على ذلك © فانها وضعت موضع التنفيذ. 
وف عام ١5115‏ »© أحال الاسبتارية والداوية عددا من النزاعات الى المحكمين 
' وهم : نائب مقدم الفرسان التيوتون واسقف بيت لحم ؛ الذي كان مفوضابابوياء 
والقهرمان » وحاكم مملكة بيت المقدس وكان هؤلاء المحكمون هم الذين توصلوا 
الى تسوية مشكلة استعمال مياه قئاة عكا . وكانت هناك محاولة لاحلال السلام 
في الاخويات عن طريق تبادل الاملاك > وبذلك » فان أي شحص سوف أن تكون 
لديه ممتلكات ذات مساحة صغيرة في منطقة يكون فيها شخص آخر مهيمنئا على 
مساحة كبيرة ويخشى من السيطرة عليها . وقد تخلى الداوية عن حقوقهم 
وممتاكاتهم ف الخابور والمرقب وفيٍ احدى المزارع في صيدا وكفر زيت وبانياس 
التي أبقوا منها مزرعة وفرئا لسد احتياجاتهم فقط ؛ وتخلى الاسبتارية بدورهم 
عن حقو قهم وممتلكاتهم في حصن كايمونت والفولة والدامور وكفارلت وصيدا 
وشقيف ارنون » ولكئهم طلبوا من الداوية عشرة آلاف مارك من الفضة لقساء 
التنازل عن حةوقهم في اقطاعه صيدا . وقد وافق الطرفان على الاحكام بشأن 
مشكلة قلعة « عكمه » « وتطلثق » إلتي منحها للداوية صاحب صور وتيئين 6 
والتي طالب بها الاسبتارية . 


ان احدى الحقائق التي تبرز بشكل واضح هي المنفعة الشخصية التي 
حصل عليها البابوات»الذين تعاقبوا على السلطة» وذلك من خلال النزاعات التي 
قامت بشأن أراضي الاخوبة ٠.‏ انهم منحوا التثبيت الديني لاتفاقيتي عام6!١١|‏ 
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و لمت؟١!‏ . وقد تدخل البابا انوسنت الثالث في عنام 6 باء على طلبه 
هذه الاخويات في النزاع حول أقطاعة سيغوين ني المرقب . وفي عام ١؟؟١‏ 6 
أصدر مقدم الاسبتار تعليماته الى ممثليه ليتصرقوا على ضوئها ني المناقئشاتت 
التي كانت تدور حول النزاغ بي الادارة اليابوية ضبد ادعاءات اللداوية بشبأن 
جبيل . وف عام 75؟١1‏ »© تدخل .البابا غريغوري التناسع بشكل مباشر » وان جاء 
ذلك في وقت متأخر قليلا » في النزال حول مطحنة دوك وريكوردين ٠.‏ وقد هدد 
بفرض عقوبة التحريم الكنسي اذا مااستخدم العنف والقوة ©» كما أمر رؤساء 
أديرة كنيسة هيكل الرب والقديس صموثئيل صاحب عكا باطلاعه على حقنيقة 
الامر في هذه القضية . إن معرفة أاسباب هذا القلق البابوي ليست صعبة »ومن 
الواضح أن نزاعنات الاخوبات العسكرية حول الاملاك قد اعتبرت انها قامست 
لتعريض سورية اللاتينية للخطر . وف الوقت نفسسه » كانت مصالح أكبر مالكين 
للاراضي في المستوطنة اللاتيئنية ‏ وفتنا للظروف التي سادت في القرن الثنالنث 
عشر ‏ معرضة للنزاع حولها . آن مايزيد من معرفتنا حول هذه الامور هو 
ادراكنا لعدد المرات التي كانت فيها هذه الاخويات مستعدة للمصالحة وعقد 
الانفائيات وصياغة فقراتها التي تعالج النزاعات المستقبلية » وعانى الاقل > 
فائها قامت بمحاولات جريئة لتسوية ماكان سدو على انها خلافات غير قابلة 


شك 4 20 نت 


آلا سستارية تلوردات اقطاعبين 


كانت أخوية القديس يوحنا في سورية هي صاحبة الاراضي في الولايات 
الاقطاعية » لذلك فانها كانت تنشترك مع مالكي الاراضي الآخرين في حصولها على 
حقوق معينة على المستأجرين » وتكون مدينة بالقيام بواجبات معينة تجاه 
الحكام ٠‏ الا ان أبة دراسة تتعلق بالنظام الاقطاعي تتضمن صعوباث كبيرة 
بالنسبة للمؤرخ الحديث الذي لايعرف بالضيط معنى المصطلحات التي كانت 
عادية ومألوفة في ذلك الوقت : عدالة « 68لأقتال »> والعرف « 001163126 »> 
والولاء الاقطاعي « 62068ههة »> وحتى الخدمة «8627166» . أنتقصي الدلائل 
وعدم وجود أية دراسة مقئعة عن الاقطاعية في سورية اللاتيئية سيجعلان 
استنتاجاتنا غير نهائية . 
يبدو من النظرة الاولى ان الاسبتار كان في وضع غير صحيح لانه حصل 
على امتيازات هامة من روما تتعلق بنشاطاته الروتينية أاقتة 6 وبين عامي 
!!١ 8.‏ استثئاه المرسوم البابوي 01100 208 80 12616016 من دفع 
ضربسبة العشرين التي كانت تدفع من قبل السلطات غير الاكليركية خلال أوقات 
الحرب » وقال البابا الكسندر الثالث ان مشاركة الاخوة في دفع تكاليف القتال 
ضد الؤمنين كانت خطأ . وفيٍ عام 1145 ب 11485 منع المرسوم البابوي 
«1123:110118 2020 ننننان)» الاسبتار مند فعضريبة العشرين التي جمعت لتحصين 
المدن والقلاع » ولم يكن يسمح لاي شخص غير اكليركي من الحجاج بتخفيض 
الاموال المخصصة للعمل والدفاع عن الاراضي المقدسة . وفي عام ١1١86‏ © 
استثنىالمرسومالبابوى «106810©1315 260684111122 هلأكتال>» الذي»تم تجدددهتسع 


ب 5801 سه 


مرإت حتى عام 1١954‏ » الاسيتار من الضرائب ١اني‏ كانت قدفع من أجل الاعمال 
العام : اصلاح الجسور والاسوار © والتحصينات . وقد منع دستورا عامي 
65 7935؟! دفع الضرائب غير الاكليركية على الاملاك المنقولة وعلى المواريث 
المستحقة عليها »© وبحب التأكيد على وحود سلطة مستقلة عن السلطات غير 
الدينية © اذ كان بامكان الاسبتارية الرجوع اليها . وف معظم الاحيان © لم 
يكن في سورية اللاتينية أي دليل على دفع الاخويات العسكرية أموالا من أجل 
الاعمال العامة » على الرغم من انها كانت تخضع لدفع ضريبة ملكية في قبرص 
بعد عام 1211 » ولكن من الواضح ان تطبيق الامعيازات البابوية في سورية 
اللاتينية اختلف من الناحيتين النظرية والعملية . وعلى الرغى من صدور 
دسنور عام 65 © أسبتمر مشج الاستثناء من الضرائب المترتبة على الاملاك 
المنقولة » كالامتياز الذي منح في القرن الثالث عشر © ومن المحتمل الها لم 
تطيق بشكل عام . 

ادلك 4 وعلى الرغم من هذه الامتيازات »© فانه يجب عليئنا ان نعتبر 
الاسبتار كمالك عادي للاراضي الاقطاعية » ونحاول ان تكتشف حقوقه 
وواجباته 'نجاه اتباعه والحكومات . ومن المعروف انه حصل على السيادة 
الاتطاعية « «تنائصنتد20 »> وهي السلطة والحقوق الاقطاعية المتعلقة بمقاطعات 
كاستروم روبروم «< 111132032 830328 9) » »والجليل»وبويضة « 2681106 » 
وكرمان + 3831لل82338 > وبيت زعل + 2951ا26 > : و قائير بوم « 17222611122 > 
وجبيل »© والقلعة القديمة » وحمص »© وقلعة الحصن » والرفنية » وبعريسن »© 
وجبلكار « 0310961683 >2 والمرقب وافاميا وابو قبيسش وارزغان وروشفورت 
وقلعة الروج ومرقية . وني الحالات الاخرى منح الواجب الاخوية السيادة. 
التي كانت تتمتع بها أية ملكية » وكانت هذه الحملة في بعض الاحيان تعني 
بوضوح الاحتفاظ بحقوق الملك أو الامير او الكونت أو أنها تتعلق بالملكية التي ' 
سسديطر عليها أكثر من شخص واحد. ومن خلال احدى هذه الهبات »وبالتحديد 
هبة 554؟١‏ قدمت للاسبتاردة ملكية الولابة وذلك بحضور أعضاء المحكمة العليا 
في بيت المقدس ؛ الذين من المحتمل انهم كانوا يمثلون الملك الذي كان غائبا عن 
البلاد . وهناك صعوبة تتعلق بالسلطة التي كانت سائدة في مرقية التي تخلى 


ب 565 سلس 


عنها للاسيتارية الكونت بوهمند صاحب طرابلس عام ١١18‏ » وفي السنة 
التالية » أعيدت اليه لابياب دفاعية ضد الحشيشية »© وقد وعد بأنه سيعيدها 
الى الاسبتار عند وفاته . ولكن خلفاءه تنازعوا في السيطرة عليها بعد موته. 
وي عام ١١١5‏ منبح القاضي الذي كان بمثل البايا الاسستاوية سيادة مشروطة 
على هذه الاقطاعية » والتي من المحتمل أن لوردات مرقية قد اعترفوا بها © 
وربما صدر هذا القرار نتيجة رفض امير انطاكية ‏ طرابلس مناقشة قضينة 
هذا القاضي أكثر من كونه قد صدر يسبب البراهين التي قدمها الاسبتارية © 
والتي أدت الى مزيد من عدم الاقتناع . وقد نوقشت هذه القضية مره أخرى 
فى روما واستمرت دون التوصل الى حل حتى عام ١551١‏ ؛ اذ تمت الموا فقةعلى 
وجوب ادارة أمور هذه الاقطاعية من قبل الامير الذي سيعين وصيا على وريثها 
حتى يبلغ سن الرشد . عندئف سيقرر هذا الوريث فيما اذا كان يفضل الامير 
او الاخوية ليكون سيده الاعلى » ولم يعرف القرار » الا ان الاسبتارية كانت لهم 
علافة جيدة مع لوردات « مرقية » استمرت حتى زوالهم . 


دفعت الاخوية عن أقطاعاتها المال الذي كان يدفع عادة وفاء بالتزامات 
التبعية للاقطاعية . وببدو أن ممثلي الاسبتارية قد دفعوا مثل هذا المال الى 
الملك بولدوين الرايع عن اقطاعة الجليل » وذلك عام 1١485‏ وبالتأكيد » فان 
هذه الأموال فدمت الى ريموند روبين فى عام /ا.؟١‏ من أجل جبيل . وق 
عام /0؟١‏ » أبدى مقدمو الكنيسة والفرسان التيوتون ولاء ل « هيو » صاحب 
قبرض الذي كان شابا في ذلك الوقت » ( صائن جميع الحقوق ) . وعندما توج 
هيو الثالث ملكا على بيت المقدس ف عام ١585‏ ؛ 2 خضع له الاسبتارية والداوية 
و ا ار الو ار 
بسيادة اقطاعية ©» على حقوق معينة ©» وترتب عليها بعض الواحبات . انها 
'تمتعت بحق جمع الضرائب « 0085116011031168) »> ولكن تحتم عليها أن تكون 
مدينة بها الى الحاكم في الظروف العادبة أيضا. وكان لها الحق ف تلقيالمساعدة 
من نأبعيها » ولكنها كانت تودى اشكالا عديدة من الخدمة تجاه السسيد الاقطاعي 
الاعلى . وآخيرا تمكنت من الحصول على محاكم خاصة بها ولكنها كانت في 


5675 سه 


الوفت نفسة مسؤولة أمام القضاء الملكي والاميري والكونتي ( 'نسبة الى 
الكونت ) . 


وجدت أعراف جمع الضرائب في معظم الاحيان في الوثائق » ان. تحديد 
مانتج عنها بشكل دقيق ليس أمرا سهلا ٠.‏ ومن وجهة نظر مالك الارض » فانها 
عبارة عن أجور اضافية اقليمية تجبى من الضريبة والمصادرة والاحتكار وحق 
فرض رسوم معيئة على مرور الطرق عبر الاقطاع . وبالنسبة للسيد الاقطاعي 
الاعلى مرتبة من, مالك الارض © فان هذه الاعرآاف كانت عبارة عن الضرائبه» 
المفروضة. عالى. نقل الاملاك المنقولة وعلى مابترتب على الاأسواق من رسوحم . 
نستطيع ان نفسيرها على انها رسوم حمركية ومكوس على السلع وضرائبه 
مفروضة: على المشتريات والمبيعات . وقد ركزت بعض العفود على حق 
الاسبتارية كملاك للارض » في جباية هذه الرسوم . وني عام 1155 منح أمير 
بافا التثبيت الديئي للمنحة التي كانت عبارة عن بعض الاراضي ف اقطاعته > 
وأضاف انه تنازل للاسبتارية «. بمحض ارادته ©» وبدون أي تحفظ »2 عسن 
الايجارات التي تجبى من كل اراضيه » فيما اذا تم التحصول عللبيها في الوقت. 
الحاضر »© أو انها ستجبى ف المستقيل » وكذلك عن الضرائب المترتبية على 
الحبوب. والرسوم التي تؤخدذ عند بوابة. الاقطاعة وعن. أشياء أخرى » . وأعطيت. 
الاخوية حق -جمع هذه المدفوعات الضريبية في بيت جبرين واقطاعة حمص ولكن: 
من المحتمل انها تمتعت بهذا الحق في جميع اقطاعاتها ويجب ان تكون قد 
جمعت هذه الضرائب في بلاطينيتها الكبيرة . ومن ناحية أخرى © عندما ملح 
« جون دو ايبلين » الاسبتارية حقوقا نظرية تتعلق بمزرعة معينة كجزء من 
التعويض عن الخسارة التي تعرض لها سقوط عسقلان » احتفظ لنفسه بحق 
الطرق وكذلك بحق السلطة والسيادة على القروبين الذين يولدون في المررعة 
خلال اول سنتين بعد اعنادة فتح عسقلان ممبرة اخرى . وريما نستطيع ان ثرى, 
هنا التحسفظ الخاص بالاعراف التي اتخذها اللورد السابق . 


لم يحصل الاسيتارية على حق جمع الضرائب الاعتيادية فقط » بل ان 


104 حب 


الاراضي بدون دفع أي ضرائب . وف الوقت الذي منح فيه الاسيتارية منطقة 
حدود طرابللس ق عام 1١55‏ © تم استثناء اولك الذين بعيشون ف الاآراضي 
التابعة لهم © والوااقعة في سورية اللاتينية » وحتى اولك السوريين الذين 
يعيشون في قلعة الحصن » تم استثناؤهم من دفع الضرائب على ماكانوا 
يشتروثة او ببيعونه ©» وكان هذا امتيازا هاما . ومن المحتمل ان الاخوية قد 
واجهمته في أواخر القرن الثاني عشر بعض المصاعب فى اقناع بوهمند صاحب 
طرابلس للتصديق عليه . ولم بمنح تابعوا الاسيتار السوريون المقيمونفي قلعة 
الحصن التثبيت الديني بشأن تخائصهم من دففنع مايترتب عليهم من الضرائبفي 
جميع أنحاء سورية الا في عام ١١.1‏ . وفي عام ١١569‏ منح ريمؤند صاحب 
انطاكية الاسبتارية حق أخذ مالهم من ممتلكات داخل المقاطعة وخارجهنا بدون 
دفع أبية ضرائب اعتيادية او ضرائب بابوية . وأعيد منح هذا الامتياز من قبل 
بوهمند الشالث عام 14 » ولكن عندما أعاد منحهم التشيت» لد بيني فيد ستور 
لوقب عام 1187 كان فيه شرط هام : 7 أتني امتحهم حرية التصرفا بجميع 
أملاكهم الواقعة ني الاراضي التابعة لي ... فهم يستطيعون ان يستوردوا 
ويصدروا » ويبيعوا ويشتروا دون دفع آية ضريبة اعتيادية او بابوية . ولكن 
اذا باعوا أو اشتروا شيا لايمت الى الاسيتار بصلة فيستوجب دفع مايترتب 
عليهم من: ضرائب اعتيادية الى المحكمة » . واعفي الاسبتارية من دفبعالضرائب 
التي تجبى من المواد الغذائية في مملكة بيته المقدس قبل عام ١1915‏ . وفي 
عام 1١71٠.‏ »© خلصهم املك هيو الاول ملك قبرص من جميع الغبرائب المفروضة 
على الاملاك المنقولة التي اشتروها أو باعوها » أو تلك التي قاموا باستيرادما 
او تصديرها . وفٍ عام ؟1؟1 » أعطاهم صاحب جبيل المزرعة التي لم تفرض 
عليها آبة ضريبة تعود اليه شخصيا وتركهم يبيعون ويشترون داخل اقطاعته 
دون فرض آبة ضريبة © واقد متح الامتياز نفسه لسفينة اسبتارية دخلت 
ميئاءه . 1 

وكما كأن عليه الحال بالنسبة للورد © فان الاسبتار تمتع بحق: قيام 
التابعين له بانخدمة والولاء. . ولا يمكثنا التأكد من ان جميع الوثائق تشير الى 
الخدمة العسكرية » ولكن تقريبا في كل حالة من الحالات التي نم فيها توضيح 


ل 52526 سه 


الظروف » كان هؤّلاء التابعون عسكربين . وكان الاسبتارية .يتلقون الخدمة من 
قبل اولئك الذين كانوا يقيمون حول قلعة الحصن وعلى حدود انطاكية وفي 
المرقب وحبيل والقلعة القديمة والاراضي التي كانت بأبدي الصليبيين وفي 
« عرقة » وحجصلكار « تدعع 11 > وبويضه « 18691108 »> وف بعض المزارع في 
طرابلس »6 وربيما من قبل المواطئين في بيت جبرين . على أي حال » صلارتآهم 
وثيفة تتعلق بهذه الخدمات في «رسوف في الستينات من القرن الثالث عشر . 
ويجب ان نتفذكر بأن الاسبتارية قد استاجروا المدينة والاقطاعة من باليان دو 
اببنين » اذ أعطاهم قائمة بماله من سلطان عليهم في اقطاعته : ستة فرسان 
واحدى وعشرون سرجندارا . وكل فارس مدين له بأربعة حيوانات للركوب» 
وبالتاكيد » فانها كانت أحصنة » هذا بالاضافة الى أذاء الخدمة الشخصية . 
وكانت المهمة الملقاة على عاتق. السرجندارية عسكرية في بعضها » ولكنهم كانوا 
مدينين أرضا بالخدمات الادارية مثل النسح والترجمة ٠:‏ سدو أن الفيكونت(*©) 
وكبير الخدم والقسسن ف الاقطاعة كان لديهم سرحندارية . ويبدو ان اقطاعة 
واحدة من بين جميع الاقطاعات قد ثم تقييمها وفقا لاراضيها » يبنما تم تقييم 
جميع الاقطاعات الباقية على اساس البيزنط : وكانت اجرة الاقطاعة عبارة عن 
مبلغ من المال وكمية من المنتجات الزراعية . وليس معروفا الى أي مدى كان 
ذلك متمثلا بالنسبة للظروف السائدة في سورية اللاتيئية . وعلى الرغم من ان 
العدبد. من الاقطاعات قد تم تقييمها على أساس الارض » فقد اشير الى أنه 
هناك دلائل أكثر على وجود اقطاعات مأجورة . ولكن مهما كان الشكل الذي 
بتم على أساسه تقييم اقطاعات تابعي الاسبتارية » فانهم ( الاسيتارية ) كانوات 
شكل طم ب قلقين :وخر صوق عن الا مكبر |اخلنية ابه لاف القاسين. ...للد 
ناقشنا مسألة اعتماد الاسبتارية على تابعيهم في مد جيشهم بالعناصر والوّنفي 
أوقات الحرب وقد لفث الاسبتارية الانتباه الى قلة اسباب المعيشة » لذلك 
لجأ هؤلاء التابعون الى آداة الخدمة مقابل اجر ثابت . وعندما منح الاسبتارية 
المزرعة الواقعة قي طرابلس لاحد الفرسان قبل عام 8م١١‏ » أعلئوا أنه«الفارس» 
سيممتع بالحقوق نفسها التى بتمتعون بها هم انفسهم »© عدا الخدمة التي يتم 





يد الفيكونت : ثبيل دون مرتبة الكونت وفوق مرتبة البارون . 


58053 سد 


اداقها الى الاسبتار وفقنا للاعيراف السائدة في اراضري طرابلس: ٠.‏ وفؤلدى 
حصولهم على المرقب منحوا التثبيت الديني لاقطاعتين من أقطاعات التابعين 
لهم بشرط ان تؤٌدبا الخدمة العسكرية لصالحهم . 

هناك بعض الدلائل التي تشير الى ان الاسبتار كان مدينا بالخدمة تجاه 
الحكومة . ومن المؤكد ان. جون دو اببلين. لم يضم الاخوية الى قائمته التي 
تضمنت الاسماء التي توجب عليها اداء الخدمة الى الادارة الملكية » الا ان 
التصنيف في هذه القنائمة لم يكن كاملا . ونذكر اند تم التعهد في اتفاقية 4ه؟| 
بعدم السماح للاخوياتالعسكرية بالخصول علىممتلكات دائمة حيث سسيطر 
احداها على الاخرى .2 لانه من غير المعقول أن « تنحرف الاخوية عين أداء 
واحباتها » . على أية حال »© كانت مكانة. الاخويات مشنانهة لمكانة المستأجرين" 
الرئيسيين »© فهي لن تنفف واجبات الاتباع الثانوبين عن طيبة خاطر . وسيكون 
امتناع الاخويات العسكرية عبن اداء الخدمة لى الادارة الملكية أمرا غير 
اعتيادي . أن طبيعة امتيازاتها لم تخلصها من هذه الخدمة التى كانت أمرأ 
طبيعيا ©» وكذلك الامر بالنسبة لمنزلتها كمقر كهئوتي . كما انها كانت مدشية 
بالخدمة في المستوطناتالغربية»كما كان عليه الحال كي امبراطورية ' قسطنيطيّنة 
اللاتيئنية . وقد حصلت هذه الاخويات على معظم أراضيها من طريق الهبات 
والصدقات » مما ادى الى عدم إداء الخدمة: تجاهها » ولكن. يجب ان نتذكر ان 
أية هبة في مكان الصدقات لم تخلص الجهة التي تلقتها من أي التزام » ولكنها 
غيرت طبيعة الخذمة فقط تجاه الذي كان يقوم بأداء الصلاة وهناك مناسبات 
تخاصت فيها الاخؤية نشكل خاص من, الخدمنة . كانت الشروط المطبقنةعبامة» 
وف جميع الحالات » تخالصت الاخوبة من اداء « جميع الخدمات » أو « من 
أداء الخدمات » © ولكن في بعض الحالات يصعب علينا ان نعرف فيما اذا كلانت 
هذه الخدمة عسكرية ام غير عسكرية »6 أو قيما اذا كانت الفقرات الواردة في 
العقؤد زصفا للاقطاعات «. قعافهع80 » والامتلاك الحر للاراضئ التي تمتعت 
باستثناءات شرعية . على أي حال »© نشير الحالات التي وردت هذه الفقرات 
من احلها الى ان هذه الاستثئاءات كانت فردية » ومن المفيد ان تسأل فيما اذا 
كان من الريك بالنسبة للاخوبية » التي استثنئيت بشكل طبيعي من الخدنة © 
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ان. تدون في العقود الفقرات التي تخص استثناءها من الضرائب في ححالات 
خاصة . 

في بعض الاحيان » منح هذا الامتياز بمبادرة من البارونات . وني حالات 
آخرى ؛ استثنى الحاكم والاسبتارية من الخدمة » كما حصل على عقود قلعة 
الحصن والمر قبه » وكذّلك عندما منح الملك أملريك الاول في عام 111/5 »© التشبيت 
الديني لبيع بعض الاراضي الواقعة بالقرب من صور الى الاخوية » وهيالاراضي 
التي استثنيت من جميع الضرائب »© وكذلك عندما تم بيع مزرعة « تشسولا 
«.هامطن > الى الاسبتار الذي استثني من جميع الخدمات تجاهها . وعندما 
تم منح االتشبيت اللدبني لهذا البيع من قبل الملك » لم تكرر. هذه الفقرة مسرة 
أخرى » ولكن عندما منح أملريك التثبيت الديني لبيع مزرعمة الجليل ال ىالاخوية 
عام 5م١١‏ »© تم الفاء الالتزام بأداء التخدمة له . وبحب التركيز على ان همصذله. 
الامتيازات كانت استثنائية » وبشكل طبيعي »© لم يكن الحكام يحيذون فكرة 
الغاء الخدمة ©» وقد تأكدوا انهم لم يخسروها . وق عام ١١55‏ » تتازل ربموند 
صاحب انطاكية عن كل شيء كان باروناته سيعطونه للاسبتارية » مع العلم أن 
اقطاعات الفرسان لم تكن قد قلت »© وبذلك فان محكمته خسرت الخدمة التي 
كانوا يؤدونها تتجاهها . وقد أعيدت هذه الفقرة مرة أخرى عام 1517 ١‏ وعامية١‏ أ 
من, قيل: بوهمند الثالثك . وني عام 11١517‏ منح صاحب طرابلس التثبيت اللديني 
لبيع بعض الممتلكات الى الاخوبة » وكتب بشأن هذا التثبيت عقدا كانت له صغة 
الهبة التصدقية : ولكنه أضاف الى ذلك بندا ‏ كان استثتناء بالنسسة للينود 
التي تكتب في هذا المجال # سص على ابقاء احدى هذه الممتلكات. في ١قطاعته‏ 
ولخدمته . وقد أعطى أحد. الكفرات وبعض الاراضي الواقعة في مقاطعة قيسارية 
للاسبتار؛مع العلم انه تم ا.قتناء هذه الممتلكات بالشروط نفسها التي تم اقتناؤها 
من. قبل مالكيها السابقين . وف عام ١١181‏ © منح بوهمتك. صاحب اتطاكيةة 
التثبيت الديني لكل شيء منحه رجاله الفين كانوا من الفرنج الى الإخوية » 
مع ااعلم ان هباتهم كانت. عبارة عن اقطاعات , وقد استطاع الاسبتارية بيبع 
.هذدالا قطاعات بعد ان. بقيت لديهم سنة واحدة ويوما ‏ واحدا بشرط الا سيعوها 
لاوثبت الذين يدنينون بالخدمة لهم » ولكن أقطاعات الغرسان و « التابعين » لم 
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يكن بالامكان الحصول عليها الا بعد أخنذ مواففة بوهملد . وبين عامي 
لاه؟! المره؟١‏ أعطى صاحب صيدا الاسبتارية اذنا لشراء الازاضي والمزارعفي 
مقاطعته بشرط عدم حرمانه من الخدمة التي يؤديها له أي فارس . ان رغبة 
الاددرات في الابقاء على الخدمة في المناطق ألتي بريدون تشير الى أن 
الاستثناءات الشخصية لم تكن صيغا فارغة المحتوى . 


يجب ان ننظر الى بعض الدلائل على انها تشير الى ان الاسيتارية لم 
يكونوأ مددينين بالخدمة في الحالات العادية » لان أمراء انطاكية وصاحب صيدا 
خشوا ان يخسروا الخدمة اذا انتقل مقطعود*) الاراضي الى الاخوية . ولكن 
تم الاقتراح أولا بان الاخويةلم تحبذ اداء الخدمة المترتبة عل ىالتابعين الثانويين: 
وهي الخدمة التي كانت دائما يصعب على الاوردات الحصول عليها في جميع 
الاروف . وثانيا » من المحتمل ان امراء انطاكية كانوا يخشون من منح الهبة 
التصدقية التي ستؤدي الى خسارتهم للخدمة من غير التحصول على أي حق 
طبيعي من أخوية القديس يوحنا . وثالثا هناك دليل مباشر بأن الاخوياتكانت 
مدابنة بالخدمة عن بعض ممتلكاتها . وقد كان الاسبتار مدينا بهذه الخدمة تجاه 
كونتات طرايلس بالنسبة أزرعتين واقعتين في مقاظعة المرقب » كما ان الكنيسة 
مديئة تجاه صاحب صور وتبئين بالنسبة كزرعه واقعة بالقرب من. صفد . 
وعتدما طلب فر بدريك الثاني بأنبقدم له جماعة البارونات والاخويات العسكرية 
والحجاج خدمة بسبب تقلدمه نحو داخل البلاد في عام 14؟١‏ ©» رفض هذا الطلب 
من قبل الاسبتارية والداوية الذين, لم يستجيبوا له على أساس انهم معفون 
من الخدمة © بل انهم قالوآ ان البايا قد .حرم علليهم تقديم المساعدة لامبراطور 
فرض علبيه التحريم الكنسي »© وكان الك ف عنام ١.271‏ حانقا على الداوية لانهم 
حصلوا على مزرعبة « لافوكونيري « 1881160226716 هلظ »> بدون اذن منه ٠‏ 
وكانت المزرعة عبارة عن اقطاعة وهو سوف لن يحصل علئ آية خدمة أو ولاء 
من اجلها . في الستينات من القرن الثالث عشر كان الاسبتارية! مدينين 
بالخدمة تاملك في حالة واحدة بشكل مؤكد . ففي الوثيقة التي اعترف فيها 
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المقدم بأنه قد أجر أرسوف »© وافق أيضا بأن تكون خدمة الفرسان لصالح 
المماكة » على الرغم من أنه أعفي من تقديم الخدمة العسكرية . لذلك كان 
الاسبتارية مديئين بالخدمة العسكرية عن بعض ممتلكاتهم . وعلى الرغم من انه 
من الصعب أن فول بأن الشاهد الذي أوردناه كان استثناء لاقاعده © فعلى 
الاقل لم يكن هناك أي سيب لعدم وحجوب تقديم هذه الخدمة تجاه الآخرين. 


ان اقتناء الاقطاعة غالما ما أدى الى ادارة الامور القضائية فيها . وتظهر 
القاكمة التي أعدها حون دو اسلين بأن البارونات العظماء تمتعوا بنوعين من 
السلطة القضائية : القضاء فى المقاطعة لادارة الامور القضائية للتابعين » وحق 
السيطرة على المحاكم الشعبية ف أاقطاعات هؤّلاء البارونات . وقد سمح لهم 
بتولي منصب القضاء الاعلى الذي كان يصدر احكاما بالموت . وفيما بتعلق 
بمسألة السلطة القضائية المتعلقة بالسكان المحليين » فان معر فتنا بها غير مووؤكدة 
الى جد كبير . ويبدو أن من المحتمل ان اللوردات من الاصل اللاتيني تركوأ 
هذه المسألة للوكيل والزعماء في قراهم ©» وقد احتفظوا فقط بالعائدات التي 
تحبى من القضاء » وكذلك احتفظوا سعض السلطة العامة ٠.‏ 


مارس الاسبتارية سلطة قصائية اقطاعية في بلاطينياتهم الواقعة حول 
قلعة الحصن وعلى حدود انطاكية وني جبيل والمرقب . على أي حال »© فاننا 
نعلم بأن عمل المحكمة الاسبتارية اقتصر على المرقب . لقد رأينا ان اسقف 
بانياس والاسبتارية وافقوا عام 11487 على عرض خلافاتهم على اربعة فرسان ‏ 
من مدينة المرقب 4 ومن المحتمل ان هذا الامر قد أصبح تحقيقا قضائيا بالنسبة 
للمحكمة الاقطاعية » لآن موضوع الخلاف كان موّقتا . على أي حال كان هذا 
دليلا على وجود جماعة غير اكليركية مخولة بسلطات قضائية » وذلك في احدى 
اقطاعات الاسبتاربة . وبعد بضع سنوات *+ أصدرت المحكمة مرة أخرى 
مرسوما بابويا بشن احد النزاعات التي قامت بين الاسبتارية والداوية . لقد 
رأسا أن فارسا »© بدعى « سيغوين ‏ لتتاعج56 » كان من أتباع الاسبتارية في 
المر غب » الا أن ممتلكاته كانت بأبدي الداوية ويبدو ان الاسبتارية صادروا 
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هذه الاراضي من الداوية لصالح سيغوين . وقد أصدر البابا انوسنت الثالث 
حكما يقضي بوجوب اعادة الاملاك الى الداوية الدين عقدوا اجتماعا في ذلك 
الوقت؛ فى محكمه الاسبتارية لاصدار حكم بشأن قضية « سيغفوين » التي 
استدعي من أجلها الاسبتارية : وخاصة محكمة المرقب الاقطاعية . 
رجالا شرفاء من أقليم انطاكية ومقاطعة طرابلس للتحكيم في هذه القضية . 
واذا شعر الداوية بأن أحد هؤلاء الرجال يتخف موقفا عذاثيا تجاههم فانهسم 
بستطيعون الابتراض على قرارهم لدى هيئة المحلفين » ولكن اذا رفضوا حضور 
جلسات المحكمة » عندئذ يستطيع الاسبتارية جعل سيغوين تابعا لاقطاعتهم ٠‏ 
وكأن يتوجب على هيئّة المحلفين أن بصدروا الحكم في هذه العضية دون انحيازء 
ووفقا للاعراف السائدة في اراضي انطاكية ومن الواضح أن ذلك كان تعهدا 
تجاه المحكمة الاقطاعية بالنسبة لقضية نزع الملكبة من قبل عبد اقطاعي ©» او 
الاسبتارية » او الداوية » واحيلت هذه القضية الى هيئة المحلفين لاصدار حكم 
تحاهها وفعا « لاعراف »© أنطاكية . 


وقعت المحاكم الاقطاعية تحت سيطرة العديد من اللوردات بينما لم 
بحصل ذلك بالنسبة للمحاكم الشعبية » ومن المحتمل ان الاسبتارية لم 
بمارسوا القضاء في حالات معينة » بل انهم فقط تمتعوا بحق الحصول على 
العاتدات المالية مئ هذا المصدر . وف عام ١١85‏ > اشترى الاسبتارية جبيل 
مع كل الامور القضائية التابعة لها . الا اننا لانستطيع ان نعرف في الوقفت 
الحاضر فيما اذا كانت هذه العبارة تشير الى ادارة أمور الفضاء أو الى التمة 
بحق التعويبضات والغرامات ؛ او الى كليهما معا . ومن الجدير بالذكر أنالملك 
قد منح السلطة فى هذه القرية للاخوية ولمساعديهم . وبعد سنتين ©» ومسن 
خلال منح ريموند الثالث صاحب طرايلس الاسبتارية حقوقا نظرية في حمص» 
سمح لهم بالتمتع بحق التعويضات والغرامات » وليس هناك أي دليل على أن 
الاسيتارية استطاعوا أن بمارسوا القضاء نحاه الاشخاص الذين كانوأ بتمتعون 
بالحرية المدنية او السياسية بشكل كامل . وبعد أن أجر الاسبتارية أرسوف» 
أصدر اللورد السابقف هذه المدينة قانونا بقضي بمنحهم حق التمتعبالتعويضات 
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والمصادرات: التي جمعت من السكان لاسباب عديدة .'كما أنه ليس هناك أي 
دليل على أنهم لم يمارسوا القضاء الا تحاه تابعيهم . 

على أي حال © هناك دليل على وحود محاكم اسبتارية خاصة بالمواطنين 
الانكليز 6 وقد انترع الاخوة السلطات التي كان يمارسها الكونت او الامير حول 
قلعه الحصن وحبيل وعلى حدود انطاكية » وبذلك فانهم ورثوا على الاقل 
مركزين من المراكز التي كانت ندير أمور المواطنين الانكليز وهما الرفنية وأفاميا. 
وذلك على الرغم من أنهما كانتا بأبدي المسلمين . وقد وجد بعض المجرمين في 
سجن الاسبتار في عام ١١799‏ . لقد رأينا أن « جيلبرت دو اسابي » قد أصدر 
عام ١١54‏ دستورا لسكان مستوطنة اسبتارية في بيت جمرين ©؛ حيث أن 
الامتيازات كانت قد مئحت أولا من قبل ربيموند دو بوى »© وأن المواطئين الانكليز 
الذين تم تنصييهم قد حصلوا على بعض الاراضي من الاخوبة » ودفعوا مقابل 
ذلك ضريبة سنوية واخرى عشرية على المحاصيل الزراعية والفواكه » عدا 
محصول الزيتون . وفي هذا الوقت تنازل الاسبتارية عن حقو قهم الاولىامتعلقة 
باعطابهم الافضلية في الشراء » الا أن تغيير المالك ارتبط « بقضاء الاسبتار »6. 
وقد نضمن هذا الدستور فقرات هامة أخرى تتعلق بالسلطة الشسائية . أن 
الاسبتار سيستفيد من التعويضات التي ستوٌخذد من الطرف الذي ستتم ادانته 
أو من كلا المتقاضيين . وكان على المواطئين الانكليز ان تكونوا نابعين مملكة 
بيت المقدس قضائيا » وان بعيدوا الى الاسبتارية جميع العنائم ألتي غنموها 
من المسلمين » وذلك وفقا للاعراف السائدة في اللد » وهي الاعراف نفسهما 
التي كانت سائدة في الرملة . وقد توجب جلد الزاني امام الناس » ثم ابعادهعن 
المستوطنة . كما ينبغي مصادرة ممتلكات اللصوص وتسليمهم للاخوية حيث 
يصبحون تحت رحمتها . 

لعد ساد الاعتقاد لدى كثير من الناس بأن .قوانين بيت المقدس كانت 
مطبقة في مستوطنات عدبدة » لذلك تولت المحكمة الشعبية في بيت المقدس أمور 
السلطة في بيت جبرين » الا انه حصل خلاف حول هذه الفكرة . وأصبح البعض 
بتساءل لماذا كانت عقوبة الزئا والسرقة قاسية جد! » ثم أصبحت غير ضروربة 
عندما شمل دستور بيت المقدس الشرعي والمتطور كلتا الجريمتين من جميع 
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وجهات النظر ؟ لماذا يجب على الاسبتارية ان يتخلوا عن مصدر مربح من 
مصادرات: العائدات الى فيكونت بيت اللمقدس » واذا فعلوة كذلك لماذا سلمت 
ممتالكات اللصوص الى الاخوية ؟ ومن المحتمل ان الاشارة في هذا الدستور الى 
قوانين بيت المقدس كانت تقضي بأن الغرامات نفسها التي فرضت في بيا 
المقدس على جرائم معينة يجب دقعها في المستعمرة أيضا . لقد أشير الى أنه 
تبعت في ادارة الامور القضائية في بيت حبرين الاعراف التي تم وضعها فياحدى 
مستوطنات الاسيتار ٠‏ وقد كانت هذه التساوؤلات مقنعة . هناك صعوبات كبيرة 
في التوفيق بين الكلمات التي وردت في دستور عام ١١38‏ وبين الخضوع 
والطاعة لفيكونت بيت المقدس . وكانت هذه الوثيقة من جميع حوانبها اتفاقية 
خاصة بين الاسبتار والمستاجرين لديه حيث وقع عليها ممثلو الاخوية و «رجال 
بيت جبرين » » وقد رأينا ان الاخوية سيطرت على محاكم شعبية أخرى »© وقد 
من التثبيت الديني لهذا الدستور عنام /ا/ز (١‏ ء وق حوالي الفترة نفسسها تم 
ادخال محكمة شعبية في سجلات المستوطنة بشكل رسمي . وقد وضعت تحت 
سيطرة صاحب الخليل » وذلك على الرغم من انه من المستحيل ان تكون له 
صلاحية في الاشراف على بيت جبرين ف هذه الفترة » الا أن هناك احتمالا 
بوحود محكمة تابعة للمواطئين الانكليز فى هذه المنطقة قبل أن بحصل عليها 
الاسبتارية عام ١١75‏ . ويبدو انها عادت الى ممارسة أعمالها مرة أخرى في 
أوائل الاربعينات من القرن الثالث عشر . ومن المحتمل انها استعيدت بعد 
الاستيلاء على بيت جبرين مرة أخرى من قبل الاسبتارية عأم .؟؟١‏ . 
نستطيع ان نعد أخبوية القديس بيوحنا في مرتبة اللوردات الاقطاعيين ©» 
حيث انها كانت نتمتع بالاعراف واإخدمات وادارة الامور القضائية الخاصبة 
بها . انها استثنيت من دفع العديد من الضرائب الى الادارات المركزية » ولكن 
من الحقائق اللدهية ان مالك الارض تعهد على نفسسه بالتزامين تجاه سيده 
ازاء الخدمة العسكرية « 23نالللتتاك »> وواحجب تقديم المشورة< تتتاتلتقط6م) > 
لقد راينا ان الاسيتار ربما كان مديئنا بالخدمة العسكرية ‏ « تتطنائلن«نتش > 
ولكن ماذا عن المشورة « 2تناثلأقدهه) > التينتجعنها فيهذا المجال! شغالمتعد في 
المحاكم العليا التي كانت منتشرة في سورية اللاتينية ؟ لقد رأيئا في مواضعاخرى 
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انه لم يكن هناك أي دليل على كون مقدم الاسبتار عضوا تي المحكمة العليا في 
بيت المقدس » بل اننا وجدنا بعض الدلائل على انه لم يكن كذلك . ويجب ان 
نتدكر انه لم يكن مدينا بالخدمة بالقوة العضلية ©» لذلك لم يكن تابعا للسيد 
الاقطاعي بشكل كامل : حيث شغفل كهنة آخرون بعض المناصب في المحاكم 
العأيا » وعلى الرغم من كون أعضاء الاسيتارية دشيين : فانه لم يتم استثناوهم 
فق سجميع الايور القتضائية المشاك اللاليورة زاغ الأكلركية ): وهنا بيرق ولدل: 
اكثر وضوحا » اذ يجب علينا ان نفترض ان المقدم - كرجال المناصب العليا 
الآخرين - شغل منصبا في اللحكسة العليا » وساعد املك أو الحاكم في ادارة 
امور القكناء .. ْ 


اعتبرنا فيما تقدم الاسبتار كصاحب ارض اقطاعي وعادي . على أي 
حال ؛ لايمكن لاحد ان ينكر أن الاسبتار تمتع في مناطق معيئة بالسلطات التي 
كانت مساوية للسلطات التي تمتع بها قليل من المسؤٌولين . لقد راينا ان 
ريموند صاحب طرابلس منح الاسبتار في عام 1154 قطعة ارض كبيرة حول 
قلعبة الحصن وااتي كان بقع جزرء منها خارج الاراضي التي كان سيطر عليها . 
الصليبيون . وبحب أن نتذكر أن هذه الهبة قد نتدحت عنها قاعدة عامة »© وان 
الخصائص الناجمة عنها تمت.مضاعفتها في الهبات الاخرى التي منحت في 
الشمال » حيث منحت الحكومة الاخوية الاراضي التي كانت قد تخلت عنها 
للمسلمين » وقد أقدمت الحكومة على فعل ذلك لاسباب دفاعية او هجومية » 
وستكون بعض هذه الاراضي او كلها بأبدي الاعداء وسيحصل الاسبتارية على 
الآأمتيازات التي تشسجعهم على استعادة المقاطعات التي فقدوها . وباعتبار أن 
دورهم سيكون عبسكريا » فققد كانت هناك شروط مرضية في اقتسام الغنيمة» 
وكذلك فقد منحت لهم حرية التصرف في علاقاتهم مع المسلمين . وسيتنازل 
الحذكم عن جميع حقوقه الاقطاعية والقضائية والاقتصادية التي كان يتمتع بها 
نتحاه سكأن هذه الممتلكات . 


لم يكن الاسبتارية في قلعة الحصن مدينين بأي تعهد اقطاعي نجاه الكونت 
ردمون ٠‏ لقيد منحو أ السسيادة الكاملة والولاء الممنوح لجميع الفرسان والمواطئين 
الانكليز الذين كانت لهم أراض وممتلكات في قلعة الحصن » ويمكن تفسير 
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< تتناأائقة هماءونة »©؟" بسهولة . لقد أخذت الاخوية مكانة الكونت كلورد 
تنابع » وذلك مع جميع الساطات التي. نتجت عن ذلك : الخدمة العسكررة 
< تشنافلهد00) 220 ستطتلتسندة » حق اقتناء محاكم أقطاعيته » وبما ان هذا 
الحق كان سدو على أنه حق عبام » فانهبا تمتعت» أيضبا بامتياز ممارسة الفضاء 
ف الامور الكبيرة والصغيرة . ولكن الاسبتار: حصل أيضما علنى الامتيازات 
الممنوحة كلورد تابع ». وهي الامتيازات التي كانت تمارس على المواطنين الانكلين» 
لذلك انتزع الاسبتار السيطرة على المحاكم التابعة للمواطنين الانكليز من يد 
الاذارة المركزية . لقد أصبح الاسبتار هو السيد الاغلى في هذه المنطقة من 
مقاطعة طزابلس . 


ف عام ١١54‏ © مئح بوهمند الثالث »© صاحب طرايلس » الاسبتتنارية 
مقاطعة واسعة شملت أفاميا وامتدت على طول ضفتي نهر العاصي '. واحتل 
المسلمون معظم هذه المناطعة . لقد منحهم بوهمند الثالث السلطة والولاء ؛ 
ليس فقط تلك الحقوق التي تضمنتها السلطة القضائية ني أفاميا » بل سالطة 
على جميع الممتلكات التي منحت من خلال هذا العقد . لقد أكد بوهمند على 
انه حصل عالى اأوافقنة على هذه الهبة من جميع اولئك الذين لديهم اقطاعة أو 
حق أو ميراث في هذه الاراضي : بكلمة أخرى »2 موافقة الفرسان والواطنين 
الاتكليز . وشملت هذه الماطقنة اقطاعة « دو فامي » « عنتههة8 06 » والتي تم 
تعر بعها كمنطقنة ادارية المقاطعة التي كانت تحث سلطة موظف يدعى الوالي 
<« قتتاءء2962 > الذي كانت مكانته تمائل مكانة فيكونت بيت المقدس ٠‏ لذلك 
لم يحصل الاسبتارية فقط على السادة التي كان بتمتع بهنا التابعون من 
الفرسان » بل .سيطروا:على المحاكم الشعبية أيضا . وكانت هذه الهبةتصدقية) 
كذلك © لم يتوجب على الاسبتارية آداء آبة خلدمة الا خدمة الصلاة . 


بعد تماني عشرة سئة » حصل الاسنبتارية على المرقب واقطاعتها وبعد 
ذلكِ » أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن جنوب انطاكية وشبال طرابلس ضد 
الحشيشية © وقد منح الامير بوهمند الثالث التثبيت الديني لحصولهم عليهاه 
وذلك ليس فقط بموافقة محكمته العليا » ولكن أيضا بموافقنة المجكمة التتابعة 
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للمواطنين فى انطاكية » كما انه منح الاسبتارية السلطة التي استخدمت سابقا 
ليس فقط من هبل لوردات المرقب »© ولكن من قبل الامير بوهمند أيضا » كما 
أعطى الاسبتاريه حق الولاء المعطى للفرسان بالشخل الذي حصل عليه لوردات 
المرفب . ولم يكن يتوجب عليهم اداء آية خدمة تجاه الامير مقابل حصولهم على 
هذه الممتلكات 6 وليس هناك أي دليل على ان الاسبتارية قد سيطروا على 
المحاكم الشعبية » ولكن كونها قد أصيحت شبه مستقلة ©» وقد تم توضيحها 
فيالفقرة التي وعد فيها الامير والاسبتاريةباعادة كل طرف قنان(*)الطر فالآخر» 
وهم الذين اجتازوا حدود المرقب وانطاكية » شريطة ان يكون هؤلاء ملكا مسن 
الاملاك الشخصية للامير أو اذا كانوا من المسلمين . أما اذا كانوا من المسيبحيين» 
فكان بامكان الاخوية أما أن تعيدهم أو تعطيهم « رخصة البقاء في أراضيها ») . 


منح ريموند روبين - الذي كان يدعى بأن له الحق في الحصول على 
مقاطعة انطاكية ‏ جبيل للاسبتار عام /.؟١‏ © ومن الواضح انه كان يتصور 
إلهبة في ذلك الوقت كمنحة تصدقية عادية . انه لم ستطع أن يمتلك هنم 
المنطقة حتتى عام 14 »6 الا انه كان مستعدا منف عام ١١١.‏ 6 لان يعطلي 
الاخوبة امثيازات كبيرة . وقد تخلى عن هذه الملدة وأقطاعتها وعن القلعة 
القديمة « 161116 12 06 قنهعة022) > مع السلطة القضائية والسيادة والولاء 
« 6ع2ععلطا > نيها الى الغرسان والمواطئين . لذلك توحب على الاأخوية » هنا 
مرة أخرى » ان تنشرف على المحاكم الاقطاعية والمحاكم الشعبية © والا تكون 
مديئة للآمير بآية التزامات اقطاعية . 

تضمنت عقود الهبات هذه بعض الغقرات العسكرية » ومن الواضيح أن, 
الامتيازات التي حصلت عليها الاخوية في هذه العقود ترافقت مع أخذ. الاخوية 
على عاتقها مسؤولية الدفاع عن قطاعات حدودية وقد أصبحت المناطق الواسعة 
التي تنقع على الحدود الشرقية لطرابلس وانطاكية » وكذلك المناطق الواقعة حول 


المر قب وحبيل بلاطينيات شبه مستقلة ») حيث كان الاسبتار كلوزد تابيع 
للفرسان»وفيٍ معظم الاحيان تابع للاشخاص الذين كانوا يتمتعون بالحريةالمدنية 





(#) المفرد قن وهو عبد الارضص المترجم ٠‏ 
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أو السياسية بشكل تام » وقد كان الاسبتار نفسه مدبنا بقليل من الالتزامات 
ننجاه الادارة .التي اخذت على عاتقها تولي أموره . وكانت جميع هذه البلاطينيات 
تنقع في الولايات الجنوبية التابعة لاحد المشتركين في الحملة الصليبية » لان 
الاداره في الولايات كانت في وضع أسوأ من وضع ملوك بيت المقدس في القرن 
الثاني عشر » أي عندما تم معظم الهبات » وكذلك لان ملوك بيت المقدس رفضوا 
الموافقة على تصديق حصول الاسبتار على مثل هذه السلطات عمدا . وبعد 
كل هذ! » توفر أمام الحكومة في عكا ني القن الثالث عشر جميع المبررات أنح 
الاخويات العسكرية شروطا مرضية مقابل دفاعها عن الحدود . ومع ذلك » 
فان الحكومة لم تقدم على فعل ذلك . وكان للعديد من الممتلكات الواقعمة في 
الجنوب صفات مشتركة مع الاقاليم الواقعة في الشمال » ولكن لم تتخل هذه 
الاقاليم عن السلطة الملكية التي منحت لها 

يبدو ان الاسيتارية في بيت حبرين قد سيطروا على المحكمة الشعبية. 
وقد دار النعاش موّخرا حول كون بيت جبرين مستوطنة مسالمة بعد سقوط 
عسعلان عام 1١51‏ . ومما هو موكد انها قد أصبحت مركزا نشيطا للاستيطان» 
وما كانت لتصبح كذلك لو تعرضت هذه الاراضي للحرب . الا ان العبارة 
الواردة في ميثاق عام ١١54‏ »26 أن الارض ستؤّهل بالسكان على أفضل وجه»» 
وكدلك الامتيازات التي أعقبت ذلك »؛ الامر الذي أشار بالتأكيد الى بعض القلق 
من جانب الاسبتارية من جراء اجتذاب المستوطنين © واشار كذلك الى شيء 
من المعارضة من جانب المستوطنين يشأن الاستيطان ٠.‏ ويصبح هذا دلالة 
واضحة عندما نعتبر أن بيت جبرين كانت محطة هامة على الطريق التجارية 
عبر جنوبي 'فلسطين »؛ وانها اصبحت محط انظار امواطنين بشكل عام . لقد 
تضمن ميثاق عام ١١14‏ فقرة تتعلق بتقسيم الغنيمة التي أخذت من المسلمين» 
وأن المحاولة الاخيرة لتوضيح ذلك على انه اشارة الى الصدامات الثانوية مع 


. المسلمين والمكاسب التي نجمت عن الاغارة على القوافل ليست مقنئعة بشكل 


0 


/ أ تام . ان تنظيم تقسسيم الغنيمة يظهر في وثيقة أخرى من وثائق الاسبتاروتتعاق 
/ المواطنين كانوا مديئين بنوع من الخدمة تجاه الاسبتار » على الرغم من انها لم 


/ 


0 
1 
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تكن عسكرية . وقد هاحم المسلمون هذه المنطعة في عام لمه١١‏ . وفعام ١ ١17/5‏ 
كانت الاخوية تحشد جنودها التركوبول المدججين بأسلحة خفيفة في القلعة » 
لان المسلمين كانوا بغيرون على مخيمات البدو التابعين للداوية . وأخيرا ©» هناك 
الدايل الذي أورده وبليام الصوري »2 وهو الدليل الذي فاتنا الانتباه اليه » من 
من خلال ماكتبه ويليام بعد فترة طويلة من سقوط عسقلان © فانه يخيرنا عن 
اقاهة القلعة ومنحها هبة من قبل الملك فولك « عللتةتة » للاسبتارية الذزين 
« قاموا بحراستها بعنابة حتى اإوقت الحاضر ... لذلك أصبحت هحجمات 
العدو في هذه المناطق لا أهمية لها » . ومن الواضح أن هذه الهيجمات لم تتوقف 
بشكل تام . ويبدؤ أن بيت جبرين اشتركت في صفتين من صفات الاقاليم 
الث مالية » كما كان لها علاقة شبه عسكرية معها حتى أواخر القرن الثاني 
عشر : وقد مارس الاسبتارية سلطات قضائية وأسعة . 


فى عام ١١25‏ » منح لورد « موثتر بال « 28108212684 » » عددا من الهبات 
للاحوه فى أقطاعته الواقعة عير نهر الاردن © والتئ كانت تتنمرض لهجماتٍ 
الاعداء . وقد تضمن العقد فقرة تتعلق بتقسيم الغنيمة . وفي عام م5١1‏ » 
عقد الملك املريك اتفاقية مع هؤّلاء الاخوة خلال شروعه في غزو مصر حيث تم 
منحهم بعض الاراضي والاجور فيها » وكذلك تمت مشاركتهم' ف الفنيمة التي 
نم الاستيلاء عليها خلال الحملة » وذلك مقابل اش تراكهم في هذا الغزو عسكريا., 
ان العقد الذي صدر عن مونتربال يمائل ماتم الحصول عليه في الشمال » وذلك 
في .انفقرة المتعلقة بتقسيم الفنيمة » وكذلك فانه يمائل الاتفاقية مع أملريك 
من حيث انه يظهر الاسيتارية.عللى وشلك الحصول على مساحة واسعة مين 
الاراضي الواقعة داخل دولة معادية »© والتي لم تحتل من قبل اليسلمين بعباك. 
ولم يكن هذا العقئد او هذه الاتفاقية » تتضمن أية اشارة الى امتيازات اكشر 
أهمبة . ومن المحتمل ان المملكة » عند بلوغ أوج قوتها » لم كن راغبة في 
أتعاعة حتو ديا .+ 

لقد رأينا آن الاسبتارية قد منحوا عام 17؟١‏ وبين عامي 6151"؟1 
حق الوصاية على عسقلان » وانهم استاجروا اقطاغة ارسوف . وهما المقاطعتان 
اللتان كائثًا في ذلك الوقت واقعتين على الحدود حيث ان الاسبتارية انفقوا قذرا 
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كبيرا من ثروتهُم من أجل الدفاع عنهما . وقد تمتع الاسبتارية ني ارسوف 
بحق خدمة مالكي الاقطاعات لهم » وكذلك بالعائدات المالية التي تأتي .من 
القضاء . ومن المحتمل انهم تولوا مهمة ادارة الامور القضائية فيها » الا ان 
المقدم صادق على أنه هو والاخورية: سيتندمان خدمة الغرسان الى الملكوخلفائه» 
وذلك على الرغم من ان المقدم قد أعفي من تقديم الخدمة . وليس هناك في أي 
من المقاطعتين السابقتين آي دليل على تمتيع الاسبتارية بامتيازات 

ومن المحتمل وجود حالات مشابهة في الولايات الشمالية للحالات التي 
تحدتنا عنها قبل قليل . ولكن اقطاعات الاسبتارية في بيت جبرين وعسقلان 
وارسوف وكذلك امتيازاتهم في « فوتريلي » والوعود لمتحهم بعض الرراضييدلتا 
النيل ؛ لم يكن كل ذلك خاريج نطاق السلطة الكاملة لالملوك ٠.‏ وعلى الرغمي من 
ان هذا الامر قد حصل في الشبمال في المناطق التي كان يوجد فيها حاكم بمرتبة 
أمير ستقل © فان هذا الاسيثار في مملكة بيت المقدس لم يظهر على أنه قد حصل 
على امتيازات أكثر من أي شخص آخر قوي وذي سلطة . لقبد اشير الى 
احتمال ان يكون الاسبتتان مدينا بالخدمة تجاه الملك او تجاه سادة أعلى بسبب 
اقتنائه بعض أراضيهم . وف الوقت الذي تمتع فيه بالتعويضات وادارة أمور 
القضاء ©» وفي بعض المناطق استثناه من دفع مايتوجب علليه نجاه املاكه المنقولة» 
على الرغم من عيدم وجود أية اشارة على تطبيق هذا الاستثناء في جميع الاحوال 
والاماكن . ومن ناحية أخرى » بالنسببة للهبات التي منحت للاسبتار مسن 
ممتلكات كبيرة » كان هناك فرق بين تطبيق حكام طرابلس وانطاكية للاستثناءات 
السابقة » وبين تطبيقها من قبل ملوك بيت القدس . ان:طبيعة الاراضي التيتم 
الحصول عليها لها علاقة بذلك» ولكنحتى في تلكالايام الحالكة السواد في القرن 
الثالث عشر »© لم يتثازل ملوك بيت القدس »© ومحكمتها العليا من سلاطاتهم 
بشكل نهائي . وعندما تمت تسوية الحوادث السابقة »© وأقام الاسبتارية 
منشاتهم وهمتلكاتهم الكبيرة على الحدود » أصبحت مكاثة انطاكية وطرابلس 
أضعف كثير من مكانة بيت المقدس . وعندما شسنت هاتان المقباطعتان من حماية 
درا » أو من استعادة المدن والحصون التي كانت تسقط احداهما تللو 
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الاخرى بيد العدو الذي كان يغير على هذه الممتلكات بشكل مستمر © فعاد 


بمكن استتبخلاص استنتاجات معينة من هذه الدراسة لمتاكات أخوية 
القديس يوحنا في سورية اللاتينية . ان التوسع الرئيسي بالنسبة للممتلكات 
حدث ثي القرن الثاني عشر ©» وقد أصبح الحصول على ممتلكات جديدة أكثر 
صعوية في القرن الثالث عشر بسيب النقص ااتزايد في الاراضي التي يمكن 
اقتناؤها . وأدى النظام الزراعي الى تنظيم غير مألوف للمقاطعا تالاسبتاربة» 
كما أدى الى القيام بمحاولات للتخصص قٍ حبابة العائدات من قرى معيئة. 
لقد كان هناك استغلال كثيف للاراضي © وترافق ذلك مع اقامة اللستوطنات») 
نتيحة لمتطلبات الاخوية © وكان هناك تروكيز على زراعة هذه الاراضي وانتاج 
المحاصيل بدلا من ابجارها . على أي حال » لم تكن نتائسج هذه الجهود مرضية 
بالنسية للاخوية التي كانت تعتمد » حتى في إالقرن الثاني عشر »؛ على الغرب 
بالنسبة للضرائب والصدقات . لقد اصبح النقص قف المؤن في القرن الثالث عشر 
خطيرا في سورية »2 ولا نبالع اذا قلنا ان الاسبتارية كانوا قادزين على الاستمرار 
في البقاء بسبب تدفق اأوّن والعائدات من أوروبا . وفي ألوقت نفسه ازدادت 
النزاعات المتعلقة بالملكية في الشرق © وقد حاولت الاخويات العسكرية مرارا 
وضع الوسائل والطرق الكفيلة بتسوية مثل هذه النزاعات . وأخيرا » يمكن 
استخلاص بعض الامور في سلوك الاسبتار كبارون اقطاعي » ولكن على الرغم 
من أن الامتيازات الثي الحقت ببعض ممتلكاته في ولابة طرابلس وانطاكية فان 
هذه الامتيازات جعلت هذه الولابات مسنتقلة عن الحكومة تقريبا » وهناك في 
مماكة بيت المقاس - عدا بعض الاستثماءات من الغر اب الاعتيادية والمصادرات 
ذلائل قليلة على أنها كانت ذات امتيازات أكثر من اللوردات الآخرين ذوي 
الشأن الكبير . 


اال 5 


6 / و ب 
لظام 

« بدات مملكة اللانين » قبل حدوث معركه حطين بوقت طوبل » تعتمد 
على الاخوبات الدبنية العسكرية أكثر فاكثر » وبما أن هنه الاخويات كانت 
تعزز بامتمرار بسيل منتظم من المتطوعين الاوربيين المتمرسينفي الامور العسكرية» 
فان كفاءتها كانت لاتقارن مع خصوهمها في المشرق » وبقيت العنصر الثابت 
والمفيد في الملكة ٠‏ وليس هنالك آدني شك بتكريس نفسها وتضحيتها في سبيل 
الواجبات التي نذرت نفسها لها » ٠‏ 

(« اصبحتك أخويات الداوية والاسبتارية وفرسان الثيوتون دولة ضمن 
الدولة » حيث كان لها سياساتها التخاصة بها والئي كانت تمليها مصالحها 
اكالية حتى ولو تعارضت مع احتياجات البلاد الضرورية ٠.‏ ولم تكن هذه 
الاخوبات تهتم بمصير الدولة اكثر من اهتمامها بها كوسيلة لتحقيق غاياتها وقد 
ورطتها في حروبها الخاصة بها لتحقيق مصالحها )» ٠‏ 

ان وجهتي النظر المتناقضتين المذكورتين آنفا حول الاخويات العسكرية 
عبارة عن آراء متطرفة لمدرستين من مدارس التاريخ . فبالنسبة لوجهة النظر 
الآولى » فان العديد من مؤرخي الاخويات العسكربة يؤمنون بها » وكان معظم 
هؤلاء مرتبطين بشكل أو بآخر بالفروع التي تشعبت .عن اخوية القديس 
بوحنا . 

أما وجهة النظر الثانية فينتمي اليها جميع مؤرخي الحروب الصلييية 
والدول الصليبية . يقول أصحاب وجهة النظر الاولى بأن أعضاء الاخوبيات 
العسكرية هم مؤٌيدون اثل عليا جديرة بالاهتمام . وبيئما يعتر فون بأنهم انانيون 
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وبعيدون عن .النظام ؛ الا انهم يعتقدون في الوقت. نفسه بان حسناتهم تفوف. 
سيماتهم ٠.‏ وهم بدعون بأن أعضاء الإاخوبات العسكرية قد أقاموا العمود الفقرى 
لدولة مهترئة » وانهم المسؤولون عن بقائها أكثر من قرنين ٠‏ 


وباختصار © فهم يقفونموقفا غير ناقد من الاخويات العسكرية » على 
الرغم من, انهم يعتر فون بأن صورتها غير جذابة للوهلة الاولى . فلقد تفيرت 
المثل العليا التي كان بتمسك بها أعضاء هذه الاخويات عند انشائها . وبما ان 
هؤّلاء الاعضاء كانوا رعابا بتمتعون بنفوذ كبير في مملكة اللاتين » فقد ساهموا 
في رذائل مؤسسات العصور الوسطى من حيث الانانية والجشع والتسلط .م 
وكثير؛ ماكانت تؤدي منازعاتهم الى درجة قتل الاح لاخيه . وقد قيل حدبينا بأن 
بنية الاخوبات وأهدافها تعبر عن آخثل العليا للفروسية بشكل واضح للعيان» ' 
بينما تختفي وحشيتها تحت رداء الغروسية النبيل ٠‏ ويمكننا القول بأن ذلك 
كان حصيلة الظروف السائدة في سورية اللاتينية آنذاك » حيث كانت جميع 
امؤسسات في القرن الثالث عشر تميل الى التعبير عن نفسها بواسطة 
العنف الجسدي . 

تقول اكلدرسة الثائية من غهغدارس التاريخ دأن الاخوبات كانت أنانية 
لإغانة . ولم تكن مهتمة بشيء سوى نفسسها وكانت قصيرة النظر بحيث لم تدرك 
مصألحها الحقيقية في الاراضي الخندسة . وتتجاهل وجهة النظر هذه الطريفقة 
الجدية التي كانت تسلكها الاخويات في تحمل مسوٌولناتها . فلا أحب يستطيع 
ان بكر المصاريف الكبيرة التي كانت تتبحملها الاخويات ( الاسبتارية على سبيل 
المثال ) في العنناية بالكمرضى أو في تثئفيذ الحرب . ففي الحملات العسكرية واتخاذ 
القرارات قي المجالس الحربية كنا نجد الأخويات تتسم بالعقلانية والواقعية» وعلى 
الرغم من عدم اتسجام الاوروبيين مع مثل هذه المجالس الحربية ©» كانت تعقد 
من قبل البارونات السوريين آنفسهم © ومن المؤكد أن الأخويات أاضعفتسورية 
اللاتيئية كما أضعغت مركزهة نفسه من حراء الأنازعات السياسية العنيفة 

ولكن المسائل التي كانت تسبب الانقسام فيما بينها دائما » وهيالعلاقات. 
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مع المسلمين وورائة العرش »© كانت مسائل ذات أهمية بالتسبة لجميع 
أو سسسسات يُ المستوطنة ٠.‏ فالداوية كانت بأرونية ومناهضة للملكبة 6 سلما 
كانت الاسبتارية .ملكية » وكان لكل منهما وجهة نظره المقيولة . ومن الممكنان 
يكون الدافع الحقيقي وراء وجهات النظر هذه هو الانانية » لكن الاصرار الذي 
فلسفة سياسية نمت وترعرعت ضمن كل أخوية . علاوة على ذلك فان بقمساء 
الاراضي المقدسة بأبيدي الصليبيين آنذاك كان سببا في بقاء الاخويات . وكانت 
الاخوبات تدرك ذلك جيدا . وكانت على علم أيضا بالراي العام الذي لابرحمفي 
الغرب : فقد كان الرأي العام هدا بحكم على الاخويات وفقا لانتائج الراهنة . 
وكانت الاخوياته لاتستطيع ان تنتخذ مو قفا معارضا لاحتياجات مملكة اللاتينقي 
المشرق »© وكان هذا الامر موضع نقاششى دائم . 


في الحقيقة»ان كلتا وجهتي نظر الاخويات العسكربة قد آفرطتا فيتيسيط 
تاريخ هذه الاخويات . فوجهة النظر الآولى مؤيدة جدا » بيئما وجهة النفلر 
الثانية انتقادية حدا . ووجهتا النظر الاولى والثانية تعسمران الاخوبات انها 
ذات نفوذ وثراء أكثر من الواقع . ولهذا التشوش التاريخي أعذاره ©» لان 
المماصرين أنفسهم يبالغون في قوتها » ولكن لايوحبد شواهد بأيديهم حول ذلك. 
وكانت هذه المنظمة تنسمى « الهيئة الدينية الحديدية » اكن جميع االؤسسات 
الكبيرة كانت تعاني في العصور الوسعلى من عدم الكفاءة والقصوز والفساد داخل 
صفوف هذه الؤؤسمسات . وكانت أخوية القبدبس يوحنا أكبر الاخوبات . وقد 
بينا كيف ان الهيئة الدنولية الكبيرة نادر! ماكانت قادرة على العمل كما أراد 
لها مؤؤسسوها » على الرغم من جميع المحاودت التي قام بها رئيس هيئثة 
الرهبان . وكان الدير في سورية يعتمد على الهبات الواردة من أوروبة والتي 
لم تكن تدفع بالكامل»وكان الدير بتآئو سلبا بنتيحة اخفاق المقدمين والمعاونين. 


تناقضات داخل تنظيم الاخوية نقسه . لقند كانت الاخوية فائقة التنظيم لكنكان 
بنقصها الكفاءة وكانته غنية بالاراضي والممتلكات. ومستثناة من العدايد مسن 
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الضرائب > لكنها كانت تغاني من نقص الاموال بشكل -ذاثم ٠١‏ وكانته الاخويسة 
مستقلة عن الكنيسة وتتمتغ بمزايا كبيرة حصلت عليها من البابوية © لكنها ام 
تكن قادرة ف تلك الممالك على ممارسة هذه الامتيازات بشكل كامل على الركم 
من القوة التي كانت تتمتع بها . وكانت الاخوية تمتلك العديد من القاطصماتف 
في شمال سورية » حيث كانت نتصرف كالامراء المستقلين وتشن حريا عدوانية 
ضد جيرانها المسلمين . ولكن في الاراضي المقدسة نفسها © أي في مملكة بيت 
المقدس » لم تكن ممتلكاتها مستقلة عن التاج ابدا » ونظرا لانها كانت تجابه فوتين 
اسلاميتين كبيرتين » لجأت الى سياسة الانخراط بالسياسات.في الشرق من 
طريق التحالفات»حيث انها كانت تشك في امكانية. الحملات الصليبية في تفيير 
الوضع الراهن شديد الحساسية. وكان نفوذها السياسي في القرن الثاني عشر 
مبالغا فيه . وقد حققت القوه والئفوذ ببعدذء وكيفما اتفق ©» وترافق نشنوؤها 
بنكسات مخزية. وجاء انشاؤٌها كاحدى السسات القليلة التي تحكم المستوطنة 
مترافقا مع الاحداتك والنكسات التي أعقبت معركة حطين » بيئما انتقلت اللكية 
الى اسرة حاكمة متفيبة في الغرب . ولا نستطيع أن نجد أشياسا دستوريا 
للمركز الذي كان يحتله المقدمون في ادارة المستوطنة . علاوة على ذلك © كانت 
اخوية القديس يوحئا » في هذا ألوقت »© تعتمد على الامدادات القادمة منأوروبا 
والتي كان من الممكن اعاقة شحنها من قبل الادارات الوطنية التي كانت تظور 
آنذاك . وكانت منظمتها الدولية وليدة القرن الثاني عشر وكانت تعتبر قديمة 
في القرن الثالث عشر وفق المصطلحات السياسية . 

اذا بالغ اأؤرخون ف تقدير قوة الاخوية © فانهم قللوا من شأن أهميتها 
التاريخية الحقيقية . فبالاضافة الى كونها احدى أهم المؤسسات في مملكة 
اللاتين » في المشرق » فان المسؤٌولين عن ادارتها كانوا من الرجال العظماء في 
الدول الغريبة . وكانت من أوائل الاخويات. الدولية المنظمة والمستشناة مسن 
الكنيسة . وقد كان اسلوبها في العئاية بالمرضى الفقراء يعتبر مثلا أعلى سسار 
على مثواله العديد من الاخويات في أواخر العصور الوسطى . وكانت تنادي 
بالاحسان وق الوقته نفسه بالقتال » وكان لهذه العقيدة تأثير عميق على الفكر 
الغربي في العصور الوسطى . لقد كانت الاخوية آداة بيد البابوات ابان القرون 
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التي سادوا فيها سياسيا »؛ بيئما عكست » في تاريخها لداخلي ؛ البنية 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الاوروبي : نشوء طبقة الفرسان » وكذلك 
ظهور الاقتصاد النقدي الراسمالي . 

وأصبحت الاخوبة مستقلة عن السيطرة الدنيوية بعد انتقال ادارتها الى 
رودس »2 وغير هذا الاستقلال الجديد طبيعتها . ولم يمد أعضاء الاخوية 
بقادرين على تثفيذ مهمتهم التي كانوا ينغذونها في القرون الآولى من نشسوء 
الاحوبات » لانه لم يعد بمقدورهم العودة الى الاراضي المقدسة التي كانتسبب 
وجود الاخويات في الاصل . 
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املاك أخوبة القديس يوحنا في المشرق : 


إيتوفر للمؤرخين مصدر هام حول املاك مؤسسة هامة قي مملكة اللاتينفي 
المشرق وذلك من وثائق أخوية القديس بوحنا . ومن الممكن الآن تحبديد أملاك 
الاسبتار » اذ ان الاعمال الطبوغرافية الحميزة في السبعين سنة الماضية قد 
حددت مواقبع معظم الامائن . واول وأهم هذه .الاعمال هي خربطة مملكة بيت 
المقدس التي رسمها كل من تراور « 23801767 > وبنفنستي-- « لأقتط26276 > 
وقد أستشرت هذين الدارسين وكان لمشورتهما ومساعدتهما قيمة كبيرة . 
كذاك استخدمت دراسات كل من بأير « 8367 >») وروهرخت « نامآ > 
وكآبل «5©1شه » ودشان «< 10686182228 »)2 وداسو. « 101882110 > © كما 
استفدت من خريطة قديمة لفلسطين كان قد رسمها السيد حونز « قططمل » 
ولم تلق المستوطنات الصليبية الشمالية مثل هذه المعالجة . وكانت مقالات 
روهرخت ذات قيمة كبيرة » لكن دراسات داسو كانت أساس التعريف في 
طرابلس وانطاكية والرها . وقد حظيت طبوغرافية طرابلس حديثا باعتمام 
اكبر من قبل كل من ديشان ورتشارد »© كما اهتم كاهين ‏ «68ظ8ت »> 
بطبوغرافية انطافية والرها وكان مساعدكه أهمية كبيرة ايضا فيما يتعلق 
بممتلكات الاخوية في أرمينيا السغلى . وهنالك معلومات مفيدة في معجم هازارد 
« 2532813 > الجغرافي الخاص بالتاريخ الامريكي الحديث للحروب الصليبية. 
ونالئسبة لقبرص »© فقد اعتمبدت على دراسات دو ما لاترى 
هآ - 8138 06 واكملتها بدراسات ريتشارد الحديثة . وقد استطعت 
زيادة العديد من ممتلكات الإاخوية في المشرق وآمل ان انشر في المستقبلالقريب 
معجما جغرافيا كاملا مع تعليق عللى الاماكن الواردة في الخرائط المكرفقة بهذا 
الكتاب . وقد اعتمنات الاسم العربي بالنسبة للاماكن الهامة فقنطد والتي ذكرت 
عدة مرات ف النص . 
نت تن تن 
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ملحق بأسهاء المدن والاماكن الحغرافية كما وردت 
فى اآراصع الصلبسية وما بغابلها فى المراجع العرببة 


الستين - اليستان 211110101010000 ذم مما 4 و هطاقواطة 
عئكتا فممءم ممم ممم اممء من ثم ململ تت نت ووو نولو .ممم مث م.م ........ #تقصع1ه20 , عمعمة 
انطالا ادم لهاو ة كام هاقلن اه ع داف 68001 881236616 -73ه 8ه 8 قوان د و طاد د عو تناد و طو ننه 38[ل08 كر 
أذنة ممع وحم و عوك وو هعانق و قله قوع كوه لاعن وا ل ماوع وان لداع عم عه 2016333538 .غنوه قر 
حصن متصبور اا 
أذرعات فففءمءءءمءمءءءمء ممم ثثنثم ننم لللءث. .مم ...ءا ........... 0هة126 , 0ههتقمق 
فامية ‏ افامبة فمممممءم لم ءءء ءءء مم مم ث6 0 نلو ...م.م ...66 ...6 ةتإتتتتدهة"8 ,. متمدو كام 
عقربلا فموفمممةةوففةقةةةءممءمءءققنثنة ورزووو ووو مونو نن.نو...ءوةوةو........ قلوطوعلهق 
عفر بسن اا 00010 ا الال 
أغمات مففءءممءءمممم ءءء د للد ددنت ل م ......م.. تاقلتطعف 
النة فعبفة ممم ءءء ءءمءمء ءءء لل ل ململ ء ةلو ل ء.... للالآنلظ , ولتف 
عيبن حالوتب اا اا 
عين تاب - عيئتاب ملعملل ململ ل ع ..... لطقأطوظ , طعاسصتف 
خلاط اخلاط لمم همده اللقطعة , قلطم , #متططق 
عكار ( حصن ) مممممممممممممم6 6666666606666 ......... 1261688 , عتقعاع112) , "توطاعلف 
عال ( حصن تل ) م انام دخان 006 ارون وان ب وم ماقا لاوزو اله وناج لت 1 وو “الم 
أالوت فمفمةممفءفمء مم ةم وولة 00 00 
أالمسارة ا 0000 ااا 


حلب 60666666.6.........0م 66666666 ...6.6.6.0 قلاام0217) , طمعلهن) , مردع1ق 


ب 5976 سه 


علارون 000 ا 
اماسية ‏ أماسيا 0010101111 0 
قداتيوات ممفومة6ممممممممءممممممم 6666666 666666666666 00660666  ...6..6666666‏ نهلتتأققصدم 
آمد 2121010101010 36ة**ظ ل اللتلتتف 
عموربمة 10100000000 1 1 اا 
العمق 217101011000000 ذفان وه رونم نا مج 2 لاتقل 
عائمة 0000201-11 0 000 
55 ممم ة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ووو و ووم ...و .و........ 20628 ر طقض , طهسم 
عين زربرنة فمممم مم لمم ممم ءءء ة ءءء ة ننه ار 66666666606 6....66666666666... 26108 هقط 
انيه آتمة 0000000 0 
عين الجر 00 اا 0 
انطرطوس ‏ طرطوس - انطرسوس ...15016088 , ممق , 116 تماهف 
انطاكئية فممرء مم ممم مموفةمنو ةميمت بارت بت تالا نلو وزوز وو مل لو لومم ءءء ما ءءء 606طمه 
فامية ‏ افامية ااا ااا 
عرقة بممم ممم مم ممم ممم ممم م6 6 066666006666660 6 0.0.6060 ولتق ر قوعتتة , قعطعجمه 
حارم 0070111410410 
الرستين -. الرسنتن فل ثلثم ممه 6 ل ع6 188811 ر عقتاططاطه 
الغعر بش اا ااال 
أرسوف فممءمم ةريللا ءءء ملم ءءء لثممل مل لمم ملظم , لتتاعتش ر اتاعده 
ارزتناح ففوففثءثمميءء ثم املء الل لمم د ل ا ل للع ء لعل اقطأاتته , لتتااقع ]دش 
العريمة # حصئ عريمة لو م عع عه قوع ووذ اك وطنا ع علاطا بولطونوا وا لاله عرف ف فع وفرو ف 751038 كه 
ارزن ففمء مف نمم ءءمممممء مم ءءء .ةنم ث تن ل ن..و............ قتلمممتقممعط؟ , معدم ْ 
عسقلات فقعمةمميةريوف يثري زوين اق ت للب د تتا و ل ل ل ل و لم ا شه 
أعزاز مممم ام ممم ممم م مم 066666666 06 6.600 ..... 838817 , اتتومو8 , 4297 , وقف 
اسفونا ققممم فوم ممم همم ثم ةي 0 د99 تا لزت ترز نز زوز رثن ز ملز .م.م .م0.06 ...8218م 
الاثارب ففمموةممةممميدممم يبب يلمي ل 000056669 0 660006006606006 666666666.... | ه6تقطعمق 


اباس وفمممومءةمومم ممم ممموم مهم م د د ووو ونون ...ممه 8220هآ , 483386 
بعلسك فممموممممممم ةرم ممم ممم ةم ةمل ةف ووو هو ون 52*59 .0.0000 كاعالمهوظا 
الباب ‏ باب بزاعة - بزاعة فففففة فيه ووو ووو ووه .لله التقلظ , طمممتتاظ - وآ 
البابين ا 211ص ووة غ21 229283200 
اأفسطاط 00 ااال 
بفراس ممءءفممءمءفءمءةمءءءلءء ءلم ءءء ©2828 3381]011) ر 338]09) ر ممختطع وال 
بانياس 261 ر 282306 ر 12388نالتا8 , 123132206 
البلاط -02 6 ا ال 
بلاطنسسى 000ظ21 قعلاتتهانة12821 
تالس 2-6 ا ا 
بارين - بعرين مفب ةمل لم لم6 مم ع لم ع6 14052161830 , مضسوط 
يروت فففومةممممم ممه ممم مء ممم مة ددن و لل قلا262177 ,و 182111613 
سرفوث فمفمةةةم ةوف ةممقة معلل ممم 22001161 م لاتالمهتفدط 
كوكب ( حصن ) 10 1 ا ا 
البقاع فممء ممم مم امو ءةممم ممم مم ممم ء6من ...ءءء ه006168[118) , 2608 , عتوعع16 
لوت ل ش25 2000 ...1 قطقعطم8 
نيت جيرنن ( جبر بل ) .......٠‏ ءءء لققاع2102) طاء2 , ماعطال ناع2 
شقيف ارنون ممم للدم مه مدلل ول اللتالاقق كلتعنقط8 , +«مكتتهه82 , لم2 
نيك تويسا -..يايييييءيييييييي للل ءاولو ل ووم ..... 81118 فأتوظ , عاطممعئععم 
البتترون ململ ململ م82 , 201102 , «مأعطعغع12 
بيت لحم فمممم ووم مم ممم ممم من ممم 66660606 6 066606666666666 6666666666... لمعطعلتطعمم 
بينسان فففوفةةبفمو ممم ءءء وقمم الم ث مث لله و6 6م66 666066606666 066... 2688983 ر تتحقطاة1 
البسيرة وممفمءءءءمءءوووءامءاء ثم ن مولن ةن للل.ث...... علا ر لتتلظ , قلطضاظ , عاأزعقاط 
تل الصافية قفومو مم ممم م م م6 ممم 66666606666066 666666666 00666606666 681206 علعسقاط 
بصبرى .... اا 11 1 اا 2 


حسييل فممممممممممم مم م6 60600666606666 666666 66666666..... أ6ل318© , أعط1ة , 257108 
قاقون ا 11 1 1 1 ا 
قيسارنة ٠.066.666.‏ و بل11595958هطآ , .5315918 , قتاع 113 هع<825ع5ن) ‏ وع:232821) 
شيزر ممممم ممم مممم ةم يام ام ةم ةلت ةل ء تتا لزنن الل فلن ملمامة ...ا ...ا ...لل 1ل 
حيفا اك واوا 2 0... 0312188 و 83118 , 0138 087) , وككلوت 
قيليقية 001001 اااي 
جعبسر 000 4094 فالا وردان واه اا 00 ومرور ‏ طو ومو ا ا 210312 6 3108© 
قنسسم بسع _ ا ااا ااا اا ا اا اا اي 0 0210105 
خمص ٠.‏ 1112085 , 12131588,1101238 , 1822683 , ©12212611ن) , 0113 للدت 
كغر طاب مامععءءماعءءوةممومةءءءوةء.ء٠ءء..‏ 13133291 . 0200112102 ' 2*2) 
الاثار ب فمف وه مو مياتلل نه جرع 02 
خرشسرت خربوث ..... ناتتام 832 , 72 تقطظ , الامطتقطظ , هاعجهارون) 
حسراآن .0 009111286 11211311 , 06 و 0811*812 , 1و0 
قفسدطموني فمفففءم ءلم ءمء ةلامث ين ة مقع قث لز ء نوم مو ملم ةم امن ء ممم 002280682014 لتاق ة) 
القحوانة 9 الاقحوانة 0000 لل 
شقيف تيروت ع5 , طتلنتتك1 3515ن0هط5 , هه 06 وعجهون) 
قيمون (تل ‏ حصن ) قممءم ةم و 06660 ل ل للم عع م 08202 
و ادي مر دم فمموم م مو ايا ل ل ل ةة 2202020 
برح صافيتا فممفةمممفء م ءمةث يي يبلتل ةة لوزيو نووز رورم ...م ......... 518826 - اعأققطت) 
حصن هونين فءءممءممءءءم دمو ء 26666622 04 ...666606606606066 .6........ طتاعم - اعاقمقطن) 
حصن الروج 00 ©5208 لعذأموطت 
حصن الاكراد ٠...‏ 0869311638) 065 علوعظ , وعلتتتظ م06 تتوعاقط) 
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الحوابسي 0 0 0 7 
القلبعة 95 55شظ ش55 فعققة وموووو ةم مووووومومو ممم ومووة ............ تأقتاض) 
الكرك 0 7 ا 
القصير 0 ك1«( 0 هتقان 
مورس ‏ قورص 0111© , 118ن01) , 001126) , قناطك“ةت91) 
برقة م6 ط ويه نام جه وان وأجج ع 1614012 66016 80ن ع دا روانم وا 40د ادلة 2*8 005716281080 
دمشق 0001 0 000000000 
دمياط ا لظ :هاتأعتتقة10 
دانيث ففمم مم هوه وهم مو مم مو ةيمد مممةة دده وموم وهو مومهم ممم نه نه هه ءلة ل اطللاتضةر1ز1 
دارسما اا 0000ظ5ظ25 12231813878 
درسماك ا 2 12 1 1 1 ع ال ل ا 
الداروم ( الدارون ) دير البلح 2 و( 10312011 
دوسر - جعير ( قلعة ) ......٠١٠‏ 6 0ن ل عاج ع هاه وإطاوة ع لاوا ون عا 208 هاداد أ 17همتا102 
دلوك عمءءءءءءءمءمم مم ءمءمم للم م6606 ل نم ل .ءءء ظَلَثَآَلَنََلآ , 10011616 
دورازو فممءءمم مم مم ممم .ململ م66 و ءءء لطلقتاقطاعة10 
همدان فمممةممءمم ملز 0000 7 ال 
الرها 1 1 1 ا 0[ 
العربة اا اال 0 
حماه مللللل ململ ل لومعم للأقتطة8 , مستدة8 , وتسمطمنمك1 
هرقلة ا ا 0د ءانا 
أرمناك 013 1 ذ11[[71ذ1 ااا 
اضروم (ارض الروم ) 0 اال ا 
مرج أبن عامر 000 111 ا ال 0 
عزبر لا 0 


قاسس عا و3 ونه 1ه 311 49318 6ع لوا 1ن ارال رو ور وان و فاه الوا ع دا ا ا + 321062 
غزتها ففمممممةمميم مم وممة ممه ةل لةة ‏ المرم ووم لمم وموم ممم مم ...نمه (3829) , 61 
الجليل قمعم ممم مومم ممم دهم ممم ممم لمث زمه ام .مم60 606.066 0.0.0000 .0.......... #فلتلةت» 
كركير .. مها عه سا هيع هه عه عع هرق لايع لون واو و واج 2 و ؤي ةلاه 9 26 2166 ةفع عطءلوادم وه 425118835٠ ٠24‏ 
مرعشس ا اا 
الغو ن فعضيو الع يواغ ع وناو قو عاء اال 10 014 60 6 1 اناق ل ا ل ل 7 421015 
الفغوطعة .٠.‏ ا 0 لظ 
حصلة عءمم6مممممءمم66266 066060666666666 660606......................ء آ206 م تمسسطلاعطنى 
جلعاد مومهم ةوومومءءم ممم مم ةم ممه ولت تت نو ةق و عا دوا لت هو عو 01162300 
جزيره فرعوت مفممءممءمممم للم ومن ل ..... هلتامه , عوع'1 هآ , 0236 
جالوت مممممممومءمم م ممه مم مم6 ةللا نمة 0001010111 ااال 
هقاب لعممءء ممم مءمممم ممم م مده ل و 232523 , 1831 
حيس حلدك ممممءءمءوم ممم مم 6د د ل مم ممي.ميءء....ءءءء.... 1421ل 283015 
الخابور ( نهر ) ..٠.‏ ففمممممم ممم مو ءونة ا 7 215100 
حطين فعممءممممم م ممم ممم هد ع 2# 16111 , تلتاناة1]1 
حور أن ا ا الال 
الخليبل طل5 - 3311 , 85111102 , تامعرط28 
بعلنك فقففممم ممم ممم م مهمد 6د 06د د و لعل ...0 2861102118 
هرقلة ممم ممم موولة مممممم ونه 0010101212 2 
منبجج معلل ل 18050566 , زتأطصوكة , متامجرمه11 
صسث ممموموءء ممم ممءمءة مله ]| 
الاسبتاربمة ففففةةمءةمءيةم ا ممء منت ووو زو نمم ممم .مم66 6........... 16511628مة250 
قلعة الروم ٠.0.0.00.‏ اقلتاءهضمظط , فلدمصمط , 2819م , ولعاحده11 
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هونين 525570 هممممء مث مدمة 006 ووو و العلل طَتَلَلَنَا11آ1 


سنا ل ب فلممم ممم م ممم ل ا 312ل و أع2226ل , تتتاعط1 
قونية 11100 1 00 
وادى عربة 00( حفن فطقتق1 
جعبر - دوسر ومو ممم وو لمهم مم فيه بيترت ووومرووووزلزوهوةم م نمث ةم ممم نل ...ا .ن.... ا“آقطهةل 
مخاضة الاحزان ‏ مخاضة يعقوب- جسر بئات يعقوب ... 7802534 وطامعول 
دافا فمة بوهوم يمةوومم ةو م ث ةيو رية ةم مدنت لوو روم رز مز وفثثم.لل.ء...ة...... 10258 , هل 
الحو لان مممموممةمةوممم مم ديقف رمد ةبت ت نلو وم م مم ةلمم ل .ممم .ل.......... ‏ 22111981 
حنين 00100 ل" 
أريحطا وممممةوةمممممومةمءمءءءينءمية 95ت و نري رورمو مء زم ممم ممم مم مم6 .......... 6118ل 
بيت المقدس - القدس م0 666666660666 .0666666666 ...2831670803808 , 22ع1 قتترء3 
بررعبل ( زرعين ) مبءمةم ءءء ملم م ةمل لل و لم لل ءلمل ءللءلمء ءءء التتلت , لععسجعء ل 
الاردن ااا ال 
كفر لاقا 0 0 
كعبينا لجخم وه 1ق عط وو مقع ع يل 1ل اقيق ون ووو بورق اق ع ناميه فط 1 لق 15911597 
كيسون ٠‏ كيسسوم 000 ا 0 
القنطصرة 0 ا ااال 
قرس 0 000101010 ا ل 0 
كسلا ٠.‏ فومقممةوومهومومومةةممهوم ءءء بتر ثة9 وو ووو ووو ور ووو روفوم ممم مم ءءء ةلمم .ءءء 1611980 
خوى ‏ خوية ومممة مم موث م ب دمي ديت ورزرم نولم ممم ممم م مم60 0 666000066006666 2013118 
كُوؤرس ا 
حصن الكرك ففمءم يوم ممم د مم ةم مو ءءءءنةة مو6 66666666 6.666666666..... ه808 قعل علوعن1 
حصن الشوبك ممم ممم مم0 66 00666666666666 .0.6666 ...م ...لقع د هلا ع0 غ121 
الغولة فمفممممم ممم ممم مم امم ةم بم ةدم تتا ومم مم ممم ممم ممم مم 00666006006066 6.... 018876 بون 
الغليقة ا 0 
يلون فممممممممممءءم مووود مم ددم ددرت لور و و و و 1لالأضطل 


العريئش ممممةممووهةوووة 2288 314:2 لد عن 6 نلو ونون 3 له طن معان اع وكا نواد لع لقا ل ماعو لبجو كي 
لطمين مفممممومقءةة 0868888384666 ووب 82 6 ج220 اال ل 
1 
الاعطضر ون مملمممءممممممم6ممممم660م666.... 0692131618 06 101:02 هآ : «موعاضاآ 
انيدان ا 1 1«1ة1ة1ظة1ة[ |[ [ |[ [ | | | | |[ 1 1,2010011 
اللجسون مفمومممممممم ممم ممم ممم مم6 مع .... 20682000 , تتناززعمطل 
اللسد 12*00 0000 أخطنوة , 1-7002 
معبات 0010 
معرة مصررمن فمممه66ه6 6666666 66666666 666666666666600 6..6666666.. التلتاقهقلا أدونتمهللا 
معرة التنعمات فمعمءمءءم .0666م 06ل 66ت ووو ووو وموم .6.6.6.0 .....٠‏ لتقصطتالظ أنو ممهلا 
ميافارقين عملم لمم م الملل ...ل 8لآ50مدودمقة ستوتيه1 2 “تملا 
الحدل مه وه 6 1 و اماو 1 ا اقواة معان د ادو ا د ع تلقل 13ل 
الملصيصة 000 .... 14028116856 , فمأعتالا , وتامتسسدةد1 
بلاطئسن ٠‏ وو 0 ملعل اا ءلمل ءءء ...6ل 6...... قتلالهتواظ فتعص دالا 
مرقية ا ااا 0 
مرعش ف.مءءممءمممممممءلم م66 6ه ءءء ضقاعتلطهقصصع؟) ,امدمددالا 
مارد بن 7 الا 3 
المر قب ومموء مم ممم ءممءءمممنةل يللد ت تت و وو و وو .6.0 ......6..... تأنهع 1هللا 
مرج صغر عا ل ممم ا ءءء آنا 31 - 1351 
مرج. عيسون ةي 2 2 2 2 0 2 2 0 1 1 ا ل الن ]| 
مصياب ‏ مصياقف ‏ مصيافة ونه وف وم و لاعياة عه ولفرة هلاه نم1 لاه ول ل 21883791 
مربين 0 الا 
ملطبة اتا 
العراق 2533 ان 
مجد ليابا ‏ محدل نابا ( رأ سالعين ) انع عطاوق ملعاال نا ل ا 7 2111591961 
بأرينم ع بعر بن ا ااا ا 


س ارق سم 


العمررسن 8 221700 ف 3 ا 1 ا ود ا 227 200 :1012501 


تل الجزر 2050000000000 ...... العتمقتهاغد110 
قلعة صنجيل 000100101110000 ل 1 
الطور ( جبل طابور ) ففءببةعء دم لمث وومموومءةةءةم.مءءءءءءةء.ءءءء.ه 11132015 2824026 
المنيظضرة ]2012268 هآ , 20217 هآ ر وتتنانء سنك 
تايبلس ية2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
النقورة - النوأ قمر بعالم سقكنَا113238 , :1030111 
الناصرة ففففوفوممومءءنة فمففوميءء ءرد يءةووورووووووووممءءةةءةن.ء.ءء......ء للناعصطوجة للا 
تكسسيان 01000100010000 77ل 
أنفه 0000010 0 ااا 
نيقية ا 111 1 اا ال 0 
نجم ( قلعة ) وموفووومةمومم ءءء ءءةء تت 9ت وووووةن 0000101011 ل 
56 100 2ك ٠.‏ للأطتمذة8 , منط نهذ , عطنه211 
الرهسا -6يةممم.مم ممم ممم ة ووم ممه ةو ءةةة ل06....... 806888 -, 10318 , 0112 
العاضي ( نهر ) فممفةءمةووةوءووة 506 0000 ا 
اقليم الرها ففممءءةوةونة فممءمءء 6966 ورووووموممممم ممم م م6.66 ...ل .ءءء 01380686 
فلسطين فمفففة مم ءامو م وهم مم د م ةرم مهي يللع ةءء...... 29168561826 ر 231368511223 
بانياس فففممة وم ةم مون فمفءم ممالل م تلو و ..ا.....ء........ء. اللشتهلة , 2226885 
الفرما 000 فلا211 
البحر الاسود فمممففمووووءقنة 6ع ةاغط يووا فو عونا عام اهن ودع ممع معام مياه 4 2 مقع م :101010 
حسر الحديد 0 1 1 1 1 1 1 ا اا 
السويودبية ففمف مو ممم ققة ملم مم06 لل م لومم ءءء..ه قلنة511260 ,نأ قتان:01 2 
حبهان 0101010 الل اا 
القدموس 13375701710100 0008 ا 
القحوانة . الاقحوانة .. ااا ا لا 3 


97 هس 


قسطموني فمم مم ممم مع يم مم2 0 660060626066652 6666666666666 000666666666.., طلهتاسسهاهد0)» 
قنسر سن فبممعءء .لثم مم ممم ممم 0666 لل لاللللل للم ممءء... 09210138) , ستتاوع2 1ه 
القصير فمممم ممم ءومممءم ميم لف6660 066666049696966 6 .6666666666166 06666006 2.6.60 لآء008» 
قاقون معفم ممم ممممةم ءءء ة امم دم ء 66.6 69696 6.66.6660 666666666666666 0626666666.. 01120110 
قبة أبن ملاعب ( حصن ) فلمل ل ...841231 غخقطتا 
قنبيطرة 00010101010 ا د ال 
قويق ( نهر) 0000 الله 
رعسان 100 1 ااا 
7 فتسسنة 000 .0....... اقتلقطمعط , طوتتمد اط 
الر حي ا٠يييييييمةةة‏ ةي يي يي ةد تت تت يتات تيت انا از اث ز رزو و و ون  .........‏ #طعطفظ 
الرملة ممم ءولمم م ملعو م ءولمم لمن دون هلقتطقظ , قتلسصفظ , قعسصدظ8 , فسددع 
الرقة لممومةءمممةمممةةومممةمد يديو جرت ليوو ورور رو .وم ممم ممم ءء .مم ء ...6م مء.. 3068 
الراونسدان 22 علءمم666666666 666.660 ٠.666.000...‏ 586820812 , 130762081 
أاريحجا .......... ا 2ط ةا 
وروشيبدك فمفممم فم لمةءمومءءءمء مم ثلية 6668 6.0620 6660666666660 6.....6..066666- 1008868 
ارواد ( جزر )2 فمممءءممءومءمءل ةوه ل 30118تث , 1120 
الروج فم ةو ةم ةومومةمممثلة فعم ممعم م66 الل لل لل ممم مللل ململ لا ر 111818 
الرصافة ففمءممممءءمممء ءامن ةم ممه 6ه 06 ...666606660066666 0666666666666... الا ةكوقتاظ 
علارونل ا 
صقد وخ ع فعاو وماق اسه وم 362442 و انا وروا انل عامل اواك انه م عاد عت اج 589310116117 ب 59160 
صافيتا ال ا ا تن ل 
صيذا معفم م ءممممممممءءءءموومممن ةمث نيت ل زر ل رن نوو ونو.............. 851008 و هقاالهدةت 
كقيسة القيامة اه 2 #اعلتامرعة - أصلدة 
السويدبة 25530 066006 ... ( 53022601 53326 ) «معططزة - أصلوت 
سلمية 7 ان 


صلكل ب صركك ...تمن لل لل .00 للكمعلوة , ممططافع 


صهيون ممفممووءمم ممم لم ام مم ملع ممم مل تت م ع 208 ., 26همههم 
صر فئد 666 666666666666666 666666 6.0666 لتقطمععهث2 , ماررععددة , 0سدكوددة 
زردنا ل ه76 , قطمة م2 , لتنتنصمد5 , فمدملعمدة 
سرمدا - سر مد للع لل لطقة5 , .531026393 , ماتقصسودةت 
سرمين مل لمم ملام 6 م ل 1م56 , ستصسيدت 
سسروج مممءءمءممءءمموءم مام ململ ملعمل ءلم ءءء. 5017086 , 9أع5010 , زتكدوة 
بيسان 0000 1 1 1 1 15 15 1 1 1 انا 0 
سبسنلية #ى سبصطية ( بالشام ) اللتتقسوة , عمامواعه 
سيبرأس ( وآسيا الصغرى ) 5757000000شظ#ظ3”3 ...... هلأققطا5 
زعز 0 ا ا ا 
صفوربية ففمم ممم مم ممم مم ء ةوقل 6 ل.ل 562801 , 6«مطرعءت 
سرمين 00 00000 0 زان ا 
شفرعم شفر عمر .«ه 3301101000 5501 
شارون ( سهل ) مممءممةقءممءنة 000101010111 ل 
شقحب ( تل ) 1411 1 1 0 ا 
الثقيف ااا ا 
صفين ........ 8 ااال 
سلوقية ‏ سيلفيكة 0000000 
ستحار ممم م ممم ونه لاع هع ةلال ههه 4 بج اع ناج نيع هانق عاذ فطاخ لين اماع اه لعا لاه لاح اه لطاع عا عابس يج “51339135 


الصتبرة ا ...0 طعا له موتك 


حبل صهيون 2333571111110 278 عه ةو عه لمعنه معاد م2 28010 ني 51011 
ازمير 000 0 ا 
الصبيبة 5ظ 8 و و4528 ووه و 0ق 2و وان وا من اط 1ط ولت عن تر ٠“‏ 25111061106 
سوريا ‏ الشسام ا 
تنلين 000101 0 ااا 
حبل الطور ( قربه عكا ) فمفمفء مد دق هت وومووووو ووه 6 هنر ......... 18315801 , عمط "1" 
تفيس 0010 0 
تكردبت ومفموءةءءوةة وممممءءمةم ممم دوق لة زوين نا ناد لاق 6ع ع لاوطا ا ف و ل . 161507117 
تل مئسى ل تأمئسن 066......... فمففةةةوون ومفمفة ففوقةة ٠...‏ فيقتتتتهقة 1اع1' 
الداونرمة ااا 
قبة الصخرة لظ ءءء كتنهم , مساصصسة"1؟ 
طبرية فعفم ممعم وموم وقوه 00 ااا 0 
دجلة ( نهر ) 57 لوقو كود 05570700000 . أتمك 
تل حمدونث ( حصن ) 1 ااال 00 
تيز ميق 000 انام 
طر ابلس 5 0 , تاممرمل1' 
الطوبان ا 0 ااا ا ام 
دلوك 000 0000م 
تبل ناقييق ا ا ءء 62طستث” , اعممعطا سيك 


ا- 1[ مس 








تاريخ الاخوية العام ومشاركتها في سياسات سورية اللاثيئية 1١1 ٠.‏ 


الفغصل الاول 
المستوطنئة اللاتينية في الشرق » ١.51‏ -الإلما١ا‏ 0 0 0 000000000 
الفصل الثاني ْ 
ب من هذه البدايات الصغيرة 1 ا 
5 الاسبتارية يصبحون قوة كبرى 123239 ا 1 00 ا 
ْ الفصل الرابسع ْ ْ 
0 المستوطنة اللاتيئية في الشرق /الذرا١  17*١١‏ ومفعمو مم ةم مم وم ءءة ‏ اإثي 
فرسان السيد المسيح 00:00 000 
هي ام سورية اللاتينية فمفمةممةمءومف ا ءءء مءةوةء مد رمءم و درل نو ةدم نن ...0.6 [121آ 
الفغصل السابسسع 
0 000700 : / 
فترة أاضافية 2 قمر ص مممفمءةءممء ءءء ةوهو مموءءة ددم لها ثا15 
617 هس 





الموضسسوع 


القسم الثاني 





_ تنظ اخوية القدريمس يوحنا وبمممللم 25257 مممءمةءمةء ءءء ءءء ةل ثثءمءل. اح" 
أعضاء الاخوبة وحياة الدير ا 
الفصل التاسع 
المقدم » ديره » وهيثة الرهبان العامة ممممءموفووفةوةةفءءووءمءءءءءمثءءء..ة | 4 ؟» 
القيمون الرهبانيون الادازيون اذغ اي 
الادارة الاقليمية فممممم ممم مومممموممممةءممةءةم م ممم ممم من رمم ءا 1 “ان 
1" ا 1 01 
الامتيازات الاكثركية لاخوية القديس بوحنا فمفمة ةو ممه ةم م .مم6 ل.ل | [إا م 
الفصل الثاني عشر 
5 اخورة الكنيسة المستثناة ا ل ل ا 0 ملل لسن [غلس 
أ لفصل الثالثت 0 
الاسبتارية والاساقفة اللاتين في الشرق خط لوكو ووو طاقنو لو قارع 
الفسسم الراسع 
همصادر القوة العسكرية للاسستارية في سورية وفوومءوممووةووءمموووووهةووه 516 
0 الاسيتارية كملاك للدأرض فمموفةةفوووموةءة ءمقء ري نوةةمة ةي ةزر لزنن ةن ءنءني 451 
0 الاسبتارية كلوردات اقطاعيين ا ا ا ا ا 0 50١‏ 
الفصل الخامس عشر 
557 كاتمعسشسسسسسك فمفءم ةم موةةةةء و مةوةةةور روزن ءثةثنثتررزءمة م مير نن...... [إ/ا؟ 





اللو ضببسسوع 1 الصغفحة 
قلعة الحصبن ففوموءممة ةموما ممم مم ممم ةم ململ ممم مم ممم ممم م 0600000666 لاب 
الملاك املريك الاول يتسلم رسالة من الامبراطور البيزنطي كي 
السوابة الرئيسية لقلعة كو كب 0 00 ا 
الملك لور سى التأسع امام دمياط 95؟١|‏ 000 ا 1 
ب روجال دين من اللاتين والشرق اا ل 


ب 5502 مس 





الاستبارية : فرسان القديس يوحنا في بيت المقدس وقبرص 181٠١1١6٠‏ مت 1818 
1050-0 .© 5175© طالخ :188541 101 101301 .0757 11101115 / تأليف جوناثان رايلٍ 
ميث ؛ ترجمة صبحي الجابي.ط.  .1١‏ دمشق: دار طلاس» /1948.- 140 ص. ؛ 


ا سم . 


١ل‏ ه4هءر5ه9 رأي 51 العنوان +« ريل 
سميث غ5 الجالي ١‏ 
ْ ْ مكتبة الأسد 


بو 





١588/5/88  عاديإلا رقم‎ 








رقم الاصدار 7501 
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